ا لصاعدہ وا ۵¢ ' E‏ مههه 


هل تنجح الصين وأمريكا في الإفلات من فخ يوسيديديز؟ 


تعريب وتعلیق ا ۹ 
إسماعيل بهاء الدين سليمان كار اكاب العربجد 


https://t.me/montlq 


حتمية الحرب 


بين القوة الصاعدة والقوة المهيمنة 


https://t.me/montlq 


https://t.me/montlq 


حتميّة الحرب 


بين القوة الصاعدة والقوة المهيمنة 
هل تنجح الصين وأمريكا في الإفلات من فح يوسيديديز؟ 


غراهام أليسون 


تعريب وتعلیق 
إسماعيل بهاء الدين سليمان 


مراجعة وتنقيح 
نهاد الحايك 


ص اراإكااب العريدد 


بيروت - لبنان 


https://t.me/montlq 


حتمية الحرب 
بين القوة الصاعدة والقوة المهيمنة 
حقوق الطبعة العربية © دار الكتاب العربي (أيلول /سبتمبر) 2018 
ISBN: 978-9953-27-440-9‏ 
Authorized Translation from the English Language Edition:‏ 
Destined For War‏ 
Copyright  @ 2017 by Graham Allison‏ 


Published by special arrangement with 
Houghton Miffin Harcourt Puplishing company 


All Rights reserveds 
جميع الحقوق محفوظة‎ 
يجوز نشر آي جزء من هذا الكتابء أو اختزال مادته بطريقة الاسترجاع»‎ 9 
أو نقله على أي نحوء وبي طريقةء سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية‎ 
أو بالتصوير أو بالتسجيل أو خلاف ذلك» إلا بموافقة الناشر على ذلك خطيًا ومقدمًا.‎ 
الناشر‎ 
DAR ALKITAB AL ARABI کار کنب العریجد‎ 


Beirut - Lebanon بیروت - لبنان‎ 


Tel (+961 1) 800811 - 862905 - 861178 ھاتف‎ 
Fax (+ 961 1( 805478 فاكس‎ 


daralkitab @idm.net.I0 بريد إلكتروني‎ 
academia@dm.net.lb 
€} kitab alarabi 


www.kitabalarabi.com 
www.academiainternational.com 


الآراء الواردة في هذا الكتاب تعتر عن فكر مؤلفها 
ولا تعبر بالضرورة عن رآي الناشر 


https://t.me/montlq 


محتويات الكتاب 


تمهید E O‏ 
مقدمة E N O O‏ 
الجزء الأول: صُعودُ الصين 2O SS‏ 
1. اللاعب الأكبر في تاريخ العالم E O a‏ 
الجزء الثاني: دروسً من التاريخ E‏ 
2. أثينا في مواجهة أسبرطة E a E o‏ 
3. خمسمائة عام O‏ 
4. بريطانيا في مواجهة ألمانيا E‏ 1 
الجزء الثالث: ندر عاصفة تتجمَّع O‏ 
5. تخْيّل لو كانت الصين مظنا E E‏ 
6 ماذا تريد صين شي جين بينغ؟ E e‏ 
7. صراع الحضارات ZLI N SRS‏ 


8 من هتاه إلى آلخرب ss‏ 308 


https://t.me/montlq 
حتمية الحرب بين القوة الصاعدة والقوة المهيمنة‎ 6 


الجزء الرابع: لماذا الحربُ ليست حتميّة E‏ 
9. اثنتا عشرة فكرة للسلام E Aie‏ 
0. إلى أين نتجه من هنا؟ A ST‏ 
الخاتمة AA e Dll CS oT‏ 
شک ودی E‏ 
الملحق الأول: فخ تيوسيديديز: ملف الحالات ss‏ 460 


الل الات سد وكل سن فن E OS‏ 


https://t.me/montlq 


0 


تید 


قل قرت من الان بحر لرن قات "دعا الس اف حدما 
تستيقظء سوف تهُز العالم ". اليوم استيقظت الصينء وبداً العالمُ يهتز 

رغم ذلك لا يزال كثيرٌ من الأمريكيين في حالة إنكارِ لما يعنيه تحوّل 
الضين من يله راغي خامد, إلى اللاعب. الأكبر في تاريخ العام بالئسبة 
للولايات المتحدة ما هي الفكرة الأساسة ليذ الكتاب الكماية قي اة 
واحدة» فخ ثیوسیدیدیز .hueydides Trap‏ عندما تمثل قو ٤‏ صاعدةٌ تهدیدًا 
لقوة سائدةء تدق الأجراس مَنُْذِرةً: الخطرٌ قادمٌ. الصين والولايات المتحدة 
حاليًا على مسار صدام يفضي بهما إلى الحرب» ما لم يتخذاء كلاهماء 
إجراءاتِ قاسية ومؤلمة لتلافي ذلك. 

فا فكل الصتين الضاعهة بقوة تكد للهية الآمركة السافة 
تواجه الدولتان معا مخاطر الوقوع في مصيدة قاتلة» كان أولَّ من أشار 
إليها وعرًّفها المؤرخ اليوناني القديم ثيوسيديديز. قال ثيوسيديديز في 
معرض كتابته عن الحرب التي خربت المدينتين-الدولتين 5هةء-رااء الأقوى 
والأكثر شهرة في العالم الإغريقي القديم قبل ألفي وخمسمائة عام: "لقد 
کان صعودٌ أثینا کوت الذي بڈه ذلك الصعود في أسبرطة هو ما جعل 
الحربَ بينهما أمرًا حتميًا "(*. 
(#٭) عاش ثيوسيديديز خلال الفترة من 460 ق.م. إلى 395 ق.م. ويعد الوالد المؤسس لما يُعرف 


اليوم باسم "التاريخ العلمي “scientific history‏ نظطرًا لدقته الشديدة في تأصيل مرجعية كل 
حرف يکتبه» عندما يۇرخ لحد ما. كما يعد مؤسس مدرسة الواقعية السياسية اPolitica‏ 
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تكشف هذه الرؤية الكلاسيكية الثاقبة عن نسق تاريخي خطير. 
فبمراجعة سجلات الأعوام الخمسمائة الأخيرة قى إطار "مشروع فخ 
ٹیوسیدیدیز " ز۴ hucydides rap‏ الذي اشر ف عليه في جامعة 
هارفارد» تم اكتشاف ست عشرة حالة» أسفر خلالها صعودٌ أمةٍ كبيرةٍ عن 
زعزعة مكانة دولةٍ قائمة مهيمنة. وفي واحدة من أشهر تلك الحالات» هرّت 
أآلمانيا الصناعيةء قبل قرن من الآنء موقع بريطانيا الذي كان مستقَرًا على 
قمة الترتيب الهرمي للعالم. وقد استدعت النتائج الكارشة للتنافس بين 
الدولتين شکلاً جدیدًا من شكال الصراع العْنْفيّ: حربٰ ال وقد کشفقت 
أبحاثنا عن أن اثنتي عشرة حالة من تلك الحالاتء أفضى فيها الصراغ إلى 
قيام حرب» وأن أربعًا منها فقطء لم يُفض فيها الصراع إلى قيام حرب» 
وهو معدل لا يوحي بالاطمئتان أو الراحةء عندما يتعلق الأمر بأهم تنافس 
على ساحة الجغرافيا السياسية في القرن الحادي والعشرين. 

هذا الكتاب ليس كتابًا عن الصين. إنه كتابٌ عن تأثير الصين 
الصاعدة على الولايات المتحدة والنظام العالمي. على مدار سبعة عقود منذ 
الحرب العالمية الثانيةء حَدد إطارٌ تقوده الولايات المتحدة ويتكون من 
مجموعة من القواعد الحاكمة» ملامح النظام العالمي order‏ dاwor»‏ الذي دی 
إلى خلق عصر يخلو من الحروب بين القوى الكبرى. الغالبية من الناس 
اليوم تنظر إلى هذه الفترة باعتبارها أمرًا عاديًا. بينما يصفها المؤرخون 
بأنها فترة نادرة من السلام الطويل الأمد. اليوم» توشك الصينء التي 
تتعاظم قوتها بشكل متزايد» على زعزعة هذا النظام» لتلقي في غياهب الشك 
والتساؤل» مصير ذلك السلام الذي اعتبرته عدة أجیال آمرًا بدیهيًا. 

في عام 2015ء نشرت صحيفة أتلانتيك ٠1 ۸1٥١٥‏ مقالاً لي بعنوان 
"فخ ثيوسيديديز: هل تتجه الولايات المتحدة والصين نحو الحرب؟" وقد 

۷ وقد ولد مصطلح "فخ ٹيوسیدیديز" من رحم عبارة شهيرة جاءعت في سياق کتابه 

"تار اريخ الحرب البيلوبونيزية “History o the P۴eاەم 0٣٣6 ¡27 ۷۷٩۲‏ الذي يؤرخ للحرب بين 


المدينتين-الدولتين آثینا وأسبرطة التي نشبت عام 431 ق.م. . وانتهت بعل نحو سبع وعشرین 
سنة عام 404 ق.م. (المُعرّب) 
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لفت الانتباه في هذا المقال إلى أن هذه الاستعارة التاريخية توفر لنا 
عفسة مالي تمك من الها امل العلاتاف ن الرلاات المتحة 
والصين اليوم. ومنذ ذلك الحين» اثار هذا .المفهوم متاقشات واسعة 
النطاق. ولكن بدلاً من مواجهة الأدلة والنظر في التعديلات الضرورية 
وغير المريحة التي عى اطي راف اك كرا اا 
العامة والرؤساء على حدٍ سواء جدلاً عقيمًا وتافهًا حول فكرة "الحثميّة' 
»“v tity“‏ كما أوردها ثیوسیدیدیز. ثم لم يلبث هؤلاء أن نسفوا 
الفكرة من أساسها مذعين أن الحرب بين واشنطن وبيجين ليست أمرًا 
قدريًا. لقد ناقش الرئيسان الأمريكى باراك أوباما 063۳3 8318 والصينى 
شي جين بينْغ وامہال × هذا الفخ باستفاضة» خلال القمة التي e‏ 
بينهما عام 2015. فقد أكد أوباما أن "الدولتين قادرتان على معالجة 
خلافاتهما"» بالرغم من الضغوط البنيوية التي خلقها صعود الصين. في 
الوقت نقسةء أكد. الرقيسان على لشان الرس الي "أن الدول الكبرى 
عندما تُجري حساباتٍ استراتيجية خاطئة المرة تلو الأخرى» إنما كنصب 
لنفسها مثل هذه الفخاخ» بأيديها". 

آنا بدوري أؤيد وجهة النظر التي ترى أن الحرب بين الولايات 
المجحة والصين لعمة مرا حخكمتا ۷ مقر من وقوغة الحقيف أن 
ثيوسیديديز نفسه قد يوافق على أن حتى الحرب بين أثينا وأسبرطة لم 
تكن حتمية. في هذا السياقء يمكننا أن نقراً حديثه عن الحتمية باعتباره 
رعا من القردلة آي الما التي كاف إلى اترك إن التن التق 
لفخ ثيوسيديديز لا يتعلق بالقدرية أو التشاؤم» بل على العكس من ذلكء 
يأخذنا إلى ما وراء عناوين الأخبار والخطب السياسية المبهرجة لندرك 
حجم الضغوط البنيوية التي يجب على كل من بيجين وواشنطن التعامل 
معها بمهارة لإرساء دعائم علاقة سلمية. 


الرلانات المكسة على لطر تخي الحزب لن بج القاشرن على اذخان 
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ممثلي الأدوار الأساسية أفضل من شي جين بينْغ ودونالد ترامب. فكل 
منهما يجسد طموح بلده العميق للعظمة الوطنية. لقد أبرز تعيين شي جين 
بين زعيمًا للصين عام 2012 دور الصين كقوة صاعدةء بينما جاء انتخاب 
دونالد ترامب بعد حملة اعتمدت على تشويه صورة الصينء إيذانًا برد فعل 
ساحق من قَبّل القوة السائدة» في مواجهة القوة الصاعدة. على الصعيد 
الشخصيء» ورغم أن الزعيمين الصيني والأمريكي بلغا أقصى درجات 
الاختلاف» كبطلين يتصارعان على الفوز بالمركز الأول» يجمع الرجلين 
تشاب استثنائي» فكل منهما: 
ه يسوقه طموح غالب إلى آن يعيد إلى بلاده ما كان لها من عظمة. 


ه يعتبر الدولة التى يحكمها منافسُّه»ء العقبة الرئيسية على طريق تحقيق 
حلمه. 
. یشعر بالزهو لما يراه فی نفسه من قدراټِ فريدة کزعیم. 
ه یری آنه يلعب دورًا محوريًا في بعث الحياة في بلده. 
ه يتبنى أجندة داخلية هائلة تدعو إلى إجراء تغييرات جذرية. 
ه نجح فى حشد دعم شعبى جارف لحملة تهدف إلى تجفيف مستنقعات 
الدور التاريخى لبلد منافسه. 
هل يمكن أن يؤدي الصدام الوشيك بين هاتين الأمتين العظيمتين إلى 
حرب؟ هل سوف يسير ترامب وشي جين بين أو أولئك الذين سيأتون من 
بعدهم» على الخطى المأساوية لزعماء أثينا وأسبرطة أو بريطانيا وألمانيا؟ 
أم أنهما سوف يتمكنان من التوصل إلى طريقة فعَّالة لتجتّب الحرب على 


من الحرب الباردة؟ بوضوح شدید»› ل أحد يعرف. ورغم ذلك» نحن على 
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ثقة من أن الديناميات أو العناصر الدافعة التى آبرزها ثيوسيديديز سوف 
تزداد حدَةَ في الأعوام القادمة. 

إن إنكار فخ ثيوسيديديز لا يجعله أقل واقعية. كما آن الاعتراف به لا 
يعنى التسليم به خيارًا وحيدًا مهما حدث. نحن مدينون لاأجيال القادمة 
برا مواجهة واحد من أشد الصدامات نزوعًا إلى العنف على مر 
التاريخ» كما أننا مطالبون ببذل كل ما في وسعنا لتحدّي الصعاب. 
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مقدمهة 


لم آكتب عملي هذا لأستدر الإعجاب أو التصفيق الآنيء لکني کتبته وثيقة 
فالا لكل العضبرن 


ٿیوسیدیدیز؛ تاریخ ۾ الحرب البيلوبونيزية 


نحن اليوم على قمة العالم» وقد وصانا إلى هذه القمة كي نبقى عليها إلى الأبد. 
هناك بالطبع ذلك الشيء الذي يُذعى التاريخ. غير أن التاريخ مجرد أمر محزن 
يصیب قومًا آخرین 
أرنولد توينبي*ء مُستدعيًا ذكريات الاحتفال باليوبيل 
الماسي للملكة فيكتوريا عام 1897 


كما هو الحال مع مؤرخين آخرين» غالبًا ما سال عن "دروس التاريخ ". 

وداثمًا أجيب أن الأمثولة الوحيدة التى تعلمتها من دراسة الماضىء هى أنه ما 

ن فائز آو خا الدوام. 

من فائز أو خاسر على الدوام a‏ 
راماشاندرا غو 


)*( آرنولد ا ne‏ مۇرخ بريطاني TE)‏ عد آکثر کاتب آكاديمي في 
Harmachanidîa Guha e u (#*#)‏ مۇرخ واكاديمي هندي»› ول عام ج واشتهر 
بكتاباته الأكاديمية في مجالات التاريخ السياسي والاجتماعيء والقضايا البيثية. (المُعرّب) 
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"آو» لو نّا فقط نعرف". كانت هه أفضل إجابة استطاع المستشار 
الألماني تيوبالد قون بثمان ھولفيغ() Theobald von Bethmann Hollweg‏ 
تقدیمها. وحتی عندما ضغط زميل. عليه» لم يستطع أن يشرح كيف ادت 
خياراته وخيارات قادة أوروبيين آخرين إلى أشد ما عرفه العالم من 
الحروب تدميرًا حتى وقت قيامها. مع انتهاء مجازر الحرب العظمى عام 
8 *“*» كان أطراقها الرئيسيون قد فقدوا كل ما قاتلوا من أجله: 
الإمبراطورية النمساوية-الهنغارية انتهت» القيصر الألماني عَزل» قيصر 
روسيا أطيح به» فرنسا اسُُّنزفت لعدة أجيال» وفقدت إنجلترا أثمن ثرواتها 
وآغلی شبابها. لِم جری کل هذا؟ آي لی کنا فقط نعرف. 


استوطنت عبارة بتمان هولفيغ عقل رئيس للولايات المتحدة 
وسيطرت على تفكيره» بعد نحو نصف قرن من إطلاقها. ففي عام 1962ء 
کان جون ف. کینيدي ۴٥۸٣٥۵۷‏ .۴ ۸٣هل‏ الذي يبلغ الخامسة والأربعين 
من عمره» في ثاني أعوام فترته الرئاسية» غير أنه كان يجاهد للتركيز 
على مسؤولياته كقائد أعلى للقوات المسلحة الأمريكية. كان كينيدي يعلم 
أن تحت إصبعه زرا يطلق ترسانة نووية تستطيع القضاء على مئات 
الملآيين من البشر خلال دقائق معدودة. ولكن من أجل ماذا؟ كان قد 
انتشر خلال تلك الفترة شعار يقول "أن تكون ميا أفضل من أن تعيش 
أحمر". كان كينيدي يرفض هذا التقسيم» ليس فقط باعتباره تقسيمًا 
سطحيًاء» ولکن باعتباره تقسيمًا زائقا. وکان رد کينيدي على مثل هذه 
الشعارات: "هدفنا ليس السلام على حساب الحريةء بل السلام والحرية 


(#) المستشار الذي قاد آلمانيا خلال. معظم سنوات الحرب العظمى» حيث عمل مستشارًا لألمانيا 
ورئيسًا لوزراء بروسيا منذ عام 1909 حتى عام 1917ء وبعد أن ترك منصبه سادت البلاد حالة 
من الفوضى السياسية أدت إلى أن يتعاقب على المنصب ثلاثة مستشارين خلال أقل من عام 
ونصف العام. (المُعرّب) 

(##) الحرب العظمى ۷۷3۲ 6۲831 هو الاسم الذي كان يطلق على ما نعرفه اليوم باسم الحرب العالمية 
الأولى» حيث لم ينتشر المسمى الحديث لتلك الحرب إلا بعد أن أصبحت هناك حرب عظمى أخرى» 
هي ما نعرفه اليوم بالحرب العالمية الثانية. (المُعرّب) 
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معًا". السؤال الذي كان مطروحًا آنذاك هو كيف يستطيع کينيدي وإدارته 
تحقيق هذا الهدف المزدوج. 

بينما كان كينيدي يقضي عطلة في مجمع العائلة قي كاب كود» خلال 
صيف عام 1962» انهمك في قرادة کتاب بارتارا توكمان 0 84:548 
rucnmaN‏ مدافع آغسطس اsںuوںA‏ ٌه sماG‏ اء الذي یتضمن دراسة 
مستفيضة لأسباب اندلاع الحرب العظمى عام 1914. لقد تتبعت توكمان في 
کتابها آفکار وآفعال کل من فیلهیلم ۳٥٣ا‏ إمبراطور آلمانیا ومستشاره 
بتمان هولفيغ» وجورج 6608 ملك بریطانیا ووزیر خارجیته إدوارد غراي 
»€dward Grey‏ ونیكولاس sھا٥nءا‏ قیصر روسیاء وفرانز جوزیف ۴۲۵۸2 
hمseەل‏ إمبرأطور النمسا-المجر» وشخصيات آخرى» لتكشف عن أن هذه 
الشخصيات كلها كانت تنزلق إلى الهاوية بلا وعي» أو بما يشبه السير أثناء 
النوم. من هنا ترى توكمان أن ايا من هؤلاء الرجال لم يكن يدرك خطورة 
ما ينتظره» كما لم يكن أي منهم يسعى إلى الحرب التي تورطوا فيها 
جميعًاء وتؤكد أنه إذا ما أتيحت لأي منهم الفرصة لأن يحيا تلك الفترة مرة 
اخرڪ فهو لن یتشد ما اتخ هن قرارات ون یختار ها آختاں ن خنارات. 
وقد تأثر كينيدي بتلك الدراسة متأملا في مسؤولياته» ليقطع أمام نقسه 
عهدًا بأنه إذا ما وضعته الظروف في موقف يحتم عليه الاختيار بين حرب 
گار رة ,راللام سگرن کار اقضل. کنیا من ختارات کان 

لئم يكن لدى كينيدي في هذه اللحظات أدنى فكرة عما ينتظره في 
قأادم الأيام. ففي تشرين الأول /أكتوبر 1962» وبعد شهرين فقط من قراءة 
كتاب توكمان» وجد كينيدي نفسه وجټًا لوجه آمام الزعيم السوفييتي نيكيتا 


(#+) باربارا توكمان مؤرخة وكاتبة أمريكية (1989-1912)» نالت عددًا كبيرًا من الجوائز المهمة سواء 
عن أعمال محددة أو عن مجمل إنجازاتهاء وأبرن تلك الجوائز الجائزة الأمريكية الأكثر شهرة في 
مجال الكتابة» وهی جائزة بولِتزر ۴۲2۵ z۵۲اذاا۴»‏ التى تعادل قيمتها قيمة جائزة الأوسكار فى 
عالم السينما. (المعرّب) 
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خروتشيف 16۷٥5۸ل١1)‏ 8ل في أخطر مواجهة في تاريخ البشرية: أزمة 
الصواريخ الكربنة بداة الإزمة مما اككقفة الولتات المتحةة أن 
السوفييت يحاولون تهريب عدد من الصواريخ التي .تحمل رؤوسًا نووية 
إلى كوباء التي لا تبعد أكثر من تسعين ميلا عن سواحل ولاية فلوريدا 
الأمريكية. تصاعد الموقف بشكل سريع» فتحوؤّل من مجرد تهديدات 
دبلوماسية إلى حصار أمريكي كامل للجزيرة» ثم إلى حشد عسكري أمريكي 
وسوفييتي» وعدد من المواجهات المسلحةء من بينها إسقاط طائرة تجسس 
أمريكية من طراز 2-لا فوق كوبا. في ذروة الأزمة التي دامت ثلاثة عشر 
يومًا ثقيلة متوترةء أفضى الرئيس كينيدي إلى شقيقه روبرت بأنه يمن أن 
احتمال أن تفضي تلك الأزمة إلى حرب نووية "يتراوح بين ثلاثين 
وخمسين في المائة". ومنذ ذلك الحين» لم يرصد المؤرخون لحظة وصلت 
فيها احتمالات نشوب حرب نووية إلى تلك الدرجة العالية. 

ولكن كينيدي» بالرغم من إدراكه خطورة تلك الأزمةء تبنى خيارات 
كان يعلم علم اليقين أنها تزيد من احتمالات نشوب حربب» بما في ذلك 
الحرب النووية. لقد اختار كينيدي أن يتحدى خروتشيف علانية (بدلاً من 
عار کل السا سرا فن خلال الكراة الدو ماس ران كالب شل 
لا لبس فيه بسحب الصواريخ السوفييتية من كوبا (بدلاً من أن يمنح نفسه 
مساحة أكبر للمناورة)» وأن يهدد بشن هجمات جوية لتدمير تلك الصواريخ 
(وهو يعلم أن تلك الغارات يمكن آن تثير ردا سوفييتيًا يتمثل في غارات 
جوية على برلين)» وأخيرًاء أن يوجّه إلى خروتشيف في اليوم قبل الأخير 
من أا اوا ادارا ماف محذة التوقية (بان ابات المخحة سوك 
تبادر بإطلاق الرصاصة الأولىء إذا لم يستجب لكافة طلباتها). 

كان كينيدي يدرك جيدًا أن كل خيار من تلك الخيارات التي يتخذهاء 
يزيد من مخاطر أن يؤدي تطور الأحداث وما قد يتخذه آخرون من خيارات 
لا يستطيع التحكم فيهاء إلى نشوب حرب نووية تدمر مدا أمريكية» بما في 
ذلك العاصهة واشنطن إخية اقات غائلته رال اء لازم على سبيل 
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المثال» عندما رفع كينيدي درجة تأهب الترسانة النووية الأمريكية إلى 
الحالة التي تعرف باسم ديفكون اثنان“ |١‏ ١0٠0ء‏ جعل الولايات المتحدة 
أقل عرضة لهجوم سوفييتي استباقي أو إجهاضيء» لكنه» وبالتزامن مع هذا 
ارخى الكثير من مكابح الأمان المتعلقة بالترسانة النووية. فطبقًا لمقثضيات 
الحالة ديفكون اثنان» اتخذ الطيارون الألمان والأتراك مقاعدهم داخل طائرات 
حلف شمال الأطلسي ١۸۲0‏ القاذفة المقاتلة المزودة بصواريخ تحمل 
رؤوسًا نووية» والتي تقف متأهبة للانطلاق من قواعد لا تبعد أكثر من 
اشقن عن العاف المكة لها داخل الأراضي السوفييتية. في تلك الأيام» 
لم تكن أنظمة الأمان الإلكترونية التي تتحكم في تلك الصواريخ قد اختّرعت 
بعد ومن ثم لم تكن هناك وسيلة يدوية أو تكنولوجية يمكنها أن تمنع أيًا 
من هؤلاء الطيارين من اتخاذ قرار بالانطلاق نحو موسكوء وإلقاء قنبلة 
نووية تكون بمثابة إطلاق إشارة بدء اندلاع الحرب العالمية الثالثة. 

وفي غياب أي وسيلة لتلافي مخاطر لا يمكن التنبؤ بها أو التحكم 
فیهاء سعی کینيدي ووزیر دفاعه روبرت ماکنمارا ۴٥٥6۲۲ Mc۸N2۳٩۲2‏ إلی 
اتان راف فة ومسا دف لى ا فر الان مة 
الحوادث أو الأخطاء. ورغم هذه الجهود» يرصد المؤرخون أكثر من عشرة 
حوادث حرجة وقعت خارج داأئرة که کینيدي» وکانت کل واحدة منها 
كفيلة بإشعال فتيل حرب. من هذه الحوادث» قيام دورية آمريكية مضادة 
الراصات ا فان اسان حل غ ا سرمت واا ىا 
تطفو على السطح» الأمر الذي أدى إلى اعتقاد قائد الغواصة بأنه يتعرض 
لهجوم» فكان على بعد خطوة من إطلاق طوربيد نووي باتجاه الدورية 
الأمريكية. وفي عا آغری» حلع قاق طاقرة تجسس آمریكة من طراز 


Defcon (#%)‏ مختصر لمصطzl «Defense Readiness Condition”‏ الذي يعني حالة الاستعداد 
الدفاعيء وهو مقياس عسكري أمريكي يحدد درجة التهديد الذي يتعرض له الأمن القومي في وقت 
معين. يتكوؤّن هذا المقياس من خمس درجات آقلها ديفكون خمسة» وأعلاها وأشدها خطورة 
ديفكون واحد» وهي درجة لم تصل إليها الولايات المتحدة طوال تاريخهاء حيث تعني ديفكون 
وأحد أن البلاد تتعرض لهجوم نووي فعلي. (المُعرّب) 
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2 عن طريق الخطة قوق الأراضى السوقييحتة ما اتان مخارف 
ولو كان أحد هذه الحوادث أدى إلى إشعال فتيل الحرب العالمية الثالثة 
(النووية)» هل كان كينيدي سيتمكن من تبرير إسهام خياراته في إشعال 
تلك الحربة فل گان سكن من الرد عل اة المكقن ماخاات افل 
من إجابات بتمان هولفيغ؟ 

تمثل الشؤون الإنسانيةء بما تتضمنه من علاقات معقدة بين الأسباب 
العلوم الإنسانية. في معرض تحليل أسباب اندلاع الحروب» يركز المؤرخون 
بشكل اساسى. على الأستاب القرية أن الساشرة قسن اساب الخرب 
العالمية الأولىء اغتيال ولي عهد إمبراطورية النمسا-المجر الأرشيدوق فرانز 
فردیناند ۴۵۲1٣۵۵‏ ۴۲۵2ء وقرار نیکولاس الثانی قیصر روسیا بحشد 
الخوش الروسة هة البول الوفتظطى آي حول المر كر" فاو 156 
5 ولو أدت آزمة الصواريخ الكوبية إلى نشوب حرب» كان سببها 
المباشر ليكون قرارًا من قائد الغواصة السوفييتية بإطلاق طوربيد نووي» 
بدلاً من الغوص إلى أعماق المحيطء أو قرارًا من طيار تركي بالإقلاع 
بطائرته المحمّلة بصواريخ تحمل رؤوسًا نووية إلى موسكو. صحيح أن 
الأسباب المباشرة للحروب مهمة ولا يمكن إنكارهاء غير آن ثيوسيديديزء 
قاسم اسس علم الثاريخ يمن بان أكثر اسباب سفك الدماء مباشرة 
ووضوحًا تٌخفی وراءها اسبابًا أكثر دلالة. فهو يوضح أن تاثير العوامل 


(#) اغتيل ولي عهد النمسا على يد شاب صربي» واكهمت بلادّه الحكومة الصربية بالضلوع في 
المؤامرةء وأعلنت الحرب عليها. الوحدة العرقية التي تجمع بين روسيا وصربيا دفعت قيصر 
رىسا إلى الرقوف إلى جوار بيا وإعلان الخري على إمبراطىرية التسا-المجن يطلقاقها. 
(المُعرّب) 

(##) تعبير يقصد به التحالف الذي جمع بين كل من الدولة العثمانيةء والإمبراطورية الألمانيةء 
والإمبراطورية النمساوية-الهنغاريةء ومملكة بلغارياء أثناء الحرب العالمية الأولى. تستمد تلك 
التسمية أصلها من الموقع الجغرافي لتلك الدول وسط ما كان يعرف آنذاك بالحلفاءء حيث 
تحدّها من الشرق روسياء ومن الغرب إنجلترا وفرنسا. (المُعرّب) 
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البنيوية التي ترسي أسس حرب ما يفوق بكثير دور الشرارة التي تؤدي 
كانت كدو تحت الميارة اقب حور لم كن ترق ولق عن 
عواقب لم يكن بالإمكان تخيُلها. 


في واحد من أكثر اقتباسات السطر الواحد استخدامًا أو استدعاءَ في مجال 
دراسة العلاقات الدوليةء يقول المؤرخ اليوناني القديم ثيوسيديديز: "كان 
صعود أثينا اكوا الذي ى ذلك الصعود في أسبرطة هو ما جعل 
الحربَ بينهما حتمية '. 

كان ثيوسيديدين يكتب عن الحرب البيلوبونيزية التي ابتلعت وطنه» 
الدولة-المدينة أثيناء في القرن الخامس قبل الميلادء والتي التهمت» تقريجًاء 
في رت من قات البر تان الق كامتي لف شام خوسيديدية 
المقاتل المتقاعد» أثينا وهي تتحدى القوة اليونانية المهيمنة آنذاك» أسبرطة 
الدولة-المدينة المعسكرة بالكامل. تابع ثيوسيديدين اندلاع الأعمال العدائية 
SS‏ نتائجها المروّعة. لكن» ربما لحسن 
حه Ty‏ يشهد النهاية المريرة لذلك الصراع» حيث 
استطاعت أسبرطة المذهكة المتهاويةء آن تحسم الصراع لصالحهاء وآن تقهر 

وفي حين أبرز الآخرون منظومة من الأسباب المتضافرة للحرب 
البيلوبونيزية» دخل ثيوسيديديز مباشرة إلى صلب القضية. فعندما سلط 
الضوء على "صعودٌ آثينا والخوفُ الذي بثّه ذلك الصعود في أسبرطة' 
كشف عن قوة دافعة أساسية تستوطن جذور واحدة من أكثر حروب 
التاريخ كارثية وإرباكا. فبغض النظر عن النواياء عندما تهدد قوة صاعدة 
بإزاحة قوة مهيمنة عن عرشهاء يكون الصدام المسلح العنيف الناجم عن 
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هذا التوتر البنيوي هو القاعدة» وليس الاستثناء. حدث ذلك بين أثينا 
وأسبرطة في القرن الخامس قبل الميلاد» وبين ألمانيا وبريطانيا منذ نحو 
ان مه اران كما أوشك أن يؤدي إلى حرب بين الاتحاد السوفييتي 
والولايات المقحدة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي, 

لقد آمنت أثيناء كما هو الوضع في حالات كثيرةء بأن تقدمها وتطورها 
أمرٌ حميد خال من السلبيات. فعلى مدار الأعوام الخمسين التي سبقت اندلاع 
الحر ا دو رة اا موه ع ادات ا ا 
للحضارة. لقد امتلكت آثينا ناصية الفلسفةء والمسرح» والعمارةء والديمقراطيةء 
والتاريخء والقوة البحريةء بدرجة لم يشهد العالم مثيلاً لها من قبل. لقد بدا 
تطور أثينا السريع يهدد أسبرطةء التي كان الوضع قد انتهى بها قوةٌ مهيمنة 
وحيدة على منطقة البيلوبونيز. ومع نمو ثقة الأثينيين في أنفسهم 
وأعتزازهم ببلذهم تزايدث مطالبهم الإقليمية بالاحترأم والتقدير» كما تزايدت 
توقعاتهم بحتمية مراجعة الترتيبات القائمة لتعكس الحقائق الجديدة المتعلقة 
بموازین القوی. وهذه مطالب یری ثيوسيديديز أنها رد فعل طبيعي لوضعها 
المتغير. فكيف يمكن للأثينيين ألا يؤمنوا بآن مصالحهم تستحق مزيدًا من 
الأهمية؟ وكيف يمكن للأثينيين ألا يتوقعوا أن يكون لهم دور أكبرء وتأثير 
أقوى» عند البحث عن حلول للخلافات؟ 

غير أنه من الطبيعي أيضًاء كما يشرح ثيوسیديديز أن يرى 
الأسبرطيون في المطالب الأثينية قدرًا هائلاً من اللامعقوليةء بل ونكران 
الجميل. لقد تساءل الأسبرطيونء ومعهم الحق في ذلك» مَّن الذي وفّر لأثينا 
البيئة الآمنة التي مكنتها من الازدهار؟ 

وهكذاء بينما كانت أوداج الأثينيين تنتفخ بفعل الإحساس المتزايد 
بالأهميةء وبينما كانوا يشعرون بأحقيتهم بأن يكون لهم دور أكبر» قولاً 
(#) شبه جزيرة تقع في الجزء الجنوبي من اليونان الحاليةء ولا تتجاوز مساحتها 21,549ء 


كيلو متا مريكا. تحرف المنطقة قي بعض الكتب القديمة باسعها السلافي "مورة ۷06# التي 
يعني أرض البحر. (المُعرّب) 
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وعملاًء تمثل رد فعل أسبرطة في إحساس بالخوف» وعدم الأمان» والعزم 
على الحفاظ على الأمر الواقع والدفاع عنه. 

يمكن آن نرى مثل هذه الديناميات في قلب منظومات أخرى من 
العلاقات» وحتى داخل العائلات. فما الذي يفك أن نتوقعه عندما توحي 
فورة بلوغ صبي ما سن الرشد باحتمالات الإقدام على إزاحة شقيقه الأكبر 
(أو حتى والده)؟ هل ينبغي تبديل مواقع حجرات النوم» والمساحات 
الخاصة بحفظ الثياب» وأماكن الجلوس في غرفة المعيشة» بحيث تعكس 
جميعها الحجم النسبي لكل فرد» بالإضافة إلى عمره؟ وفي عالم المخلوقات 
التي تتميز بالهيمنة الذكوريةء مثل الغوريلاء مع تزايد حجم وقوة الخليفة 
المنتظر» يتهياً كل من الجالس على القمة والطامح إليها لصراع حياة أو 
موت. وفي عالم الأعمالء عندما تتيح التكنولوجيا الهائلة لشركات صاعدة 
مثل بل امم وغوغل Bêlê‏ | أو حتى أوپر لاء أن تقيم» بسرعة»ء 
صناعات جديدة» غالبًا ما يؤدي ذلك إلى منافسة مريرة» تجبر شركات 
كبیرة ة مثل هیولیت-باکارد ٥۷6۲۲-۴۵٥۸۵۲۵4‏ ومیکروسوفت 
TT gy «Microsoft‏ التي تدير شبكات من سيارات التاكسي» على تعديل 
شاف غفا آي الاسحاب من السرة. 

باختصار» يشير فخ يوسيديديز إلى حالة الارتباك الحتمي والطبيعي 
التي تقع عندما تهدد قوة صاعدة بإزاحة قوة مهيمنة. ويمكن لهذ الحالة 
أن تحدث في أي مجال. غير أن عواقبها تكون أكثر تعقيدًا وأشد خطورة 
في الشؤون الدولية. ولأن المثال الأصلي لفخ ثيوسيديديز ولد من رحم 
حرب أجبرت اليونان القديمة على الركوع» سيطرت تلك الفكرة على عقول 
الدبلوماسيين على مدار القرون التي تلت تلك الحرب. اليوم» وضعت هذه 
الفكرة القوتين الأكبر في العالم على الطريق نحو كارثة لا يتمناها إنسانء 
كارثة ربما تثبت الدولتان أنهما غير قادرتين على تجذّبها. 
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هل الحرب بين الولايات المتحدة والصين "قدرٌ محتوم"؟ 


لم يشهد العالم من قبل شيدًا يشبه التغيّر التكتوني السريع لموازين 
القوة العالمية الذي نتج عن صعود الصين. ويكفي أن نلقي نظرة على هذه 
الأرقام: خلال الأعوام التى تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة» وصل 
نصيب الولايات المتحدة من إجمالي الاقتصاد العالمي إلى 50 في المائة. 
في عام 1980 تناقصت هذه النسبة لتصل إلى 22 في المائة. وعلی سان 
ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي الصيني المزدوج الأرقام**ء واصل 
الاقتصاد الأمريكي تراجعه لتصل هذه النسبة اليوم إلى 16 في المائة. وإذا 
ما واصلت الأمور سترها على هذا التكو على مدان العقود الثلاثة القادمة 
سرف تلص فو الف آتے 77ے اناف فف عل الحا النقال 
وخلال القترة المشار إليهاء ازداد تصيي الصين من الأقتضاد العالمي 
ن2 ى 0 عام 000 إلى 8 فی الات عام 6ا20 وهو تی 
طريقه إلى أن يشكل 0 في المائة من الاقتصاد العالمي عام 2040. 

النمو الاقتصادي يحول الصين إلى منافس سياسي وعسكري مخيف. 
خلال سنوات الحرب الباردةء بينما كانت الولايات المتحدة ترد على 
ال ا ا E‏ ا و 
البنتاغون“**) تقول: "إذا ما تحتم علينا مواجهة عدو حقيقي» سوف نجد 
أنفسنا في ورطة حقيقية ". الصين عدو احتمالي حقيقي. 

تبدو إمكانية أن تجد الولايات المتحدة والصين نفسيهما طرفين في 
حرب» غير مَرَجّحة الحدوث» فضلاً عن كونها غير حكيمة» رغم أن الذكرى 


)*( التكتونية ها هي العلم الذي یدرس البنى التركيبية الكبرى للأرض وأسباب وجودهاء 
والانزياح التكتوني tectonic shift‏ هو تغيْر بنيوي کبیر يحدث بسبب حركة قشرة الأرض. ومن 
ثم فن المعنى المقصود هنا هى آن صعود الصين غير وجه الأرض. (المُعرّب) 

(##) النمو الاقتصادي المزدوج الأرقام هى نمو اقتصادي يتجاوز معدله 9 في المائةء بمعنى أنه نمو 
يجري بمعدل يتراوح بين 10 في المائة و99 في المائة. (المُعرّب) 

(#+##) مقر وزارة الدفاع الأمريكيةء ويطلق عليه هذا الاسم بسبب شكله الئُكَمّس الأضلاع. (المُعرّب) 
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المئوية للحرب العالمية الأولى تذكرنا دومًا بما للإنسان من قدرة على 
ارتكاب الحماقات. عندما نقول إن قيام مثل هذه الحرب يبدو أمرًا لا يمكن 
تصوره أو وقوعه» هل تتعلق هذه المقولة بما هو ممكن في هذا العالم؟ أم 
أنها تعبُّر عما تستطيع عقولنا المحدودة استيعابه؟ 

بقدن ها تملك من قدرة على القطلع إلى المستقبل» يبقى الشؤال 
المحوري في ما يتعلق بالنظام العالمي: هل تستطيع كل من الصين 
والولايات المتحدة الإفلات من فخ ثيوسيديديز؟ إن معظم حالات التنافس 
التي تشبه نسق التنافس الحالي بين الصين والولايات المتحدة قد انتهت 
ا ی ار کا جام مکو کی رک سے عر 
حالة» مثلت خلالها قوةٌ رئيسية صاعدة تهديدًا حقيقيًا لقوة حاكمة. وفى 
اثنتي عشرة حالة من تلك الحالات» أآفضى ذلك الوضع إلى حرب 
القوتين. الحالات الأربع التي استطاعت تجثّب تلك النهاية لم تستطع الإفلات 
من هذا الفخ إلا من خلال تعديلات هائلة ومؤلمة في السلوك والأفعال» من 
جانب المتحدّي والمتحدّى» على حدٍ سواء. 

من هناء يمكن للولايات المتحدة والصين أن تتجنبا نشوب حرب 
بينهماء شريطة آن تدركا وآن تقتنعا بحقيقتين صعبتين: 

الأولىء أنه إذا واصلت الأمور مسارها الحاليء قإن الحرب بينهما 
خلال العقوه القادمة ليست ممكنة فق بل إن اخقال. نشوا أكتر نكر 
مما نعترف به اليوم. ووفقًا لسجلات التاريخ» فإن احتمالات قيام حرب ماء 
تكون دائمًا أكبر بكثير من احتمالات عدم قيامها. إن التهوين من شأن هذا 
الخطر» يزيد من مخاطره. ومن ثمء إذا واصل القادة في بيجين وواشنطن 
التصرف بالأساليب التي يتصرفون بها منذ نحو غق ن الزمان» سوف 
تنتهي الدولتان إلى حرب. 

الثانيةء أن الحرب ليست قدرًا محتومًا. فالتاريخ يعلمنا أن القوى 
الحاكمة الكبرى تستطيع إدارة العلاقات مع منافسيهاء بمن فيهم أولئك الذين 
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يمثلون تهديدًا لموقعها القيادي» دون حاجة إلى إشعال حرب. إن سجل 
النجاحات» بل والإخفاقات» في هذا المجال» يقدم لزعماء الدول المعاصرة 
كثيرًا. من الدروس. وكما يقول جورج :George Santayana EU‏ 
"الذين يفشلون في دراسة التاريخ» هم فقط الذين يكم عليهم بتكراره". 
الفصول التالية من هذا الكتاب تصف أصول فخ ثيوسيديديزء 
وتستكشف دينامياته» وتشرح ما يعنيه بالنسبة للتنافس الحالي بين 
الولايات المتحدة والصين» حيث يقدم الجزء الأول ملخصًا مُقَتضبًا لقصة 
صعود الصين. الجميع يعرفون أن الاقتصاد الصيني ينمو» غير أن من 
يعرفون مدى هذا النمو وعواقبه قليلون. وهنا أعيد. صياغة عبارة شهيرة 
للرئيس التشيكى السابق فاسلاف هافيل ام۷١‏ ۷هaاعة۷:‏ "إن الأمر قد حدث 
بسرعة» حتی إنه لم تتح لناء حتى الآن» الفرصة كي نبدي اندهاشنا." 
يرصد الجزء الثانى التطورات المعاصرة فى العلاقات الأمريكية 
الم ورتا غاي الات الاريك اقشاعا وى آي اع 
على فهم الأحداث الجارية فقطء بل يوفر لنا إشارات توضيحية في ما 
يتعلق باتجاهات ما هى قادم من أحداث. تعود بنا تلك المراجعة 2500 س 
إلى الوراءء يوم آن آحدث النمو السريمع لأثينا صدمة لدى آسبرطة 
المُعَسّْكرة المهيمنةء وأدى إلى إشعال الحرب البيلوبونيزية. كما تتيح لنا 
بعض الأمثلة الرئيسية المنتقاة من أحداث الأعوام الخمسمائة الماضية إلقاء 
نظرة متعمقة على طرق التصعيد التي تسلكها التوترات بين القوى الصاعدة 
والقوى الحاكمةء إلى أن تتحول تلك التوترات إلى حروب. إن النظير الأقرب 
للوضع الحالي - وأعني التحدي الذي مثلته ألمانيا بالنسبة للإمبراطورية 
اه فل لري اا - ول حن حا ان وا 
- 
(#) جورج سانتايانا أو خورخي سانتايانا (1952-1863) مفكر وفيلسوف وشاعر وکاتب روائي 
آمريكي من أصل إسباني. عاش سانتايانا في الولايات المتحدة. في سن الثالثة والأربعين استقال 


من عمله في جامعة هارفاردء وغادر الولايات المتحدة إلى أوروباء حيث توفي في إيطاليا. 
(المَعرّب) 
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يتساءل الجزء الثالث عما إذا كان من الواجب علينا أن نرى في 
الاتجاهات الحالية لعلاقات أمريكا مع الصين عاصفة تتجمع» وقد توفرت 
لها أسباب عاصفة بريطانيا-آلمانيا. إن التقارير الإعلامية اليومية التي 
تتحدث عن سلوك الصين "العدواني"» وعدم رغبتها في قبول قواعد النظام 
الدولي الذي أرست الولايات المتحدة دعائمه عقب الحرب العالمية الثانيةء 
تصف وقائع وحوادث تعيد إلينا ذكريات عام 1914. يأتي ذلك في وقت 
تبرز خلاله الحاجة إلى قدر من الإدراك الذاتي. ال ترت او کا 
تصرفا نحن الاأمريكيون عتما اقتكخمت الولآيات المتهة القن العكرين: 
مفعمة بالثقة فى أن الأعوام المائة القادمة سوف تكون عصرًا آمريكيًا 
OE‏ الصراع أف فة وكان شنت الجر بخ التولكن آكتر 
صعوبة. لو اقتفت الصين إثر خطوات أمريكاء لشهدنا الجيوش الصينية 
تفرض إرادة بيجين من منغوليا إلى أسترالياء على نحو ما فعل ثيودور 
روزفلت” * "hed0 Roose‏ عندما عاد تشکیل ما أسماه نصف 
الكرة الأرضية الذي ننتمي إلیه مہہ “ur‏ وفقا لما ثحب ویّرغب. 

تسلك الصين مسارًا يختلف عن ذلك الذي سلكته الولايات المتحدة خلال 
تقدمها المندفع نحو الصدارة. غير أننا نشهد في كثير من عناصر صعودهاء 
ملامح تتشابه مع بعض ما فعلته أمريكا في الماضي. ما الذي يريده الرئيس 
الصيني شي جين بينغ؟ في جملة واحدة: يريد أن يُعيد للصين عظمتها مرة 
أآخرى. إن المطمح الأعظم لأكثر من مليار مواطن صيني لا يقتصر على أن 
تكون الصين دولة غنية فقطء بل أن تكونء في الوقت نفسه»ء دولة قوية. إن 
هدفهم الحقيقي هو "صين" 
للأمم الأخرى خيارًا سوى الاعتراف بما لها من مصالح» ومعاملتها بالاحترام 
الذي تستحقه. طموح هذا الحلم الجامح الذي لا تحده حدود» لا بد وأن يجرّدنا 


غنية جدًاء وقوية جدًاء إلى الحد الذي لا يترك 


(#) العام الذي شهد مقدمات الحرب العالمية الأولىء والشرارة الأولى لمعاركها الطاحنة. (المُعرّب) 
(*#) ثيودور روزفلت (1919-1858) الرئيس السادس والعشرون للولايات المتحدة (أيلول /سبتمبر 
1- آذار / مارس 1909). (المُعرّب) 
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من آي وهم قد يُصوّر لنا أن التنافس بين الصين والولايات المتحدة سوف 
يتلاشى بشكل طبيعي إذا تحولت الصين إلى "مستثمر مقدر للمسؤولية ". 
نحن أمام ما أطلق عليه زميلي السابق سام هانتینغتون 90۸ہ ٤ہ Sam Hu‏ 
"صدام الحضارات "*/» فصل من فصول التاريخ حيث يصبح التفاهم بين 
الدولتين أمرًا بالغ الصعوبةء لأن كلا منهما تتبنى مجموعة من القيم والمبادئ 
المختلفة جذريًا عن تلك التي تتبناها الدولة الأخرى. 


وبينما يبدو التوصل إلى حل للتنافس الحالي مرا يصعب تصوره»ء يبدو 
الصراع المسلح بعيدًا أى مستبعدًا. ولكن هل هى فعلاً كذلك؟ الحقيقة أن الطرق 
التي تؤدي إلى الحرب أكثر تنوعًا وأكثر منطقيةء بل وأكثر واقعيةء مما نريد أن 
نقنع به أنفسنا. فالمواجهات الحالية في بحر الصين الجنوبي» وبحر الصين 
الشرقيء والخلافات حول التحكم في الفضاء السيبرانى**) 0e‏ 00۲ر 
والصراع التجاري الذي يمكن أن يخرج عن السيطرةء کل هذه مور يمکن أن 
تسفر بسهولة مخيفة عن سيناريوهات لمعارك دموية بين القوات الأمريكية 
والقوات الصينية. ورغم أن أَيّا من هذه السيناريوهات لا يبدو مَرَجُّكًاء فإننا 
عندما نتذكر عواقب اغتيال ولي عهد النمسا-المجر”** أو مغامرة خروتشيف 


(#) صامويل فيليبس هانتينغتون (2008-1927). مفكر وسياسي أمريكي ينتمي إلى التيار المحافظ 
رغم آنه كان عضوًا بالحزب الديمقراطي. وقد عمل أستادًا للعلوم السياسية في جامعة هارفارد لأكثر 
من ربع قرن» كما عمل مستشارًا للرئيس الأمريكي لندون جونسون عندما کان ناتبًا للرئيس جون 
کینيدي» ومخطگًا للسياسات الأمنية في مکتب الرئيس جيمي کارتر۔ اشتهر هانتينغتون بکتاب 

"صدام الحضlرIت "Clash of Civilizations‏ الذي آثار ولا یزال یثیر جد واسعًا حول ما تضمنه من 

آراء» حيث تؤكد النظرية التي يروج لها كتابه أن الصراعات التي سوف تنشا بعد انتهاء الحرب الباردة 
لن تكون صراعات أيديولوجية بين دول قومية» كما كان الحال في ما يتعلق بصراعات سنوات الحرب 
الباردة: بل شتكون صراعات ثقافية ودينية بين الحضارات الكبرئ. (المُعرّب) 

(##) هذه هي الترجمة المعتمدة من الأمم المتحدة لهذا المصطلح» غير أن هذا لا يعني نها الترجمة 
الوحيدة» حيث تتعدد ترجمات هذا المصطلح بتعدد الخلفيات الثقافية للمترجمين» كما تتعدد 
بتعدد الأطّر التي يُستخدم المصطلح من خلالها. لهذاء نرى البعض يترجمه إلى الفضاء 
السايبري» أو الفضاء الإلكتروني» أو الفضاء المعلوماتي. (المُعرّب) 

(###) كما ورد من قبل» كان هذا الحدث الشرارة التي أشعلت حربًا عالمية. مجرد عملية اغتيال 
سياسي عادية» وقع قبل وقوعها وبعد وقوعها عشرات من العمليات المماثلة» وراح ضحية 
بعض تلك العمليات عشرات من السياسيين الذين يفوق حجمهم السياسي أي حجم كان لولي 
عهد النمسا-المجر» ومع ذلك لم تؤد واحدة من تلك العمليات إلى حرب عالمية. (المُعرّب) 
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النووية في كوباء سوف ندرك كم هي ضيقة تلك الهوة التي تفصل بين ما هو 
"غير مَرَجُّح" وما هو "مستحیل". 

قرع اليه الراب فاا الحرب يسةك قا محترما: محف الجا 
الأكبر من المجتمع السياسي والرأي العام برضى ساذج عن احتمالات 
نشوب حرب. من ناحية أخرى» يرى القدريون قوة قاهرة لا تقاوّم تقترب 
بسرعة من شيء راسخ عصي الحركة. الطرفان لا يدركان الأمر على 
حقيقته. إذا درس زعماء الطرفين نجاحات الماضي وإخفاقاته» سوف يجدان 
ثروة من الأفكار والإشارات التي يمكن أن تساعدهما على وضع استراتيجية 
تصاعد كلا متهما على تحقيق المصالح الأساسية لأمته دون خرب 

إن العودة بشعب يتجاون تعداده 1.4 مليار نسمة إلى عظمة ووجاهة 
حضارة عمرها خمسة آلاف عام ليست مشكلة يجب إصلاحها. إنها حالة. 
حالة مزمنة ينبغى تدبر أمرها والتعامل معها على مدار جيل كامل. النجاح 
کے تفن تاك لی فا ھی اکن من مجر کان را إ۵ لي اقات 
قمة رئاسية متكررة ومتقاربة» ومزيدًا من الاجتماعات الإضافية لمجموعات 
عمل من الجانبين. إن إدارة أمر هذه العلاقة دون حرب تتطلب من مسؤولي 
الحكومتين عناية واهتمامًا مستدامينء أسبوعًا وراء أسبوع» وعلى أعلى 
المستويات. يتطلب الأمر أيضًا مستوى عميقا من التفاهم المتبادل» وهو أمر 
لم يتكرر منذ محادثات هنذري كيسنجر- شو إن لاي التي أعادت العلاقات 
بين الولايات المتحدة والصين في السيحيخياةت. والأكشن أممية أن المساة 
تتطلب إجراء تغييرات جذريةء تفوق كل ما فقَذّم حتى اليوم» في ما يتعلق 
بتوجهات ونوايا وأفعال القادة والجماهير على حدٍ سواء. إن الإفلات من فخ 
aS a CS ESS‏ 
التفكير فيه عادة» وقادرين على أن نتخيل مالم نعتد تخيله سابقا. إن 
الإفلات من فخ ثيوسيديديز في هذه الحالة لا يمكن أن يتحقق بأآقل من 
تحويل اتجاه دفة التاريخ. 
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الفصل الأول 


اللاعب الأكبر فى تاريخ العالم 


أنتم لا تعرفون إطلاقًا إلى أي نوع من البشر ينتمي أولئك الأثينيون. إنهم 

يفكرون دومًا في مكائد جديدة» وهم سريعون في تنفيذها. إنهم يضعون الخطة: 

فإذا نجحت» لن يكون النجاح شينًا يذكر» مقارنة بما سوف يفعلونه بعد هذا 
النجاح. 

خطاب سفیر کورینتا ٥٥۲٣٤۸٩‏ أمام برلمان أسبرطة» 

2 قبل المیلاد. من کتاب ٹیوسیدیدیز 


نابلیون» 1817 


بعد فترة وجيزة من تقلده مهام منصبه كمدير لوكالة الاستخبارات 
المركزية الأمريكية 14ء في أيلول/سبتمبر 2011ء ذهبت إلى زيارة أكثر 
مديري هذا الجهاز نجاخًا في التاريخ الأمريكي المعاصرء في مكتبه 
بمدينة لانغلى ۴۷او٣ةاء‏ بولاية فرجينيا ها١‏ أو۲ا. كنت قد تعرفت على 
الرجل» ديفيد بيتريوس كu٥ه۲٣‏ ه۷i4ة0»‏ فى الثمانينيات من القرن 
الماضي» عندما كان يعد رسالة الدكتوراه» وكنت أنا عميدًا لمدرسة 
كينيدي التابعة لجامعة هارفارد .Harvard Kennedy School‏ لم تنقطع 
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العلاقة بيننا منذ هذا اللقاءء وقد مثلت السنوات التي تلت تعارفنا رحلة 
صعود له على سلم الترقي من رتبة إلى رتبة أرفع داخل الجيش 
الأمريكي» بينما واصلت آنا عملي الأكاديمي» بالإضافة إلى العمل لعدة 
دورات داخل البنتاغون. وبعد دردشة أولية حول منصبه الجديد» سألت 
ديفيد عما إذا كان حفظة الأسرار من الكوادر القديمة بالوكالة قد بدأو 
في فتح صناديق كنوزهم أمام عينيه» أقصد بالطبع الملفات التي 
تحتوي على أكثر أسرار الحكومة الأمريكية خطورة» وأشدها تأميتًا. 
ابتسم ديفيد بثقة وقال: "يمكنك أن تراهن على ذلك". وتوقف» منتظرًا 
مني آن أضيف المزيد. 

توقفت برهة ثم سألته عن معلوماته عن "الغارقون في النوم" 660ل 
55ي. وهم أفراد جنّدتهم الوكالة» وتتلخص مهمة كل منهم في السفر 
إلى دولة معينةء والعيش فيها في أمن وبحبوحة حتى يتمكن من إدراك أو 
استيعاب كل ما يتعلق بأبناء هذه الدولة» وثقافتهاء وحكومتهاء مع الالتزام 
بأن يكون مفيدًا للولايات المتحدة من خلال ممارسة عمله» دون أن يصدر 
غه ,ما تر الشكرق حر كفا تظلى الوكالة من كل والح عى ولا 
الأفراد أن يكون على أهبة الاستعداد لتزويدهاء في أي وقت ودون إثارة 
الشكوك حوله» برؤيته الخاصة أو تحليله لما E‏ الدولة التي رُرِعَ 
على أرضهاء وما قد يجري داخلها أو يصدر عنهاء وهي مهمة قد لا تتكرر 
أكثر من مرة أو مرتین کل عشر سنوات. 

كان ديفيد خلال هذه اللحظات ينحني إلى الأمام مستندًا إلى حافة 
الطاولة غتدما طك مامه تقريرا اعدد شخص يمك رؤنة مستقيلية خاقة 
واضحة»ء يمكن أن تكون مرشدة لما يجب على الولايات المتحدة القيام به 
في مواجهة أعظم تحدٍ جيوبوليتيكي في عصرنا. وآخبرت المدير الجديد أن 
فا لبخ قد حقق نجاحا حارز كل الحرقعاة. لق عابش عن قري 
الثورات الصينية المتعاقبة من القفزة العظيمة إلى الأمام" مها اaمإG‏ 


(#) حملة اقتصادية واجتماعية أطلقها الحزب الشيوعي الصيني بقيادة زعيمه التاريخي ماو تسي 
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۴4۵ والثورة الثقافية ١٥ا†uامامR‏ مانالا فى الستينيات» إلى 
الرأسمالية المحورية أو المركزية التى أطلقها دين اد ینغ“ 069 
94× فى الثمانينيات. وأكثر من ذلك كله» أقام ذلك الشخص علاقات 
عمل جادة و مع عدد من القادة الصينيين» ومن بينهم الرجل الذي 
وبدأت قراءة أول مجموعة من الأسئلة التي تتضمنها خمسون صفحة 
من الأسئلة والأجوبة المهمة التي لا غنى عنها: 
ه هل قادة الصين الحاليون جادون في إزاحة الولايات المتحدة عن مقعد 
القوة المؤثرة رقم واحد في آسياء خلال فترة منظورة؟ 
ه ما هي الاستراتيجية التي تتبناها الصين في سعيها لأن تصبح رقم واحد؟ 


الاستر 3 اتيجية؟ 


٠ه‏ فقي حال نجاح الصينء ما تأثير ذلك النجاح على جيرانها في آسيا؟ وما 
هو تآثيره على الولايات المتحدة؟ 


ه هل الصدام بين الولايات المتحدة والصين قدرٌ محتوم؟ 


لق ف هذا الشخضص ابات بالك الأعسة على هذه الأسكقة اة 


تونغ 260١9‏ 20 عام 1958ء وتواصلت فعاليتها دون انقطاع حتى عام 1962. هدفت الحملةء 
التي بدت عندما أيقن الجميع آن الصين تقف على حافة مجاعة 8 إلى تحويل البلادء بآقصى 
سرعة ممكنة» من مجتمع زراعي موغل في الفقر والتخلفء » إلى مجتمع اشتراكي حديث» وذلك من 
خلال ي "dustrial ation‏ اi»‏ وتطبیق عقيدة المركزية السا .collectivization‏ (المعرّب) 
(*) دینغ شياو بيغ (1997-1904) زعیم ومٹظر اقتصادي وسياسي قاد الصين من 1978 إلى 
1997 وإليه يرجع قضل تحدیث الاقتصاد الصينيء› » وتبڌي فکرة اقتصاد السوق»ء ولکن بنكهة 
صينية خاصة»› لا تنهي دور الدولة تمامًاء د تحفظ لھا مهمة التخطيط والمتابعةء وأحیانًا التنقيذ. 


(المعرّب) 
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تقديرًا واضحًا وواعيًا حول مخاطر وقوع صدام عنيف بين الدولتين في 
يوم من الأيام. كما قدم معلومات استخبارية عملية قابلة للتنفيذ» تستطيع 
أن تحول دون وقوع ما لا يمكن تخيل عقباه. 

بطبيعة الحال» لم يكن لي کوان يو K١ ۲٠W‏ 66ء الرجل الذي أعد 
هذا التقرير» جاسوسًا يعمل لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكيةء 
بل کان ينتمي بعقله وقلبه ورو حه إلى بلده»ء سنغافورة» غير ان رجل الدولة 
المعمّر هذاء الذي توقي عام 2013ء کان نبعًا للحكمة والحصافة» يختفي 
وراء E‏ ت التقرير قدمدّه e‏ ديفيد يتضمن مراجعة 
المتحدة وlلadla" Lee Kwan Yew: The Grand Master's Insight on‏ 
»€China, ihe United States, and the World‏ وهو كکتابپ لته عام 2013» 
بالاشتراك مع کل من روبرت بلاکویل اااw)‌ھا6‏ مطهR»‏ وعلی وین اا۸ 
مم. كمؤسس وزعيم حَكم تلك المدينة-الدولة الصغيرة لفترة طويلةء 
تسلم لي كوان يو قرية صيادين صغيرة» فقيرةء لا قيمة لهاء وحولها إلى 
حاضرة حديثة. تلقى لي» ذو الأصول الصينيةء تعليمه في جامعة كامبريدج 
University‏ تجسيدًا Sal‏ ص من 
حتی i‏ 2015 افضل مراقب المي فی الفا کا دون ادنی 
خلاف حول تلك المكانة. 

رؤية لي کوان يو الثاقبة لما كان يحدث في الصين» وبشكل أوسع 
ما كان يحدث في العالم كله» جعلت منه المستشار الاستراتيجي الأعظم 
احترامًا والأكثر طلبًاء لدى الرؤساء فى جميع قارات العالم» بما قى ذلك 
كافة الرؤساء الأمريكيين من ريتشارد نيكسون ١٥×ا١‏ ١2۲١ءا‏ إلى باراك 


تتمحور هذه الفلسفة» ل آی د غيرها من الديانات N‏ الأخلاقء 
والآداب» والمعاملات بین الناس». ٠‏ وبعض أسس إدارة شؤۇون المجتمع. (المُعرّب) 
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أوباما. لم ينعكس فَهمٌ لي کوان يو العميق للصين وشغفه بدراستها على 
قطتته الأستراتيجية الفريدة فقطء على حد تعبير هتري کیسنجر' ٠‏ پل گان 
له أثر على رغبته الشديدة فى الإحاطة بآأقصى ما يمكن الإلمام به من 
معلومات عن هذا المارد الغافي. ورغم أن اقتصاديات الصين وسياساتها لم 
تكن واضحة بدرجة كافية من خلال ماركسية ماو تسي تونغ الزراعية 
»Ma0s agrarian Marxism‏ کانت الصین صرحا هاقلا يلقي بظله الكثيف 
قوق بلد لي» الجزيرة التي تناضل من أجل قدر من أشعة الشمس التي 
تحتاج إليها للاستمرار على قيد الحياة. كان .لي کوان ي واحدًا من أوائل 
الذين أدركوا طبيعة الصين الحقيقيةء وإمكاناتها الكامنة كاملة. 

في نموذج لم يسبق له مثيل» درس زعماء الصين لي کوان يو 
وبلاده» كما درس هو الصين وزعماءها. في أواخر السبعينيات» عندما بدا 
دينغ شياو بيع التفكير في قيادة الصين على الطريق السريع نحو اقتصاد 
البيري كر الوا اليرن ى سارن تاره ا لي فا 
للنمو الاقتصادي» ولكن للتطور السياسي أيضًا. لقد أمضى لي کوان يو 
آلاف الساعات في نقاشات مباشرة مع عا و ا و و 
وزعماء صاعدين لجاره الشماليء الخ ع عا ا 
شياو بِينْ إلى شِي جين بيغ اتفقوا على إطلاق لقب "الناصع الأمين ٠"‏ 
على لي کوان يو وهو لقب يحظى بمكانة عالية وإجلاآل كبير 
في الثقافة الصينية. 

العبرة الأكبرء والأكثر أهميةء التي أخذثها عن لي کوان يو ونقلذُها 
إلى المدير الجديد لوكالة المخابرات المركزية الأمريكيةء تغالج السؤال الأكثر 
إثارة للمشاكل والجدل» في ما يتعلق بالمسار الصيني: ماذا يمثل ذلك 
التحول الصيني الدراماتيكي بالنسبة لتوازن القوى العالمي؟ يجيب لي کوان 
(#) يرجع الأصل اللغوي لكلمة ٠٠١٥١‏ الإنجليزية إلى الكلمة اليونانية القديمة وة ا 

صديق أوديسيوس بطل الملحمة اليونانية الشهيرة الأوديسًا. تروي الأسطورة أن أوديسيوس 


عندما قرر الخروج إلى حرب طروادة» عهد بابنه تلیماخوس إلى صديقه مَذطور أمانة بين يديه 
حتی يعود» وتروي الأسطورة أن مَنْطور كان نعم المعلم .الناصح الأمين لأبن صديقه. (المُعرّب) 
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يو بوضوح لا لبس فيه: "إن حجم التغيير الذي تحدثه الصين في ميزان 
القوى العالمي» يحتم على العالم إيجاد توازن جديد. من المستحيل أن 
نتظاهر بأن الصين مجرد لاعب كبير آخر. فنحن أمام اللاعب الأكبر في 
ارغ الال 


هل يمكن أن تتراجع الولايات المتحدة إلى المركز الثاني؟ 


في مُقرر الأمن القومي الذي أدرّسه في جامعة هارفارد» تبدا محاضرتي 
عن الصين بإجراء امتحان سريع موجز. في السؤال الأول أطلب من الطلاب 
ان بقارا نين مركن كل سن الضين والولاات الحتكة عام 1960ء ومركز 
كل منهما حاليًا. وفي كل مرة كانت نتائج المقارنة صادمة بالنسبة للطلاب. 
ا رة راس على الجدرن الى الا بحصي فاا کی ى عا 
5 تكفي لشرح سبب تلك الصدمة. 


الصين اقتصاديًا. كنسبة مئوية للوايات المتحدة 
عام 2015 


إجمالى الناتج المحلى %61 
الواردات %13 


الصادرات %151 
الاحتياطى %3140 
(هذه النسب مقدرة بالدولار الأمريكيء ومصدرها البنك الدولي) 


فعلى مدى جيل واحد» استطاعت آمة لم يكن لها وجود على قوائم 
الهيئات المالية الدوليةء أن تتصدر تلك القوائم» بل وأن تحتل أعلى نقطة 
فیها. فی عام 1980ء کان إجمالي الناتج المحلي الصيني gross domestic‏ 
ام (المعروف اختصارًا ب 62(۴) آقل من 300 مليار دولار» ومع 
حلول عام 2015» وصل هذا الناتج إلى 11 تريليون دولار» ليصبح الاقتصاد 


https://t.me/montlq 
37 اللاعب الأكبر في تاريخ العالم‎ 


الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم» وفقا لمعدلات سعر الصرف في 
الأسواق. ی عام 1980 كان حج تجارة الصنين مع الغالم الخارجي اقل 
ن 40 مار د و وت لرل عم 5ا ات ا ارت وات ع 
ليصل إلى 4 تريليونات دولار وفقًا لإحصاءات البنك الاي ومنذ عام 
8ء أصبحت زيادة النمو في الناتج المحلي الصيني كل عامين» أكبر من 
اقتصاد اليت كاك ١‏ حت مقا وضل معدل تل الاقكان السك إلى 
أدنى معدلاته عام 2015ء كانت الصين تنتج كل ستة عشر أسبوعًا ما ال 
الاقتصاد اليوناني بكامله. 


خلال سنوات النمو الكبير بين عامي 1860 و1913» عندما صدمت 
الولايات المتحدة العواصم الأوروبية بتجاوز بريطانيا العظمى» بعد أن أصبح 
الاقتصاد الأمريكى الاقتصاد الأكبر فى العالم» كان متوسط معدل النمو 
التتوي 4ف اسا : وم عل 1860 بى الاقتهاد الي مضل 0أ 
فى المائة سنويًا. ووفقًا للمعادلات العلمية التى تستخدم لتقدير التوقيت 
اللازم لمضاعفة اقتصاد ماء أو N E‏ معينةء نجد أن الاقتصاد 
الصيني يتضاعف مرة كل سبع سنوات. 

لندرك القيمة الهائلة لهذا النمو» نحتاج إلى جدول زمنى أكثر اتساعًا. 
قي القون الانح عفر حرجت بروطافا على العام بالشررة الستامة نالي 
کان ما نعرفه اليوم بالعالم الحديث. في عام 1776» نشر آدم س 
Adam Smith‏ كتابه الشهير "ثروة اا" <The Wealth of the Nations‏ 
يشرح فيه كيف استطاعت رأسمالية السوق» أن تُنشئ بعد ألفية من الفقرء 
ثروة وطبقة متوسطة جديدة. بعد سبعة عشر عامًاء وصل إلى الصين 
مبعوث خاص من الملك جورج الثالث ااا 660۲98» (وهو نفسه جورج 
المجنون» الذي خسر معارك الثورة الأمريكية) ليقترح على الصينيين إقامة 
علاقات بين الدولتين. فى هذا التوقيت» كانت إنتاجية العمال البريطانيين 
فرق اتاج كراقع الصتي درت عاط ٠‏ كان هره الین كير 
كما هو حالهم عبر القرونء لكنهم كانوا فقراء. في نهاية كل يوم عملء 
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كانت إنتاجية العامل الصيني تكفي بالكاد نفقات طعامه وطعام أسرتهء تاركا 
فائضًا ضئيلاً نسبيًا للدولةء تدفع منه رواتب الجنودء أو تنفقه على معدات 
حربية مثل الأسطول (وهو أمر لم يقدم عليه أباطرة الصين على مدار أكثر 
من أربع ألفيات» تستثنى من ذلك فترة لا تتجاوز نصف قرن) لاستعراض 
القوة خارج حدودهم. اليوم» تقدر إنتاجية العامل الصيني بربع إنتاجية 
العامل الأمريكي» فإذا وصلت تلك الإنتاجية خلال عقد أو عقدينء إلى نصف 
إنتاجية العامل الأمريكى» سوف يصبح حجم الاقتصاد الصينى ضعف حجم 
الاقتصاد الأمريكى. وإذا استطاع العمال الصينيون مضاهاة إنتاجية العامل 
الأمريكي» سوف ن لدى الصين اقتصاد يصل إلى أربعة أمثال الاقتصاد 
الأمريكي. 

تُمتّل هذه العملية الحسابية الابتدائية مشكلة جوهرية لجهود واشنطن 
الرامية إلى إعادة التوازن مع الثقل المتنامي للصين. فى عام 2011ء نفخت 
وزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتو . Hilary Clinton‏ النفير ودقت 
الطبول معلنة عن منعطف جديد للسياسة الخارجية الأمريكية» يتحول 
بمقتضاة اهتمام الولايات المتحدة ومضادرها من الشرق الأوسط إلى 
آسيا“. وكما قال الرئيس بارك آوباما: "بعد عقد من الزمان خضنا 
خلاله حربين دفعنا خلالهما ثمتًا باهظا من الآرواح والآموال» حول 


(#) "كانت سياسة الأمن القومي الأمريكي على مدار الربع قرن الأخير منحازة جغرافيًاء الأمر 
الذي سبب خللاً استراتيجيًا واضحًا. فقد سرت الولايات المتحدة معظم اهتماماتها 
الدبلوماسية والحسكرية على مدار خمسة وعشرين عامًا لصالح الشرق الأوسط: حربان في 
العراق» وصراع طويل الأمد في آفغانستان» ومحاولات للتوصل إلى سلام بين الإسرائيليين 
والفلسطينيينء واتفاقية للتقليل من حجم برنامج إيران النووي» والتعامل مع تبعات الربيع 
العربي. خلق هذا الانحياز شعورًا لدى أصدقاء أمريكا وخصومها في اسيا بأن منطقتهم لم 
تعد تمثل أولوية بالنسبة للولايات المتحدة. وقد اكتسب هذا الإحساس مزْيدًا من القوة عندما 
قارن هؤلاء بين تصرفات الولايات المتحدة تلك» وجهود الصين المتزايدة للعب دور فاعل من 
خلال المنظمات الاقتصادية الإقليميةء وأنشطتها العسكريةء وفوق ذلك كله» تمسكها بمطالبها 
الخاصة بحقوق خاصة في المجال الجوي وفي عدة جزر في بحر الصين الجنوبي وبحر 
الصين الشرقي." (ريتشارد هاس 5ة ١۸۵۲ء۸»‏ في کتابه "عالم في حیص بیص "› تعریب 
وتعليق إسماعيل بهاء الدين سليمانء دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» 2017) 
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الولايات المتحدة تركيزها إلى منطقة آسيا-الباسيفيك بإمكانياتها الكبيرة 
الواعدة" . ووعد آوباما بزيادة الوجود الآأمريكي في المنطةة: 
دبلوماسيًا» واقتصاديًاء وعسكريًاء موؤّكدًا تصميم الولايات المتحدة على 
أن تعيد إلى المنطقة التوازن الذي أخلٌ به صعود الصين. واعتبر 
أوباما "إعادة التوازن" هذاء إنجاز إدارته الأكبر والآهم» في مجال 
الستاسة الا هة 


قاد هذه المبادرة كيرت کامبیل اامممص۳ھع٤‏ ااں) مساعد وزير 
الخارجية في إدارة أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون. وفي كتابه 
"التحول: مستقبل فن السياسة الأمريكية في آسيا" الذي صدر غ 2016ء 
يبذل كامبيل أقصى ما في وسعه من أجل إثبات أن عملية التحول هذه 
كانت أكثر من مجرد "فكرة طموحة". ورغم ما بذله كامبيل من جهود في 
هذا المجال» عجن عن تقديم المؤشرات التي تدعم فرضيته. فإذا ما 
استخذما مقاينس أى مؤشرات مئل الفساحة الزمة الى حح بها هذه 
المبادرة من وقت الرئيس» أو الوقت الذي خصصه أعضاء مجلس الأمن 
القومي ومساعدوهم لمناقشتهاء أو اللقاءات الشخصية المباشرة مع زعماء 
المنطقةء أو الميزانية التي خصصت لتنفيذهاء سوف يكون من العسير جدًا 
أن نقرر أن هذا التحول قد وقع بالفعلء أو أنه قد وجد لمفرداته موضع 
قدم على أرض الواقع. لقد تضافرت الحرب الدائرة فى العراق وأفغانستان» 
مع الحرب الجديدة في سورياء والحرب على داعش على اتساع خريطة 
الشرق الأرسط لتشكل جميخها حزمة واحدة اتحتكن آحتدة السباسة 
الخارجية الأمريكية» وتهيمن على نهار الرئيس وليله» طوال أعوام حكمه 


(#) "هي وقفة أريدَ منها إرسال إشارة مفادها أن عصر التركيز المبالغ فيه على قضايا الشرق 
الأوسط قد انتهى. كان المفهوم نفسه صحيكًاء رغم أن طريقة عرضه أصابت بالقلق شركاء 
الولايات المتحدة التقليديين في أوروبا والشرق الأوسطء دون أن تنجح في إعادة الثقة 
e‏ إلى شركائها في آسیا. " (ريتشارد هاس «Richard Hass‏ في کتابه " عالم في حیص 
بيص ٠"‏ تعريب وتعليق إسماعيل بهاء الدين سليمان» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنانء 2017(. 
(المعرب) 
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الثمانية. وقد وصف احد مسؤولي البيت الأبيض في عهد أوباما تلك الفترةء 
ا ر ا ا ا عن رن اوس فا قرب 
من 80 فى اة من اجاعاا الرقة اكل مجن الان القوي كاف 
تزكر لي اشرق الايا 

کی لی ل کن امقام مرکا ا غل ان ای کا را 
ساني كر من اكل الكلب على قران الجافة الإتتام فقارن بي 
الوزن الفسى الاقفاه امرك والوزة الف الاتصاه الضیت كما لي 
6 کی او عل فی ای .اھ دزا ن ا فی 
واضحة. يتجادل الأمريكيون في بينهم منذ فترة» حول ما إِذا كان ق 
فيم ك الل عن مي الضرى لرن الاق من ا ك 
القدم البعتى اسيا حا ضا في لوقت فسه تراصل الصين التبى 

[ فمن يعيد التوازن مع مَن؟ É0.‏ 


A‏ 1 ا 
a‏ أ 
۱ 1 ا 
أ 1 فا 
ا I‏ 


2004 2014 2024 
الناتج المحلي الإجمالي (مكافئ القوة الشرائية)» بمليارات الدولارات 


Bs E 0 | 
! 
| 


أ 


القضقر: صندوق النقد لاو »> ووحدة حوره الاقتصادية التابعة فة 
ذي إیکونوميست. 


يرتكذ عند المنتصف على كثلة تحفظ له توازن طرفيه. لاحب غا می کل طفل عد کا 
كل طرف من الطرفين» فيتأرجحان» صعودًا وهبوطاء وفقًا لوزن كل منهما. (المُعرّب) 
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بمعدل يساوي ثلاثة أمثال معدل النمو الأمريكي. نتيجة لهذا الوضع» يميل 
الطرف الأمريكى من النَوّاسة إلى الارتفاع بدرجة سوف تجعل القدمين 
معلقتين في الهواءء قریبًا جدًا. 

هذا هو المغزى المبطن للسؤال الأول من أسئلة الامتحان السريع 
الموجز. ثم يجيء السؤال الثاني لينقض مزيدًا من الأوهام. يقول السؤال: 
متى يمكن أن تجد الولايات المتحدة نفسها في المرتبة الثانية؟ في أي عام 
يمكن للصين أن تتغلب على الولايات المتحدةء» لتصبح رقم وأحد في سوق 
السيارات» وأكبر سوق للسلم الترفيهية الفاخرةء أو لتصبح الاقتصاد الأكبر 
في العالم» وكفى؟ 

أصاب الذهول غالبية الطلبة عندما علموا أن معظم المؤشرات 
تشير إلى أن الصين قد تجاوزت الولايات المتحدة بالفعل. لقد أصبحت 
الصين أكبر منتج للسفن» والصلب» والألومنيوم» والأثاث» والغزل 
والنسيج» والملابس» والهواتف المحمولةء وأجهزة الكومبيوتر. باختصارء 
اه ال اا الاي ك ا 
عندما اكتشفوا أن الصين قد ا أيضًا المستهلك الأكبر فى العالم 
أمعظم المنتجات. صحيح أن أمريكا هي مسقط رأس صناعة الستاراتء 
غير أن الصين اليوم هي أكبر مُصَنُع للسيارات» وأكبر سوق لتجارتهاء 
في آن واحد. لقد اشترى المستهلكون الصينيون عشرين مليون سيارة 
عام 2015» وهو ما يزيد ثلاثة ملايين سيارة على عدد السيارات التى 
بعت لن اواك الا بن اف اسه الص اا سي 
الهواتف المحمولة الأكبر فى العالم» وهي أكبر ساحة للتجارة 
الإلكترونية ›»6-0"۳"8۲٥۵‏ كما آنها تضم اکير عدد من مستخدمي 
الانترند ٠‏ لق استرردت الضين عن التوولء واستولكت من الطافة. 
واقافت من محطاةت الطاقة الفدسية اكش من آي دولة اإخري ‏ . 
ونصل إلى أكثر ما يجرح الأمريكيين ويشوه األصورة التي يرسمونها 
لأنفسهم ووطنهم: ففي عام 2016ء بينما كان العالم يعاني من الأزمة 


. تزايدت دهشة الطلاب 
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اساسية للنمى الاقتصادي العاف “". 


لكن. هذا مستحيل! 


بالنسبة للأمريكيين الذين ولدوا وترعرعوا في عالم تحتل أمريكا فيه المرتبة 
الأولى» وهو ما يعني» حرفيًاء كل من ولد منذ عام 1870ء تبدو فكرة أن 
الصين تستطيع أن تزيح الولايات المتحدة عن تلك القمة لتحتلها هي» فكرة 
غير واردة على الإطلاق. فالكثير من الأمريكيين يؤمنون بأن احتلال مركز 
الصدارة على ساحة الاقتصاد العالمي حقٌ غير قابلٍ للتحويل» إلى درجة أن 
مه اة إت جا دالا ال ` 

ارتباط آمريكا الوثيق بموقعها على قمة العالم هو التفسير المنطقي 
نك العاضة انارت الت اجره ت اعات ضتدرة الذكف الوا 
والبنك الدولي في واشقظن عام 4 عفدا ضفن سدوق الذقف الذوك: 
المعروف اختصارًا باسم ۷۴ء تقريره السنوي عن الاقتصاد العالمى. عندما 
نقلت وسائل الإعلام عن التقرير قوله: "أمريكا الآن هي رقم اثنان"» وعندما 
أطلقت مجلة "ماركت ووتش" ١ءاة3)61۷‏ صرخة تقول: "ليست هناك 
طريقة مَلَّفة لقول ذلكء لهذا سوف نقولها كما هي: نحن لم تعد رقم 
واحه" ‏ ؛ وعشما لخمنت منحيفة القابتتشال ايم 1065 ۴48661 
رسالة الصندوق بطريقة صارمة ومتجهمة: "إنها حقيقة موثقة الآن. وفقا 
لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2014» وصل حجم الاقتصاد الأمريكي 
إلى 174 تریلیون دولا بيتما ول حجم الاقتصاد الصينى إلى 17.6 
تريليون دولار." ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أنه "في عام 5 فقطء کان 
حجم الاقتصاد الصيني أقل من نصف حجم الاقتصاد الأمريكي» غير أن 
صندوق النقد الدولي يتوقع أن يزيد حجم الاقتصاد الصيني بنسبة 20 في 
المائة عام 2019." 
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لتقدير حجم الاقتصاد الصيني» استخدم صندوق النقد الدولي المعيار 
المعروف باسم مقياس تكافقٌ القوة الشرائرة(*) «purchasing power parity‏ 
المعروف اختصارًا باسم >١۴‏ وهو المقياس الذي تستخدمه المؤسسات 
والهيئات الدولية الرئيسيةء التي يدخل في نطاق مسؤولياتها إجراء مقارنات 
بين اقتصادات الدول المختلفة. وكما تؤّمن وكالة الاستخبارات المركزية 
الأمريكيةء فإن هذا المقياس "يوفر آفضل نقطة انطلاق ممكنة للمقارنة بين 
القوة الاقتصادية ومستوى الرفاهية بين الدول". من ناحيته» يشرح 


مقارنة نه الناتج ا المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والصين 
۰ مقاسًا بالقوة الشرائية بعملة كل من البلدين 


۰ 5و3 التقديرات تبداً بعد an‏ 
۱ عام 2015 سه , الولايات 


تریلیونات الدولارات 


> ا 2 
الناتج المحلى الإجمالى بمكاقئ القوة الشرائية 
المصدر: صندرق النقد الدولى i‏ 


(#) القوة الشرائية لعملة معينة هي الكمية النسبية من السلع أي الخدمات التي تستطيع وحدة 
محددة من هذه العملة شراءهاء خلال فترة زمنية محددةء مقارنة بما كانت الوحدة نفسها 
تستطيع شراءه خلال فترة أو فترات سابقة. وبالطبع تزداد القوة الشرائية للعملة كلما 
انخفضت الأسعار» والعكس صحيح. (المُعرّب) 
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صندوق النقد الدولى أهمية هذا المقياس: "إن معدلات سعر الصرف فى 
الأسواق متقلبة» سريعة التغير» ومن َم يمكن أن يسفر استخدام هذه 
المعدلات عن تذبذبات كبيرة فى مؤشرات النمو الإجماليةء حتى فى حالة 
ثبات معدل النمو في كل دولة على حدة. لهذاء يسود الاتفاق على اعتبار 
مقياس تكافق القوة الشرائية الوسيلة الفضلى لقياس الرفاهية". وباستخدام 
مقياس تكافق القوة الشرائيةء نجد أن الصين لم تتجاون فقط الولايات 
المتحدة وتتفوق عليهاء لكنها أصبحت تمتلك تقريبًا 8 فى المائة من 
إجمالي الناتج المحلي لدول العالم بأسره» مقارنة بما كانت تمتلكه عام 


استفز إعلان صندوق النقد الدوليء أولئك الذين يرون أن منزلة 
مركا ركن هن أركان الإيان. فاتطلقرا يبون عن طريقا قباس اخرىء 
بمكن من للها إقات أن الرلايات اللكحة ل تزال رقم واحف من بين 
هذه المقاييسء إجمالي الناتج المحلي للفرد هاأمةء ١#م‏ 60۴ الذي يآخذ في 
لافار ع الد وار ارناح وهر ف اه م ةو هن 
المقياس السابق الذي كان يقيس إجمالي الناتج المحلي وفقًا لمعدلات سعر 
الصرف فى الأسواق. ولأن عددًا من الزملاء الذين يحظون باحترام أكاديمي 
يختلفون س هذا المقياس»ء سأالت الأستاذ ستانلي فيشر ١۸6ءء۴ «Stanley‏ 
الرائد الأكاديمي وأبرز محافظي البنك المركزي على مستوى العالم (الأستاذ 
السابق بمعهد ماساشوستس للتكنولوجİa Massachusetts Institute Of‏ 
yوoاechnoا»‏ المعروف اختصارًا باسم »)۷١‏ عن الطريقة المثلى لتقدير ثقل 
اقتساه الزلابات المقهدة بالنسة اقتاد الضين. لقه الف قيش مرجعًا 
مهما عن الاقتصاد الكَلّى gag «macroeconomics‏ المُعلّم الذي تخرّج على 
يديه کل من بن برنانکی Ben Bernanke‏ (الرئيس السابق لمنظومة 
الاحتياطي المر کزي الأمر وماریی دراغي هه01 1⁄10 (رئيس البنك 
المركزي الأوروبي)» ويشغل الآن منصب نائب رئيس الاحتياطي المركزي 
الأمريكي. لهذا كله» هو رجل يعرف عما يتحدث. یری فيشر أن مقياس 
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تكافقٌ القوة الشرائية هو عن حق أفضل معيار» ليس فقط لتقدير نسبية قوة 
اقتصادية» بل "وللمقارنة بين أحجام الاقتصادات الوطنية". ويضيف فيشر: 
"في مجال تقدير الاحتمالات الممكنة للقوة العسكرية المُقاردّة على نحو 
خاص» يعد مقياس تكافق القوة الشرائية الخيارَ الأفضل. فمن خلاله 
نستطيع أن تعرف كم الطائرات» والصواريخء والسفن» والطيارين» والطائرات 
التي تعمل بدون طيار» والقواعد العسكريةء» وغيرها من المعدات والإمكانيات 
السك الك مكح رة ها رامعا راان التي ببب ان تدفها 
ا ر من ناحية أخرى» يرى التقرير السنوي المرجعي 
الموثوق فيه»ء الذي يصدره المعهد الدوليى للدراسات الاستراتيجية 
International Institute for Strategic Studies‏ وان "التوازن العسكري 
6“ أن الصين وروسيا هما أعلى الأصوات المطالبة باستخدام مقياس 
تكافقٌ القوة الشرائية. 

في الوقت الذي أكتب فيه هذا الكتاب» تحظى كلمة "التباطۇ " 0007ا 
لوصف الاقتصاد الصيني بأفضلية واضحة لدى وسائل الإعلام الغربي. إن أية 
عملية بحث عن مصطلح "الاقتصاد الصينى " فى الصحف المتخصصةء خلال 
الفترة من 2013 إلى 6 سوف تكشف أن كلمة "تباط" هي أكثر كلمة 
استخدمت لوصف ما يجري هناك. السؤال الذي يتوقف القليلون عنده هو: 
التباطؤء بالمقارنة مع من؟ فخلال الفترة نفسهاء كان النعت المفضل لدى 
وسائل الإعلام الآمريكية لوصف اذاء الاقتصاد الأمريكى هى ائه "يتعاقي' 
14تحعمحمعم . المقارنة بين "التباطۇ " الصينى» و" التعافي ' الأمريكى» تطرح 
سؤالاً آخر: هل تباطاً الاقتصاد الصيني EN‏ کال ا إلى و 
الاقتصاد الأمريكي؟ أم إلى معدل يزيد قليلاً على معدل النمو الأمريكي؟ أم إلى 
معدل يزيد كثيرًا جدًا على المعدل الأمريكي؟ 

من المؤكد أن الاقتصاد الصيني قد تباطاً بالفعل منذ الأزمة 
الاقتصادية والركود الكبير عام 2008ء فقد تراجع من 10 فى المائة خلال 
الحقه السابق لعا 2068 إلى المسلات الحالية التي تثرارع بين 6و7 قي 
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المائة عامي 2015 و2016. ولكن» بينما تناقص معدل نمو الاقتصاد الصيني 
اة قاري الت مفارة لمشي لى وحن اله قل غ ارت 
تراجع معدل نمو الاقتصاد 'العالمي بما يقارب النصف تقريجًا. الاقتصاد 
الأمريكي» الذي وُصِف ب "المُتعافي "» ينمو بمعدل لا يتجاوز 2.1 في المافة 
في السنوات التي تلت الركود الكبير. في الوقت نفسه» لم تتجاوز معدلات 
ثمى دول الاتحاد الأورؤبي 1.3 في الماقة سثويًاء ولا تزال متسمة بالركىد. 
الأمر نفسه ينطبق على اليابانء التي لم يتجاوز معدل نموها الاقتصادي 
خلال الفرة سا 12 : TE‏ سط کل هو اق لارو حول 
تباط الأقتصاد ا ينبغي علينا أن نتذكر حقيقة لا يمكن تجاهلهاء 
لفرط وضوحها: منذ عام الركود الكبير» تحقق 40 في المائة من إجمالي 
النمو الاقتصادي للعالم كله» في مول اة فف ا 


هل يمكن بناء روما في أسبوعين فقط؟ 


في عام 1980ء كان عدد زوّار الصين من الأمريكيين قليلاً جدًا. كانت الصين قد 
فتحت» للتوء أبوابها أمام الغرب» غير أن ترتيبات السفر كانت صعبة. الذين ذهبوا 
إلى الصين في تلك الفترة وجدوا أمامهم دولة تبدو كما لو كانت قد اقتلعت للتو 
من الفاضى السضح: دول متراسة الأطرافه ريقيةء جامد مبهمة وتاكبة. اق 
اا ای مو ارا ا انی کا ا مو انات ای کی 
على شقق سكنيةء بنيت على النموذج السوفييتى» وشوارع اخ باعان اة 
عن الدراجات پر تی راکیرها فیاا مکاوت: تاکن قاب هان كسى توت الباهة. 
كان السائحون الذين خاطروا بالقدوم عن طريق البحر من هونغ كونغ وإ 
19 یشاهدون آمامهم حقول غوانغزو ا٥97۸‏ 3/ا6» وشینزین 5۸٥۸21٤١‏ التي 
ترقطها مجموعة من القرى الصغيرة. كان الأمريكيون يرصدونء حيثما توجهواء 
فقرًا مدقعًا: 88 في المائة من الصينيين الذين يبلغ تعدادهم مليار نسمةء يكابدون 
مشقة العيش بدخل لا يتجاوز 2 دولار في اليوم بحسب أرقام البنك الدولي» وهو 
وضع يعيشونه منذ آلف عام قبل الثورة الصناعية. 
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اليوم» تزدحم شوارع بيجين» التي كانت يومًا خاوية» بنحو ستة 
ملايين سيارة. هناء يسترجع هنري كيسنجرء وزير الخارجية الذي لعب 
دورًا رئيسيًا في إعادة فتح الصين أمام الغرب» ذكريات مهمته الدبلوماسية 
الى الخنين فیا السبعينيات؛ قاخلا: "لو أن إنساتًا عرض علي آنذاك» 
صورة لبيجين كما تبدو اليوم» وقال لي إن هذا ما سوف تبدو عليه بيجين 
بعد خمسة وعشرين عامًا من اليوم» لقلت هذا مستحيل تمامًا". لقد تحولت 
قرية شينزين إلى مدينة عصرية هائلة يسكنها أكثر من عشرة ملايين 
مواطن» وتنافس أسعار العقارات فيهاء أسعار العقارات في وادي 
السليكون*). رئيس الوزراء الأسترالي السابق كيفين رو Kevin Rudd‏ 
الذي يُعَدُ واحدًا من المراقبين الجيدين للصين» وصف التطور الهائل الذي 
حدث فى الصين فافلا "كان الثررة الصتاعية البريطانية وكورة المغلومات 
اللسة قد انفجرتا في توقيت متزامن» وانضغطتا في ثلاثين عامًا فقطء لا 
ى ثلاشماتة عا "20 


عتما يشان المواطن اليك من ,طول الفترة التي يستترقها بنا 
بنا ان اسان طرف اا ا الت ا ن رو ا ف 
و ےک اک کے عات د ا اا 
اصن وة الات الا ق ول عاي 206 عاف الح كت 
e O e E‏ 
بين عام 201١‏ و0018 اتجة الضين و امالخمة كميات هن الأ متت 
ایل ا ات اراد المكحة واستخدمك حاان القر ن العقريق 
بكامله”. وفي عام 2011 أيضًاء بنت شركة صينية ناطحة سحاب تتكون 
من ثلاثین طابقا فی 15 يومًا فقط. بعد ثلاث سنواتء بنت شركة مقاولات 
Cs‏ سحاب تتكون من 57 طابقاء قي 195 يوم . لقد 


)#*( وادي السليكون ا الجنوبي من خليج سان فرانسیسکو في 
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استطاعت الصين أن تبني في 5 عامًا. مناطق سكنية تعادل مجموع 
المناطق السكنية التي تضمها أوروبا باكملها“”. 

لقد اعترف توماس فریدمان ۵۳۵ء٠۴۲"‏ ك٣۳ه٥٣آ»‏ محرر صحيفة 
نيويورك تایمز ١٣٠ا‏ )۲0۲ "۴W‏ الشهيرء أنه شهق من فرط الدهشة عندما 
شاهد لأول مرة قاعة تيانجين ميجيانغ "زا۷6 ”٣از”‏ ةا للمعارض 
والمؤتمرات "المشيدة بضخامة والمؤثثة بجمال"» التي بذيت خلال 8 أشهر 
فقطء لتستضيف المؤتمر الصيفي للمنتدى الاقتصادي العالمى ل|۲٥‏ 
Economic Forum‏ leم‏ 2010. تأمل فريدمان هذا الإنجاز الهائل بذهول 
يمتزج بحزن وقلق. لقد استغرق بناء هذه القاعة فترة تماثل تمامًا الفترة 
التي استغرقتها عملية إصلاح اثنين من السلالم المتحركةء يتكون كل منهما 
من إحدى وعشرين درجةء في آخر محطات الخط الأحمر لمترو واشنطنء 
e gE ab‏ 

لق آقزد فوريدمان فضا كاعلا في كقاته "اساخنة متيسطة 
ومزدحمة" Hot, Flat, and Crowded‏ لرۇı‏ تخيلية للإصلاحات الواسعة 
المدى التي يمكن للولايات المتحدة القيام بها لو "عاشت ت صيتًا ليوم 
واحد". إن الصين تنجز اليوم في ساعات» ما يستغرق إنجازه في الولايات 
المتحدة أعوامًا. حقيقة آجد نفسی مجبرًا على تذكرها كل يوم» عندما أشاهد 
الجسر الذي يقام على نهر تشارلز Carles River‏ لیربط بین مکتبی فی 
مدرسة كينيدي بجامعة هارفارد» ومدرسة إدارة الأعمال بالجامعة نفسها. 
لقد مضت أربع سنوات ولا يزال الجسر قيد الإنشاء» بما يسببه ذلك من 
اختناقات مرورية. في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015ء آزالت الصين جسر 
سانيوان 8ولاا8 ”ة5 الهائلء الذي يصل وزنه إلى e‏ طن» ووضعت 
مکانه جسرًا جديدًاء في 3 ساعة ز5 (26) يكل عاب فلك الصين بن 
عامي 1996 و2016 طرقًا يبلغ طولها 2.6 مليون ميل» من بينها 0 الف 
ميل من الطرق السريعةء التي تربط بين 95 في المائة من قرى الصينء 
لتتجاوز الولايات المتحدة» وتصبح الدولة التي تملك أكبر شبكة من الطرق 
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السريعة في العالم» حيث تزيد الشبكة الصينية على الشبكة الأمريكية بنحو 
0 في العاة(27. 

على صعيد آخرء أنشأت الصين» خلال العقد الأخير»ء أطول شبكة 
للسكك الحديدية الخاصة بالقطارات الفائقة السرعة على مستوى العالم: 
0 فيل ن الخطوط الحذيدية الت تنقل السماقرين بين المذنء بسرعة 
0 میلاً فی Ia CE ud‏ فى الولايات المتحدةء فسوف 
يغطي ضعف المسافة بين نيويورك وگاابقور اي ذهابًا وإيابًا. وبقطار تبلغ 
سرغ 0 ميلا في الساعة» يستطيع الإنسان أن يقطع المسافة بين محطة 
القطارات الرئيسية في مدينة نيويورك »6١4 ٣6١٤۲ ٠۴۲"2‏ ومحطة 
القطارات الرئيسية في العاصمة واشنطن ١٥11ة51 ٣٥۸‏ لاء في نحو ساعة» 
وأن يقطع المسافة بين بوسطن وواشنطن في نحو ساعتين. إن ما تمتلكه 
السين الأن من خظوط خددة مخضصة القطارات الفافقة الشرعة قوق ما 
شك دول الاك مجت من هه الخوف .لى صحدد الوااف 
المتحدة» وخلال الفترة نفسها 2016-1996» خاضت كاليفورنيا نضالاً حامي 
الوطيس من أجل إنشاء خط حديدي مفرد للقطارات الفائقة السرعةء» يربط 
بین لوس آنجلوس وسان فرانسیسکوء بطول 520 ميلاً. لقد وافق 
المواطنون فى استفتاء عام على إنشاء هذا الخط عام 2008ء غير أن سلطات 
الولاية اعترفت مؤخرًا أن المشروع لا يمكن أن يكتمل قبل عام 2029ء 
بتكلفة تصل إلى 68 مليار دولار» وهو ما يعني زيادة الميزانية التي أعلن 
عنها من قبل بمقدار 35 مليار دولار» وزيادة الفترة اللازمة لتنفيذ المشروع 
بمقدار 9 سنوات. على الجانب الآخر» فى الفترة التى سيستغرقها إنشاء هذا 
الخطء تخطط الصين للانتهاء من إنشاء 6 الف جديدة من خطوط 
السكك الحديدية الفائقة السرعة. 

وفي ما يتجاون الإنجازات التي تتمثل في ناطحات السحاب» 
والجسور» وخطوط القطارات الفائقة السرعةء يبرن الأثر الإيجابى الرائع 
للتقدم الذي حققته الصين في مجالات التنمية البشرية. قمنذ 8 واحد 
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فقطء كان 90 من بين كل 100 مواطن صيني يعيشون على آقل من 
دولارين في اليوم. حاليًاء يقل عدد من يعيشون عند هذا الخط عن 3 من 
بين كل 100 مواطن. لقد ارتفع مستوى دخل الفرد فى الصين من 193 
0ء لرصد ما تحقق من أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية» فى ما يتعلق 
بتحسين أوضاع المواطنين الأكثر فقرًا حول العالم» يقول روبرت زويليك 
eli)‏ ۴0ء رئيس البنك الدولى: "لقد نجحت الصين فى إخراج أكثر من 
نصف مليار نسمة من حالة الفقر المدقع» بين عامى 1981 و2004» وهذه دون 
أدنى شك أكبر قفزة فى سباق القضاء على الفقر على مر العصور". 

تعكس السياسات التى تطبقها الصين فى مجالات التعليم» والرعاية 
الصحية» وغيرها من المؤشرات ذات الصلةء تطورات مماثلة فى ما يتعلق 
بتحسين مستوى معيشة المواطنين. فى عام 1949ء كان العمر المتوقع 
للمواطن الصيني ستًا وثلاثين سنةء وكان ثمانية من بين كل عشرة مواطنين 
لا يستطيعون القراءة. مع حلول عام 2014» تضاعف العمر المتوقع للمواطن 
الصينيء ليتجاوز ستًا وسبعين سنة» وأصبح 95 في المائة من عدد السكان 
یجيدون القراءة والكتابة. اذا واصلت الصين السير على طريق النمو والتطور 
الذي تسلكه حاليًا سوف يتضاعف مستوى معيشة المواطن الصيني خلال 
فترة حياته. على الجانب الآخرء إذا استمر معدل نمو دخل الفرد فى الولايات 
المتحدة على ما كان عليه خلال العقد الماضى» سوف يحتاج المواطن 
الأمريكي إلى 740 عامًاء قبل أن يشهد مستوى معيشته تحستًا مماثلاً. وكما 
شرحت مجلة الإيكونومست كا٣‏ ”ه٥٤ ٠٠6‏ لقرائها أكثر من مرة: لأول مرة 
في التاريخ المعاصرء تكون آسيا أكثر ثراءَ من أوروباء في ما يتعلق بتراكم 
ثروات الأفراد. ومن المتوقع أن تتفوق آسيا على أمريكا الشمالية عام 2020 


ور 


تقريبًاء بسبب الصينء التي نُعَدٌ القوة الدافعة الرئيسية لتراكم الثروة (التي 
تضم اأحال المفكات الال لالات ٠‏ 


بين غمضة عين للتاريخ وانتباههاء لم تتوقف آثار النمو الاقتصادي 
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الصيني عند حد انتشال مئات الملايين من ضائقة الفقر فقطء لكنه أدى إلى 
ظهور طبقة جديدة» تضم عددًا غير عادي من المليونيرات والمليارديرات. 
ويكفي أن نعرف أن الصين قد تجاوزت الولايات المتحدة» لتصبح منذ عام 
5 الدولة التي تضم بين سكانها أكبر عدد من المليارديرات» وهي 
تضيف الآن إلى تلك القائمة مليارديرًا جديدًا كل اسبوع'. وفي الوقت 
الذي يعد الصينيون من بين أشد المدٌخرين في العالم» حيث تدّخر الأسرة 
ال أك من 0 ف اعات من مكلا الاج ل س أك ى بحل 
ما یمکن أن يقوله کارل مارکس N۵۲×‏ ۲۱ إِذا عرف 5 من الصينيين 
"الشيوعيين" يتعاملون مع برادا" .۴٠٠۵١‏ لقد اشترى المتسوقون 
الصينيون» عام 2015 نصف ما بيع فى العالم كله من السلع الكمالية 
البامعة ال ٠‏ لا كان من الطشيي أن تحط شركات مل لوس فيرن 
Vuitton‏ uisا0ا»‏ وشانیل »٤1۵٣81‏ وغوتشى أءءات» إلى الصينيين باعتبارهم 
العملاء الأساسيين. كما آنه أمر ى شرکات مثل سوثبی ۵۷٥1۴اه‌S‏ 
وكريستي 66 لم كعد قحف خرانات راتا ابام الكين تي 
نيويورك ولندنء بل في بيجين وشنغهاي. 


ثورة العلوم والتكنولوجيا 


قبل جيل واحد فقطء كانت الصين تستقر عند القاع» وفقًا لمعظم التصنيفات 
الدولية الخاصة بمستويات التعليم» والعلوم» والتكنولوجياء والابتكار. ولكنء 
بعد عقدين من الاستثمار بعزم وإصرار في مجال ثروة البلاد البشريةء 
أصبحت الصين» منافسًا قويًّا على الساحة العالميةء حيث تقف اليوم ندًا 


(#) شركة إيطاليةء أسسها مارو برادا ۲۲۵۵٩‏ ۸⁄10 عام 1913ء وهي تمتلك حاليًا 618 متجرًا حول 
العالم» تبيع أرقى وأغلى أنواع الأحذية والحقائب الجلدية والملابس» والمجوهرات» 
والأكسسوارات» والهواتف المحمولة» ومستحضرات التجميل» والعطور. يبلغ رأس مال 
الشركةء المسجلة في بورصة الأسهم والسندات في هونغ كونغ» 3,9 مليار دولارء وبلغت عاتداتها 
عام 2016 أكثر من 330 مليون يورو. (المُعرّب) 
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الولايات المتحدة» بل وتتفوّق عليهاء وفقًا لبعض المؤشرات العالميةا““. 
وبحسب اختبارات برنامج التقييم الدولى للطلاب ۲ه؟ ۴٣09۲4۳‏ 
Student Assessment‏ اnternationaا»‏ المعروقف اختصارًا باسم 5۸ا۲» وهی 
اتقام الذشى التترف به دوا قى محال المتارة سن مستريات الأذاء 
اللي لطاب الفذ ازى الأانرة حول العالم أحقت الضين عام 2016 
المرشة الماد في مجال الرياضيات» بينما جاءت الولايات المتحدة في 
المركز التاسع والثلاثين. وقد جاءت الدرجات التى سجلتها الصين أعلى 
بكثير من المتوسط العام الذي اسل درل ك الارن و الخ فى 
الميدان الاقتصادي (الأوروبية) المعروفة اختصارًا باسم E )*0٤٤0‏ 
خا#ت الذرجآت الت طا الولات النقضة آثل كشرا حن ذلك المت سط: 
حتى ولاية ماساشوستس ئMassacnsek‏ التي تحتل قمة هرم مستوی 
التعليم في الولايات المتحدةء لن تتجاوز المرتبة العشرينء إذا ما أدرجناها 
كدولة مستقلة» وهو ما يمثل تراجعًا ملحوظا عن المركز التاسع الذي كانت 
ق حت رفا القوي الى جرى هام 2012 ١‏ هن تاح آخرى» أظهرت 
أحدث مقارنة أجرتها جامعة ستانفورد Yاأك۲‏ 1۷6١لا S8١۴0١۲١‏ الأمريكية بين 
الطلاب الذين التحقوا للتو بكليات الهندسة وعلوم الكومبيوتر» أن خريجي 
المدارس الثانوية الصينيين يتفوقون على نظرائهم الأمريكيين بنحو ثلاث 
سنوات» في ما يتعلق بمهارات التفكير النقدي *° 
على صعيد خر تجاوزت جامعة تسين غُوا Tsinghua University‏ 
الصينيةء عام 2015ء معهد ماساشوستس للتكنولوجيا ا۸ء لتصبح الجامعة 


„critical thinking skills 


(#*) الحروف الأربعة الأولى من اسم منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 
for Economic Co-operation and Development‏ ganiationا.‏ أنشئت هذه المنظمة عام 
1,؛›ء لتحل محل منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي «European Economic Community‏ 
التي كانت قد أنشئت عام 1948 بهدف الإشراف على تنفيذ خطة مارشال ۸ه|۴ ااة٣كa»‏ التي 
أعيد من خلالها بناء أورويا بعد الحرب العالمية الثانية. يقع المقر الرئيسي للمنظمة في باريس» 
وتضم في عضويتها 35 دولة» ليس من بينهاء للأسف» دولة عربية واحدة» رغم آن المنظمة قبلت 
عام 2010 منح عضويتها للكيان الصهيوني الغاصب. (المُعرّب) 
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الأولى في الهندسة» على مستوى العالم. وتوجد اليوم من بين كليات 
الهندسة العشرة الأولى على مستوى العالم» أربع كليات صينية» ومثلها 
أمريكية. وقي المجالات التي تُعرف اختصارًا باسم 51۴۷ء والتي تُعتبر 
َب القوة الدافعة فى العلوم» والتكنولىجياء أسرع قطاعات الاقتصاد الحديث 
اتات الصا ما ع ان ا اکان کے تتن 
من الجامعات الأمريكية (1.3 مليون خريج صينىء» فى مقابل 300 ألف 
خر اتریکی ول دشل حن حفه الاعا ما کارب 00 الف الت 
صيني يدرسون حاليَا في جامعات أمريكية. الفجوة العلمية التي تعبر عنها 
هذه الأرقام» موجودة بشكل متواصل منذ عشر سنوات» رغم مبادرة التعليم 
من أجل التجدید o |٣۵۷۵‏ Educateء‏ التي أطلقتها إدارة أوباما عام 2009. 
أضافة إلى ذلك» منحت الجامعات الصينية في كل عام من الأعوام التي 
أعقبت إطلاق المبادرةء درجة الدکتوراه فى شتى مجالات ال ۷٤51ء‏ لأعداد 
تفوق بكثير أعداد الحاصلين على تلك الدرجة من الجامعات الأمريكية. 

الآثار الإيجابية للاستثمارات الصينية فى مجال التعليم» تبدو واضحة 
على مختلف عناصر الاقتصاد الصينى: لقد ارتفع ضيب الصين سن اخمالى 
القيمة المضافة عالميًا في محال التااة ا ف في 
المائة عام 2003 إلى 27 في المائة عام 2014ء بعد أن كانت الصين» 
لسنوات طويلة» مجرد مُنْتّج قليل التكلفة للسلع الاستهلاكية الرخيصةء وفقا 
لتقرير صدر عن الهيئة العلمية القومية الأمريكية ٥٥٠ءأء؟5‏ أ2 US Nati‏ 
un70ه۴.‏ وقد كشف هذا التقرير أن حصة الولايأت المتحدة من هذه 
السوق» خلال الفترة المشار إليهاء قد انخفضت من 36 في المائة إلى 29 
في المائة» وضرب التقرير مثلاً من عالم الروبوتات الذي يتغير بسرعة: 
"في عام 2015ء لم يتوقف إسهام الصين عند حدود مضاعفة عدد براءات 
الاختراع المُسجّلةء لكنها زادت عدد الروبوتات التي تستخدم في مرافقها 


(#) الحروف الأولى من أربع لمات هي: العلوم ١٠٠ءiء5»‏ التكنولىجيا ۷وهاه٣‏ ٠ءء‏ الهندسة 
Engineering‏ الریاضیات .Mat heats‏ (المُعرّب) 


https://t.me/montlq 
حتمية الحرب بين القوة الصاعدة والقوة المهيمنة‎ 4 


الصناعة بقار رة وتضف :إن الضين اليو هي القرة العالسة الأرلى 
في إنتاج أجهزة الكومبيوترء وأشباه الموصلات» وأجهزة الاتصال» بالإضافة 
إلى الصافات الفراف ‏ على صخيد آخي اخفة الضين عام 016 
المرتبة الأولى في مجال تسجيل براءات الاختراع» بعد ان سجلت ضعف ما 
سجلته الدولة التالية لها الر نات المكتحة من برلات كنا اصیحت ا 
دولة في العالم تنتج مليون تطبيق كومبيوتري في عام واحد. وإذا 
راضلة السين اسيو على ها الخال سرف كارن الر اد ال 
ام عام 2019 الأولى لى سى اغالب من سبك الاق .على 
مجالات البحث العلمي والتنمية””. وهنا تجدر الإشارة إلى آن الأكاديمية 
الأمريكية للفنون American Academy of Arts and EE‏ نشرت 
عام 2014 تحذیرًا تقول فیه: "اذا لم تد تتحرك أمتنا بشكل سريع» ع روح 
المبادرة العلمية سوف تضيع الأفضلية التي حظينا بها زمنًا طويلاًء كقوة 
اة الایگان رل اكافات ديد وتشجم على زيادة قرض العمل" 


حاول كثير من الأمريكيين» كرد فعل لصعود الصين في كافة 
المجالات تقريبًاء أن يُعرٌوا أنفسهم باللجوء إلى تفسير يقول إنه رغم حجم 
الصين وجرآتهاء فإن نجاحها لا يعدو كونه قصة ذات عنصرين: التقليدء ثم 
إنتاج السلع المُقلدة بكميات هائلة. تستند وجهة النظر هذه إلى عدد من 
المبررات الواقعية: فسرقة الممتلكات الفكريةء سواء بالطرق التقليدية عن 
طريق الجواسيس» أو» بشكل متزايد» عن طريق استغلال كثيرٍ من الثغرات 
السيبرانية» تشكل عنصرًا مهما من عناصر برامج التنمية الاقتصادية في 
الصين. وهو ما شرحه لى صديق صينى ذات مرة: "إن ما ا 
الأمريكيون ۸80»ء أي البحوث والتطوير Research & Development‏ نقکر 
فيه نحن في الصين باعتباره ۸08» آي سرقة البحوث والتطوير» حيث 
ر د عن كلمة 6ا أي سرقة". وبطبيعة الحال» لا تستهدف 
الصين سوى الأمم التي لديها ممتلكات فكرية تستحق السطى عليهاء ومن 
الطبيعي أيضًا أن تكون الولايات المتحدة على رأس هذه الدول. ففي عام 
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4ءء وصف جيمس کومی ٣6 ٥٥۳86۷‏ ولء مدير مكتب التحقيقات 
الفيدرالي الأمريكي ا۴8» كمية السرقات التي تتعرض لها الشركات الأمريكية 
بأنها مذهلة. وأضاف كومي: "لا يوجد في الولايات المتحدة سوى نوعين 
من الشركات الكبيرة. شركات تعرضت للقرصنة من قبل الصينيينء 
وشركات لا تعرف بعد آنها قد تعرضت للقرصنة من قبل الصينيين". في 
عام 2016ء وفى السياق نفسه» كشف تقرير استقصائى أذيع عبر برنامج 
"60 دقيقة " Minutes‏ 0 الذي يُقدّم على شبكة ٥8S‏ التلفزيو نية الأمريكيةء 
أن عمليات التجسس التي تمارسها الشركات الصينيةء كلّفت الشركات 
الأمريكية مئات المليارات من الدولاراتء الأمر الذي دفع مسؤولاً رفيع 
المستوى في وزارة العدل الأمريكية إلى أن يصف عمليات السرقة 
السيبرانية الصينية بأنها " تهديد خطير للأمن القومي الأمريكي ". 

ورغم أن الصين لا تزال مرتعًا للقرصنة السيبرانية وعمليات 
التجسس التجاري والصناعي» تتزايد» عامًا بعد عام» صعوبة تجاهل قوة 
الضين المترايدة كدولة لها ابتکاراتها واختراعاتها الخاصة بها. وهناء يكفى 
أن نتدبر ما حدث في مجال إنتاج أجهزة الكومبيوتر الفائقة القدرة 
ئ5 Putصercoمsu»‏ التي آكد مكتب البيت الأبيض للعلوم والتكنولوجيا 6ا٣۷‏ 
House of Science and Technology‏ نها "أساسية ولا غنى عنها في 
مجالات مثل التنافسية الاقتصادية والاكتشافات العلمنة والآمن 
القوسي' ٠‏ لها السب ولضمان استعراز الميادة الأمريكية قى هذا 
الشجالء أطلق الركيس آوياها غاد 2016 ف الوطنية للحَوْسّبة الفائقة 
القدرةء لتكون بمثابة العمود الفقري لاستراتيجيته الخاصة بتجديد أمريكا. 
غير أن ما حدث على أرض الواقع كان i‏ فمنذ حزیران/ یونیو 2013 
لم عد أجهزة الكومبيوتر الفائقة القدرة والأعلى سرعة على مستوى العالم 
موجودة في وادي السليكون» بل في الصين. فالقائمة التي تضم أسرع 500 
كومبيوتر فائق القدرة في العالم» وهي قائمة لم يكن للصين تواجد فيها 
حتى عام 2001ء تشير إلى وجود 167 جهارًا من هذه الأجهزة في الصينء 
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وهو ما يزيد بجهازين عما يوجد داخل الولايات المتحدة. وبغض النظر عن 
مسأالة الكمّ رغم أهميتهاء ثمة حقيقتان لا يمكن تجاهلهما تزيدان الإحساسَ 
باتساع الهوة بين الولايات المتحدة والصين: الأولى» أن سرعة الأجهزة التى 
تحتل قائمة أجهزة الكومبيوتر الصينية الفائقة القدرة» تصل إلى ا 
أمثال سرعة أقرب الأجهزة الأمريكية المنافسة لها؛ الثانيةء أن تلك الأجهزة 
التى كانت فى ما مضى تعتمد بدرجة كبيرة جدًا على المُعالِجات الأمريكيةء 
ا اعتبارًا من 2016ء تعتمد اعتمادًا مطلقاء على مُعالجات صينية تنكج 
MG‏ 


على صعید آخر» شهد عام 2016 إنجازین صینیین آخرین یمثلان 
مؤشرين يثيران قلق الولايات المتحدة حول مستقبل التنافس بين الدولتين: 
الإنجاز الأولء إطلاق أول قمر اتصالات اصُطناعى كم ١1١2ا‏ 
communication satellite‏ في العالمء مصمَّم لتوفير ان غير ا من 
االات الى ١‏ يكن اختراقها آي فرصتا الأتجان الاي استكال 
تنصيب آكبر تليسكوب راديوي 1۴5۰008 اله في العالم» مزولٍِ بقدرات لا 
نظير لهاء تُمكّنه من البحث عن أية حياة ذكية في أعماق الفضاء. كل واحد 
من هذين الإنجازين يعكس ما للصين من قدرة على التفكير في مشروعات 
غين معت وكلنة وطوا الشى: كم اب تفه إلى آن. كتل نجاح 
(فراكا لأهمكهاء غلى الخادي الخو ختضال قدرة الولابات المكحهة على 
تحقيق إتجازات مماثلةء وهي حقيقة يخبتها الفشل المتكرر في إتجاز 
مشروعات عملاقة تكلفت مليارات كثيرة من الدولارات. من هذه 
المشروعات» على سبيل المثال لا الحصر: أولاء مشروع إعادة تخصيب 
البلوتونيوم في منطقة نهر سافانا ۴۷٥۲‏ 5۷1 جنوبي كاليفورنيا 
(المشروع الذي ينتظر قرارًا بإلغائه» رغم إنفاق 5 مليارات دولار من أموال 
دافعي الضرائب» بعد أن أوضح تقدير حديث أن استكماله يتطلب إنفاق 
لان در ور مد على فان عة عرد اا روع اجار وتكرين 
الكربون في وادي كمبر ۴۲مK6۳‏ بولاية ميسيسِبُي أممMississi»‏ وهو 
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المشروع الذي وصفه معهد ماساشوستس للتكنولوجيا ١‏ بالأساسي 
والحيوي (تجاوز المشروع ميزانيته المقررة بنحو 4 مليارات دولار» كما آنه 
متاك عن المروعة المخد لحي ك غانحة أا اة م قا 
E‏ 


فَوّهات أكبر لمَدافع أضخم 


لا يعد إجمالي الناتج المحلي 62۴ مجرد مقياس لصعود دولة ماء إذ إنه 
يوو اساا انير القرة الوطنبة للك الدولة ويينها لا كم إجمالي 
الناتج المحلي لسا ای ار ترادا إلى قوة اقتصادية أو عسكرية»ء يفاستا 
التاريخ أن الأمم التي تمتلك ناتجًا محليًا أكبر» استطاعت عبر العصور 
المختلفةء أن تؤثر على مسار الشؤون الدوليةء تأثيرًا كبيرًاء يتناسب مع 
الحجم النسبي لإجمالي ناتجها المحلي. 

لن ينسى الصينيون أبدًا عبارة ماو تسي تونغ الشهيرة: "تولد القوة 
من ماسورة البندقيّة "» فهم يدركون أن الحزب الشيوعي يحكم الصين» بدلا 
من أن يحكمه a‏ ممن خلفوا شيانغ كاي-شيك ۸6× 9٣ا٤‏ في 
رئاسة الغوميندانغ*» لسبب وحيد» هو أن ماو تسي تونغ ورفاقه 
الان اتكصرن نى الحرب ا .وا طاو ا و زيرف 
فی میدان تیانانین na2nmِٗ Square‏ اا محتجُین» من الذي سحقهم من أجل 
أن تبقی السلطة في يد الحزب الشيوعي؟ الجنود الصينيون ومدافعهم 


)#%( غومیندانغ »6uomindan9‏ أو کومینتانغ ٣۲3۸9‏ ۸10۳ء حزب سياسي صيني» أسسه سن یات 
سن ۷۵1-56١‏ ا عام 1911ء وقد حكم الحزب الصين بقيادة شيانغ كاي-شيك منذ عام 1928 
حتى هزيمته أمام الثورة التي قادها ماو تسي تونغ نغ عام 6. بعد الهزيمة» تحوّل الحزب من 
حزب حاكم للصين كلهاء إلى حزب يحكم تايوان فقط. (المعرّب) 

(#*#) اعتقد أن وصف تثورة ماو تسي تونغ العظيمةء التي أخرجت أمة من تحت التراب» ووضعتها 
على الطريق الذي أوصلها إلى أن تكون اليوم واحدة من القوى العظمى في العالمء بأنها كانت 
مجرد حرب أهليةء قول يعكس كثيرًا من التحيّز ضد هذه الثورةء وقليلاً من الاحترام التاريخي 
الذي تستحقه. (المُعرّب) 
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ودباباتهم. مع تحسن الاقتصاد الصيني ونموه» أصبحت المدافع والدبابات 
الصيتية وما يعادلها من أسلهة القرن الحادى الخشرينء أفضل وأقوى 
الأمر الذي أدى إلى ظهور مستوى جديد من التناقفس مع القوى الكبرى» 
خاصة الولايات المتحدة. وكما استخدمت شركات التكنولوجيا الناشئة» مثل 
فايسبوك )۴46600 وأوبر ۲٥طلاء‏ مقهوم الابتكار المُّربك هء۷أامuإdis‏ 
in00‏ للتغلب علی الشركات القائمة المهيمتةء طون ا اا 
حاليًاء تكنولوجياتٍ جديدة» تستطيع أن تتصدى للسفن» والطائرات» والأقمار 
الاصطناعية التي طورتها الولايات المتحدة على مدار عقود طويلةء وبتكلفة 
لا تتجاوز جزءًا مما أنفقته الولايات المتحدة على أسلحتها. لقد أثبتت 
التجربة الصينية أن الدول التي تسعى إلى تعويض ما فاتها ليست مجبرة 
على استنساخ تجارب من ف خاصة من حيث الإنفاق على المعدات 
والمواقع العسكرية التقليدية. فالتكنولوجيات الجديدة توقر لمستخدميها 
القدرة على الرد بوسائل مختلفة» مثل الصواريخ التي يمكن إطلاقها من 
فوق الأراضي الصينيةء لتدمير حاملات الطائراتء أو الأسلحة المضادة 
للأقمار الاصطناعية التي تستطيع» بتكلفة لا تتجاوز مليون دولار» تدمير 
ر ااا ارك ك اه وان ع اه 


الدولاراك'"*. 
رقع الو لن تتس كات لقاع ا اراك اا ارات 
حقی ان سوی ما قاري 2 فى الات من اخالى انها المطى لاقف 


الوانات المتحة خلال الفترة فقسا ما مقار 4 في الما ١ ٠‏ وقرت 


ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي المزدوج الأرقام» الفرصة لتمدد القدرات 
الي اا حك رضاة الى اف اقل ا ف ا 
الثمانينيات. إن ميزانية الدفاع الصينية التي تقدر بنحو 146 مليار دولار 
وفقًا لمعدلات سعر الصرف في الأسواق (أو 314 مليار دولار وفقا لمقياس 
تكافؤ القوة الشرائية ۶۴)» تأتي في المرتبة الثانية بعد ميزانية الدفاع 
الامركة. كيا آنا تتن قتف ةة لقاع الروسة ٠‏ ,وف فاق 


» 
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قوة الصين العسكرية الهائلة والمتنامية بمزيد من التفاصيل في الفصل 
السادس من هذا الكتاب. أما الآنء فيكفي ان تين سره إلى إن الصية 
تمتلك العديد من الميزات وعناصر التفوق» على أرض الميدان» وفقا لتقدير 
رسمي يحظى بثقة ومصداقية كبيرتين على مستوى العالم» في ما يتعلق 
بالتغيّر في موازين القوى في المنطقة. أقصد التقدير الذي ورد في تقرير 
أصدرته مؤسسة راند") ۸4۸0 عام 2015ء بعثوان "سجل التقييم 
العسكري الولايات المتحدة والصين". لقد أوضح هذا التقرير آن الصينء 
بحلول عام 2017» سوف تتفوّق على الولايات المتحدةء أو على الأقل سوف 
تقساوئ مغهاء قى ستة من المجالات التسعة الرقيسية للقدرات العسكزية 
اك وا فلي ممل الل فن المحات على القواعه الجر ان 
الأهداف e‏ وامتلاك التفوّق الجوي ي» و والقدر ة على منع العدو من 


"أشتا سوف تشهد انحسارًا o‏ فترة 
ا 1 (45u. u‏ 
تتراوح بین خمس سنوات وحمس عسشره سنه . وكما هو الحال 


بالق اكير كن الاتكصاه الس ل الراات اة سروف زى 
تزايد وتطور القوة العسكرية الصينية إلى تقويض سريع لمركز الولايات 
المتحدة كقوة عالمية مهيمنةء وإلى إجبار قادتها على مواجهة حقائق مريرة 
حول محدودية القوة الأمريكية. 


توازن القوة الجديد 


خلال فترة عملها وزيرة Sa‏ أشارت هيلاري كلينتون إلى 
آن توازنَ القوة مفهومٌ عتيق عتیق بال" وهو رأي عارضه بشدة رئيس وزراء 


(#) الاسم المختصر لمؤسسة البحوث والتطویر «Research and Development C°0۲٥0۲3)10٩‏ 
وهي مۇسىسە أمريكية غین خسنت عام 1948 . تتلقی المؤسفسة تونلا هن نغضن الجهات 
الحكومية الأمريكيةء بالإضافة إلى الشركات والمنظمات الأهلية والأفرادء دعمًا لمهمتها الأساسية 
التي تتمثل في تزويد الجيش الأمريكي بالتحليلات والبحوث التي يحتاج إليها صانع القرارء مدنيًا 
کان او عسکریًا. (المُعرّب) 
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سنغافورة لي کوان وء من منطلق الإيمان بان فكرة توازن القوة تمثل 
حجر الزاوية الأساسي لفهم العلاقات بين الأمم. غير أن لي کوان يو كان 
يستدرك قائلاً: " وفقًا للمفهوم القديم لتوازن القوةء كان المقصود فى معظم 
الات كرا القرة الضسكرية بها تير الرؤة الخذية نيا ا 
الى وة مقاكة من الفثاسي لاقتسا والسكرة انا أعكه ان 


التاضر ااا قري القاضر الك وا وا 


وقد أطلق على توازن القوةء بهذه الرؤية الحديثةء مصطلحٌ جديد هو: 
الاقتصاديات الجغرافية ٥ا٣‏ 0١0٥6٠هو»‏ ويقصد به استخدام كافة الأدوات 
الاقتصادية (من التجارة وسياسات الاستثمار إلى العقوبات» والهجمات 
السيبرانية» والمساعدات الأجنبية) لتحقيق أهداف جغرافية-سياسية 
P01‏ . وقد شرح کل من روبرت بلاکویل اااW)٥ها8 ۸0٥8۲۲‏ وجینیفر 
هاریس ١۵۲۲‏ 6۲٣٣هل‏ هذا المفهوم» بالتفصيلء في كتاب أصدراه عام 
6 بعنوان "الحرب بطرق أخرى: الاقتصاديات الجغرافية وفن الحكم" 
.War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft‏ کد بلاکویل 
وهاريس أن "الصين هي أكثر دول العالم إسهامًاء وأشدها تأثيرًاء في مجال 
الاقتصاديات الجغرافيةء لكنهاء فى الوقت نفسه»ء القوة الفاءاة وراء إعادة 
عملي تين اللحقااة الئي:حنطن مستفيل وة مجلية أى اقليمية إلى 
الأسلوب القديم» الذي يعتمد على الممارسات الاقتصاديةء بدلا من الاعتماد 
على الممارسات السياسية والعسكرية. 

تمارس الصين سياستها الخارجيةء في الأساس» من خلال العلاقات 
الاقتصاديةء لأنهاء بصراحة وبشكل واضح» قادرة على ذلك. فالصين» فى 
الوقت الحاضرء هي الشريك التجاري الأكبر لأكثر من 130 دولة في اغا 
ماق لت خب انول ات نے اسا لقد وصل حجم تجارة الصين 
مع رابطة دول جنوب شرق اسا * Association of Southeast Asian‏ 


انشا = خمس e‏ فقط هي ll u‏ والفيليبين وستغافورة وتایلاند. . ثم انضمت 
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5ا المعروفة اختصارًا باسم ۸5۴۸ء في عام 2015 إلى 15 في 
المائة من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدول الرابطة» بينما لم يتجاوز 
نصيب الولايات المتحدة من التجارة الخارجية لدول الرابطة 9 فى المائة. 
ومن المتوقع أن يتصاعد اختلال التوازن هذا في غيبة اتفاق "الشراكة عبر 
المحيط الهادي "* مااrsمn »rns-P ifi Part‏ حيث تتحرك الصين بسرعة 
لاهن الازدهان.الاتضاتى النخرك" 

تعود أُصول استراتيجية الاقتصاديات الجغراقية هذه إلى قول سن 
تشو ١رآ‏ ون5 الماقري: "۷ تتمثل المهارة المطلقة قى كشب كل معركة 
تخوضھهاء ولکن في هزيمة العدوء دون الاضطرار إلى محاربته على 
الإطلاق ". وقد شرح هنري کیسنجر» في کتابه "الصين ' «China‏ مفهوم 
النصی كفا براه سن تسى قافلا إنه لا بقل فی "انتضار ماش لقرات 
فش اة" ولکن فی "تحقيق الغايات السياسية القصوى " التى يهدف 
الصراع العسكري إلى تأمينها. "إن التلاعب بالعدو» وحَشرَّه فى وضع لا 
يستطيع الفكاك منه» أقضل بكثير من مواجهته فى ميدان المعركة". وهذاء 
بالضبطء ما تفعله الصين اليوم» فى مجال العلاقات الاقتصادية. 


بطبيعة الحال» تحتاج الهيمنة في مجال الشؤون الدولية إلى ما هو 


إليها في ما بعد خمس دول آخری هي بروناي (1984)ء وفیتنام (1995)ء > ولاوس ومیانمار 
(1997)» وكمبوديا (1999). (المُعرّب) 

(#) الشراكة عبر المحيط الهادي هي اتفاق تجارة حرة متعدد الأطراف يهدف إلى زيادة تحرر 
اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادي. وقع الاتفاق الأصلي بين كل من بروناي» وشيليء 
ونیو زیلنداء وستغافورة في 3 حزیران / يونیو 2005« ودخل حیز التنفيذ في 28 آیار / مایو 
2006. ثم انضمت إليه في ما بعد كل من أسترالياء وماليزياء وبيروء والولايات المتحدةء وفيتنام» 
SS‏ . وقد وقع کک الأمريكي دواد ترامب في ر کانون الثاني /يناير 
المعاهدةء تنفیدًا لوعلٍِ کان قد قطعه أثناء حملته الانتخابية. ا 

A (se)‏ » قائد عسکري» ومنظر استراتيجي» وفيلسوف صيني› »> من أشهر 
أعماله کتاب "ق فن الحرب" < الذي کان ولا یزال مصدر إلهام لكذير من القادة العسكريين 
والسياسيين في الشرق والغرب على حدٍ سواء. (المُعرّب) 
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أكثر من النفوذ الاقتصادي. فالحكومة التي تسعى إلى موقع الزعامة» يجب 
ألا يكون لها ثقل اقتصادي فقطء بل يجب أن تتمتع بالقدرة على استخدام 
الآتوات الافتضادية بطريقة قعالة ومرترة. وقد أظير الشيون: بالفخل: 
مهارة فريدة في استخدام الأدوات القاسية لتلك القوة الناعمة. إنهم 
مستعدون على الدوام لاستخدام عصا القوة الاقتصادية وجزرتهاء من بيعء 
وشراء» وعقوبات» واستثمار» ورشاوي» وسرقة» إذا ما أظهر بعض الشركاء 
تباطرًا في إدراك معطيات الواقع الاقتصادي» أو ميلا إلى مقاومته» إلى أن 
يعود هؤلاء الشركاء إلى صوابهم. فالدول التى تعتمد أسواقهاء بشكل 
رئيسي» على ما تزوّدها به الصين من ادات أساسية» وتعتمد على 
الأسواق الصينية» بشكل رئيسي أيضًاء لتصريف صادراتهاء تكون عادةً أكثر 
شنخقا وجخساسنة وآقل قدرة على تحدي الصين» والصمودء أمام عصاها 
وجزرتها: فعندما يبرز خلاف بين الصين ودولة ماء يكفي أن تعطل الصين 
شحن المنتجات الصينية المتجهة إلى أسواق تلك الدولةء وأن تحظر دخول 
المنتجات الواردة منها إلى الأسواق الصينية. من أبرز الأمثلة في هذا 
المجال: قرار الصين المفاجئ بإيقاف تصدير المعادن النادرة إلى اليابان 
عام 2010 (لإجبار اليابان على إعادة عدد من الصيادين الصينيين كانت قد 
احتجزتهم)» وقرارها بحظر استيراد أسماك السلمون من أسواق النرويج 
(عقابًا للنرويج على قرار لجنة اختيار الفائزين بجائزة نوبلء بمنح الجائزة 
إلى المنشق الصينى المعروف ليو شياوبى 00× اأا)» وإصرارها على 
فحص وتفتیش ف من الموز القادم من الفيليبينء تفتيشًا دقيقاء بطيئًاء 
ممتدًاء إلى أن فسدت الشحنة بالكامل على رصيف الميناءء عام 2012 
(لإجبار الحكومة الفيليبينية على تغيير موقفها من الخلاف حول جزيرة 
ا »Scarborough Sho‏ في بحر الصين الجنوبي). 

التفوق الذي تتمتع به الصين في ما يتعلق بميزان القوة الاقتصاديةء 
لا يترك لغيرها من الدول خيارات واقعية» سوى الرضوخ لرغباتهاء حتى لو 


(#) جزيرة صغيرةء تتنازع عليها كل من الصينء والفيليبينء وتايوان. (المُعرّب) 
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وقفت الأنظمة الدولية المرعية في صف تلك الدول. ففي عام 2016ء على 
سبيل المثال» رفضت الصين ببرود تام قرارًا صدر في غير صالحها عن 
المحكمة الدائمة للتحكي *) »Permanent Court of Arbitration‏ بشأن خلاف 
بينها وبين الفيليبين في بحر الصين الجنوبيء لتطلق بذلك الرفض جولة 
جديدة من جولات صراع الإرادات في عالم اليوم. لقد أظهرت الصين خلال 
تلك المواجهة» ومواجهات أخرى تتعلق ببحر الصين الجنوبي» قدرتها على 
الجمع بين الود الزائف» والسخاءء والرشاوي» والابتزاز» للتوصل إلى 
تسويات تمنحها الجزءَ الأعظم مما تريده. 

علمتنا التجارب» على امتداد التاريخ» أن الهيئات والمؤسسات الدولية 
توفر لمن أنشأها أو من وضع الأسس التي قامت عليهاء امتيازات تفوق 
بكثير ما يمكن أن يحصل عليه من خلال مفاوضات أو مساومات 
اودوعت الوكنات المتحدة هلو الحققة تي غيتيها 
وتتصرف وفقا لهاء منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. من هذا المنطلقء 
عملت على إنشاء المجموعة الاقتصادية التي تعرف باسم مؤسسات بريتون 
وودز Bretton Woods |nstiuاi0 ۸S‏ وهى: صندوق النقد الدولي IMF‏ 
(لتنظيم وتنسيق عمليات التمويل الدولة: والبنك الدولى ١8‏ (لمساعدة 
الدول النامية من خلال قروض يقل معدل فائدتها عن ت الفائدة السائد 
في الأسواق المالية)» والاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة »6۸١‏ 
وخليفته منظمة التجارة العالمية 10 (لتنمية التجارة بين الدول 


(#) منظمة دولية يقع مقرها الرئيسي في لاهاي بهولنداء ست عام 1899ء تطبيقًا لقرار صدر عن 
المؤتمر الأول للسلام الذي عقد هناك. وفي المؤتمر الثاني للسلام الذي عقد في المدينة نفسها 
2 7ء ادخلت على م الأساسي لا للمنظمة ا من التعديلات. el‏ الداتية 
ا ا ا ا ی کو کا 
المشاكل بين الأعضاء أو تيسر عليهم عملية التقاضي اللاحق a‏ 
العدل الدولية. (المُعرّب) 

)#*#( هل هناك مثل أصدق من مجلس الأمن الدولي» وهو الجائزة التي منحها المنتصرون في الحرب 
العالمية الكاتة لانقسهة على حساب العالم كله (التعرب) 
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وتعزیزها). ومن المعروف أنه داخل هم هذه المؤسسات»ء ونقصد صندوق 
الف الول ولتك الذرلي ١‏ كلك سق القكي وح وق تلات 
على نظم العملء سوی دولة وأحدة» دولة وأحدة فقط: الولايات المتحدة. 


وكما هو متوقع» مع النمو المطرد للاقتصاد الصيني» عبر الزعماء 
الصينيون عن عدم الرضا على هذه الترتيبات المتوارثة. ولأن الاعتراض 
وحده لا يكفي» شرعوا في صياغة ترتيبات جديدة. وهكذاء بعد سنوات 
طويلة من الإصرار الأمريكي على رفض مطلب الصين بأن يكون لها دور 
أكبر في عمليات التصويت داخل البنك الدوليء فاجأت بيجين الولايات 
المتحدة عام 2013ء بإعلان عزمها على تأسيس مؤسسة دولية جديدة 
منافسة للبنك الدولي. البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ١2أئA‏ 
Investment Bank‏ nfrastructureا»‏ المعروف اختصارًا باسم ۸۱8. وعلى 
الرغم من أن واشنطن شنت حملة مكثفة لني الدول عن دعم المشروع 
الصينى والمشاركة فى تأسيس هذا البنك» وقعت أكثر من خمسين دولة 
على اتفاقية إنشاء البنكء قبل إطلاقه عام 2015 بما فى ذلك مجموعة من 
حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين» قي مقدمتهم المملكة المتحدة. لقد 
قالت هذه الدول "لا" للولايات المتحدة» وقالت "نعم" للصين»ء على أمل 
الحصول على قروض ميسرةء بفائدة تقل عن معدلات الفائدة السائدة 
بالإضافة إلى الحصول على عقود لتنفيذ المشروعات الإنشائية العملاقة التي 
يعتزم البنك تمويلها. كانت دوافع الصينيين واضحة لكل ذي عينين: فحتى 
قبل إنشاء البنك الآسيوي .للاستثمار في البنية التحتية» نجح بنك التنمية 
الصيني 82 China Development‏ في تجاوز البنك الدولي» وأصبح 


(#) وقع الأعضاء المؤسسونء وعددهم اثنتان وستون دولة (خمس وثلاثون من دول آسيا وسبع 
وششرون من سار آنحاء العم اففافة إتهاء الب الأسيوس الاستشان في افخ اة 
عا 2014 پران مال قیرة خفسون ميان ولان وقي 25 كائون الأول يسمي تخت الااتة 
حي التففيذ: لييدا البنك خشاطه رسميًا في 16 كانون آلقاني / يناي 2016. ومن المنتظر ان تثشنم 
إلى عضوي البنك خلال الو الثاني من 2017 هرون نرلة لري من الدول الخرية الموة 
لبا الك صر ال ردن وكرت ومان رقن والمسدى و الارات. (لتر تا 
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الممول الأكبر للمشروعات التنموية الدولية . يدخل في ذلك التزام البنك 
کیم 00 ملیاں دولا نے ال ااسیری الت کراس مال ایتائی. رق 
زاد إجمالي ما قدمته الصين من تمويلات لمشروعات التنمية حول العالم» 
ا تة رة ال افر ا ا ا ته د 


0 ار و 


لم تكن تلك أول مرة تقرر فيها الصين أن تُنشئ ملعبًا خاصًا بهاء 
بدلا من اللعب وفقًا لقواعد الغرب. ففي أعقاب الأزمة الاقتصادية والركود 
الكير عام 2008 تظح .الصين التجمع المحروف ياسع جريكن 806$ 
الذي ضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقياء وهي الدول 
التي تمتلك اقتصادات تنمى بسرعةء الأمر الذي يسمح لها باتخاذ قرارات 
رالقك تاضال: درن قراف من الزات المة لى مخرا الول ال 
7. وبعد أن أرسل الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین ں۴ ٣i۲‏ الةا۷ قوات 
روسية إلى أوكرانيا عام 2014ء سحبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
الدعوة التي سبق أن وجُهت إليه لحضور ما كان من المفترض أن يعرف 
باسم مجموعة الثمانية 68ء معلنةً مقاطعكه. بعد شهر واحد من هذا الإعلانء 
فتع الرئيس الصيني شي جين بيغ وزعماء دول البريكس الآخرون 
أحضانهم للرئيس الروسي» مرحبين بانضمامه إلى قمتهم. 

وقد أطلقت الصين مبادرات أخرى كثيرة» حققت كل منها نتائج 
مشابهة: في أيلول/ سبتمبر 2013ء أعلن الرئيس الصيني شي جين بين أن 
بلاده تعتزم استثمار 1.4 تريليون دولار لإنشاء "طريق حرير جديد' 
يتكؤّن من بنية أساسية تربط بين خمس وستين دولة في آسيا وأوروبا 
وشمال أفريقياء يبلغ تعداد سكانها مجتمعة 4.4 مليار ا وهكذا ولد 
"حزام طريق الحرير الاقتصادي " Road Economical Belt‏ kاSi»‏ و " طریق 
الحرير الملاحي للقرن الحادي والعشرıن‏ " 21st-Century Maritime Silk‏ 
»R 0‏ اللذان a‏ مَجَْمعَيّن باسم "حزام واحد» طريق واحد" 078 
he R0‏ ق واختصارا جاسم 0808 لخذفيذ هذا المشرىع تشه 
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الصين حاليًاء عبر أوراسيا“ >i‏ شبكة من الطرق السريعةء وخطوط 
السك الحديدت الفاففة السرعة والمطاراكة والواح وخطوط ال#تايية 
رخطرط تقل اطافة الكيو اف وكايلاك الألياف ال تة مكل فذه 
الحرم من خطوط المواصلذت والاأتسالات الفعة بالأضافة إلى ذطىة 
التجارة الصينية القائمة بالفعلء بيئة خصبة لروابط دبلوماسيةء وتجارية 
رالا ةد ق مته االحفة فق وضل عبد الفقررعات الترمع 
ایتا لے 060۸ لے 00 ر عة ار 4ا دوو ر 
وهو مبلغ يزيد اثنتي عشرة مرة على تكلفة خطة مارشالء» حتى بعد أن 
نأخذ في الاعتبار معدلات التضخم» وفقًا لخبير الاستثمار ستيفن جن 
«Stephen Jen‏ الخبير السابق بصندوق النقد الدولي'"“. 

نستطيع أن نصف ما تقدم بأنه نوع من السخاء» أو شكل من أشكال 
الأمجرالة الاقتصادية أ غير تلك ما تخا سن الصقات رالاتا لك 
الحقيقة التي لا يمكن إنكارهاء هي أن الاقتصاد الصيني يتمدد وينتشر حول 
العالم مغيرا توازن القوة بطريقة تدقع حتى اقرب حلقاء الولايات 
المتحدة إليها وأكثرهم ارتباطًا بهاء إلى أن يحيدوا عنهاء وآن يحولوا دفتهم 
باتجاه الصين. وضَحٌ رسّم لي کوان يو أبعاده في عبارة موجزة وجامعة: 
"إن الصين ”تشفط” دول جنوب شرق آسيا إلى نظامها الاقتصادي. ومن 
المؤك أن اليابان وكوريا الجتوبية وف أشقطان كلك إن الصين شت 
الدول وتهضمها دون حاجة إلى استخدام القوة. سوف يكون من الصعب 
جنا مقاومة تفقو اقتصاد الضين المتتامي" . وكما ققول التمحة 
الصة من القاعة الافة "فن بلك الاقي نك 

تداعيات هذه التطورات على الوضع النسبي للصين والولايات المتحدة 
اختصرها تعلیق لا يمکن تجاهله» إذ صدر عن ستيقِن بوسوورث 560۸6۸ 
(#) الاسم الجغرافي الذي يطلق على الكتلة الأرضية التي تضم آسيا وأوروباء التي تصل مساحتها 


إلى 54 مليون كيلومتر مربع. تعكس هذه التسمية وجهة نظر كثير من الجغرافيينء الذين ينظرون 
إلى القارتين باعتبارهما قارة واحدة» حيث لا تفصل بينهما بحار أو محيطات. (المُعرّب) 
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0 الذي يعد واحدًا من أكثر خبراء الشأن الصيني الأمريكيين خبرة 
وحكمة. خدم بوسوورث الحكومة الأمريكية لثلاثة عقودء بما فى ذلك العمل سفيرًا 
تي لبي رفي كرزيا الجنوية وقي عام 1968 عين غميةا لمدرهة تشي 
للقانون بال ا Pletcher School of Law and Diplomacy‏ قى جامعة 
وقش ."ufts nies‏ خلال السنوات العشر التي تلت ذلك التعيينء حول 
بوسوورث اهتمامه عن آسياء ليتفرغ كليًا لتلك المؤسسة التعليميةء إلى أن طلب منه 
الرين أو اما عام 2009, أن نكون ميخرت الخاص لكوريا الشمالية عتدماغاى 
بوسوورث من رحلة إلى المنطقة امتدت نحو أسبوعينء» التقى خلالها بعدد من 
رؤساء الدول والحكومات»ء كتب في تقريره إلى الرئيس آنه يجد صعوبة بالغة في 
تصديق ما رآه. كتب يقول مسترجعًا ذكريات هذه الزيارة: "إن ما رأيته يبدو 
كتجربة ریب فان وينكلٌ "7 ۷۷١)‏ ۷۵۸ مأ۴. ويضيف بوسوورث: "في الأيام 
الخوالي "» وهو هنا يقصد ما قبل عام 1998ء " عندما كانت تنشب في هذه المنطقة 
أزمة أو مشكلةء كان أول سؤال يطرحه الزعماء الآسيويون هو: ما هو رأي أمريكا 
في هذه القضية؟ اليوم» عندما يحدث شيء من هذا القبيل» يسألون أولاً ما هو رأي 
اا في هذه القضية. 


(#) عنوان قصة قصيرة كتبها الكاتب الأمريكي واشنطن إِرفِتّْغ وvا|‏ 07†و ا٣ء‏ عام 1819. 
تحمل القصة اسم الشخصية الرئيسية فيهاء وهى مزارع أمريكي من أصل هولندي» يعيش في 
منطقة ريفية في جبال کاتسکكیل Nurs‏ |اأ)ئاة» بولاية نيويورك. تدور آحداث القصة في 
الفترة التي سبقت الثورة الأمريكيةء وتلك التي تلت انتهاءها مباشرةء وتتشابه حبكتها الدرامية مع 
قصة أهل الكهف تشابها واضحًا. بدت القصة عندما قرر المزارع البسيط ريب فان وينكل أن 
يهرب من زوجته التي لا تكفَ عن الشكوى والتذمرء وأن يهيم على وجهه في الجبال القريبة منه 
بصحبة كلبه. التقى وينكل في الجبل برجل هولندي لا يعرفه» بينما يعرف الرجل اسمه. طلب 
الرجل من وينكل أن يساعده في حمل أغراضه»ء حتى يتمكن من الوصول إلى قومه. لبّى وينكل 
طلب الرجل» وعندما وصل إلى هؤلاء القوم» قدموا له كأاسًا مما يشريونء شرب وينكل الشراب 
وغرق في النوم» وعندما استيقظ اكتشف أن ثيابه قد بليت» وأن لحيته قد طالت لتصل إلى أكثر من 
ES‏ لقد استيقظ في یوم کان يجري خلاله حدث لا يفهمه» 
يطلق الناس عليه "الانتخابات الرئاسية ". وتتوالى الأحداث. لقد نام وينكل عشرين عامًا كاملةء 
تام قل قا الثىرة الأنريكة لمعف بعد تجاههاء وجسيس الزلايات المتحدة ليدخل وغما غه 
في كثير من المشاكل» بسبب ما جرى أثناء نومه من تطورات. لهذا السبب وصف بوسوورث 
عودته إلى آسيا بعد عشر سنوات من الغياب» بآنها تجربة مشابهة لتجربة ريب فان وينكل. 
(المعرّب). 
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هوامش 
الفصل الأول 


(1) من مقدمة هنري کیسنجر لکتاب لي کوان یو رؤية المُعلَّم الأعظم للصينء والولايات المتحدة 
والعالم Lee Kuan Yew: The Grand Master's Insights on China, the United States,‏ 
the World‏ andء‏ تاليف غراهام آليسون» بالاشتراك مع روبرت بلاکویل وعلي واین 6۲8۸2۳ 
«Allison, Robert D. Blackwill, and Ali Wyne‏ 2013„ 

(2) زار لي کوان يو الصين 33 مرة خلال الفترة من 1976 حتى وفاته» بينما زار نحو 22 آلف 
مسؤول صيني رسمي سنغافورة خلال الفترة من 1990 حتى 2011 فقطء لدراسة نظام العمل 
داخل البلاد. ننک مراجعة لي وان پو: وً: القائد الذي ارتأت الصين الاقتداء به ,۵۸ا۸ ٥ا‏ ہا 
«China Saw a Leader to Emulate‏ مقال کتبه کریس بکلي Chris Buckley‏ في صحيفة 
نيويورك تایمز 6W ۲۵۲۸ ۲١۳٩5‏ في 23 آذار /مارس 2013. يمكن قراءة المقال عبر الرابط 
التالي: http://sinosphere.blogs.nytimes.com/201 5/03/23/in-lee-kuan- -yew-china-saWw-‏ 
.a-leader-to- emulate‏ 

)3( لي کوان يو: رؤية المُعلَّم الأعظم للصينء والولايات المتحدةء والعالم» تأليف غراهام أليسون 
وآخرین. 

(4) يمكن مراجعة المزيد من خلال الرابط التالm: http://data.worldbank.org/indicat0r/‏ 
«TM.VAL.MRCH.CD.WT?locations=CN‏ وكذلك من خlڵJ: http://data.worldbank.org/‏ 
.indicator/TX.VAL.MERCH.CD.WT?locations=CN‏ 

(5) بالفعل تضيف الصين إلى اقتصادهاء كل عامينء ما يعادل قيمة الاقتصاد الهندي بكامله. على 
سبيل المثالء وصل إجمالي الناتج المحلي للصين إلى 8.6 تريليون دولار عام 2012ء وإلى 
6 تریلیون دولار عام 2014. في هذين العامينء أضافت الصين إلى إجمالي الناتج المحلي 2 
تریلیون دولار. ۀ في الوقت نفسه»ء كان إجمالي الناتج المحلي للهند 1.8 تريليون دولار عام 
2ء و1.9 تریلیون دولار عام 2013ء و2 تريليون دولار عام 2014. يمكن الاطلاع على المزيد 
من خلال الرابط اlلتlJلı: http://imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/wveodata/‏ 
.iIndex.aspX‏ 

(6) الاقتصاد العالمى: إحصائيات تاريخ he World Economy: Historical Statistics‏ تاليف 
آنغوس ماديسون A98 M8080‏ 2006. 

(7) هناك كثير من الأمثلة على هذه الفجوة الإنتاجية: لقد أصبح العمال البريطانيون أعلى إنتاجية 
من العمال الصينيين»ء في مجال غزل الصوف» بنحو ست وستين مرةء بعد أن استخدموا 
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اختراعًا جديدًا هائلء عجن الصينيون عن التكيّف معه. (عن كتاب رافعة الأثرياء: الإبداع 
التكنولوجي والتقدم الاقتصادي The Lever of Riches: Technological Creativity ^d‏ 
Economic Progress‏ تاليف جویل موکیر ۷0۸۷۲ 81٥ل‏ 1990). كما كانت إنتاجية عمال 
النسيج الهولنديينء التي تقارب إنتاجية نظرائهم البريطانيينء تقدر بنحو ستة أمثال إنتاجية 
العمال الصينيين في أكثر مناطق الصين تطورًاء وهي دلتا نهر يانغتسي 2۵اوه۲. (عن مقال 
بعنوان قبل التباعد الكبير «Before the Great Divergence‏ کتبه بوزهونغ لي اا 802۸0٣9‏ 
وجان لويتن فان زاندن 1 Jan Luit¬ va¬ Za^d6‏ في مجلة التاريخ الاقتصادي أ٥‏ أة٣۲‏ ا0ل 
Economic History‏ في کانون الأول / دیسمبر 2). وأكثر من ذلك كله»ء كانت القدرات 
العسكرية لدول الغرب عام 0 أعلى من مثيلاتها في دول الشرق بخمس مرات. وهو الأمر 
الذي من بريطانيا من اکتساح الصين بسهولة في أربعينيات القرن التاسع عشر. (عن كتاب 
لماذا يحكم الغرب حتى الآن Ny the West Rules - for Now‏ تاليف إیان موریس ١۹ا‏ 
«Morris‏ 2010(. 


(8) لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الموضوع الذي نشرته هيلاري کلينتون في مجلة السياسة 
الخارجية ۷ء‌اام٣‏ «وأ۲6٥۴»‏ يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1ء بعنوان قرن آمریکا الباسيفيكي 
America's Pacific Century‏ من خلال الرابط التالي: http: /Iforeignpolicy.com/2011/10/‏ 
.11/americas-pacific-century‏ 

(9) جاء ذلك في سياق خطاب آلقاه أوباما أمام البرلمان الأسترالي في 7 تشرین الثاني /نوفقمبر 
1. يمكن مراجعة النص الكامل للخطاب من خلال الرابط التالي: http://‏ 
obamawhitehouse.archives.gov/the- press-office/2011/11/17/remarks-president-‏ 
.obama-australian-parliament‏ 

(10) مزيد من التفاصيل في موضوع بعنوان اعتدال خطير M065‏ usه۲هو٣‏ 0ء نشرته مجلة 
إیکونویست 1ء٣۳ E٥0١0‏ يوم 6 حزيران /يونيو 2015ء يمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط 
التالي: http:/wwvww.economist.com/news/briefing/21 65361 7-america-has-learnt-hard-‏ 
.way-it-cannot-fix- -problems- -middle- eastbarack‏ 

)11( صن قوة اقتصادية عظمى: فك لغز التقدم الصناعي السريع في الصين ¬2 The Making of‏ 
Economic Superpower: Unlocking China's Secret of Rapid Industrialization‏ تاليف 
يي وین »Y¡ N67‏ 2016. 

(12) يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل في ت تقرير سكوشابنك العالمي عن السيارات 
»Scotiabank Global Auto Report‏ الذي صدر یوم 29 یلول / سبتمبر 2016» من خلال الرابط 
التالي: .http:/Awww.gbm.scotiabank. com/English/ons_ econ/bns_auto.pdf‏ 

)13( یمکن مراجعة مقال بعنوان كلما نضج سوق الهواتف الذكيّة الصينيةء يزداد انتشار الأجهزة 
المرتفع As China's Smartphone Market Matures, Higher-Priced Handsets all‏ 
Are on the Rise‏ المنشور في صحيفة وول ستریت جورنال 1٣۲٥ل re61‏ )5 ا۷ء یوم 29 
نيسان / أبريل 2016ء من خلال الرابط التالي: http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2016/04/‏ 
<29/as-chinas-smartphone-market-matures- higher-priced- -handsets-are-on-the-rise/‏ 
وموضوع جائزة التجارة الإلكترونية الصينيةء الذي كتبه كل من سيرج هوفمان هوا٥5‏ 
H0‏ وبرونى لانیس Bruno Lanne‏ من خلال الرابط التالي: http:/vww.bai1.c0/‏ 
pdf‏ .commerce_prie-ages/BA|N_BR|EF_Chinas_eصا؛‏ وتقرير لشبكة CNN‏ حول 
الموضوع نفسه»ء من خلال الرابط التالي: hit wur ên: BO2018/02/0Svorl d/o ina:‏ 
.internet-growth-2014/‏ 

(14) الصين هي آکبر مستورد في العالم للبترول وسائر آنواع الوقود السائلء كما نشرت الإدارة 
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الأمريكية لمعلومات الطاقة US Energy Information Administrati0¬‏ ڍşg‏ 24 آذار / مارس 
4 على الرابط التالي: Las ‘http:/iwww.eia.gov/todayinenergy/detail.php ?id=15531‏ 
تمل الصين اليوم ملحمة في مجال الطاقة الشمسية» على حد تعبیر ریتشارد مارتين ۸٥۸2۲١‏ 
7ى في دراسة نشرها يوم 22 آذار /مارس 2016 في نشرة معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا »M 1 rechnology Review‏ ویمکن الاطلاع عليها على الرابط التالي: //: م1" 
www.technologyreview.com/s/601093/china-is-on-an-epic-solar-power-binge/‏ 


(15) يمكن مراجعة مداخلة بعنوان لماذا تعد الصين محورًا للنمو العالميء قدمها ستيفن روتش 
Roach‏ henمSte_‏ إلى المنتدى الاقتصادي العالمي Economic Forum‏ 4 يوم 2 یلول / 
سبتمبر 2016ء على الرابط التالي: http:/Avww.weforum. org/agenda/2016/O09/why- -china-‏ 
.is-central-to-global-growth‏ 

(16) نشرت المجلة هذا الموضوع يوم 4 كانون الأول /ديسمبر 2014ء ويمكن الاطلاع عليه من 
خلال الرابط التlلئı: http:/Avww.marketwatch.com/story/its-official-america-is-^0w-n0-‏ 
2-2014-12-04. 

1%( ويمضي فیشر قافلا: "غير أنه من المهم أن نفهم آن هذا آول تقدير تقريبي. فبالنسبة للسلع 
التي يجري تداولها على المستوى الدوليء ومنها على سبيل المثال البترولء تعد معدلات سعر 
الصرف في الأسواق المقياس الأكثر ملاءمة. الأهم من ذلك» آن هناك عوامل أخرىء» تتجاوز 
العوامل الاقتصادية التقليديةء تؤثر على القدرات العسكرية لدولة ماء ومنها القدرة السياسية على 
تحمیل مواطنیها ضرائب إضافيةء وقدرتها على تخصیص جانب من مواردها للإنفاق على 
وسائل تعزيز الأمن القومي " . وقد حظيت هذه النقطة باهتمام عالم الاقتصاد تشارلز كندلبيرغر 
«Charles Kindleberger‏ الذي كتب يقول: "تعتمد إمكانية تمويل الإصلاحاتء» إلى حد كبير 
نسبيًاء على حجمھاء كما ت تعتمد على مدى ما يبذله البلد المعني من جهود حازمة ومتماسكة 
للقيام بذلك» بصرف النظر عن إمكانية فرض تمويل هذه الإصلاحات بالقوة الجبرية الغاشمةء 
وهو طرح لا يمكن أن يتبناه عام اقتصاد بسهولة ". لمزيد من التفاصيلء يمكن مراجعة كتابه 
الهرس والهلَء lyانlıر «Manias, Panics, and Crashes‏ 2005. 

(18) دراسة بعنوان التوازن العسكري في عام 2016 2016 Mitr 8a4 ۸٥e‏ > صدرت عن 
المعهد الدوا لي للدراسات الاستراتيجية .International Institute for Strategic Studies:‏ 

(19) البيانات الخاصة بإجمالي الناتج المحلي مأخوذة عن صندوق النقد الدوليء والفترة التي 
توصف بأنها فترة الأزمة الاقتصادية والركود الكبير هي الفترة من عام 2010 إلى عام 6.,. 
الأرقام الخاصة بعام 2016 منقولة من التحديث الذي أجراه الصندوق في تشرين الأول /أكتوبر 
6 على قاعدة الصندوق الخاصة بالبيانات الاقتصادية للعالم .World Economic Database‏ 

(20) يمكن مراجعة موضوع بعنوان ريما لا تكون الولايات المتحدة القوة الدافعة للاقتصاد العالمي 
لفترة طويلة قادمةء لديفيد هاريسون ١0ء13۲۲‏ 4أ0avء‏ نشره في صحيفة وول ستریت جورنال 
في 8 آذار / مارس 6ءء وذلك من خلال الرابط التالي: blogs.wsj.com/economics/2016/‏ 
.03/08/the-u-s- may-be-an-engine-of- -the-world-economy-but-perhaps-not- -for-long‏ 

(21) من مقال له بعنوان الغرب ليس مستعدًا لصعود الصينء نشر في 16 تموز/يوليو 2012. 
ويمكن قراءته من خلال الرابط IلıJia: http:/iwww.newstatesman.com/politics/‏ 
.international- politics/2012/07/kevin- rudd-west-isnt-ready-rise-china‏ 


Age o۴ A۸610۸: عصر الطموح: السعي وراء الحظء والحقيقةء والإيمان فى الصين الجدیدة‎ )22( 
ا۷4١ تاليف إيفان أوسنوس‎ «Chasing Fortune, Truth, and Faith in the New China 
.2014 <Osnos 


(23) يمكن متابعة مزيد من التفاصيل فى المقالين التاليين: تراجُع قطاع العقارات يزيد المخاوف من 
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الصينء لجميل أندرليني «Jamil Anderlini‏ في صحيفة فايننشال تایمزء 13 آیار / مایو 2014ء على 
الرابط: com/content/4f74c94a-da77-11e3-8273-00144feabdcO‏ .httPp:t؛‏ و كيف 


استعملت الصين كميات من الإسمنت في ثلاث سنوات فاقت ما استعملته الولايات المتحدة خلال 
القرن العشرين بكامله» ل آنا سوانسن «Ana Swanson‏ في صحيفة واشنطن بوست» 24 آذار / 
مuارس‏ 2014: http:/Avww.washingtonpost.com/news/wonk/vwp/201 5/03/24/۸0W-‏ 
.china-used-more-cement-in-3-years-than-the-u-s-did-in-the-entire-20th-century/‏ 


(24) يمكن مراجعة التقرير التالي الذي بثته شبكة ©NN‏ في 6 حزیران /یونیو 2015: //:۲0" 
.cnn.com/201 5/06/26/asia/china-skyscraper-prefabricated‏ 

(25) يمكن مراجعة التقرير التالي الذي نشرته مجلة إيكونويِست عام 2011: http:/ivww.eiU.cO0"/‏ 

Handlers/Whitepaper-Handler.ashx?fi=Building_Rome_in-a_day_WEB_ 
ٍ . Updated. pdf 

That Used to be Us: هکذا کنا کیف تخلقفت آمریکا في عالم من اختراعهاء وكيف يمكننا العودة‎ (26) 
«How America Fell Behind in the World It Invented and How We Can Come Back 
«Michael Marde|baum موlبڊlıدنilم ومیخائیل‎ ۲٣٥۳5 ۴۲۵۵۳37 تاليف توماس فریدمان‎ 
.2012 

SR OT (27)‏ 
بینت 88/76 رهل نشرته مجلة بوبیولار میکانیکس Popular Mechanics‏ في 0 تشر 
الثاني /نوفمبر 2015» من خلال الرابط التالي: i /Iwww.popularmechanics.com/‏ 
.technology/infrastructure/a18277/beijing-overpass- replaced-in- less-than-two-days/‏ 

(28) دراسة بعنوان اليد المرئية: دور الحكومة في ثورة الصين الصناعية التي طال انتظارها ۲٣۴‏ 
Visible Hand: The Role of Government in China's Long-Awaited Industrial‏ 
Revolution‏ أعدھا جورج فورتیر ۃF0Fi6 George‏ ويي وين ۷/6١‏ أ۷» لحساب اليبنك 
المركزي لسانت لويس «Federal Reserve Bank of St. Louis‏ في آب / اغسطس 6ء ويمکن 
قراءتها من خلال الرابط التالي: 6-016 .http://research. stlouisfed.org/wp/more/201‏ 

(29) المرجع السابق. 

(30) تنقل مجلة إيكونومست أكءأ"۳ ۴٥0١٥0‏ عن بحث أجرته مجموعة بوسطن الاستشارية 8050١‏ 
consulting Group‏ آنه من المتوقع أن تصل ثروة آسیا إلى 5 تریلیون دولار عام 2020» 
ES O N‏ ويفصل تقر ير المجموعة ما تقدم قاقل: 

"سوف تظل الولايات المتحدة في موقعها کاکثر دول العالم ثرا رغم آنه من المُتوقّع أن 
تتجاوز دول آسيا-الباسيفيك» بما فيها اليابانء دول أمريكا الشمالية بعد عام 2020 مباشرة ". 
مزيد من التفاصيل في التقرير الذي نشرته المجلة يوم 17 حزيران /يونيو 2015ء وذلك من 
خلال الرابط التالي: http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2015/06/asia-‏ 
.pacific-wealthier- europe‏ 

(31) مزيد من التفاصيل في ت تقریر أذاعته شبكة C۸8٤‏ يوم 24 شباط /فبرایر 2016ء ویمکن متابعته 
على الرابط التالي: http:/Awvww.cnbc.com/2016/02/24/china- has-more-billionaires-than-‏ 
اا .report-ں.‏ وقد کشف تقریر آخر دُشِر في الولايات المتحدة يوم 12 يار /مايو 2016 أن 
الصين آفرزت 80 مليارديرًا جديدًا عام 2015ء آي ما يقرب من 1,5 ملیاردیر کل أسبوع. مزید 
من التفاصيل من خلال الرابط التالي: http://unnw-greatwealth.ubs.com/billionaires/‏ 
.billionaires-report-2016/‏ 

(32) یمکن ك الموضوع 2 نشره کریستوفر هورتون e Horton‏ في صحيفة 
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الصين في المقدمة» وذلك من خلال الرابط التالي: http:/www.nytimes.com/2016/04/05/‏ 
.fashion/china-luxury-goods- -retail.html‏ 


)33( وفقًا لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2016 ×nde|ا‏ nnovationا‏ اobaاG‏ 2016ء الذي تنشره جامعة 
کورنیل «Cornell University‏ بالاشتراك مع المنظمة العالمية لليلّكية الفكرية ا۲٥‏ 
Property Organization‏ اectuaااnteا»‏ جاءت منظومة التعليم الابتدائي والثانوي الصيني في 
المرتبة الرابعة على مستوى العالم» بينما احتلت الولايات المتحدة المركز التاسع والتلاثين. 

34( في عام 2015ء احتلت الولايات المتحدة المركز الحادي والثلاثين بين أعضاء منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان الاقتصادي»› الذين يبلغ عددهم خمسًا وثلاثين دولة. وهنا تجدر الإشارة 
إلى أن أريع مقاطعات صينية فقط شاركت في تقديرات عام 2015ء بينما تعكس المرتبة التي 
حصلت عليها الولايات المتحدة الاختبارات التي جرت في جمیع أنحاء البلاد. 

(35) غير آن الدراسة نفسها وجدت أن الطلاب الصفنين يفقدون ميزة ة التفكير النقدى هذه أثناء الدراسة 
الجامعية» حيث تتحسن مهارات الطالب الأمريكى خلال تلك المرحلةء بينما یظل الطالب الصينى 
على حاله. وقد اعتمدت هذه الدراسة على اختبار أجری على 2700 طالب صینی فی 11 جامعة 

(36) مؤشرات العلوم والهندسة لعام 2016ء التي أصدرها المجلس الوطني للعلوم National‏ 
.Science Board‏ 

(37) سجلت الصين نحو 38 في المائة من براءات الاختراعات التي سُجّلت في العالم كله» وهو رقم 
یعادل مجموع ما سجلته الدول الثلاتث التي تلیها في الترتيب»ء وهي الولايات المتحدةء والیابان» 
وكورياء بحسب المؤشرات العالمية للملكية الفكرية. التفاصيل في الرابط التالي: http://‏ 
.WwWw.wipo-int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2016.pdf‏ 

)38( في عام 2012ء أنفقت الولايات المتحدة 397 مليار دولار على مجالات البحث العلمي» بینما 
أنفقت الصين 257 مليار. غير أنه من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الصيني ارتفاعًا هائلا ليصل 
إلى 600 ملیار دولار عام 2024 بينما يظل الإنفاق الأمريكي في العام نفسه أقل من 500 مليار 
دولار. وفقًا لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي» على الرابط التالي: http://‏ 
www.oecd.org/newsroom/china- -headed-to-overtake-eu-us-in-% 20science-‏ 
.technology-spending. htm‏ 

(39) تشر هذا التقرير يوم 29 تموز/يوليو 2015ء ويمكن قراءته كاملا من خلال الرابط التالي: 
https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2015/07/29/advancing-us-leadership-‏ 
high. performance-computing‏ 

(40) مزيد من التفاصيل في تقرير دشن على موقع قائمة الخمسمائة ا5 )ا0500٠٠»‏ يوم 20 حزيران / 
يونيو 2016ء ويمكن متابعته على الرابط التالي: https://www.top500.org/news/new-‏ 
.chinese- -supercomputer-named-worlds-fastest- -System-on- NE‏ 
بالإضافة إلى تقر یر آخر تُشر على موقع فيرج ۷6۲98 ۴8٠١ء‏ في اليوم نفسه»ء ويمكن متابعته 
على الرابط التالي: http:/iwvww.theverge. com/2016/6/20/11975356/chinese-‏ 
.supercomputer-worlds-fastes- -taihulight‏ 

(41) مزيد من التفاصيل في موضوع نشره ستيفن موفسون N150١‏ 516۷8۸ في صحيفة 
واشنطن بوست يوم 9 یلول / سبتمبر 5ء ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: 
https:/wwww.washingtonpost.com/business/economy/energy-secretary-is-urged-to-‏ 
end-us-nuclear-fuel-program-at-savannah-river/2015/09/09/bc6103b4-5705-11605-‏ 
.abeg- 27d5325011 _Story.html‏ وكذلك في موضوع لدارّن صامويلسون 021۲۴١‏ 


Samuelson‏ تشر في مجلة بوليتيكو Politico‏ يوم 26 آیار /مایو 2015ء ویمکن قراءته من 
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http:/www.politico.com/agenda/story/2015/05/billion-dollar- :ılJiتلا خلال الرابط‎ 
.kemper-clean-coal-energy-project-00001 5 


(42) كما تعمل الصين على تقوية ترسانتها النوويةء فعلى مدار عدة عقودء فى أعقاب تحولها إلى قوة 
نووية عام 1964ء احتفظت الصين بقوة نووية صغيرة من الصواريخ البالستية العابرة للقارات 
ballistic missiles‏ اintercontinenta»‏ وهو ما يتركها عَرْضة للضرية الأولى من أي عدو لها. 
ومنذ منتصف التسعينيات» شرعت في نشر قوات نووية تجعلها أكثر قدرة على البقاء حتى بعد 
تلقي الضربة الأولى» ومنها مؤخرًا صواريخ بالستية متحركة»ء وآخرى يمكن إطلاقها من 
الغوأصات. وقد أجبر هذا الوضع الولايات المتحدة على أن توقع مع الصين اتفاقية للتدمير 
المتبادل للأسلحة النوويةء على غرار الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد السوفييتي خلال سنوات 
الحرب الباردة. وقد انعكست آثار تلك الاتفاقية على تقرير استعراض الوضع النووي للولايات 
المتحدة الذي صدر عام 20ء حيٽت نص على ان الولايات المتحدة سوف تحرص على عدم 
الإقدام على أي تصرف يمكن أن يؤّثر سلبيًا على ١‏ ستقرار العلاقات النووية مع كل من روسيا 
والصين. 

(43) مزيد من التفاصيل في تقرير البنك الدولي عن الإنفاق العسكري» الذي يمكن الوصول إليه عبر 
الرابط التالي: .http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS‏ 

)44( نتذگر هنا قاعدة ال (72) التي ت تقول: إذا قسمنا 72 على معدل النمو السذوي» عرفنا كم سوف 
يستغرق هذا المعدل» كي يصل إلى ضعف ما هى عليه حاليًا. 

(45) عن تقرير التوازن العسكري لعام 2016ء الذي أصدره المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. 
(46) السجل العسکری الأمریكى-الصینى: القوات» والجغرافیاء وتطور ميزان القوی 05-٤۸١۵‏ م٣‏ 
Military Scorecard: Forces, Geography, and the Evolving Balance of Power‏ دراس 

.2015 «Eric Heginbotham êt al. أعدًها إريك هيغنبوثام وآخرىن‎ 

)47( في لقاء لها مع الصحافيين على هامش الحوار الاستر اتيجي والاقتصادي e 31٩١‏ 
Economic Dialogue‏ الذي عقد في بيجين في ايار /مایو 2012ء قالت هيلاري کلينتون: "نحن 
نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل كبير. . ونحن نؤمن أن ايا منّا لا يستطيع أن يتحمل تبعات مواصلة 
إلى العالم من خلال مفاهيم وسياسات قديمة مثل الإرث الاستعماري آو الحرب الباردة 

ازن القوى. انعدام التفكير لن يؤدي إلى انعدام النتائج» بل إلى نتائج سلبية. لهذاء فان ما 
ا أن نفعله هو بناء علاقات واقعية تسمح لأمَتَيّنا بالازدهار دون منافسة غير صحيةء أو 
عداء» أو صراع» ودون الإخلال بواجباتنا الوطنية والإقليمية ". يمكن الاطلاع على تفاصيل ما 
دار في هذا المؤتمر الصحافي على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية» من خلال 
الر ابط التالي: /2/05 https://2009-2017.state. gov/secretary/20092013clinton/rm/201‏ 


.189315.htm 
جاء ذلك في مقابلة أجراها مؤلف هذا الكتاب مع لي کوان يو يوم 2 كانون الأول /ديسمبر‎ )48( 
..1 


)49( مزيد من التفاصيل في إحصاءات التجارة الخارجية التي أصدرتها رابطة دول جنوب شرق 
آسیاء التي يمكن الاطلاع عليهامن خلال الر ابط التالي: http://asean.org/‏ 
external-trade-statistics-3‏ =ا0sم_ء‏ اها وكذلك من خلال موضوع نشرته صحيفة 
فایننشیال تایمز ۴|٣۵٣ ٥آدا ۲|٣5‏ يوم 21 تشرين الثاني /نوفمبر 2016ء ويمكن قراءته عبر 
الرابط التالي: .https:/iwww.ft.com/content/c3840120-aee1-11e6-a37c-f14a01f1 bOfa1‏ 

(50) مزيد من التفاصيل في مقال بعنوان الصين تصبح الدولة الرائدة عالميًا في تمويل التنمية 
»China Becomes Global Leader in Development Finance‏ كتبە جیمس کینج ٥٣هل‏ 
"ر۴ لصحيفة فایننشیال تایمز 1"5 ا|٣۵٣|۴‏ يوم 17 یار /مایو 2016. ویمکن قراءته 
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من خلال الرابط التالى: https:/Awww.ft.com/content/b995cc 7a-1c33-1106-276c-‏ 
.ee846770ec15‏ 


)51( قم بنك التنمية الصيني وبنك الصادرات والواردات الصينيء بنهاية عام 2014ء قدرًا هائلا من 
القروض حول العالم» وصل مجموعها إلى 684 مليار دولارء وهو ما يقل بقدر قليل جدًا عن 
مجموع القروض البالغة 700 مليار دولار التي قدمتها ستة من المؤسسات المالية الدولية هي: 
البذنك الدوليء وبنك التنمية الآسيوي» وبنك التنمية للبلدان الأمريكيةء وبنك الاستثمار الأوروبيء 
والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةء وبنك التنمية الأفريقي. ويالإضافة إلى ما سبق› قدمت 
الصين ما يقدر بنحو 116 مليار دولار لمشروعات تنمية ثنائية وإقليميةء الأمر الذي يجعل 
إجمالي إسهاماتها في مجالات التنمية حول العالم» > آکبر بکٹیر جدًا من إجمالي ما تقدمه بقية 
البنوك المتعددة الأطراف في جميع آنحاء العالم. مزيد من التفاصيل في ورقة عمل أعدها عدد 
من خبراء الاقتصاد في إطار مبادرة الحوكمة الاقتصادية العالمية لجامعة بوسطن 8050١‏ 
«University Global Economic Governance Initiative‏ في آیار / مایو 6. وهي متوفرة 
على الرابط التالي: http: /INWW. bU. edu/pardeeschool/research/gegi/program- -area/‏ 
.china-and-global-development-banking/fueling- growth-and -financing-risk/‏ 

(52) لمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على مقالة بعنوان ج_ “Our Bulldozers, OUr liدcاgق «ill‏ 
5,) نشرتها مجلة إیکونویست †5 E٥0٣0"‏ يوم 2 تموز/يوليو 2016ء من خلال الرابط 
http:/Mvww.economist.com/news/china/21701505-chinas-foreign-policy- :iJia3ll‏ 
-our-bulldozers-our-rules‏ -economy-world-part-good-eمreshap-dاcou؛‏ وكذلك مقالة بعنوان 
خطة مارشال الصين التي کتبتھا إندا کوران ٤٣۵a C٥۲۵۸‏ لشبکة بلومبرغ N٥۴۲9‏ ٥٥ا8‏ یوم 7 
آب / أغسطس 2016ء على الرابط التالي: www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-07/‏ 
.china-s-marshall-plan‏ 

)53( لي گوان پو رؤية المُعلم الأعظم للصينء» والولايات المتحدةء والعالم» تأليف غراهام أليسون 


واخرین 
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دروس من التاريخ 
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أثينا فى مواجهة أسبرطة 


انت اة الخاسعة القاصلة عقا وات رة قا إلى تة وا ب 
تخطئها العينء وبدأً الأثينيون في التعدي على حلفاء أسبرطة. عند هذا الحد 
أدركت أسبرطة أن الوضع لم عد مقبولاء وقررت المبادرة بإشعال هذه 
الحرب» من خلال تسخين كافة طاقاتهاء للهجوم على الأثيذيينء بل وتدميرهم 
إذا أمكن. 

لقد كان صعودٌ أثينا والخوفٌ الذي بثّه ذلك الصعود في أسبرطة هو ما جعل 
الحربَ بينهما أمرًّا حتميًا. 


تيوسيديديزء تاريخ الحروب البيلوبونيزية 


في بداية عهدي بالتعليم الجامعي» اخترت دراسة اللغة اليونانية القديمة. 
وقد أمضيت الجزء الأكبر من عامي الجامعي الأول فقي تعلم أبجدية 
جديدة» ومفردات جديدة» وبناء الجمل»ء والقواعد النحوية. غير أن أستاذنا 
وعدًنا بأننا إذا اجتهدنا في التحصيل» سوف يكون باستطاعتنا مع نهاية 
الفصل الدراسي الثانيء أن نقراً كتاب 5يدوقو ا ع h0مen0p×‏ الشھیر 


(#) زينوفون أو کسينوفون (430 - 354 ق.م) مۇرخ وفيلسوف وقائد عسکري يوناني» عاصر 
سقراط 50٥۲365‏ وتتلمذ على بدیه. تدور معظم کتابات زینوفون حول ما شهدته الفترة التي 
عاصرها من أحداثء وهنا نقصد نهايات القرن الرابع» وبدايات القرن الثالثء قبل الميلاد. من 
كتاباته التاريخية الشهيرة تاب هيلينيكا ۵٥٣٠اا٠!!ء‏ الذي يعتبره الكثيرون استمرارًا أو استكما 
لكتاب ثيوسيديدين "تاريخ الحروب البيلوبونيزية ". (المُعرّب) 


https://t.me/montlq 
حتمية الحرب بين القوة الصاعدة والقوة المهيمنة‎ 8 


اتاباسير” ا4۸55 وأضاف» مَحفرًاء أن هثاك جائزة فى اتتظار اواك 
الذين يُظهرون تفوقًا ملحوظا في العام التالي: قراءة و 

لا تزال الطريقة التي نطق بها الاسم ترن في أذني حتى اليوم: 
تيوسيديديز! لقد نطق اسم المؤرخ الأثيني بمزيج من الحيوية والتبجيل. 
كان البروفيسور لابان ١۵03ا‏ يعتبر اليونان القديمة أول منارة عظيمة من 
منارات الحضارة. وكان يؤّمن أن إجادة اللغة اليونانية القديمة» هي الطريقة 
الوحيدة للتعرف على من كان يطلق عليه لقب "أبو التاريخ". فرغم تقدير 
اليووقيسور لبان هودرك" :اناو کان بر غل أن 
ٹیو‌سیدیدیز هو اول من رکز اهتمامه» بشكل حصري» على تدوين التاريخ 
"كما حدث بالفعل". كان ثيوسيديديز يمتلك عَيْنَ الصحافي القادرة على 
التقاط أدق التفاصيلء ودَأبَ الباحث الأمين في بحثه عن الحقيقة من بين 
وجهات النظر المتعارضةء وقَدرَةَ المؤرّخ على تحديد الأسباب الأصلية التي 
تكن خلف الأحداة السفة والمتخاكة. كما كان توسديدين كما تما 
من معلمنا لابان» الرائد المؤسس لما نطلق عليه اليوم الواقعية السياسية 
)itiاpoاrea»‏ أو الواقعية فى العلاقات اندولية realism in international‏ 
5ا ولأنني كنت طالبًا يخطو آولى خطواته في مجال دراسة السياسة 
العالميةء عقدت العزم على الفوز بالجائزة التى وعدا بها البروفيسور لابانء 
رو دق ی 0 

لم يترك لنا ثيوسيديديز إلا النذر اليسير مما يتعلق بحياته الشخصية. 


(#) واحد من الكتب المهمة الفيلسوف والمؤرخ والقائذ العسكري اليوناني القديم زينوفون. الذي 
يقدم فى هذا الكتاب ما يشبه السيرة الذاتية لجزء مهم من عمره» وهى الفترة التى عاشها فى 
بلاد فارس. وبسبب دقة هذا الكتاب» وما تضمنه من تفصيلات بالغة الأهميةء استعان به 
الإسكندر الأكبر كدليل» خلال غزوه لبلاد فارس. (المُعرّب) 

(##) هیرودوت مۇرخ يوناني (425-484 ق.م)» عاصر كلا من سقراط وثیوسیدیدیز. یعتبره 
الكثيرون "أبى التاريخ "» ومن أشهر مؤلفاته كتاب تاريخ هيرودوت» الذي يتكوّن من تسعة 
مجلدات» وهو الوحيد من بين مؤلفاته الكثيرة الذى وصلنا كاملا. يصف هيرودوت فى هذا الكتاب 
مشاهداته» ويسجل انطباعاته عن شعوب وحضارات الدول والمدن التي زارهاء خاصة في حوض 
البحر المتوسط. ومن أشهر ما يتناقله الناس عن هيرودوت» العبارة الشهيرة التي تقول: "مصر 
هبة النيل ". (المُعرّب) 
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فنحن لا نعرف عنه سوى أنه ولد في منتصف القرن الخامس قبل الميلادء 
وكان واحدًا من مواطني أثيناء التي كانت» بدورهاء واحدة من اثنتين من قوی 
المدن-الدول في اليونان القديمة. وكان جنرالاً تفي من بلده الأم» وطاف 
بأرجاء حوض البحر المتوسطء زمن احتدام الصراع الذي زعزع أركان العالم 
القديم» ووضع بلده الأم» أثيناء في مواجهة القوة المهيمنة الأولى في ذلك 
العصرء المدينة-الدولة أسبرطة» فى حرب عظمىء» انتهت بسقوط الطرفين. يعد 
كثاب فو سديديز "قاريع الخرب الخلو توفي" السجل النشتك لهذا السرا 
وواحدًا من أهم إنجازات الحضارة الغربية في مجال التأليف. وقد بقي الكتاب 
حت وما هذا فصا مؤّذرّا لا تقتضر تراسته ومذاقشته على المۆرخهنَ 
والمتخصصين فى دراسة الحضارات القديمة فقطء إذ تشمل قائمة المخشغلين 
به» الراغبين قى الاستفادة منه» الخبراء الاستراتيجيين العسكريين والمدنيين 
في الجامعات والكليات العسكرية في جميع أنحاء العالم. 

وکأن ثیوسیدیدیز کان یری مستقبل کتابه بوضوح» فقد کتب في 
المقدمة أن الهدف من تسجيل تلك الأحداث مساعدة من سوف يأتي في 
المستقبلء من زعماء دول» وقادة عسكريين» ومواطنين عاديين» على فهم 
الحرب» ومن ثم تجنب الأخطاء التي وقع فيها أسلافهم: "سوف أكون 
راضيًا وسعيدًاء إذا اعتبر الساعون إلى معرفة الماضي معرفة حقيقيةء كتابي 
هذا عملا مفيدًاء وعودًا على فهم المستقبلء الذيء E‏ فسان اليو 
يجب أن يشبه الماضيء إن لم يتطابق معه". وباعتباره المؤرخ التطبيقي 
الأول» كانت له رؤية عبرت عنها في ما بعد ملاحظة بارعة لونستون 
تشرشل 7 ا٥ط‏ 0او حين قال: "كلما أمعنت النظر فى الماضىء 
ذادت. قفزتك على اغراف المستقل". 


تولی تشرشل منصبه مرتین: وای سن ملم 0 ی 565 خیت قاف بلاده 
5 لم کی فرشل سانا بارغا قق که کان ما وزرا واا وااو آنه 


رئيس الوزراء الوحيد» على مستوى العالم» الذي فان بجائزة نويل في الأدب. (المُعرّب) 
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في العام الثاني» عرفناء زملائي وأناء من كتاب ثيوسيديدينء أن 
السلام دام زْمتًا طويلاًء بعد انتهاء الحرب العظمى بين أثينا وأسبرطة. قرأنا 
عن تجربة أثينا الرائعة في الممارسة الديمقراطية» وتفجّر طاقاتها الخلاقة 
في كل مجال» وبشكل غير مسبوق. لقد اخترع اليونانيون القدماء الفلسفةء 
والدراماء والعمارة والنحت والتاريخ؛ ومعدات الحروب البحريةء وغير ذلك 
کر وها ل بخلتة اعم اکا ت إلى مستربات ن بح الفا آ 
قبلهم من البشر على مر التاريخ. إن ما خلَقَّه لنا فلاسفة ومفكرون 
ومعماريون من أمتال قراغ" 50665 واقلاطىن"* واوا 
وفتو ق كلى ™* 456666165 وخوريننەنى 071010685 ارش قائ 
Aristophanes‏ وإکتینوس :1" |آا٥|»‏ ودیموسثینیس 051٥۸8:‏ 06»› وبریکلیس 
5 يشهد على دورهم الرائع في تقدم الإنسانية. 

لقد کتب ٹيیوسیدیديز هذا الكتاب لکي نفهم نحن کیف وجدت دول 
عظيمة نفسها في أتون حرب عاتية مدمرة» رغم ۳ استطاعت العيش فى 
لاع لحقود طوبة وسا رة الأخيون اساتا رة قك الخرب» خخل 
وسينو اى قاب الروع رة فى ها كان اشاب الى 
دفعت أثينا وأسبرطة إلى خرق ما كان بينهما من هدنةء أقترح أن نتحدث 
أولاً عن أسباب شكاوى كل منهما في حق الآخر» وعن الحالات المحددة 
القن شهنت تان مسال ا غین ان کسیر بوا مرها 
"مثل هذه النقاشات والجدالء» غالبًا ما يشوّش على السبب الحقيقي 
للحرب '. 


الرائد الأول لما يعرف بالفلسفة الأخلاقية moral SHEE‏ . لم يصل إلى آيدينا کتاب کامل' من 
اعمال سقراط؛ بینما a‏ آراؤه من ا ما و في کتابات (المُعرّب) 
"أكاديمية أثينا" التى تعد أول معهد للدر اسات العليا فى لالم رالا 

(*##) سوفوكليس واحد من أشهر كتّاب التراجيديا اليونانية القديمة (496 - 406 ق.م). من أشهر 
أعماله: آودیب مك06۵ وإلیکترا ۴۰۲۲ء وآنتیغون ١۸٥وا٤٣۸.‏ (المُعرّب) 
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تحت سكع هذه العوامل المساعدة يركز شيوسيديدير أهتامة على 
سبب يرى آنه أكثر أهمية وجوهريةء وأنه السبب الذي جعل الحرب "قدرًا 
محتومًاء ألا وهو» "صعودٌ أثينا والخوفٌ الذي بتّه ذلك الصعود في 
اتر 


هذه هي الظاهرة التي أسميتّها فخ ثيوسيديديز: الضغط البنيوي الذي 
يحدث عندما تهدد قوةٌ صاعدة بالانقلاب على قوة e‏ وإزاحتها عن 
موقعها. في مثل هذه الحالاتء لا ينفجر الصراع» فقطء عندما تقع أحداٿث 
غر عاة رر عر قك بل ان خلاقا عاديا عابرا في مجال من مجالات 
الشؤون الخارجيةء يمكن أن يؤدي إلى اشتعال حرب لا يعرف أحد مداها. 

يكشف كتاب ثيوسيديديز» بوضوح» عن الكيفية التي دفعت بها تلك 
وة ع ,اسو لى الحرب رل رسو ان اف واسراة 
اللتين وخُدتا جيشيهما وخاضتاء بالجيش الموحد» حربًا عظمى ضد الفرس 
لطردهم من الأراضي اليونانيةء استطاعتا إدارة التنافس بينهما بطريقة 
سلمية مكنتهما من حل سلسلة من المشاكل الخطيرة التي كانت تهدد 
باشتعال حرب بينهماء بما في ذلك التفاورض حول معاهدة تتيح للطرفين 
ثلاثين عامًا من السلام الشامل. لقد أدركت الدولتان أن ما ا من 
اختلافات واضحة في الثقافة والنظام السياسي» وكَعارُّض في المصالح»› 
يجعل التنافس الشرس بينهما أمرًا حتميًا. غير ا آدركتاء في الوقت 
نفسه» أن الحرب بينهما سوف تكون كارثية» ومن ثَمٌ كانتا مصمّمتين على 
إيجاد طريقة تضمن لكل منهما تحقيق مصالحهاء دون حرب. 

إذّاء كيف انزلقت المدينتان-الدولتان اليونانيتان العظيمتانء إلى هاوية 
صرأع كانت له عواقب كارثية مدمّرة على كليهما؟ إن كل صفحة من 
الصفحات الستمائة لكتاب "تاريخ الحرب البيلوبونيزية"» تقدم تفاصيل 
دامغة ومقنعة للمنعطفات والتغيرات التي امتلا بها الطريق الذي أودى بهما 
الى فك الكرت الفيلك ٠‏ لمكن هن قاف مارا د الفرة 
الرئيسيتين ودول يونانية أخری آقل حجمًا مثل میلوس 5٥ا6»‏ وميغارا 
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12؛/,» وكوركيرا »٤0۲٥۷۲3‏ وغيرهاء تذخر بإشارات وتلميحات تعليمية 
وإرشادية حول أسس فن الحكم. غير أن الخط الرئيسي لرواية ثيوسيديديز 
هو القوة الجاذبة التي شدّت آثينا وأسبرطة باتجاه التصادم: صعود آثينا 
الذي لا يعرف الكلل» وإحساس أسبرطة المتنامي بأن هذا الصعود يزعزع 
هيمنتها على اليونان. بعبارة أخرى» كان الموضوع أو الخط الرئيسيء فخ 
العالم القديم» رغم محاولاتهما المتكررةء لتجنب الوقوع فى حبائله. 


عندما يتصادم صاعد مع مهيمن 


قبل الغزى الفارسي لليونان عام 490 قبل الميلادء كانت أسبرطة القوة التي 
تهيمن على المنطقة على مدار قرن من الزمان. وكان على أسبرطة» وهي 
المدينة-الدولة التى تقع فى الجزء الجنوبى من شبه الجزيرة اليونانية» 
المعروف باسم اا Î «Peloponnese‏ تحتوي عددًا من القوى 
المتوسطة الحجم» التى تقع على حدودهاء بالإضافة إلى استيعاب عدد كبير 
ا باسم هيلوتس كاهاه٠»‏ الذين وصل تعدادهم إلى 
سبعة أمثال تعداد مواطني أسبرطة'“. 

كانت أسبرطة» وستبقى أبدًاء نموذجًا للثقافة العسكريةء أو الثقافة 
المُعَّسّْكرةء المطلقة. فقد كان المبداً الذي يحكم المجتمع بكامله»ء أفرادًا 
وعائلات وحكومات» هو تعظيم قدرات القوات المقاتلة» وشحذ عزيمتها. وقي 
هذا الإطارء كانت السلطات الأسبرطية تسمح للمواليد الأصحاء فقط بالبقاء 
على قيد الحياةء كما كانت تلك السلطات تأخذ الأبناء من أحضان عائلاتهم 
في عمر السابعة وتلحقهم بأكاديميات عسكرية» حيث يجري الاهتمام بتقوية 


(#) اختلف المؤرخون حول أصل هذه التسميةء غير أنهم اتفقوا على أن هذه الطبقة من العبيد كانت 
تعمل» بشكل أساسي» في الحقول والمزارع» التي توفر لأسبرطة احتياجاتها الغذائيةء ويقول 
بعض المؤرخين إن أسبرطة استخدمت الهيلوتس خلال بعض المعارك» سواء كمشاة قى 
الخطوط الأماميةء أو كقوة بشرية لتحريك مجاديف السفن الحربية. (المُعرّب) 
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أجسادهم» وتدريبهم» وإعدادهم للحرب. كان باستطاعة الشاب الأسبرطي أن 
يتزوج في سن العشرينء غير آنه كان مجبرًا على مواصلة العيش في 
التجمعات العسكرية» حيث يتناول مع أقرانه طعامًا جماعيًاء» ويمارس معهم 
التريبات الضسكرية بشكل يوني وعدا ييا الشاب اا سيرظى سن 
الثلاثين» يصبح مواطًا كامل الأهليةء بعد أن يکون قد خدم الدولة ثلاثة 
وعشرين عامًا» ومن َم يصبح من حقه حضور اجتماعات مجلس العموم» 
الى ين عله المعانطن ركان اسن من الأوستتراطيين وهي رة 
مخالفة تمامًا لتركيبة مجلس العموم المقابل له في أثينا. لم يكن الأسبرطي 
ق من الاسقعاء لان الخدم االحكر نة اك ج ان كجاوز القن هن 
عمره. وکما یقول بلوتارخ ۸٤۲هںا۴»‏ كانت الأم تودع ابنها ساعة خروجه 
الى لسرت اف "دجاملا درك أن ا ا 

على العكس من ذلك» كانت أثينا مدينة ساحلية» تقع على نتوء خليجي 
جاف ذي أرض جرداء في منطقة آتيكا 4٠٥۸ء‏ تعزلها عن بقية أراضي 
اليونان جبال عالية» تسكنها أعداد ضئيلة من السكان» وتستمد مكانتها من 
تقافتها. كان الأثيثيون على مر الغصون آمة تعمل أساسًا بالتجارة مع 
التجار الذين يعبرون بحر إيجة 564 ۵۸٥و۸6»‏ ليبيعوا بضائعهم من زيت 
الزيتون وأخشابه» والمنسوجات» والأحجار الكريمة. وعلى النقيض من 
أسبرطة»ء التى كانت أشبه بثكنة عسكرية مغلقة» كانت آثينا مجتمعًا مفتوحًاء 
ن ا ی ا چ اوا 
اليونان. وبعد قرون من الخضوع لنظام حكم فردي» تميّز بعدد من الحكام 
الأقوياء» بدأت أثينا تجربة سياسية جديدة وجريئة» عرفت في ما بعد 
بالدوتراط: افكت قل التجرت على مين هنا مجلس الوم ومجاس 
الخمسعات. ومن خلال هافن المكتين الفتر ن كان اا كان 
أحرار المدينة-الدولة المشاركة في اتخاذ كافة القرارات المصيرية. 
(#) لوسیوس میستریوس بلوتارخوس r›^usھ†P|o‏ iusڼMestr Lucius‏ )46-120 ق.م)› مۇرغ 


وكاتب سيرة ذاتية يونانى. من أشهر مؤلفاته: السير المقارنة لعظماء اليونان ۷اا أهاا۲ه۴» 
والأخلاق aاة0۲..‏ (المُعرّب) 


https://t.me/montlq 
حتمية الحرب بين القوة الصاعدة والقوة المهيمنة‎ 84 


خلال الفترة التي سبقت القرن الخامس قبل الميلادء كانت بلاد 
اليونان معزولة عن غيرها من دول العالم القديم بشكل كبير» ومنقسمة على 
نفسها إلى مجموعة من المدن-الدول التي تتمتع كل منها بحكم ذاتي. غير 
أن الغزو الفارسي عام 490 قبل الميلاد أجبر اليونانيين على التجمع معًا 
بشكل لم يحدث من قبل» لمواجهة هذا التهديد المشترك. في وقت لاحق» 
في ثيرموبيلاي ١2ا۷م٠٣۲٠٣١»‏ استطاعت قوة انتحارية أسطورية تتكون من 
ثلاثمائةٍ من خيرة مقاتلي أسبرطة الصمود في وجه جيش فارسي كامل» 
مَضَّين بحياتهم في معركة انتحارية» من أجل تعطيل تقدم ذلك الجيشء 
إلى أن يكتمل تجميع القوات اليونانية المشتركة“. على صعيد آخر» فى 
میناء سالامیس ءا٣هاة5»‏ استطاع أسطول للحلفاء اليونانيين»ء يقوده قاد 
آثيني› أسطول فارسي يقدر بنحو ثلاثة أمثال حجم الأسطول 
اليوناني“*. وفي عام 479 قبل الميلادء انتصرت القوات اليونانية 
المشتركةء على القو ات الفارسية الغازيةء انتصارًا ساحقاء وردّتها على 
أعقابها للمرة الثانيةء وإلى الأبد. 

إدراك أثينا أنها لعبت دورًا محوريًا في انتصار اليونان» أطلق طموحها 
إلى آن تأخذ مكانها بين القوى التي تحتل مكانة بارزة في اليونان» وهو ما 
تحقق لها بالفعل. ففي أعقاب الانسحاب الفارسي» عاشت تلك المدينة-الدولة 
نهضة اقتصادية وعسكرية وثقافية هائلة. لقد أغرى انتعاش الاقتصاد 


Thermopylae (#)‏ كلمة يونانية قديمة تعني حرفیًا البوابات الملتهبة. ومنطقة ثيرموبيلاي ممر 
ساحلي تنتشر عليه مجموعة من ينابيع المياه الكبريتية الساخنةء ومن هذه الينابيع استمد الممر 
اسمه. وقعت معركة ثيرموبيلاي في الثامن من أيلول / سبتمبر عام 480 قبل الميلاد. وعلى مدار 
ثلاثة أيام» استطاعت القوة الأسبرطية المحدودةء إيقاف الجيش الفارسي الذي يتكون من 150 
آلف مقاتل» وفقًا لأقل التقديرات» في حين تقدر بعض المؤلفات القديمة تعداد هذا الجيش بنحو 
مليون مقاتل. ورغم أن المعركة انتهت بمصرع جميع أفراد القوة E he‏ 
من علامات التاريخ العسكري» ويرهانًا يثبت آن التخطيط الدفاعي الجيدء > يستطيع أن يتفوق على 
الكثرة العدديةء ولو إلى حين. (المَعرّب) 

(#*#) في معركة سالاميس استطاع القائد اليوناني ثيمیستو کلیس 5٥اء٥‏ 0ء٣6٣‏ آ»› باسطول یتکون 
من 380 سفينة فقطء آن يقهر الأاسطول الفارسي» الذي كان يتكوّن من 800 سفينةء يقودها الملك 
زیریکسیس :6۲6×6× شخصتًا. (المعر ب) 
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الأثيني التجار والبحارة من جميع أرجاء العالم اليوناني» بالالتحاق 
بأسطولها التجاري. ومع نمو حجم تجارتهاء إضافت اثينا إلى قوتها 
البحرية أسطولاً جديدًا من السفن التجاريةء فتجاوز حجم تلك القوة ضعف 

خد القوة البخرة لاقرب افا وا اكرات ود .کا 
کورکیرا ع التي تة تقع على مسافة بعيدة من أثيناء الدولة اليونانية 
الوحيدة التي تمتلك أسطولاً حقيقيًاء تأتي بعدها كورينث »)٥1"۲١‏ الحليف 
الرئيسي لأسبرطة. غير أن أيّا من هاتين القوتينء لم تُشكل خطرًا حقيقيًا 
على اثيتا فقد اتبقت افنتصارات اثيذا الشاحقة على القرمن» أن مهارة 
بحارتها أكثر أهمية من حجم أسطولها. 

على مدار القرن الخامس قبل الميلادء حولت أثيناء بشكل تدريجي 
متصاعد» شبكة التحالف الدقاعية التي کات ف کت مارت الفرمنء إل 
إمبراطورية بحريةء تفرض أمرًَا واقعًا جديدًا في المنطقة. وقد أصرّت أثينا 
على أن يتحمّل حلفاؤها نصيبًا من أعباء الحفاظ على هذه الإمبراطوريةء 
وعندما حاولت دول مثل ناكسوس 1×٥:‏ التهرب من تلك الالتزاماتء 
تصدَّت أثينا لتلك المحاولة بقوةء وقمعتها بعنف. مع حلول عام 440 قبل 
الميلاد» كانت كافة مستعمرات أثيناء باستثناء لسشْبوس 65(05|ا» وخيوس 
كا البعدكن دوعا ماه ق كخلت عن اساطها الخاصة ووضفة كفا 
تحت حماية أثيناء مقابل دفع ما يشبه الجزية السنوية. في أعقاب ذلكء 
وسّعت أثينا خطوط تجارتها البحرية عبر المنطقة كلها (لتخلق نظامًا تجاريًا 
ف الا واا اة رة اة ل ا اك ار ااا 
بأثيناء من أي فترة سابقة). في الوقت نفسه»ء امتلأت خزائن أثينا بالذهب» 
فسخُرت تلك الإمكانيات الهائلة لتمويل انطلاقة ثقافية تمثلت في بناء 
صروح معمارية لم ترها عين من قبل (منها على سبيل المثال البارثينون)ء 
وإحياء حفلات متكررة لعرض مسرحيات سوفوكليس. ورغم أن أجزاءً 
أخرى من اليونان كانت تنظر إلى هذا الأمر بامتعاض واستياء كان 
الأثينيون يرون أن توسع إمبراطوريتهم لا يشكل تهديدًا لأي طرف على 
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الإطلاق. وهو الأمر الذي عبر عنه الأثينيون لاحقاء مخاطبين أسبرطة: "لقد 
أقمنا هذه الإمبراطورية دون اللجوء إلى العنفء فالحلفاء هم الذين اختاروا 
الارتباط بناء والانضمام إليناء ثم طلبوا متا بشكل عفوي» أن نتولى 
ed‏ 
القيادة" . 

لقي هذا الادعاء استهرك من قبل الأسيرطین» الذين كانوا يعرفون أن 
الأثينيين لا يقلون عنهم قسوةً ومكرًا وخداعًا. وبالإضافة إلى ما تقدم» 
كانت شكوك الأسبرطيين تعكس التناقض المطلق بين مفهوم السياسة 
والثقافة لدى القوتين. كانت أسبرطة تعتمد نظامًا سياسيًا مختلطاء يمزج 
بين الملكية المطلقة »0١۲٥۸۷‏ والأوليغارشيّة“ ۷١٥۲ةو|ا.‏ وقد تميزت 
حالات نادرة» حبٿث کان ترکیزها یبنصب على التصدي لمتمردي الهيلوتس 
في الداخل» وتأمين هيمنتها الإقليمية. صحيح أن الأسبرطيين كانوا يعترّون 
بثقافتهم المتميزةء غير أنهم» وعلى عكس الأثينيينء لم يسعوا إلى إجبار أو 
حت الآخرين على أن يقتدوا بهم. وبالرغم من امتلاك قوات برية مهيبةء 
گانت اسر فی انط قات ھا ہے عل وک آقار مقر کردا 
إلى هذا الأمر تلميًاء فى خطاب له أمام أعضاء مجلس العموم الأسبرطى: 
"إن الأثينيين مهووسون بالابتكار» وجميع تصميماتهم تتميز بالخفة 
والرشاقة سواء من حيث الإعداد أو التنفيذ. بينما نتم تحافظون على ما 
لديكم» ولا تخترعون جديدًاء وعندما تجدون أنفسكم في موقف يجبركم على 
الترفه نكرو افعالك أقل ركثر مسا كله المرقف. 

ريبما تحمل وجهة نظر سفير كورينثيا قدرًا من السخريةء غير آنه 
قدر لا يبتعد بها عن الحقيقة كثيرًا. لقد أظهز الأثينيون جرأة فى كل منحي 
من مناحي حياتهم القومية. وآمن الأثينيون بأن ما يفعلونه يهدم الحدود 


)*( المقصود هنا حكم الأقلية أو حكم النخبة» حيث تسيطر على الحكم مجموعة صغيرة من أفراد 
المجتمعء تجمع بين أفرادها وحدة المصالح»› او وحدة الانتماء الطبقىء أو وحدة الانتماء الفئوي 
"العسكر متلا" . )۱ لمُعرْب) 
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التي تقف عائقًا أمام طاقات البشرء وقدراتهم الإبداعية. لم يكن لدى الأثينيين 
أدنى تحفظ في ما يتعلق بالتدخل في شؤون الدول الأخرى عبر الجزر اليونانيةء 
لأزاحة حكومات الأقليات فيهاء ورإقامة حكومات ديمقراطية محلها. فى الوقت 
کار ان مرن اران وا ا فاع الول ال ر 
كوركيرا) بالانضمام إلى التحالف الذي تقوده أثينا. كان واضحًا أن طموح أثينا 
لا يعرف حدودًاء وهو الأمر الذي أزعج أسبرطة وآربكهاء آكثر من آي شيء آخر. 
وقد عبر عن هذا الطموح» بوضوح» دبلوماسي آثيني» في سياق خطاب آلقاه أمام 
مجلس العموم الأسبرطي» قبل اندلاع الحرب بين الدولتين بفترة وجيزة: "نحن 
لم نبتدع قانودًا جديدًاء فالقانون السائد آبدًاء هى أن الأضعف» مجبر على أن يكون 
تابعًا للاقوی 1° 

بعد فترة قصيرة من انسحاب الفرس» أراد زعماء أسبرطة أن يذگروا 
العالم اليونانى بأنهم كانوا ولا يزالون أصحاب الهيمنة المطلقة على المنطقةء 
لاك لوا مت الأثينيين ألا يعيدوا بناء أسوار مدينتهم التي تهدمت أثناء 
الحرب» وهو الأمر الذي يعني أن يترك الأثينيون أنفسهم» طواعية» عرضة 
لأي غزو أرضي» ومن ثم لأي عقاب جماعي» من قبل أسبرطةء إذا ما 
نجرا على فصان آمو سن اوانرها غير أن الأاتتين لم تكن بهم دة 
على الإطلاق لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الغزى الفارسى. لقد 
من الالييون بان التشحباة الجا التي قدمرها في الحرب فد القرس 
تمنحهم الحق في الحصول على قدر من الاستقلالية والحكم الذاتي. 
الأسبرطيون رأوا في هذا الرفض نوعًا من عدم الاحترام» بينما رأت فيه 
دول آخرى نذير شؤم لمولد طموح إمبريالي يهدد النظام السائد. 

ل كن القة المسكرة النتصاعة اتيا فكل حك مته الع 
تهديدًا حقيقبًا لأسبرطةء فقد كانت أعداد قوات أسبرطة وحلفائها مجتمعينء 
شرق ذد خیش ألا بكسة اين إلى وأحدء كانت الغالبية الحظفي عن 
مواطنى أسبرطة تثق في الوضع العسكري لاتحادها الفيدرالي» بل وتعتبر 
هذا الاتحاد القوة العسكرية المهيمنة الوحيدة في ماد النوكان: ورغم ذلك» 
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مع تزايد نمو قوة أثينا العسكريةء اقترح البعض توجيه ضربة استباقية إلى 
أثيناء لتذكير الجميع بأن أسبرطة كانت ولا تزال القوة الأولى في العالم 
اليوناني بكامله. كان أصحاب هذه الدعوة من زعماء أسبرطة يؤمنون أن 
السماح لأثينا بمواصلة صعودها دون عائق ولا رادع سوف يؤدي» في 
نهاية المطاف» إلى زعزعة الهيمنة الأسبرطية. ورغم أن مجلس العموم 
رفض هذه الدعوة إلى الحرب» كان نفوذ الصقور من زعماء أسبرطة يتزايدء 
بالتوازي مع تزاید نمو قوة آثينا. 
لقد حافظت أسبرطة»ء لفترة من الزمنء على إيمانها بأن الدبلوماسية 
يمكن أن تكبح جماح صعود أثينا. وبعد الانزلاق إلى صراع شامل في 
منتصف القرن» عبر سلسلة من المعارك التي عرفت باسم الحرب 
البيلوبونيزية الأولى» استطاعت القوتان وضع إطار جديد لعلاقاتهما من 
خلال معاهدة شاملة عام 446 قبل الميلاد. أعوام السلام الثلاثون الشهيرةء 
التي تلت توقيع تلك المعاهدةء أرست الدعائم الرئيسية لنظام دقيق ومتطور 
للأمن الإقليمي» يحظر على أعضاء آي من التحالفين أن ينشق على التحالف 
الذي ينتمي إليه» لينضم إلى التحالف الآخر» ويرسم القواعد والإجراءات 
التنفيذية لنظام تحكيم ملزم» مع عدم التدخل في شؤون الدول الأخرىء 
فاش لك ١‏ كال رة ودد لحل الكلاقاتن وة 
النزاعات بين الأمم. خلال الفترة التي أعقبت توقيع تلك المعاهدة اتفقت كل 
من أسبرطة وآثينا على تسوية النزاعات بينهما من خلال المقاوضات 
الثنائية» وفي حالة فشل المفاوضات في التوصل إلى تسويةء تلجأ الدولتان 
إلى التحكيم الملزم» الذي يتولاه طرف محايد مثل كهنة ضريح يفي 0) 
Delphi‏ اه eا0ac.‏ ورغم أن الاتفاقية اعترفت بأثينا كشريك مساي لأسبرطةء 
(#) المقصود هنا كهنةء أو كاهنات» معبد الإله أبولو ۸٥0١‏ في مدينة دِلفيء الذي كان واحدًا من أهم 
المواقع أى المزارات في اليونان القديمة. كان اليونانيون القدماء يعتقدون أن هذا الضريح يمثل 
مركز العالم» وأن الإله أبولو يوحي إلى كهنته بالإجابات الصحيحة عن كل ما يطرحه عليهم البشر 
من أسئلةء لهذا حظى بالاحترام والإجلال من قبل الجميع» كما حظى باستقلالية جعلته مقصدا 


لكل من لديه سؤال مصيري» وكل من يبحث عن تسوية لنزاع خطير» سواء كان الباحث فردًاء أو 
جماعة» أو حتى دولتين تحاولان تجنب الدخول في نزاع مسلح. (المعرب) 
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كان الأسبرطيون يشعرون بالارتياح» لأن الدول الحليفة المخلصة لهم 
كورينث» وطيبة» وميغاراء الأعضاء الأساسيين في التحالف البيلوبونيزي 
الذي تقوده أسبرطةء تقع جميعها عند أبواب أثينا. 

كانت ثمار السلام التي جنتها الدولتان حلوةء بقدر ما كانت ثمار 
الحرب مَرَّة. لقد أتاحت المعاهدة لكل من أثينا وأسبرطة الفرصة للتركيز 
على ما يقع فى إطار نفوذها الدولى» فدعمت أسبرطة تحالفاتها التقليدية مع 
جانا وزات من قرا السكرية جتنا راصكةت اتا ااه على قر 
أسطولها لفرض هيمنتها على الدول الصغيرة التابعة لها حول بحر إيجةء 
والحصول على ذهبها. وفي هذا الإطار» استطاعت أثيناء بالفعل» تجميع 
احتياطي مركزي غير مسبوق» قَدّر بنحو 6000 طالین * من الذهب» وكانت 


ا 0 ای کل عا کے ارا ا 
المعروف بنه محافظ ورزین»› عاشت نهضة ثقافيةء وإن کانت صغر حجمًاء 
وأ صدةو نطای 1 


لقد وفر إطار العمل هذا فترة غير مسبوقة من التناغم بين أطراف 
العالم الهيلينى لا۲مس ١امءااه!!»‏ الذي يمتد من الكوت دازور**) اه٣‏ 
Aur‏ 'ء إلی البحر الأسود 56a‏ )ء٥ها6.‏ غير أن سنوات السلام الثلاثين لم 
تعالج الأسباب الكامنة للتوترء وإن علقتها بشكل مؤقت. وبسبب هذه 
الظروف» على حد تعبير ثيوسيديديزء لم يستغرق الأمر كثيرًاء قبل أن 
تشتعل النيران في كومة الحطب. 


الشتراة 
)#*( الطالين اها عملة ذهبية کانت تستخدم في اليونان ویلاد الشام» وکانت قیمتها تختلف من بلد 


إلى آخر. في بلاد اليونان» على سبيل المثالء كان الطالين الواحد يساوي 600 دراخمة. (المُعرّب) 
(##) شاطئ فرنسي شهير يقع على البحر الأبيض المتوسط ويشمل الريفيرا الفرنسية. 
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يوحى بانه سوف يؤثر على مصالح أثيناء عندما استفرّت كورينثء الحليفة 
المهمة لأسبرطة» كوركيراء القوة المحايدةء إلى مواجهة حول إبيدامنوس 
6 ام۴» وهي مستوطنة بعيدة تقع اليوم داخل حدود ال فی 
البدايةء بدت الأمور وكأن الغلبة محسومة لكوركيرا: لقد استطاع أسطولها 
الذي يتكوّن من 120 سفينة حربية أن يلق بكورينث هزيمة منكرة خلال 
الجولة الأولى» غير أن الكورينثيين المجروحين بدأواء على الفورء الاستعداد 
لخوض جولة ثانية» فدعموا أسطولهم بسرعة» من خلال تجنيد بحارة جدد 
من جميع أنحاء اليونان. وخلال فترة قصيرةء تمكنت كورينث من تجميع 
أسطول من الحلفاءء يتكوّن من 150 سفينة حربية» ورغم صعوبة مقارنة 
تلك القوة بقوة أثيناء أصبح الأسطول الكورينثى ثانى آكبر الأساطيل فى 
اليونان. أصاب الوضع الجديد كوركيرا بالرعب» فاستنجدت بأثينا تطلب 

اثارت اآفغال کورینث فى إبيدامتوس النائية مخاوف آثيتا من نوايا 
الأثينيين خياران» أحلاهما مَرّ: فمساعدة كوركيرا بشكل مباشر سوف تثير 
عداوة كورينث» وربما تشكل انتهاكا لمعاهدة سلام الثلاثين عامًا. في حين 
أن الامتناع عن التدخل» يعنى' المخاطرة بالسماح لكورينث بالاستحواذ على 
أسطول كوركيرا» وهو ما سوف يؤدي إلى تحويل ميزان القوة البحرية 
لصالح أسبرطةء بما يتضمنه ذلك التحوّل من مخاطر. 

كان الجو العام في مجلس العموم الأثيني مشحوتًا بالإحساس 
بالخطر. لقد استمع الأثينيون باهتمام إلى الدبلوماسيَيّن الكورينثي 
والكوركيري» وکل منهما يعرض قضيته. امتدت النقاشات على مدار يومين» 
إلى أن طرح بيريكليس' اء ۴۲ء الذي يصفه ثيوسیديديز بالمواطن 


(#) بيريكليس (495 - 429 ق.م)» قائد عسكري وزعيم سياسي أثيني» يجمع المؤرخون على أنه 
أعظم الساسة في اليونان القديمةء ويكفي أنه الزعيم الذي قاد الحرب البيلوبونيزية سياسيًا 
وعسكريًاء كما شهدت البلاد في عهده نهضة ثقافية لم يسبق لها مثيل. (المُعرّب) 
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الأثيني الأول» تسوية تعتمد على حل وسط يتضمن بعض التنازلات 
المتبادلة: ترسل أثینا إلى کورکیرا أسطولاً رمزيًا صغيرًاء مزودًا بأوامر 
مشددة المشاركة في القتالء إلا إذا تعرض لهجوم مباشر. لكن»ء لسوء 
الحظء أثبتت فكرة الردع الدفاعي هذه أنها صغيرة إلى الحد الذي يجعلها 
۳ رادعة وكبيرة إلى الحد الذي يجعلها مثيرة للقلق والانزعاج. لقد سيطر 
القضتب والسخط على الكورينشين لأن الأثيثيين رقعو! السلاح خندقم. 

على الجانب الآخر» وجدت أسبرطة نفسها في ورطة مشابهة»ء فإذا 
اة الجن كران فة كرا ب فر اا ها اعيا 
أسبرطة تهدف إلى امتلاك قوة بحرية تعادل قوتهاء وأنهاء أي أسبرطةء ربما 
تستعد لشن ضربة استباقية ضدها. وإذا امتنعت عن تقديم هذا الدع 
وبقيت على الحياد» سوف تكون قد خاطرت بالسماح لأثينا بأن تكون 
العنصر الحاسم والفاصل في ذلك الصراع» الأمر الذي يؤدي إلى الانتقاص 
فن المضداقت الأسرطة لدى فاا الآخرين من اعشا عة التحالف 
البيلوبونيزي. كانت هذه المصداقيةء بالنسبة لأسبرطة» خطًا أحمر لا يمكن 
تجاوزه» حيث إن الحفاظ على الاستقرار في المناطق التي تحيط بها أو 
تجاورهاء كان آمرًا حيويًا لتنفيذ استراتيجيتها الخاصة باحتواء الهيلوتس» 
وما یشکلونه من تهديدات داخلية. 

كذلك كانت آثينا وأسبرطة تقفان على طرفي نقيض في ما يتعلق 
بحليف آخر من حلفاء أسبرطةء› میغارا. کان ر کان قد اذد عام 432 
المرسوم الميغاري 06٥٠١‏ ةوه الذي يعد مثالا مبكرًا لمعركة 
سياسية انتهت بفرض بعض العقوبات الاقتصادية على ميغاراء بسبب قيامها 
ااك خرو مک الات اا دواو ع فارین فن اقتا وو ن 
بنود معاهدة السلام الموقعة بين أثينا وأسبرطة ضفي على المرسية 
الميغاري شرعية قانونيةء اعتبرت أسبرطة المرسوم عملا استفزازيًاء ورأت 
فيه علامة أخرى من علامات عدم الاحترام لمنظومة تحتل هى قمتها. 
وعندما طلبت أسبرطة من أثينا آن تعيد النظر في المرسوم» اغتبن بټریکیس 
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هذا الطلب نوعًا من التحدي لمصداقيته هو شخصيًا. فالتراجعم سوف يشجع 
أسبرطة على تقديم احتجاجات مماثلة» بهدف التقليل من نفوذ أثينا في أي 
بقعة من الأراضي اليونانيةء كما آنه» أي التراجع» سوف يثير غضب کثیر 
من المواطنين الأثينيين الذين يؤمنون أن المرسوم صدر بهدف الحفاظ على 
حقوق وطنية. 

كان بيريكليس وأرخيداموس الثاني || usاص٣‏ ههام۲ ملك أسبرطة 
يرتبطان بصداقة شخصية. ربما لهذا الس كان آرخيداموس الثاني يتفهم 
وجهة نظر الأثينيين» مدركًا أن الشعب الأسبرطي يتحرك مدفوعًا بعوامل 
عاط كش ها عفلافة أي نطقي وقي مداو مه لاستتارة روع 
الاعتدال فی شعبه»ء ناشد آرخیداموس الثانى مجلس العموم الأسبرطى ألا 
اا درل ل ن اس ما تة المت اافبرف من 
إجراءات تحسْبًا لأية تطورات سيئة: "نحن دائمًا نقيم استعداداتنا قى 
وا ا و لق ا ا ج 

غير أن صقور أسبرطة لم يقبلوا هذه المناشدات» ودفعوا بأن 
الأثينيين قد أصبحوا على درجة عالية من الغرورء إلى الحد الذي يشكل 
خطرًا لا يمكن قبوله» على آمن أسبرطة. وحرص هؤلاء المتشددون على 
تذكير أعضاء مجلس العموم بوقائع متكررة» تمثل تدخُلاً من أثينا في 
الشؤون الايا لحف من الدرل البرداة الأخري من تاكسرس ويوتدايا 
2ا ۴ إلى الأزمة الراهنة فى ميغارا وكوركيراء كما حرص صقور 
أسبرطة على الضيرت علي وتر الخوف من احتمال انفراط عقد التحالف 
الأسبرطي. وطالبوا برد قوي وقاس» مؤكدين أن أثينا: "تستحق عقابًا 
مضاعقاء مرة لأنها لم تعد دولة طيبة» وأخرى لأنها أصبحت دولة 

(14) 


II 
سر نره‎ 


کان متطق النض ع الو اة الحرن قى اسر ماقرا وس 
وقد دعم السفير الكورينثي لدى أسبرطة وجهة نظر هذه المجموعة بشكل 
لا يقل مباشرة وبساطة. ففى خطاب له أمام مجلس العموم الأسبرطيء 
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انتقد السفير عدم اكتراث أسبرطة بانطلاقة آثينا التي لا تعرف حدودًا ولا 
ضوابط: "نتم مسؤولون عن ذلك كله..... آنتم الوحيدون الذين يراقبون في 
صمت قوة عدوهم وهي تنمو وتتضاعف» دون أن يتدخلوا للقضاء على تلك 
القوة في مهدها". وعندما لمح الكورينثيون إلى أنهم سوف ينسحبون من 
التحالف الذي يجمعهم إذا لم تتحرك أسبرطة بسرعةء شعر الأسبرطيون 
الحاضررن زت قن الصفمة والرفب كات الرسالة وأضكة ضعود آفا 
سوف يقضي على تحالف أساسي» ساعد على بقاء أسبرطة سالمة وآمنةء 
على مدار عدة قرون. 

بعد نقاش حاد» صوّت مجلس العموم الأسبرطي لصالح قرار الحرب. 
وکما یشرح ٹیوسیدیدیز: "صوّت الأسيرطيون لضالح قراو إعلان الخرب 
لأنهم كانوا خائفين من تزايد تنامي قوة أثينا مستقبلاًء خاصة أنهم كانوا 
يشهدون بأعينهم أن الجزء الأكبر من بلاد اليونان أصبح» بالفعل» تحت 
ع ل و الا كلق عاف فا ف اق ااه 
الغالبية العظمى من زعماء أسبرطة مقتنعة بأن تضخم وتعاظم قوة أثيناء 
يشكل تهديدًا فوريًا لقوة أسبرطة وأمنهاء وأنه لم يعد هناك ما يمكن لأي 
شخص أن يفعله» بما في ذلك الملك شخصياء لإقناع مواطني أسبرطة 
يكين ذلك: ٠‏ 

لماذا لم يتوقع الأثينيون رد الفعل هذا من جانب الأسبرطيين؟ سؤال 
تصعب الإجابة عليه» فحتى ثيوسيديديز لم يستطع أن يشرح لماذا فشل 
بريكليس في التوصل إلى طريقة للحيلولة دون تحوّل الصراعات حول 
ميغارا وكوركيرأ إلى حرب بين أثينا وأسبرطة. غير أن الأحداث التي 
الها اربع اللاقات الترلة خلال الأغرام التي اقبت الك الخوب: شنم 
لنا بعض الإشارات التي يمكن أن تساعدنا على التوصل إلى إجابة. عندما 
تُخفق الدول بشكل متكرر في التصرف وفقا لما يبدو واضحًا أنه في 
صالحهاء غالبًا ما يكون السبب أن سياساتها تعكس قدرًا كبيرًا من 
الكو رخات الداختية او الول الرقظط مين ورغنات الأغرات. المتتاقرة 
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المشاركة في الحكومةء ا حو ان کک روا اعت واحدة واش 
متماسكة. بتطبيق ذلك بأثر رجعي على الحرب البيلوبونيزية» نجد أن 
بريكليس كان يتمتع بقدر محدود من القوة أو النفوذ» رغم أنه كان قد أعيد 
انتخابه عدة مرات» فقد صَُمّم النظام الشرعى فى أثيناء عن عمبٍ» بطريقة 
تضمن تحجيم قوة ونفوذ أي حاكم فردي» بهدف تجنب مخاطر تحوّل هذا 
الحاكم إلى طاغية أو ديكتاتور". بعبارة أخری» کان بريكليس سياسيًا 
بقدر ما كان رجل دولة. لذا لم يتجاوز نفوذه حدود قدرته على الإقناع. 
بين أثينا وأسبرطة إلى درجة الغليان» كان بريكليس يرى أن العقوبات شكل 
من اتفال الول الوسط الخنرورا و انها ك كل عا من اعمال 
الاقا ا لرك اا عا غ مج فعا عن كوت غير 
مطروح. فمع رفض الغالبية العظمى من الأثينيين الانصياع لمطالب أسبرطةء 
حلص بريكليس إلى أن عواقب إعادة النظر في المرسوم ربما تكون أكثر 
مكانتها السياسية» وشرفها القومي. وهكذا رضخ بريكليس لضغوط الرأي 
العام» وشرع» مترددًاء فی إعداد خطط الحرب. 

لم يكن أي من الطرفين يمتلك من الأدوات ما يضمن له تفوقا 
عسكريًا واضكًاء غير أن كلا منهما كان واثقًا من قدراته الخاصة إلى حب 
مهلك. ولأن الأسبرطيين لم يذوقوا طعم هزيمة عسكرية في الماضي 
القريب» فشل قادتهم فى إدراك الحجم الحقيقى لقوات أثينا البحرية. فقبل 
بدء المعارك» قال أحد المتحدثين أمام مجلس العموم الأسبرطى إن جنود 
أسبرطة يستطيعون تجويع الأثينيين» من خلال حرق حقولهم ومخازن 
غذائهم» متناسيًا حقيقة أن الأسطول الأثينى يستطيع إعادة تزويد المدينة 
بكافة احتياجاتها الغذائية عن طريق البحر. فى الوقت نفسه»ء كانت الحكومة 
الأثينيةء التى أمضت سنوات فى تكديس الذهب» تؤمن أنها. صاحبة اليد 
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العليا في المنطقة. كانت تقديرات بريكليس أن أثينا تستطيع أن تصمد لمدة 
ثلاثة أعوام في وجه أي حصار إذا لزم الأمر» وهي فترة أكثر من كافيةء 
باعتقاده» لهزيمة أسبرطة» ربما من خلال تحريض الهيلوتس على التمرد. 
من بين كافة المحللينء لم يُثبت أحدٌ» سوى الملك أرخيداموس الثاني» أن 
قراه كاف خف ولك عنما تفا بان اا من الطرفين ۷ لك وة 
حاسمًاء وأن الحرب بينهما سوف تستمر لجيل كامل. 

لقد أثبتت الحرب أنها مدمرة على النحو الذي تنبا به أرخيداموس. 
ثلاثة عقود من سفك الدماء بين أثينا وأسبرطة» وضعت نهاية أليمة للعصر 
الذهبي الثقافة اليونانية. فقد انهار النظام العالمي الذي أرسيت دعائمّه عقب 
انتهاء الحرب مع الفرس» والذي تأكدت قوته من خلال ضوابط متفق عليهاء 
ومن خلال توازن قوى. ووجدت المدن-الدول اليونانية نفسَّها في آتون 
فوضى تتسم بدرجة مروعة من العنف الدموي الذي لم يسبق أن مَرّ بخيال 
كتاب المسرح اليونانيين في ذلك العصر. فبعد الاستيلاء على مدينة ميلوس» 
على سبيل المثالء ذبح الجنود الأثينيون جميع الذكور البالغين» واتخذوا 
النساء والأطفال عبيداء في انتهاك واضح لقواعد الاشتباك التي احترمها 
اليونانيون لقرون طويلة. وقد خلّد ثيوسيديديز تفاصيل هذه الحلقة من 
حلقات الصراع في نصه المعروف باسم المحاورات الميلوسية““ هنا 
ماوهاةا0» حيث يبرز السفير الأثيني جوهر ما يعرف اليوم بالواقعية 
السياسية قائلاً: "لن نزعجكم بادعاءات كاذبة مخادعةء من قبيل أننا نملك 
الحق في أن تكون لنا إمبراطوريتنا الخاصة لأننا نحن الذين طردنا الفرس» 
أو ننا نغزوكم الآن بسب ما ارتكبتموه ضدنا من أفعال سيئة. أنتم 


وحكام ميلوس» بطريقة تشبه الحوار الدرامي في المسرحيات اليونانية القديمةء وأطلق على 
هذا السجل اسم المحاورات الميلوسية. تحتل هذه النصوص الجزء الخامس (الفصول 
4 سن کتبه كاري الحرب البلويريدية. كا ها جرد جل ومقاطم كادلة من 
هذه المحاورات في سياق الدراسات المعاصرة التي يكتبها أكاديميون متخصصون في 
مجالات الفلسفة السياسية» حيث يعتبرها هؤلاء الأكاديميون نموذجًا صادقًا لما يعرف 
اين اراق السات (النعرنا) 
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تعلمون» كما نعلم نحن» أن الحق مسالة لا معنى لهاء إلا في مجال العلاقات 
بين القوى المتساوية. فعلى أرض الواقع» يستطيع القوي أن يفعل ما يشاءء 
وعلى الضعيف أن يعاني ما يفرضُ عليه ضعفه أن يعانيه"“". 

الأمر الأكثر أهميةء أن هذه الحرب دقت ناققوس إعلان وفاة 
الإمبراطورية الأثينية. لقد خرجت أسبرطة من هذه الحرب منتصرةء ولكن 
بعد أن خارت قواها تمامًاء فقد تمزقت شبكة تحالفاتهاء واستَدزفت ثرواتها. 
وقد احتاج اليونانيون إلى آلفي عام قبل آن يتوحدوا من جديد» بإرادتهم 
الحرة. وهكذا كانت الحرب البيلوبونيزيةء النموذج الأصلي لفخ ثيوسيديديزء 
نقطة تحول» ليس في التاريخ اليوناني فحسب» ولكن في تاريخ الحضارة 
الغربية كلها. 


هل كانت الحرب أمرا حتمکًا؟ 


-. 


لماذا أسفر التنافس بين القوتين العظميين في اليونان عن حرب دمرت ما 
كان يفخر به كل منهما؟ يمن السبب الرئيسيء وفقًا لتفسيرات 
ثيوسيديديز» في أعماق التوتر البنيوي بين قوة صاعدة وآخرى حاكمة. لقد 
قاد ذلك التنافس أثينا وأسبرطة إلى سلسلة من المواجهات» التى دقعت 
بأصحاب الاتجاهات المتطرفة إلى المقدمةء فتزايد علق أصواتهم و a‏ 
وتصاعد إحساسهم بالزهى والاعتزاز» كما أصبحت إدعاءاتهم بشأن ما يمثله 
الطرف الآخر من تهديدء أكثْرَ قوة وأشدٌ تركيرًاء وأضحت معارضتهم 
للزعماء الذين يحاولون الحفاظ على السلام» أكثرَ حدة وأشد جرأة. وهنا 
يحدد ثيوسيديديز ثلانًا من قوى الدفع الرئيسيةء التي يرى أنها كانت وقودًا 
للآَليّات التي دفعت الطرفين دفعًا نحو الحرب: المصالح» والخوف» والفخر. 
المصالح القومية قوة دافعة واضحة لا لبس فيها. فبقاء الدولةء 
واستقلاليتهاء وحريتها في اتخان القرارات التي تؤثر على محيطها أو مناطق 
نفوذهاء دون إكراه من طرف آخرء معايير تقليدية في أية مناقشة تتعلق 
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بالأمن القومي. وينتقل ثيوسيديديز إلى الحديث عن أثر القوة الدافعة الثانية: 
اط اك ا في للع دون اة أن قاطن جره اسر اا 
أمام وضع لا يمكن قبوله أو التسامح معه"» ومن ثم لم يعد أمامها من 
خيار سوى الحرب. "الخوف " هو الكلمة الأحادية التي اختارها ثيوسيديديز 
الیکا بأن الأمر لا يتعلق بالوقائع البنيوية realities‏ اstructura‏ فقط. 
فالظروف الموضوعية لا يمكن إدراكها إلا من خلال البشر. والعدسات التي 
رك القر من غلا مت الشرفة كاك دو اماو اف والتقاع 
الأخضة. بمريك عن الدقة غالبا ما حف مخاوف القوة الخاكمة القدرة 

تقدير أبعاد المشاكل بشكل صحيح» وتزيد الإحساس بالخطرء بينما 
تُثير ثقة القوة الصاعدة في نفسها توقعاتٍ غير واقعية حول ما هو ممكن 
ومتوقع» وتقوّي الاستعداد أو الميّل للمخاطرة. 

ولكن توجد» إضافة إلى المصالح والتصورات» قوة دافعة ثالثة» يطلق 
عليها ثيوسيديديز "الفخر"'. ربما تحمل هذه الكلمة شّبهةً تبجح أو 
ادعاء» وفقًا لمفاهيم العصور الحديثة. غير أن مفهوم ثيوسيديديز الخاص 
لهذه الكلمة يستوعب ما نطلق عليه اليوم “إحساس الدولة بنفسهاء وقناعاتها 
بما تستحقه من اعتراف واحترام '» بالإضافة إلى ما نطلق عليه "الكبرياء 
الوطنى". فمع تنامى قوة أثينا خلال القرن الخامس قبل الميلادء تزايد 
أا ا ااا وااو ا اک ا رن ع ار م 
ميغارا وكورينث» لم تمنع تلك الحقيقة السياسية أثينا من التصرف تجاه 
الدولتين» وفقا لما يمليه عليها كبرياؤها الوطني. ويخلص المؤرخ العظيم 
ثيوسيديديز إلى أن القوى الدافعة الثلاث» عندما وصلت إلى درجة كبيرة 
من التضافر والتشابك» أفرزت سلسلة من المواجهات التي لم تستطع أثينا 
a has‏ 

لم يفلح زعيما الدولتين» رغم جهودهما المخلصة لمنع الصدام» فى 
إيقاف تدهور الأوضاع» والحيلولة دون الدخول في دزا من سقف الما 
فبينما كان كل منهما يمارس لعبة شطرنج في مواجهة الآخر» كان عليه أن 
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يخوض» في الوقت نفسه» جولات من الجدال الحاد مع مكوّنات سياسية 
داخليةء يتزاید اقتناعهاء يومًا بعد يوم» بأن الإخفاق في التصدي للطرف 
الآخر بقوة» سوف يكون أمرًا مَهيتًا وكارثيًا. في نهاية الأمر» اضطر زعيما 
أثينا وأسبرطة إلى الرضوخ للاعتبارات السياسية الداخلية. لقد أدرك كل من 
بريكليس وآرخيداموس الرؤية التي تبناها بعد عدة قرون ريتشارد نويشتات 
gill Richard Neustadt‏ ا ًا من أعظم المتخصصين فى الشؤون 
الرئاسبة الأمريكية. فقد لخص نويشتات خصائص الرثاسة الأمريكيةء وكا 


هل کان ثیوسیدیدیز محقًا عندما ادعى أن صعود أثينا جعل الحرب 
أمرًّا حتميًا؟ لا أظن آنه كان محقا مائة فى المائة. كانت وجهة نظر 
ثيوسيديديز أن الدولتين» مع تزايد نمو اشنا وتصاعد مخاوف أسبرطة 
وقلقهاء اختارتا طريقًا جعلت تجثّب الحرب بينهما أكثر صعوبة. فمع تزايد 
المخاطر» تضخمت ثقة الأثينيين في أنفسهم حتى تحولت إلى غرور 
وعجرفة» بينما تحول عدم ثقة الأسبرطيين بأنفسهم إلى خوف مرضي. كما 
أن ما نصت عليه معاهدة السلام في شأن منع كل من الطرفين من التدخل 
فى الشؤون الداخلية للدول التى تخضع لنفوذ الطرف الآخرء أشعل» عن 
غير قصد» حدة التنافس بين أثينا وأسبرطة على اجتذاب الدول التي كانت 
تقف على الحياد بين القوتين العظميين. ثم جاءت الأزمة التي نشبت في 
كوركيرا وميغاراء لتدفع إلى السطح ضغوطا كانت تتجمع وتتكثّف في القاع 
لعدة عقود. 

وهكذاء اقتنص فخ ثيوسيديديز أولى فرائسه. فبالرغم من وجود 
زعماء عظام» وأصوات حكيمة في كل من أثينا وأسبرطة» ورغم تحذيرات 
أولئك وهؤلاء من أن الحرب سوف تنتهي إلى كارثةء دفع تغيّر موازين 
القوى الطرفين إلى الإيمان بأن العنف هى أقل الخيارات المتاحة ضردًاء 
فقكانت الحرب. 
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الخصل التالث 


جل الإنسان على التمسكِ بالأمل البسّام عندما يتوق إلى شيء ماء وعلى 
الاعتمادِ على المنطق الواضح لتنحية ما لا يرغب فيه. 


ٹیوسیدیدیز 
الماضيء» في حقیقته» مدخل. 
ویلیام شکسبیر 
التاريخ لا يعيد نفسه أبدًاء لكنه يتبع أحيادًاء قافية معينة. 
مارك توین 


الأموات فقط شاهدوا نهاية الحرب. 
تاکوچ م 
تمل الحرب بين اثينا واسبرطة مود جا گلاسکا افخ قبی سید دیز غین أن 
القرون التي تلت تلك الحرب شهدت حالاتِ كثيرةء وجد الأسلاف أنفسهم 
خلالها أسرى للاليّات التي تحكم العلاقة بين قوة صاعدة وأخرى حاكمةء 
وتدفعهما باتجاه الحرب. لقد أجرى مشروع جامعة هارقارد عن قفخ 


(Duarvard Thucydides's [rap Pr0j6°† ثيوسيديدیز‎ 


الخمسماة الماضبة واستطاع أن تحلص من تلك الفراجعة ست عشرة 
حالة» مثلت خلالها قوة صاعدة» تحدیًا لقوة قائمة ومستقرة. وو جل أن الصراع 


ف ر کن خرب نارن ف اد عة اا من فك الا 
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يقدم هذا الفصل صورًا مصغرة لأبرز معالم الطرق التي قادت خمسًا من 
تلك الحالات إلى الحرب. سوف ترئب كلك الحالات ترتما زمنًا نازلا لذلك 
نبد باستكشاف ظروف ومبررات هجوم اليابان على بيرل هاربور ا۴2۲ 
«Harbor‏ في کانون الأول / ديسمبر 91 قبل ان ندرس المؤشرات المبكرة 
لصعود اليابان ةذ في ا ا ع اي و ا عاي الطري تكو اجرب 
مع الصين آولا ثم مع روسيا. بعد ذلك» سوف نتابع مناورات ا فون 
ا 0t0 von Bismarck‏ ضد فرنسا وتلاعبه بهاء من آجل استفزاز 
هو لن ا(**) utc E‏ القوة البحرية e‏ مع عملية تدعيم الأسطوا ل 
الإنجليزي في القرن السابع عشرء ثم نختتم بدراسة التحدي الذي مثلته أسرة 
ھابسبورغ*** وطومة!| لفرنسا فى القرن السادس عشر. 

القراء الذين يتساءلون عما إذا كان من الممكن أن يتصاعد الصراع 
التجاري» حتى يصل إلى حرب نووية» يتوجب عليهم أن يتآملوا بدقة ذلك 
المسار الغريب الذي قاد اليابان والولايات المتحدة إلى ما حدث في بيرل 
(#) وتو فون بسمارك (1898-1815)» سياسي ألماني محافظء القت أفكاره بظلالها على أورويا 

لعقود طويلة. س بسمارك الولايات الألمانية المختلفةء فكان له فضل تأسيس الإمبراطورية 

الألمانية ومن ثم كان أول مستشار لها (1890-1871). (المُعرّب) 
(##) عاشت المملكة الهولندية الحالية تحت الحكم الجمهوري خلال الفترة من عام 1581 إلى عام 


1795 وکانت تعرف آنذاك باسم جمهورية هولنداء آو جمهورية البلدان السيعة المنخفضة 
المتحدة of the Seven United Netherlands‏ icاRepub»‏ وقد عاشت تلك الجمهورية آزهیى 
عصورها خلال القرن السابع عشر»› > حین بسطت نفوذها الاستعماري على مناطق شاسعة من 
الم > الأمر الذي وفر لها اقتصادًا قويًاء وأتاح لها لعب دور سياسي مهم على الساحة الدولية. 
(المُعرّب) 

(۴) آل هابسبورغ و9 ط۲45 آه #ءه!٣»‏ اسم يطلق على واحدة من أكبر الأسر الملكية في أوروياء 
وأقواها تأثيرًا. فقد تولى آفراد هذه الأسرة عرش الإمبراطورية الرومانية المقدسة منذ عام 1430 
حتى عام 1740. كما اعتلى ملوك ينتمون إلى عائلة هابسبورغ عروش دول كثيرة مثل: إنجلتراء 
وآلمانياء والمجرء وآيرلنداء والبرتغال» وإسبانياء وكرواتيا. تستمد العالة اسمها من قلعة 
هابسبورغ العسكرية الحصينةء التي أنشأها أحد الآباء المؤسسين لهذه الأسرة» في سويسرا 
الحالية عام 1020. (المُعرّب) 
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لدفعها نحو حرب تخدم أهداقًا داخلية للدولة الأولى» دذكروا بسمارك. وإذا 
كنتم تبحثون عن آفكار حول الطريقة التي يستطيع التنافس البحري من 
خلالها أن يدفع الحكومات الوطنية إلى e‏ مدمرةء تأملوا التفاعلات التي 
شهدتها العلاقة بين هولندا وإنجلتراء لأنها تتضمن مادة ثرية تخدم البحث. 

من الواضح أن هناك فروقًا جوهرية بين كل حالة من تلك الحالات 
الثلاث وغيرها. فبعضها يمثل آنظمة ملكية» والبعض الآخر يمثل أنظمة 
ديمقراطية. في بعض تلك الحالات» كان مجرد نقل رسالة دبلوماسية من 
طرفي إلى آخر» يحتاج إلى عدة أسابيع» بينما كانت حالات أخرى تحظى 
بفرص وأدواتٍ للتواصل اللحظي. غير أننا وجدنا عاملاً مشتركًا بين هذه 
الحالان كتا لك واحة ره لف اليرل معضلاة ارا ا 
منافسين يعانون حالة من الشك والقلق المزمن. اليوم» وبعد عدة قرونء 
ربما يميل بعض القراء إلى رفض أحكام هؤلاء القادة من منطلق أنها لم 
تكن عقلانيةء أو أنها كانت نتيجة لتقديرات خاطئة. ولكن» بمزيد من التفكير 
المترؤي» سوف نفهم» بل ونتفهم» الضغوطء والآمال» والمخاوف» التي كانوا 
يشعرون بهاء ومن َم الخيارات التي اتخذوها. 

صحيح أنه لم يكن من بين هذه الحروب ما لا يمكن تجنبه» غير أن ثقل 
العوامل المّرجّْحة للحرب يجعل من الصعب» أحيائًاء إدراك أن الصراع يمكن أن 
ينتهي بطريقة أخرى غير الحرب. فالمرء لا يحتاج إلى خيال واسع لمعرفة 
كيف كان ينبغي على أعضاء مجلس العموم الأثيني أن يصوتواء بعد الاستماع 
إلى بريكليس وهو يتحدث عن الحرب» أو لمعرفة النصيحة التي كان من 
الواجب أن تُقدّم إلى تشارلز الخامس ۷ ٥١۵١٠١5‏ إمبراطور هابسبورغ. 

تبدو الملامح الأساسية للقوة الدافعة» كما عرّفها ثيوسيديديز» واضحة 
في كل حالة من تلك الحالات. ولعل أكثرها وضوحًاء ما أطلقنا عليه» من 
خلال مشروع فخ تيوسيديديزء اسم متلازمة القوة الصاعدة e۲‏ 0wم‏ 9ہ ءام 
eصsyndrom»‏ ومتلازمة القوة انلa|كaSة „ruling power syndrome‏ 


اط الكاحة ر لفارت الأرلى الشيء عل إحابن اة 
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الصاعدة المتنامى بنفسهاء ومصالحهاء وما تستحقه من اعتراف واحترام. 
بینما تمثل الثانية صورة معكوسة تماما للأولى» حيث تُظهر القوة القائمة 
قدرّا متعاظمًا من الإحساس بالقلق وانعدام الأمان» بسبب ما تشعر به من 
مخاوف من الانحدار وفقدان أهميتها ومكانتها. وفي الدبلوماسية» على غرار 
حالات التنافس بين الأشقاء» يمكن للمرء أن يلحظء سواء على طاولة الحشاءء 
أو على طاولة المؤتمرات الدولية» تطورات تنبئ بما سوف تؤدي إليه. 
فتنامي الإحساس بأهمية الذات ("صوتي يُحدث فارقا") يؤدي إلى ارتفاع 
سقف التوقعات في ما يتعلق بالاعتراف والاحترام ( "صت إلى ما أود 
قوا له")» والرغبة في لعب دور أكثر تأثيرًا ("أنا أ ا من المفهوم أن 
القوة القائمة تنظر إلى ما يقوم به مُحْدَث النعمة من محاولات لإثبات ذاتهء 
باعتبارها أدلة على عدم الاحترام» والجحود» بل وباعتبارها عملا استفزازيًا 
خطيرًا. فى اللغة اليونانيةء تصبح المبالغة فى تقديز أهمية الذات» غطرسة 
«hubris‏ وخوقًا لا یمکن تبریره» بل ونوعًا TT‏ العظمة aran0iaم.‏ 


ر سے سو ی 


أواخر القرن (15) | البرتغال الهيفخة الإأميزاطوردة 
عالميًاء والتجارية 


ية في وسط 


الهيمنة البحرية في البحر 
المتوسط 
الهيمنة البرية والبحرية 
في 
شمال آورویا 
TET‏ 
عالميًا: والهيمنة البحريةء 


القرن (17) 


والتجارية 
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الهيمنة الإمبراطوريةء | 
والهيمنة البرية في آورويا 
كلها 


|آواخر القرن (18) | المملكة | الهيمنة البرية والبحرية 
| وبدایات )19( أ المتحدة الأوروبية 


الهيمنة الإمبراطورية 

عالميًاء وصراع على 

ذ في آسيا الوسطىء 
شرق البحر المتوسط 


آواخر القرن (9 الصين 
| وبدايات (20) وروسیا 


الهيمنة الاقتصادية على 
في نصف الكرة الغريية ٠‏ | 
الهيمنة البرية في أوروياء 
والبحرية على مستوى 
العالم 


الهيمنة البرية والبحرية في 


أورویا 


الهيمنة البحريةء وصراع 
على النفوذ في منطقة 


https://t.me/montlq 
حتمية الحرب بين القوة الصاعدة والقوة المهيمنة‎ 6 


اليابان فى مواجهة الولايات المتحدة 


منتصف القرن العشرين 
في السابع من كانون الأول/ ديسمبر 1941ء أغارت الطائرات اليابانية على 
مقر قيادة البحرية الأمريكية في بيرل هاربور» بجزيرة هاواي» وأغرقت 
معظم قطع الأسطول الأمريكي الذي كان يتمركز هناك. في ذلك الوقت» لم 
کو اجا تون آے اا رة کون من غ رن داك اجان 
اتطرل با حا رف ل ا ال اة اة ,انها 
يمكن آن تهاجم آقوى دولة في العالم. غير أن اليابان كانت ترى أن عواقب 
أي تصرف بديل» سوف تكون أكثر سوءًا من عواقب هذا الهجوم. 

كانت واشنطن قد حاولت إجبار اليابان على إيقاف اعتداءاتها الإقليمية 
بما فيها تلك التي ترتكبها ضد الصين» من خلال استخدام أدوات اقتضادية 
a ie N SES ANE‏ 
العقوبات تخنقها وتمدد بقااهاء ورغم الاختجاجات الياباتة أخففة الرلايات 
المتحدة في إدراك عواقب تلك العقوبات» كما فشلت في التنبؤ بطبيعة الرد 
الياباني عليها. فقبل خمسة أيام من الهجوم المفاجئ على بيرل هاربورء 
قدم السفير الياباني لدى الولايات المتحدة إلى واشنطن تحذيرًا واضكًا: 
آلف امت کیان آلے ن الو یات افتهة قد وخعةا تحت 
ضغوط شديدة» حتى تخضع للموقف الأمريكي» غير أنها تُفضّل القتال» على 
الخضوع لتلك الضغوط ' . تجاهلت واشنطن هذا التحذيرء وبقيت واثقة في 
وخا وسطمفة إلى ان اليابان لن تجرف غل فاد قران بالتخرل قي 
حرب ضد قوة عظمىء لا يمكن التشكيك في تفوُقها. 

كان الطريق إلى بيرل هاربور قد بدأ قبل نصف قرن من وقوع 
المجوم عندما شقت الولايات المتحدة طريقها إلى آسيا لأول هرة. فمن بين 
غنائم الحرب الإسبانية الأمريكية* عام 1898» حصلت الولايات المتحدة 


(#) حرب خاضتها الولايات المتحدة ضد إسبانياء دعمًا لثوار كوبا الذين كانوا يسعون إلى التحرر 
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على أول مستعمرة رئيسية لهاء وهي الفیلیبین 5٣مم‌اآا۴»‏ كما حصلت 
على غوام 8۳ا6. فى العام التالى» أطلق وزير الخارجية الأمريكى جون 
هاي John Hay‏ ما اسا سياسة الباب المفتوح «Open Door Policy‏ معلتًا 
أن الولايات المتحدة لن تسمح لأية قوة أجنبية باحتلال الصين أو احتكار 
التجارة معهاء وأن الصين ستكون مفتوحة الأبواب أمام كافة المصالح 
الاقتصادية (خاصة مصالح الولايات المتحدة) على أساس من المساواة. 

رآت اليابان» الدولة التى تنمو بسرعة من خلال التصنيع» أن المراسيم 
ال ساره ای عت د ر ال و مسرا ا جن 
ا لأحكام تلك المراسيم» بينما تحرم بلاد الشمس المشرقة من 
تحقيق ما تتطلع إليه» هي مراسيم غير عادلة على الإطلاق. فبريطانيا تحكم 
الهند» بالإضافة إلى اجزاء أخرى كثيرة من العالم. وهولندا استولت على 
إندونيسيا. وروسيا ابتلعت سيبيريا واستولت على جزيرة ساخالين 
لةه الأمر الذي حوّلها إلى جار مباشر لليابان. هذا فضْلاً عن أن 
القوى الأوروبية أجبرت اليابان على الانسحاب من المناطق التي استولت 
عليها بعد هزيمة الصينيين خلال الفترة من 1894 إلى 1895. وبعد هذا كلهء 
ياتي الأمريكيون ليعلنوا أن اللعبة قد انتهت؟ لا. لا يمكن أن تنتهي اللعبةء 
ما دام لدی الیابانيین ما يقولونه بشانها. 

بعد استعدادات جرت بحرص شدید» دخلت الیابان حربًا ضد روسيا 
عام 1904» فهزمتها بسهولة» وقرضت سيطرتها على شبه جزيرة لياودونغ 
aاPeninsu‏ iaodongاء‏ ومیناء بورت ارثر »٣٥۲ ۸٣U١۲‏ وسکك حدید جنوب 
منشوريا 2۷ا۴2 uth Manchuria‏ ونصف جزیرة ساخالین. قی ذلك 
الرقة كانت الانان فك 'طردت الصين فن حديرة كانوان .واكك کور في 
عام 1931ء غزت طوكيو الأراضي الصينيةء وتوغلت القوات اليابانية مسافة 


فی کوتا باقر فاد : مكلت تلك الحرب التي استفرقت آقل من 4 أشهن بداية لتم الولايات 
المتحدة كقوة استعمارية عالميةء وبداية تقلص دور إسبانيا العسكري والسياسي حول العالم» 
لتتحول إلى مجرد قوة إقليمية. (المُعرّب) 
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خمسمائة ميل في عمق البلادء لتّحكم سيطرتها على أكثر من نصف مساحة 
الصين. (سَّجُل الصينيون تفاصيل هذه العملية الوحشيةء التي يطلقون عليها 
اسم اغتصاب نانکینغ ٣9‏ )٣ة‏ اه ٥م۴»‏ وأدرجوهاء بكافة تفاصيلهاء في 
الكتب المدرسية» لتضمن الحكومة أن كل طالب في الصين اليوم» قد اطلع 
على تلك الأحداث المهمة). 

في عام 1933ء أعلنت طوكيو عقيدة مونرو اليابانية 656 مةل 
Doctrine‏ 6ا نة شعاز اسا اللاستويين» وحؤكهة انها سوف 
تتحمل» من الآن فصاعدًاء مسؤولية الحفاظ على السلام وإقرار النظام في 
الشرق الأقصى. كان هذا الإعلان شهادة ميلاد لما عرف باسم منطقة 
الرخاء المشترك الکبری فى شرق Greater East Asia Co-Prosp@rity lul‏ 
hمS.‏ وقد عکست الاستراتيجية الناباضة قتاعة لا هوادة فيها يبدا كل 
شی ار 9 فی إا لم كن الهس مرت قى ا ق اا" 

رأت الولايات المتحدةء التي نصبت نفسها حارسًا وراعيًا لسياسة 
الباب المفتوح» أن طموحَ اليابان وأفعالّهاء أمورٌ غير مقبولة. وهنا يقول 
المؤرخ بول كينيدي ٥٠٣٥۵۷‏ ااة۴: "لم يكن أمام الولايات المتحدة خيار 
وع ارد عا ا ان الياباني» لأنها رأت فيه تهديدًا لسياسة الباب 
کک يعتمد عليهاء نظريًاء نمط الحياة الأمريكي إلى درجة 
ولى خطوات الرد الأمريكى من خلال وسائل اقتصادية لا 
عسكرية. فقد فرضت الولايات المتحدة حظرًا على تصدين حردة الحدية 
العالية الجودة» ووقود الطائرات» إلى اليابان. وفي ما بعد» صعّدت واشنطن 
عقوباتهاء لتشمل المواد الخام الأساسية مثل الحديد» والبرونز» والنحاس» ثم 
لم تلبث أن أضافت إلى ما تقدم» حظرًا على تصدير البترول. 

لقد ثبت أن حظر البترول الذي فرضه فرانکلین روزفلت/ ١۱ا‏ )۴۲۵ 


n 
(i +¢ 
3 
8 
f 


(#) فرانكلين روزفلت (1945-1882) هى الرئيس الثاني والثلاثون للولايات المتحدة ويُعرف 
اختصارًا باسم .FDR‏ انب روزفلت لأريع فترات رئاسية من 4 آذار / مارس 1933 إلى وفاته 


في 12 نيسان/آبريل 1945. (المُعرّب) 
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في آب /أغسطس 1941ء كان بمثابة القشة الشهيرة التي قصمت 
ظهر الت فكما يقول المحلل السياسى شارلز فاكك Charles‏ 
و1٬Mae»‏ فی کتابه بیرل هاربور: اول ا lئطlةقة Pearl Harbor: The‏ 
et Energy Wae‏ "لم يكن البكرول السبب الوجيد لتدهور العلاقات إلا 
أنه» فور استخدامه كسلاح دبلوماسي» أصبحت الأعمال العدائية أمرًا لا 
يمكن تجثبه "© . في أجواء يخيّم عليها اليأاس» آقرّ قادة اليابان خطة تقضي 
بتوجيه ضربة استباقية قاضية إلى الأسطول الأمريكي في بيرل هاربور. 
وفي اجتماع ضح أعضاء الحكومة» لخْص الأدميرال إيسوروكو ياماموتو 
Yamamoto‏ kuمroمءا»‏ القائد الذي وضع خطة الهجوم» الوضع العسكري 
لقواته على النحى التالي: "خلال المرحلة الأولى من الحرب ضد الولايات 
المتحدة وانجلتراء التي تتراوح بين ستة أشهر وعام كامل» سوف أضرب 
بىحشية» وسوف آقدم لك سلسلة متواصلة من الانتصارات". غير آن 
او حدر و ا اوو اا ا ا 
نهائي» إذا ما امتدت الحرب لعامين اى ثلاخة*”. 

كانت آثار الصدمة واضحة على ردود أفعال صاع السياسة 
الأمريكيين» وهم يستنكرون ما وصفوه بالهجوم الياباني غير المبرّر. غير 
أنهم» إزاء المفاجأة الصارخة التي صعقتهم» لا يستطيعون أن يلوموا إلا 
٠‏ لى ت فز الفا سرا تصن يوم ا قرا سيد دين 
رالتنكير فى عوافت إغلان ميغان الذي أصدرت اني أي التفكير قي ما 
راا م جرد اك ا جره اماتا في ال الى ست ك 
4 (وهي الحلقة التي سوف نتعرض لها بالتفصيل في الفصل القادم من 
هذا الكتاب)» لربما استطاعوا أن يتوقعوا الخطوة التي اقدست ليها البابان: 
وقد فعل البعض هذاء ولكن بشكل شخصي. فمع تغليظ العقوبات الأمريكية 
على اليابان عام 1941ء كتب جوزيف غرو 6۷ م50هلء السفير الأمريكي 


)#*( هکذا وردت في النص الأصليء وإن کنت أری أن الصواب آن يقال "کسلاح اقتصادي "› ولیس 
"كتلاح دبلىماسي". (الحرّب) 
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لدى طوكيو» فى يومياته الخاصة: "دائرة الانتقام والانتقام المضاد المُفرغة 
تتواصل..... والنتيجة الحتمية في نهاية المطاف هي الحرب "© . 

في كثير من الحالات» يشعل التسابق بين قوة صاعدة وأخرى حاكمةء 
التنافسَ على الموارد النادرة» ويجعله أكثر حدةً. فعندما يُجبر صاحبٌ 
الاقتصاد الأكبر» الطرفَ الأول على الوصول إلى أبعد ما يستطيع لتآمين 
السلع الأساسية» بما في ذلك ما يقع منها تحت سيطرة أو حماية الطرف 
الثانيء يتحول التنافس إلى تدافع. كما أن حرمان دولة من واردات ترى 
أنها حيوية لضمان بقائهاء يمكن أن يشعل حربًا. 


اليابان في مواجهة روسيا والصين 

أواخر القرن التاسع عشرء وأوائل القرن العشرين 

كان سعود اليابان: كننافسة لروسيا والصين في آراخن القرن القاس 
عشر وبدايات القرن العشرين»ء مقدمة أساسية لما وقع في بيرل هاربور. 
بدأت المسالة عام 1853ء عندما أنهى القائد الأمريكي ماڻيو بڑًي Matthew‏ 
۷ء وأسطوله المسمى السفن السودlء «Black Ships‏ قرنین من انعزال 
اليابان وإصرارها على رفض اقتراحات أوروبية متكررة. فقد وضع برّي 
إمبراطور اليابان أمام لحظة اختيار حاسمة: إذا لم يفتح الموانئ اليابانية 
أمام السفن الأمريكية الراغبة في إعادة التزود بالوقود» سوف يجد نفسه 
هدقًا لمعدات حربية حديثة لم تخطر له على بال. اختارت اليابان الخيار 
الأول» وعلى الفور وجدت نفسها مبهورة بما شهدته من مظاهر التحديث. 


بعد قل من عقدين» وفي أعقاب نهضة ميجي ۸50۲10١0‏ ازا عام 


8ء التي أعادت للإمبراطور وضعه كسلطة وطنية عليا“ء انطلقت اليابان 


(#) نهضة ميجيء» أو ثورة ميجي» أو إصلاحات ميجي» حدث بالغ الأهمية في تاريخ اليابانء إذ 
حولها من دولة إقظاعية منعرلة إلى ادولة صناعية منقحة على العالم كما أصلحت هذه الكررة 
النظام السياسي اليابانيء فأعادت السلطة الفعلية إلى الإمبراطور» بعد أن كان أباطرة اليابان قد 
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في سباق للتطور بهدف اللحاق بالقوى الغربية. وبالفعل وصل حجم الناتج 
القو مي الإجمالي عام 1899 إلى ثلاثة أمثال حجمه عام 1885" » بفضل 
جهوت اتر قراط الاباتين الذين اقرا جم آنخاك العالم بحا عن 
المتات اة والممانمات الحتاعة الى ناكار اي كا 
أو تقليدهاء أو حتى سرقتها. EY a a‏ الاقتصادية عرْم اليابان 
على اقرف جلى ت الاوة مه القوبه وتخا كاكة دول لكر 
وال بن تحريل اميد من المتاطق المجاررة الايان إلى مستدرات 
ومناطق نفوذء غمر اليابانيين ما أسماه المؤرخ الياباني أكيرا إيريي ۸)۲١‏ 
"اسا الات اله إلى العلل بافقاع أكي ك الوت القان 
من قبل الغرب العدواني» ولتعزيز القدرات الذاتية من أجل اللحاق برَكب 
القوى العظمى "1 

أدت الجهود التي انطلقت من هذا الإحساس إلى زيادة كبيرة في 
معدلات بناء القوات اا اليابانية» برية كانت أو بحرية. الأمر الذي أدى 
إلى زيادة حجم الإنفاق العسكري من 19 في المائة في ميزانية عام 1880 
إلى 31 في المائة في اة عام 1650 وق اسي كاب القارات 
الک اا اا ی ا اق ان م جواها وم 
نق المرالين اللخرنه قى عام 1004 اوسلت گل من الصين والانان قرات 
کرت إلى كوا بعد ا اقلت ماك س © رة أ .حا ارقا 
کیاکی ا ,که ال مر ت ھی راو ا کی 
تسليم كورياء وتايوان» وجنوب شرقي منشورياء حيث يقع بورت 
الميثاء التجاري الذي يتمتع باهمية استراتيجية. آثارت تلك التطورات حفيظة 
الغرب» فمارست موسكى وحلفاؤها الأوروبيون ضغوطًا هائلة على اليابان 


تحوّلوا على مدار آكثر من قرنين إلى مجرد رموزء وانتقلت السلطة إلى نظام سياسي إقطاعي. 
قاد هذه الثورة الإمبراطور ميجي العظیم 6۲631 ۲٣6‏ زا6 (تشرين الثاني / نوقمبر 2 - 
تمون/يوليه 1912)» الذي حكم اليابان من شباط /فبرایر 1867 حتی وفاته في تمون/یولیو 
2. وميجي هو صاحب المقولة الشهيرة : 'سوف نسعى لطلب المعرفة في جميع أنحاء العالم 
وعلی اساس هذه المعرفة سوف نرسي دعائم الحكم الإمبراطوري " . (المَعرّب) 
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حتى أجبرتها على التخلي عن مطالبها في منشورياء بعد ستة أيام فقط من 
توقيع معاهدة شیمونوسیکي ") "reaty of Shimonoseki‏ مع الصين. وفي 
هذا 2 أبلغت روسيا اليابان» بوضوح» أنها لن تسمح لها بالتعدي على 
أي اليم تزه خير بالسية الالح الررسا ‏ . 

وكما كان متوقعًاء اشتعلت اليابان غضباء بسبب فقدان ماء الوجه 
وكات الك من الاح الجيرساسة وف عا 904 كت اكاد 
الياباني کان أيشي اساکاوا Kan Ichi Asakawa‏ أن روسيا "بعد أن ا 
منشورياء وفي نهاية المطاف كورياء في یدهاء» سوف تکون: أولاً قادرة 
على امتلاك نفوذ بحري وتجاري قوي»› یمَگّنها من فرض هیمنتها على 
القرن رانا قادرة على القضاء على طترحات الان كات فضا ر 
ودفعها ببطءٍ نحو المجاعة والاضمحلالء بل ربما تُلحقها بها سياس ". 
وقد بسط هذا الكابوس جناحيه على اليابانيين بصورة محسوسة» عندما 
أجبرت روسيا الصين على أن توجّر لها القاعدة المنشورية الموجودة في 
ميناء بورت آرثر» وعندما بدت العمل على تمديد خط سكة حديدية إلى 
سیبیریا 8۷۵۷ 8۲۵۸ط51-٣۲۲۵»‏ لتوفير اتصال مباشر بين موسكو والبحر 
الأصفر** .Yellow Sea‏ 


بعد المهانة التى تعرضت لها اليابان عام 1895ء قضى قادة البلاد 
مقا كاملا قى الإعاد بخان وتر لجرب فاا لا مال مع روس" . 
گائة روسياء فى سعتها لتامين مخالهها الأستراتيجة والتجاريةء قى هدت 


(#) وقعت هذه المعاهدة في مدينة شيمونوسيكي اليابانية في 17 نيسان/أبريل 1895 بعد نحو 
شهر من المفاوضات بين إمبراطورية اليابان وإمبراطورية كوينغ 09 الصينية. لقد أنهت هذه 
المعاهدة الحربَ الصينية اليابانية الأولى التي استمرت ما يقرب من عام» ومن أبرن بنودها اعتراف 
الصين الكامل باستقلال كورياء والموافقة على أن تدفع الصين إلى اليابان 7500 كيلوغرام من 
الذهب» كتعويضات حرب» وبالإضافة إلى ذلك تضمن الصين اليابان مركز الدولة الأَوّلى بالرعاية 
في مجال التجارة الخارجية. (المُعرّب) 

)##( هو البحر الذي يعرف في شطري شبه الجزيرة الكورية اسم بحر الغرب 563 ۷65 والبحر 
الأصفر ليس بحرًا مستقلاء لكنه جزء من بحر الصين الشرقيء الذي هى بدوره جزء من المحيط 
الهادي. يستمد البحر الأصفر اسمه من لون مياه التي يغلب عليها اللون الأصفرء بسبب الرمال 
التي يحملها إليه نهر هوانغء الذي يعرف هو أيضًا باسم النهر الأصفر. (المُعرّب) 
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خط سک کدندے إلى آر اضي الإقليم ذاته الذي كانت اليابان قد استولت 
عليه بعد انتصارها الكاسح على الصينء ثم انتزع منها عن طريق التدخل 
الغربي. ضاعفت هذه التطورات اقتناع القادة اليابانيين بأنهم لن يستطيعوا 
بعد الآن الانصياع لمطالب الغرب» وهو اقتناع بني في الأساس على فهمهم 
العميق لنفسية المواطن الياباني. بعد اكتمال الاستعدادات العسكرية عام 
4ء طلبت اليابان من روسيا أن تتنازل لها عن السيطرة على عدد من 
المناطق الرئيسية في منشوريا. وعندما رفضت روسيا هذا الطلب» وجهت 
اليابان إليها ضربة استباقيةء ثم أعقبت تلك الضربة بشن حربء» انتهت 
بهزيمة روسيا هزيمة ساحقة. 

إحساس اليابان بالاستعجال» والقلق» واللهفة» والاضطهاد» ورغبتها في 
الانتقام» عوامل تَعَّمّق فهمنا لمتلازمة القوة الصاعدة. فتعامل الغرب مع 
طوکیو بطریت مُهينة» عندما كانت أضعف من أن تعترض على تلك u‏ 
زدع وغڏی بدأاخلها تصميمًا شرِسًا على تأسیس وشَغْل ما تعتبره مکانها 
الصحيح والعادل في العالم وفقًا لفكرة الترتيب الهرمي(*) .pecking order‏ 
وقد لعب هذا النمط النفسي دوره مرة بعد مرةء في أوساط الدول 
الضاعدة عبر القرون المختفة. 


ألمانيا في مواجهة فرنسا 


تسف قران القاس سن 
وضع انتصار بروسيا هداءوںآ۴ على الدانمارك عام 1864ء وعلى النمسا عام 
1865« القوى البارزة فی أوروبا فی حالة يصفها المۇرخ مایکل هاورد 


(#) مصطلح دخل إلى عالم السياسة وعلم الاجتماع قادمًا من علوم الحيوانء أصل هذا المصطلح 
هو " هرمية النقر "› » ويقصد به تسلسل هرمي يحكم مجتمع الدجاج» فيُمكن يا من أعضاء هذا 
المجتمع من فرض سيطرته على الأعضاء الأكثر ضعقًا عن طريق النقر. وفي الوقت نفسهء 
يجعله عُرضة للنقر من قبل أعضاء آخرين» يفوقونه قوة وعنقًا. (المُعرّب: بتصرف عن قاموس 
المورد الأكبر» منير البعلبكي» صفحة 1338) 
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آ٣٥‎ ۴۲۵۸٥0- فى كتاب الحرب الفرنسية البروسية‎ Michael Howard 
”ا۴ء بأنها: "الأخطر من بين كافة الحالات اليزاجية للدول» وهنا‎ ۲ 
أقصد حالة القوة العظمى عندما ترى نفسها وهى تنحدر إلى المرتية‎ 


الا ٠‏ ان کا ال حول فرنسي في تلك الفترة: "إن العظمة مسالة 

نسبية» فقوة دولة ما يمكن أن 3 تتضاءل لمجرد وجود قوی جدیدة تتراکم 
)18( 

حولها . 


لقد صدمت سرعة صعود بروسیا باریس» وشجُعت برلين. فمع 
إلحاق بروسيا مقاطعاٹ ألمانية أخرى ضمن حدودهاء ازداد عدد سكانها من 
ثلث عدد a‏ فرنسا 0 إلى أربعة ا 2 عام 1870. 
القرتسي 8 180› اا وف ا اش و 19 
بروسيا تَحَدّث قوتها العسكرية بسرعة كبيرة. ومع حلول عام 1870ء 
أصبحت قوة بروسيا العسكرية أكبر من القوة الفرنسية بمقدار الثلث. وقد 
لخصض جوفري واورو ۷۷3۷۲0 660۲6۷ الخبير العسكري المتخصص في 
شؤون تلك الفترة» هذا الوضع فى عبارة واحدة: "سيطر الذهول على 
فرنساء فبين عشية وضحاها تقريبًاء تحوّل جار صغير»ء يمكن التعامل معه 
بسو إلى ضوح ضتاعي وعسكرى هاقل' ,كلك ام كطاعة 
الإمبراطورة الفرنسية أن ثَعبُّر عن اليزاج السائد فى باريس وقتها عندما 
أعربت عن خوفها من أن "تذهب إلى النوم فرنسية» وتستيقظ لتجد نفسها 


211( 
بروسیه . 


كان طموح بسمارك إلى توحيد المقاطعات الناطقة بالألمانية في 
إمبراطورية واحدة» القوة الدافعة التي تحركه» غير أن زعماء كثيرٍ من هذه 
القاظحات أضررا على السك بساطاتي وامتازاتي كك لرليات 
مستقلة. وما کان من الممكن أبدًا أن يقبل هؤلاء أن يكونوا تابعين لبروسياء 
لو لم تهتز عروشهم من أثر صدمة أخرجتهم من دائرة الأنانيةء وجعلتهم 
يشعرون آن بقاء‌هم معرٌّض للخطر. فکما یقول روبرت هاورد لورد ٩٥6۴۲‏ 
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«The Origins of the War of 1870 1870 في كتابه جذور حرب‎ Howard Lord 
لقد قدّر بسشمارك» وكان محقا في تقديره» أن حربًا مع فرنسا سوف توفر ما‎ 
يحتاج إليه لتحقيق حلم توحيد المانياء افآ ولاه کاتیا رفون‎ 
: ” اتيم درن جا اللتامل مع القوات الفرتة‎ 
لقد أدرك بسمارك أن النجاح في حشد أمراء المقاطعات الجنوبية‎ 
المترددين خلف قضية واحدةء يتطلب أن تبدو فرنسا أمامهم في صورة‎ 
الدولة المعتدية. ولأن الإمبراطور الفرنسى نابليون الثالث ||| ”0عاممة۸ كان‎ 
قلقا ومتوترًاء بالفعل» بسبب صعود و السريع» لم يجد بسمارك آدنى‎ 
صعوبة في استثارة مخاوف الفرنسيين. ففي ضربة جريئةء اقترح تنصيب‎ 
على عرش‎ »House of Hohenzollern مير آلماني من أسرة ف و‎ 
إسبانياء وبذلك يضع فرنسا في مأآزق بين الألمان على الجانبين. وكما‎ 
قوقع مشمارك؛ اماب ارين الرعت دسب شح اشرق الى بحرن‎ 
وکما يقول جوناثان شتاينبرغ 5166۲9 12۸٣هل كاتب السيرة الذاتية‎ 
لبسشمارك» كان وزير الخارجية الفرنسي يرى أن ترشيح أمير‎ 
هوينتسولّيرني لاعتلاء عرش إسبانيا يُشكّل محاولة خطيرة لتغيير موازين‎ 
القوى في أوروباء على حساب إمبراطورية فرنساء وآن ذلك أصاب مصالحَ‎ 
ر ا ور ا ا ا و‎ 
الداخلية التي تطالبه بالتصدي للتهديدات البروسيّة المتزايدة» وطالب ملك‎ 
وسا تان بعلن تخلية هاا عن فكرة تنيب جد اتربافة على غوش‎ 
e E E E E ا‎ 
برلين» إذا ما نشبت الحرب بين الدولتين. رفضت بروسيا الطلب الفرنسي.‎ 
ومع بدء حالة التوترء تزايدت المخاوف من الحرب» مخاوف حرصت على‎ 


تغذيتها صحيفة إِمُز تليغرام 69۲۵۳ا٠٠ ٤٣s‏ (نشرة صحفية لا تتحرى 


(#) المقصود هنا أن تنصيب آمير من أسرة بروسية ملكا على إسبانياء يعني أن فرنسا قد أصبحت 
محاصرة بين دولتين تسيطر عليهما أسرة ألمانية واحدة» وهى مسالة لها خطورتهاء خاصة 
فى ظل العداء التاريخى بين فرنسا وألمانيا. (المُعرّب) 
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الصدق التام» كان بشمارك يستغلها لتضخيم مخاوف الفرنسيين)» الأمر 
الذي دفع نابليون الثالث إلى إعلان الحرب على بروسيا. وكما توقع 
بسُْمارك منذ البدايةء استطاعت القوات البروسيّة المدعومة من وحدات 
مختارة من قوات بعض آمراء المقاظعاتهء إن تلحق بالفرتسيين هريمة 
ساحقة» ومن خلال هذا الانتصارء وّلدت الإمبراطورية الألمانية الموحدة. 

يوفر بسمارك نموذجًا دراسيًا أكاديميًا لكيفية استغلال متلازمة 
السلطة الحاكمة: الاستفادة من المخاوف المبالغ فيهاء والإحساس بعدم 
الأمان» والفزع من حدوث تغيرات في الوضع الراهنء لإجبار الطرف الآخر 
على القيام برد فعل طائش. وقد شرح علماء السلوك المعاصرون هذه 
المسألة على المستوى النفسي الأساسي» مُشيرين إلى أن خوف الناس من 
الخسران (أو تخويفهم من الانحدار)» يقضي على آمالهم في الفوزء 
ويدفعهم» في معظم الحالات» إلى خوض مخاطر غير معقولةء لحماية ما بين 
أيديهم من أوراق رابحة. فالدولء» بحماقتهاء يمكن أن تعض نفسها لمزيد 
من الخسارة في محاولتها الحفاظ على الوضع الراهن» خصوصًا في حالات 
التمدد أو التوسع الإمبراطوري الزائد عن الحد» حيث تصبح مصالح القوة 
العظمى والتزاماتها العالميةء أكبر من قدرتها على الدفاع عنها كلها في آن 
واحد» على حد تعبیر بول کینیدي ۶° . 


إنجلترا في مواجهة جمهورية هولندا 

من صف القن اسان عقو ال خاة 

ما ا ها ا ار اا ي ارا وف ها کا 
اة عو ا ا ا ر و غاب الوا 
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الذي أسسته الجمهورية الهولنديةء ولشبكة التجارة الحرة التي ترعاها. كان 
الطرفان يؤمنان بأن المنافسة بينهما مسألة وجودية. وکنا يقول الباحث 
الأكاديمي الإنجليزي جورج إدموندسون ١0ء٣ ٤٣u‏ م9g٥6e6:‏ "كانت کل 
من الدولتين تدرك بطريقة غريزية أن مصيرها مرتبط بالماء ارتباطا وثيًاء 
وآن امتلاك السيادة البحرية ضرورة لا غنى عنها لوجودها القومي "° . 
لقد آمنت كل منهما أنه فى لعبة المجموع الصفّرى zero-sum game ٠‏ التي 
تمارسانهاء لا يوجد e‏ خيارين: "إما إذعان أحد الطرفين للطرف الآخر 
a ls E a EE OL‏ 


كان وضع الجمهورية الهولندية في العالم» خلال القرن السابع عشر 
سند الى ,كه اة الحرة وجرت الاة اه م عالم القرن 
السابع عشرء الذي لم 2 يعرف الحواجزء دولة صغيرة کا > هي 
هولنداء من ترجمة ما تتميز به من إنتاجية عالية وكفاءة إداريةء إلى ثقل 
سياسي واقتصادي هائل» وهو إنجان فدء اعتقدت لندن أنه تحقق على 
کا وكما يقول عالم الاقتصاد السياسي جاك ليفي 6۷۷ا )٥هل:‏ "لقد 
انتشر في إنجلترا على نطاق واسع» اعتقاد جازم بأن نجاح الاقتصاد 
الهواندى بي على اشاس اسفلال (نلترا. 

كاتت افا خدل الك اأرل من الى الماتم عقي اف 
کو کی ف کی ده و عر اداه ی فا 


(#) المجموع الصفري مصطلح رياضي يُستخدم في المجال الاقتصادي وفي مجال الألعاب 

القاعا التي يما رها أك ن سخ و كسد اة الى رتاوس ها اااي 

المكاسب التي حققها طرف ماء مع إجمالي الخسائر التي مني بها سائر أطراف اللعبة 

مجتمعين أو اللحظة التي تساوي فيها خسائر شخص ماء إجمالي مكاسب سائر أطراف اللعبة 

مجتمعين. أفضل مثال على حالة المجموع الصفري هي السرقة. فعندما ينجح نشال في سرقة 

خمسة من ركاب الحافلة معّاء فإن المبلغ الذي دخل جيبه» يساوي تمامًا مجموع المبالغ التي 

خرجت من جيوب الركاب الخمسة. يختلف هذا الوضع عن حالات البيع والشراء فالبائع الذي 

بيخ ملا ما وة جتيات متا اهن أن الحتهات العهية على قي من العلة قيا 

يبنا يؤمن المشترى أن في السا المشتراة جالفسة له على الأثل: أكبن من قي الجتبهات 
العشرة التي دفعها. (المُعرّب) 
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النظام ورفضها له كانا يتزايدان» وبين عامي 1649 و1651» ضاعفت لندن 
حجم أسطولهاء من تسع وثلاثين إلى ثمانين سفينةء فاقتربت به كثيرًا من 
حجم أسطول منافستها. ومع تنامي قوة إنجلتراء تزايدت جراتهاء فاعلنت 
فرض سيادتها على البحار التي تحيط بجزيرتهاء وأصدرت في عام 1651ء 
أول قانون دولي للملاحةء الذي منحت نفسها بموجبهء» منفردة» السلطة 
الكاملة لفرض التشريعات التي تنظم التجارة بين مستعمراتها. كما نص هذا 
القانون على ان عمليات نقل التجارة الإنجليزية حقّ حصريّ للسفن الإنجليزية. 
وق بررت لذن هته السباسات الجارمة والنخا يان "الترس الاتتصادى 
لإنجلتراء يجب أن يتضمن التحرر من علاقتها مع هولندا التي تحمل طابعًا 
اا ا ی ا اک کک ای رای برقان کی و 
de N‏ ”امل أن نظام التجارة الحرة الذي وضعته بلاده. حقٌ طبيعي 
ذلك اغتین 
ال اون أن ساسات انجةا الحا عش فد ا افا قاد رلت ذا 
أعلن دي ويت» بجرأة ودون مواربة: "لن نعترف بسيادة إنجلترا الوهمية على 


البخان: ما قت قى سادا نق وم وا و 


قل أن تضل امون إلى فقطة الائقجانء خاول الطرقان الأيتحاد عن 
شفير الهاوية: فى عام 1651ء اقترح الإنجليز توقيع معاهدة دفاع مشترك 
ین اوت واک اتان کر رای بجاو ها رقشه امرون 
إذ اعتبروه محاولة مكشوفة من قبل الدولة الأكبرء للهيمنة عليهم سياسيًا. 
ورد الهولنديون باقتراح عقد عدد من الاتفاقات الاقتصاديةء غير أن لندن 
رأت أن الاتفاقات المقترحة لن تؤدي إلا إلى تأبيد أو استدامة ما تحظى به 
جمهورية هولندا حاليًا من امتيازات هائلة. في نهاية المطاف» خاضت 


Right‏ اNatura»‏ وقانون أممي ٥5‏ ٤ه‏ هاء في آن وا 


خلص جورج إدموندسون إلى أن "هده الحروب كانت مخصاة حتمية 
E A O‏ 


۰ 
» 
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تذكرنا هذه الحروب بأن إجراء بعض التعديلات على الترتيباتء 
واا الك الا اى عا احق هوان القزى ٠‏ حن تة 
يتفق مع ما أسماه مشروع فخ ثيوسيديديز الاحتكاك الانتقالى 2٣٥ا‏ آsہraا)‏ 
7۳. فى إطار هذه الآليةء تومن القوى الصاعدةء عاد بان المؤسسات 
الاه ١‏ تي السو الاه كر ق ها لا ا على 
الدولة الراسخة تحاول احتواءها. فى الوقت نفسه» تشعر القوة الحاكمة آن 
الذرا التاعة فتتكارة وده غاا قطالت بان تكون عمل التخيير 
سريعة» حيث ترى أن تسريع عملية التغيير يجعلها غير مفيدة وغير آمنة. 


اأكف اويل حن ان السادس عقو 
ل خبعوة اة فاسيورغ قى وات القرق السائس غق كيدا 
لمكا قرسا المنكرة غل الساحة الأرروة زق رة المشاكل ن 
الطرفين المشهد السياسى الدولى عندما تازغ تشارلز الأول | 5ا۲٣‏ ملك 
إسبانيا (المعروف لاحقًا باسم تشارلن الخامس) الملك قرانسيس الأول 
أ كأع ٣ة‏ على عرش الإمبراطورية الرومانية المقدسة. فقد كان فرانسيس 
والبطانة التى تحيط به يتوقعون» مذذ فترة طويلةء آنه هو من سيخلف جده 
ماكسيميليان الآول | ١٣اا"ا×ة۷»‏ على هذا العرش. 

كان فرانسيس» الذي يحكم أكبر قوة مسيطرة على الأرض في أوروبا 
ميلان» قد تجاوز كل ملوك أوروباء سواء من حيث الثروة أو من حيث 
السلطان» على حد تعبير البابا ليو العاشر آنذاك. لهذاء عندما وقع اختيار 
البابا على الملك تشارلن ليشخل العرش الروماتى المقذس» استشاط 
فزائنسس عضشا ركه عرة المؤرخة ارتا وودزيغن سالاغادى N18‏ 
»Rdriguez l0‏ المتخصصة البارزة فى تاريخ تلك الفترة عن حالة 
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فرانسیس قاظةً: "لقد توقع الملك الفرنسيء› > فور تجاوزه»ء قیام الحرب»ء ليس 
ب n‏ (34, 
ضد الكقارء ولکن بينه وبين تشارلز 


بعد تتويج تشارلن إمبراطورًا للإمبراطورية الرومانية المقدسة» سارع 
إلى مط ره على مولا ومعم جرا ها تعره الي ااا 
وإمبراطورية في العالم الجديد» لتصبح أوروباء بفضلهء مَلكية عالمية» بدرجة 
اکپر مما کانت علیه في أي وقت منذ القرن التاسع. وقد اعتمد تشارلز على 
التفوق العسكريء» اعتمادًا أساسيًاء ليفرض سيطرة لا يمكن لأحدٍ أن 
يتحداهاء على جميع آنحاء مملكته المترامية الأطرافء» التي كان يصفها بآنها 
الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس أبدًاا°. ٤‏ 

کان كثير من الأوروبيين» ومن بينهم فرانسيس» يعتقدون آن تشارلز 
يسعى إلى الهيمنة على العالم كلهء رغم أن تشارلن تفسه لم يعلن ذلك 
راا و مرت عار ووه ادر عن ها الاكمامي را 
اشوا كان ارز الخاسن نفد إنبراغورة عاف ام ل سوت كق 
واا ي ا كان اا عالها انان وق الح هذا 
السلطان الضرر بكثير من المصالحء الأمر الذي آثار ضده مشاعر الغضب 
ا ن واف اارتصار رامس فا الغاضة 
المستائين. فتشارلز لم يلق بظلاله على مكانة الملك الفرنسي المجيدة فقطء 
که سوا ات اتاو خوت اتی مف ان یتجھ آل 
هابسبورغ وحلفاؤهم في إحكام التاق خر ف 

خلص فرانسيس إلى أن أفضل وسيلة لتحسين وضعه» هي استغلال 
نقاط ضعف غريمه» فشجّع حلفاءه على غزو المقاطعات التي يحكمها آل 
هابسبورغ» والتي تقع في ما يعرف اليوم بإسبانياء وفرنساء 
ولوكسمبورغ . ورد تشارلز بتجنيد قوات إنجليزية للمساعدة في التصدي 
لعدوان فرانسيس» بينما أرسل قواته الخاصة لغزو المقاطعات التي تقع 
تخت سبظرة قرسا قي إيطاليا ليخرض قي هات النطاقف ساسا من 
الخروب غين الخاسمة مم فرنسا وق كواضلة الحروب. المتقطغة بين 
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فرنسا وإسبانيا لفترة طويلة» حتى أن عمرها تجاوز أعمار القادة الذين 
کانوا أطراقًا فیها. 

يلقي الصراع بين فرنسا وال هابسبورغ الضوء على الطرق 
مكذ الت تل التصيرات الخاطة تفال الدرلء حقما تفلل بالتاكد 
الأفراد. نحن نتميّن بأننا ترى أنفسنا أكثر طيبة ولُطقًا مما نحن عليه 
بالفعل» ونسارع في إلصاق تهمة سوء النوايا وخْبّْث الدوافع بأي منافس 
مُحتمَّل. ولأن الدولة لا تستطيع مطلقا أن تثق فى نوايا الدول الأخرىء 
فهي ركد اهضامها على مرن إمكانات مخافساتيا إن الأععالن الدقاعة 
الک قي ها قرة ماه غالا ما كمل ذا لخصومها لى التجى الى 


كرا تة نظ رورت جرف دال واه العا اام 


من الممكن أن سقط القوة الصاعدة مخاوف القوة الحاكمة من حساباتهاء 
لأنها تعرف نفسهاء وتعرف حَسْن مقاصدها. أما خصومها فيسيئون قهم 
حتى مبادراتها الإيجابيةء إذ يعتبرونها مطالب مبالَعًا فيهاء بل وشكلاً من 
أشكال التهديد. إن رفض أسبرطة القاطع لمحاولات أثينا تقديم العون إلى 
ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة عام 464 قبل الميلاد» يعكس 
هذه النزعة. 

فسعيًا لتطويق التغيّر في ميزان القوى» تستطيع كل من الدولتين» الصاعدة 
والقافعة؛ تقوية تحالفاتها القاثمة بالفعل» أو تكوين تحالفات جدىة. 
وتصبح كل منهما أكثر استعدادًا لاتخاذ ترتيبات كانت قد رفضتها فى 
السانق. ریما کج گل متها تفسها آكثر استطاا للتهرين من شان 
اهتمامًا بالحفاظ على مصداقيتهاء فهي قد تبني تحالفات جديدة يتضح فى 
نهاية الأمرء أنها كانت معوّقةء أكثر من كونها مساعدة. 

(#) وبالطبع لا يوجد ما يحول دون الجمع بين الوسيلتين معًا: تعزين تحالفات قديمةء واستحداث 

أخرى جديدة. (المُعرّب) 
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اغا بتي الف ان مع فى فازرات تراتس الوه ينان 
کم شرت برف اسقزار کفارلز وكذلك فی خحالف ماك فاسیزرغ 
ر دا غ اسا کی ا کي عاف عا ع 
كورينث» واعتراضات أولئك الذين دفعوا عن حق» كما تبين لاحقاء بأن 
التحالف بين هاتين القوتين» سوف يخلق من المشاكل اكثر مما سوف 
يعالج. 
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th Security Dilemma‏ شر في مجلة السياسة العالمية sءا†‏ ام۴ ٩ا۲٥‏ عدد كانون الثاني / 
ینایر 1978. 
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الفصل الرابع 


بريطانيا في مواجهة ألمانيا 


حاول» بكل الوسائل الممكنةء أن تمنع آي طرف آخر من امتلاك أسطول إذا كان 
ذلك ممكنًاء وإن لم تستطع» اتخذ من الأقوى» صديقًا لك. 


تيوسيديديزء تاريخ الحرب البيلوبونيزية 


إنهم يبنون الأساطيلء ليلعبوا دورًا في شرون العالم. المسالة بالنسبة لهم 
رياضةء غير أنها بالنسبة لناء مسالة حياة أو موت. 


ونستون تشرشل» أمام مجلس العموم» آذار | مارس 1914 
لأن ألمانيا متخلفة في المجال البحري بالذاتء فإن تعويض ما فاتها مسالة حياة 
أو موت» باعتبارها قوة عالمية ودولة ذات ثقافة عظيمة. 


أدمیرال الفرید تیر بیت z٤ام۲۲‏ ۸/۲6۵ مستشار القيصر 
فيلهلم الثاني 1899 Wilhelm Il,‏ 


في 24 تشرين الأول /آكتوبر 1911ء أصبح ونستون تشرشل أول أميرِ 
البحرة البريفادة: الي تضم الأسطول الملكي الحارس الاين لبرطاتا 
وإمبراطوريتهاء رغم آن عمره لم يكن قد تجاوز ستة وثلاثين عامًا. وَلِد 
تشرشل» الذي يُشكل ظاهرة سياسية بريطانية متميزةء في قصر بلينهايم 
Blenheim Palace‏ لواحدة من اعرق عائلات إنجلتراء وتلقى تعليمه في هارو 


https://t.me/montlq 
127 بريطانيا في مواجهة آلمانيا‎ 


0W‏ وساندهیرست ا7۵۲ 53» ثم خاض ثلاث حروب إمبراطورية أثبت 
خلالها جدارته. وقد اا کي تشرشل عضوًا ة في البرلمان في سن الخامسة 
والعشرين» وكتب خلال حیاته احد عشر کتابًاء وعشرات المقالات» حظيت 
جمیعها بانتشار واسع النطاق. باختصار» کان تشرشل نموذجًا حيًا يجسد 
جرأة أمة-جزيرة صغيرة» حكمت ربع البشرية. 

في رابع و في منصبه»ء أرسل تشرشل مذكرة لزملائه في 
مجلس الوزراء مُذكرًا إياهم بمسؤوليتهم الأساسية» مُستلهمًا الوصية 
الرومانية الشهيرة "إذا كنت تريد السلام» كن مستعدًا للحرب". كتب 
تشرشل في هذه المذكرة: "إن الجاهزية الصحيحة للحرب هي الضمانة 
الوحيدة للحفاظ على أراضي الدولة» وثرواتهاء ومصادرها الطبيعية". 
وأضاف أن الأستعاد الجحف تكطلي فهكا خبحيها لخااثة أمور: "الى 
المحتمل الذي يمكن أن يظهر"» والدروس المستفادة من التاريخ في ما 
يتعلق ب "أفضل وسيلة عامة" لمواجهة المخاطر والتهديدات» ثم ا 
امكل "ارات الضرب الغا اك اطق فا . 


في عام 1911» تحرّل "الخطر المحتمل" إلى خطر وشيك يستحيل أن 
تفوت ملاحظته: الحشد العسكري الألماني المتسارع» خاصة في ما يتعلق 
بالأسطول الألماني الذي زاد حجمه بأكثر من الضعف» خلال الحقبة 
السايقة .كلك كانت "اتخ وة عا لر اة هة الك واضهة 
وضوحَ الخطر نفسه: الحفاظ على تفوّق البحرية البريطانية. انطلاقًا من 
معيار القوة المزدوجة 53۸02۲4 8۲ 0-۴0۷سآء الذي صدر عام 1889ء عندما 
عدّد سفنه مجموعٌ سفن أسطولي الدولتين التاليتين لها حجمًا“. ثم جاء 


(#) يُحَدٌ هذا المعيار أبرز مكوّنات قانون الدفاع البحري 0٠٠٠50 ۸٠‏ 4۷۵١ء‏ الذي أصدره البرلمان 
البريطاني عام 1889 ويُعتبر من أهم محطات سباق التسلح في الفترة التي سبقت اندلاع الحرب 
العظمىء» التي عرفت في ما بعد بالحرب العالمية الأولى. جدير بالذكر أن الدولتين اللتين كانتا 
تحتلان المركز الثاني والثالث بعد بريطانياء وقت صدور القانون» هما فرنسا وروسيا. ثم لم تلبث 
آن حلت المانيا محل روسيا. (المُعرّب) 
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انفتاح تشرشل على التطورات التكنولوجية وسعيه إلى امتلاك أدواتهاء ليؤكد 
على فكرة "الاستخدام الأكثر فعالية" لأدوات الحرب العصرية. لهذاء لم 
یكکتف تشرشل بتشييد سفن جديدة ققط› د 
أتحااات الكت ىجا المك لتكرن أكتي قر واش تما فته رواحت 
سفن الأسطول البريطاني بشكل أفضل» اعتمادًا على مدافع جديدة من عيار 
فس عشرة برص كا اصبحة لك السقن آكثر سرعة حه أن علد 
محركاتها لتعتمد على البترول كوقود بدلاً من الفحم. وبالإضافة إلى ما 
تقدم» رود الأسطول البريطاني بأحدث مُعدَة حربية في العالم» الطائرة. 
خلال الأيام الألف التي مرّت بين صدور مذكرة تشرشل واندلاع 
الحرب العالمية الأولى» قاد تشرشل جُهودًا هِرَفليةً") للحفاظ على تفوّق 
البحرية البريطانيةء بالتوازي مع تحركات ووساطات دبلوماسية جريئة» من 
أجل التوصل إلى انفراجة لاأزمة مع ألمانياء واقتناص أية ميزة يمكن أن 
تستفيد منها بريطانيا إذا ما نشبت الحرب. كان إلحاح تشرشل ينبع من 
اقتناعه بأن الطفرة التي حققتها ألمانيا في المجال البحري لا تشكل فقط 
تهديدًا للأمن القومي البريطاني» بل أيضًا تهديدًا وجوديًا لبريطانيا. كان 
تشرشل يعرف أن السفن الحربية البريطانية "تعكس قذر الإمبراطورية 
البريطانية» وعظمتهاء وهيبتهاء وهيمنتهاء وقدرتها"» وأن هذه الإمبراطورية 
"سوف تتلاشى تمامًاء كما يتلاشى الخُلم إذا قَذر لهذا الأسطول آن 
يتحطم"» ون أوروبا كلها سوف تسقط بالتبعية "في قبضة التيوتون **) 


(#*) النسبة هنا إلى البطل الروماني هرقل ك١ااء6۲!!»‏ صاحب القوة البدنية الخارقةء والمقصود أن 
تشرشل بذل مجهودات خارقة وغير عادية. (المُعرّب) 

(#*+#) يشير اللفظ في الأساس إلى قبيلة جرمانية مقاتلة» ورد ذكرها في عدد من المؤلفات اليونانية 
والرومانية القديمة. ورغم الاختلاف في تحديد الموطن الأصلي لتلك القبيلة التي ظهرت في 
القرن الثاني قبل الميلادء يرجح كثيرون أنها نشأت في شمال المنطقة الإسكندنافية. . مع مرور 
الزمن»ء اطق هذا الاسم على الشعوب التي تتحدث واحدة من اللغات الجرمانية» وأبرزها: 
الإنجليزيةء والألمانية والسويديةء والدانماركيةء والنرويجية. ومع بدايات القرن العشرين 
تقریبًاء أصبح استخدام هذا الاسم قاصرًا على الشعب الألماني فقطء خاصة في مجال الهجوم 
على الحسكرية الألمانية أو التخويف من قسوتها. (المُعرّب) 
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0۴ الحدياة: يكل ها بتر على هذا المسقوط سن ولات والتحب 
وقوع تلك الكارثةء كان تشرشل يصرَ دائمًا على أن "البحرية الملكية هي 
اا اه 

هنا واجهت بريطانيا معضلة شاكة يسمى الاستراتيجيون, حتى في 
تایا مهل لحرت ها ا بارج ل وع من دماین 
كط ,تمن اح كان الففرن البح مما غير قان الاش 
فبدونهاء تكون القواعد البريطانية في الهند» وجنوب آفريقياء وكنداء ناهيك 
عن بريطانيا نفسهاء عُرضة للتهديد. وفوق ذلك كلهء يتطلب توفيرٌ الأمن 
الاق لبريطاة الا تمي ي قر آخرى على وروا الغرية فكا يقول 
تشرشل فسا "على عدار أربفات عام كافة الساسة الكارجة البريطانة 
صدادة في وجه القوى الأكبرء والأكثر عدوانيةء والأشد هيمنة» من بين دول 
القارة الأوروبية '. إن هيمنة آية قوة على منافسيها بريًاء تتيح لها توجيه 
مضادرها إلى يتاه رة بحري ترق القرة اليحريا البريطانة كيا ان 
سواحل أوروبا المواجهة للجزر البريطانية» تمثل منصة مثالية لانطلاق أية 
عملية غزى لتلك الجزر. لهذاء لا تستطيع أية حكومة بريطانية أن تقبل» أو 
أن تتسامح مع» أي تحدٍ لهيمنتها البحريةء أو آية محاولة لتغيير موازين 
القوة في أوروبا. ومن ناحية أخرى» كان تشرشل وقادة بريطانيون آخرون» 
يدركون آن الجهود التي تبذل لمنع ألمانيا من بناء قوة بحرية مهيمنة» أو 
لمنعها من التفوق على خصومها الأوروبيين» يمكن» في حد ذاتهاء أن تكون 
سببًا في إشعال حرب أكثر فظاعة من أية حرب عرفها الإنسان على مر 
العصور المخظفة. 

کان البریطانیون محقین عندما فكروا في معضلتهم الاستراتيجية من 
منطلق أنها نذير شؤم كارثي. فعندما انتهت الحرب العالمية الأولى عام 
8 كان الغرب قد تحوّل إلى كومة من الأنقاض. وانتهت بشكل مأساوي 
خمسمائة عام كانت أوروبا خلالها المركز السياسي للعالم. 


كاتنت الحرب كارثة ولدث من رجم حسابات. خاطقكة لا من رجه 
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اتحمل. كان دى الفادة الأرروييين ها كفي حن الكتحتيرات هن ان الخرب 
سوف تدمر اقتصاداتهم ونظامهم الاجتماعي. غير أن صراعًا عقلانيًا بامتیاز 
حول الهيمنة أفرز حالة من الضغط التكتوني - خاصة بين بريطانيا وألمانياء 
وأيضًا بين ألمانيا وروسيا - اعتبر القادة الأوروبيون من خلاله» أن المجازفة 
بدخول الحرب أفضل من البديل المُتَصرّر» وهو التدمير الوطني أو الاستسلام. 

اتسمت تطورات الحرب العظمى بالنمط الكثئيب نفسه الذي اتسمت به 
صراعات ثيوسيديديزْيّة آخرى على مر العصورء كما اتبعت هذه التطورات 
كثيرًا من آليات تلك الصراعات. كانت بريطانيا مشحونة بالقلق» على غرار 
كثير من القوى الحاكمة أو القائمةء وكانت ألمانيا مدفوعة بطموح القادمين 
الصاعدين وسخطهم. وقد حول لهيبُ هذا التنافس» إلى جانب حالة التهور 
وقصر النظر التي سادت أوروبا آنذاك» عملية اغتيالٍ وقعت في سراييفى إلى 
یق غالی عام ٠ک‏ كن ریعاتا في ملف الان مان را 
حيوية معرّضة للخطر. ورغم ذلك» سُحبت سحْبًا إلى أتون تلك النارء لسبب 
جزئي يتمثل في تحالفاتها المتشابكة» وآخر جوهري» يتمثل في خوفها من 
أن تجاهل ألمانيا القويةء وتركها ترتع في أوروبا دون رادع» يشكل تهديدًا 
للوجود البريطاني نفسه. 

في وقت لاحق» كتب تشرشل في كتابه الأزمة العالمية ا۲٥۷‏ م٣‏ 
كوا أنه بينما لم يصدق القادة البريطانيون أن الحرب أمرٌ حتميٌ» وفكروا 
في الحيلولة دون وقوعهاء كانت إمكانية سفك الدماء تشغل تفكيرهم طوال 
الوقت. وأعاد تشرشل التذكير بأنه على مدار العقد السابق لعام 1914ء 
عاش أولئك الذين كانت مسؤولياتهم تفرض عليهم السهر على أمن البلاد 
وسلامتهاء في عالمین فکریین مختلفين في آن واحد: "فقد کانوا مشتتین» 
تتوزع أفكارهم بين العالم المرقي المُعاش» بأنشطته السلميةء وغاياته التي 
يتقاسمها كل البشرء وعالم افتراضي» يسوده القلق والترقب» إذ يبدو رائعًا 
خلأَبًا في لحظة ماء ثم لا يلبث أن يتحول في اللحظة التالية إلى ظلال 

احد گنه 8۰ 


وحشية تتحرك بتشنج› منذرة بكارثة لا یعرف احدل 
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لقد تحرّل كابوس تشرشل المُنتظر إلى واقع ملموس في آب | 
أغسطس 1914ء وقبل آيام معدودة من انفجار الحرب عبر أراضي أوروباء 
كتب تشرشل إلى زوجته قائلاً: "كل شيء يسير باتجاه كارثة وانهيار... 
لقد اجتاحت موجة من الجنون عقلَ العالم المسيحي... ورغم ذلك ننجرف 
جميعًا إلى نوع من غيبوبة أحلام اليقظة". وأكد تشرشل في خطابه: 
آاتت م ١‏ اا افوا ورعن غیي کان بات کله إ0 اب 
الأمر ذلك» من أجل أن يبقى هذا البلد عظيمًاء وذائع الصيت» ومزدهرًاء 
وحرًا. غير أن المشاكل بالغة الصعوبة. فالمرء مضطر إلى قياس غير 


(10u. . IT 
: المحدد» ووزن غير القابل للوزن‎ 


رصد المؤرخون ظهورًا واضحًا للمنطق البارد غير الواعي» الذي وضع 
برلين ولندن على مسار تصادمي» قبل اندلاع الحرب بينهما بسنوات» وذلك 
من خلال ما يُطلق عليه مذكرة کرو "6"0 .)٥۷۵‏ فقي عام 
5 سال الملك إدوارد السابع ااا 80۷۷٩۲0‏ حكومته لماذا يُظهر 
البريطانيون طوال الوقت موققا غير ودي تجاه ألمانياء الدولة ذات السيادة 
التي كصادف أن يكون الجالسٌ على عرشهاء القيصر فيلهلم الثانيء ابن 
شقيقته. أراد الملك أن يعرف لماذا تبالغ بریاٹا ھی کگرگا خا 
کات ھر ی وت ایی غ ا ا ا ا 
التي كانت تعد في يوم من الأيام أكبر عدو لبريطاني”"؟ 

کلفت الحكومة آیر کرو ٥۲٥۷۵‏ ١۴۷۲ء‏ کبیر خبراء الشآن الألمانی فى 
كت الوزن الكارحه اعدا رن على .سوال الفلك. کان كر قف 
ألماني» متزوجًا من سيدة ألمانيةء نشاً في ألمانياء وعَشق الثقافة الألمانية. 
غير آنه کان غاضبًا من نفوذ بروسیا ال على رفيقاتها من المقاطعات 
الألمانيةء مجموعة الممالك الصغيرة التي لم يكن يجمع بينهاء حتى وقت 
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قريب» أي عامل مشترك في ما عدا اللغة الألمانية. ورغم ذلك استطاع 
القائد البروسي أوثّو فون بشمارك» مع حلول عام 1871ء أن يجمع شتات 
فده المقاطعاتف وتهكل مكها فوا رأة تحت قادة ملك رىسا أذاف 
فيلهلم الأول ١‏ ۳٠٣۷ء‏ جد الإمبراطور فيلهلم الثاني (تغيّر لقب الحاكم 
بعد الوحدة من ملك بروسيا إلى إمبراطور ألمانيا). بعد عام كامل من 
اليحة عن إجاية قذم كرى يوم راس العسخة عام 1907 "جوهرة 
دبلوماسية "» على حد تعبیر مارغریت ماكمیلان 27|ا¡N20¥‏ 26۲و » فی 
كتاب الحرب التي نهت lıdlږںم .The War That Ended Peace‏ 

اعترف كرو أن "الأنشطة السليمة التي تمارسها ألمانيا القوية"› 
تصب في صالح العالم. وأضاف أن بريطانيا يجب أن شيد بالمنافسة 
الألمانية على "الزعامة الثقافية والأخلاقية"» وآن "تلحق بركب هذا 
السباق "» بدلا من الخوف من التمدد الألماني ما وراء البحار. ولكن ماذا لو 
كان الهدف النهائي لألمانيا "تمزيق الإمبراطورية البريطانية واحتلال 
موقعها؟" كان كرو يعلم أن القادة الألمان ينكرون» بسخط وغضب» وجود 
"أية مخططات ذات طبيعة تخريبية"» ويعلم أنه من المحتمل ألا تكون 
ألمانيا قد "تبت عن عمد مخططات من هذا النوع". في الوقت نفسه»ء لم 
يكن في مقدور بريطانيا المخاطرة بتحمًل التبعات المحتملة لتصديق تأكيدات 
المانياء فربما كانت ألمانيا تبحث عن "هيمنة سياسية عامة» وتفوق بحريّء 
بان اال راا و ا في جاه اماه د اود 
بریطانيا نفسها ". 

في النهاية» حلص كرو إلى أن المشكلة ليست في نوايا ألمانياء ولكن 
في قدراتها. فاي سياسة مبهمة للنمو» يمكن أن تتحول في أي وقت إلى 
مخطط هائل للهيمنة السياسية والبحرية. وحتى إذا اكتسبت ألمانيا القوة 
تدريجيًاء ودون خطة مسبقة أو نية مبيّتة للهيمنة» سوف تحتل بفضل هذه 
القية كات تل خطررة على جبراتاة رخيديا لهم علارة غلى ذلك سواء 
كانت لدى ألمانيا خطة من هذا القبيلء أو كانت صادقة في إنكار ذلكء فإنه 
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سوت کین من قل الكت تاكاكه أن كه اسول كا وان دة 
بأقصى ما تستطيع من قوة. لقد ساعد تمو ثروات آلمانيا وتزايد قوتها 
على زیادة حجم البحرية الألمانيةء حتی أصبح التفوق البحري الألماني 
متنافرًا مع مقتضيات وجود واستمرار الإمبراطورية البريطانية. وهكذا 
سواء فكرت ألمانياء أو لم تفكر» فى إزاحة الإمبراطورية البريطانية وأخذ 
موقعهاء لم يكن أمام بريطانيا بديل حكيم واحترازي سوى التصدي 
الألمانى عددًا وعتادًا. 


نهاية القرن البريطاني 


یمکن أن نلتمس لبريطانيّي نهاية القرن العذر في خوفهم من توجُه الأمور 

تخو الار 9 محال فطى مدان القرقن السايقن اسطاعت قك انخزية 
ل تبعد عن E‏ أوروبا سوی عشرین فا » أن ثقيم او 
تشمل ما نعرفه اليوم بالهندء وباکستان» وبورماء ومالیزياء وستغافورةء 
ادرالا وو تار ركه بالضاف إلى محم ن افارة انرق كا 
کان لھا تأثير ا إلى حل . ۰ ھ دول 
RE N î‏ فعلاً لا قولاً. 

لقد أصبحت بریطانیاء» مسقط رس الثورة الصناعية»ء ورشة عمل 
وإنتاج للعالم كله» ومع حلول عام 1880ء كانت تلك الورشة تَنْيّج ما يقرب 
من ربع حجم إنتاج العالم ومبيعاته من كافة السلع» ومن َم ثُوّجت لندن 
ا ات اال که کا تول رل کے تی کا ره واا 
القوی العظمى Rise and ۴al of the Grea ۴٥We‏ e٣ا.‏ عززت استثمارات 
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العالمية. وكما يشرح زميلى نايل فيرغسون ١٥u50ںو۴۲‏ ااةالا» فى كتابه 
الصادر عام 2003 الإمبر اور كيف صنعت بريطانيا العالم الحديث 
How Britain Made the Modern World‏ :reاEmpiء‏ "کانت بریطانیاء بالنسبة 
للعالم» الشرطي والمصْرفيًّ في آن واحد... كانت أول قوة عظمى حقيقية". 
کا رات برها نشا را ارات أن يراها العالم كله: الرقم واحد. 

ولكن» إذا كانت بريطانيا قد امتلكت القرن التاسع عشر دون منازعةء 
فإن بعض البريطانيين شككوا في صحة آية مزاعم مشابهة بشأن القرن 
العشرين. لقد طفت على السطح علامات قلق كانت كامنة فى الأعماق» خلال 
ران الار ا الى م عم 1007 اقا ارون 
الماسي للملكة فيكتوريا ١1۲ء۷‏ ١066ء‏ التي يعتبرها الجميع التجسيد 
الحي لتفوق بريطانيا واستقامتها. كانت فيكتوريا تجلس على العرش منذ 
عام 1837ء وكانت البيوتات الملكية فى أوروباء بما فيها ألمانياء آهلة برجال 
ونساء من نسلها. احتفالاً بهذه المناسبةء كان الشاعن والرواى ودار 
کیبلینغ وہناما) ۸0۲۵ء أشهر كاب ذلك العصرء قد دَظَمٌ ف لتمجيد 
الدور الذي لعبته الإمبراطورية البريطانية في نشر الحضارة في جميع آنحاء 
الال ولكن. قي علاة على تذل الآحوال اسقدلها بقصيدةة الأكتر تاملية: 
ترنيمة الانسحاب ا٠‏ ه0اووه٥ه۸»‏ التي أثارت إحساسًا بالقلق والانزعاج وقد 
أوردتها مارغريت ماكميلان في كتابها "الحرب التي آنهت السلام": 

ماربا عن الأكظانءء: 
ما كا تنغو اسطوكا:: 
على الكثبان وقي الخلجان... 
شعلتنا التي كانت. 


واعجباه! 


https://t.me/montlq 
135 بريطانيا في مواجهة ألمانيا‎ 


كل ما كان لنا من أبهة وبهاء... 
أآضحی» هو وصور ونینوی... 
ما حانت ساعتنا بعد... 


فاستىقنا... 


ٌ» 


کي لا ننسی 

کي لا ننسی. 

بعد شهر واحد فقط من هذا الاحتفال» تصدى ونستون تشرشل› 
الشاب الذي لا يتعدى عمره الثانية والعشرين» لشبح الانحدار هذاء في أول 
خطاب سياسي رسمي له. فمن فوق منصة صغيرة» وفي مواجهة حشد من 
مواطنیه» آکد تشرشل أن "بریطانيا سوف تواصل تحمل مسؤوليات الدور 
الذي اختصتنا به يد القدر الحكيمة» وستواصل تنفيذ المهام التي تتمثل في 
خفاية المتلام ورعاة الحضارة وتقر شبل السك الصالم حت في 
أقصى بقعة من بقاع العالم". وفي تجاهل تام لأولئك الذين يدعون أن 
'إمبراطوريتنا قد وصلت خلال عام اليوبيل الماسي إلى ذروة مجدها 
دقرف افا بدا رة الاتحان تخ الفا كاا كا اخحفرةخ ايل: 
وقرطاج» وروما "» طالب تشرشل الحاضرين بأن "يكشفوا كذب نعيق هؤلاء 
اكب + وقال ف طا من ها الفح الفاق يجي على المواشية 
البريطانيين أن ينهضوا وأن "يظهروا بالأفعال أن قوة وحيوية عرقنا لم 
تفسد» وآننا عازمون على إعلاء شأن الإمبراطورية التي ورثناهاء نحن 
الإنجليزء عن آبائناء والحفاظ عليها". 

قير ان الك الان کان لدو ها يرز اوه فد هرف 
فلامات مشرة القلو تق إل أن رظانا تسش حا انتحار خاد إا 


https://t.me/montlq 
حتمية الحرب بين القوة الصاعدة والقوة المهيمنة‎ 6 


ما قورنت بقوى أخرى”"'. في عام 1899ء اشتعلت الحرب مع البوير 
5 (سلالة سكنت ما يعرف اليوم بجنوب أفريقياء وترجع أصولها إلى 
المستوطنين الهولنديين الأوائل)*. وكان قد مر على بريطانيا نصف قرن 
منذ أن خاضت حربًا ضد جيش مدرب تدريبًا راقيًاء ومسلح بأسلحة 
حديثة. كان جيش البوير» الصغير العدد» المسلح بعزيمة وإرادة قويتين»› قد 
استطاع أن يلحق باعدائهء الأكثر قوة والأكبر عددّاء سلسلة من الهزائم 
المُهينة**. اندفع تشرشل إلى المشاركة في القتال» على نحو ما فعل 
سابقا في الهند والسودانء غير أنه لم يلبث أن وقع في أسر قوات البوير. 
وقد تابعت الصحف حول العالم» آنذاك» قصة هروبه من الأسرء ورحلته إلى 
الحرية". في نهاية الأمر» كسبت بريطانيا الحرب» ولكن بتكلفة باهظةء 
هزت سمعتها وهيبتها الإمبراطورية***. درس المسؤولون الألمان حرب 
البوير بعناية فائقة» وخلصوا منها إلى أن بريطانيا "سوف تجد أنه من 
المستحيل عليها أن تدافع عن الهند في مواجهة آي هجوم روسي» وأآنها إذا 
لم تقم بإعادة بناء أنظمتها العسكريةء وإعادة هيكلتها بشكل شامل» سوف 
تضمحل الإمبراطورية نفسها وتختفي خلال عقدين"» كما يقول بول كينيدي 
في كتابه صعود العداء الأنجلو-ألماني. 

في غضون ذلك» كانت مجموعة من الدول المنافسة قد قطعت شوصًا 
فوا في مجالات العلوم والصناعة» وهي المجالات التي سبق أن عززت 
موقع بريطانيا على قمة العالم في أعقاب النصر الذي حققته على فرنسا 
النابوليونية عام 5 بعد قتال مرير. بعد انتهاء الحرب الأهلية 


)#( کک هنا هو ما يعرف باسم حرب البوير الثانيةء للتفريق بينها وبين الحرب الأولى التي 
نشبت في 16 كانون الأول /ديسمبر 1880ء وانتهت في 3 آذار /مارس 1881. (المُعرّب) 

)( کان معظم أعداء البوير من المستوطنين البريطانيين» وبعض الفئات والطوائف التي تدين 
بالولاء لبريطانيا. وكان النزاع بين هذه الأطراف يدور حول حقوق السيطرة على مناجم الذهب 
في منطقة ویتوترسراند 216۲5120 .Wi†W‏ (المعرّب) 

(444) فقدت القوات البريطانية خلال هذه الحرب 22092 قتيااء كما أصيب من جنودها 22828 جنديًاء 
وفقد 4. كما كلفت الحرب الخزانة البريطانية 211,156,000 جنيه إسترليني» وهو مبلغ يعادل 
اليوم 202 مليار جنيه إسترليني. (المُعرّب) 
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الأمريكية*» ونجاح بسمارك في توحيد ألمانيا عام 1871» شاهدت بريطانيا 
را ار ي اجار ا ا ا ا وا 
الاقتصاني» وتتحول إلى فريات منافات لها فن بين كلك الذولء كانت 
بريطانيا تشعر بقلق خاص تجاه كل من روسياء وفرنساء والولايات 
الح واا 
استطاعت روسيا أن تلقي بظلالها السياسية على العالم» بفضل 
امتلاكها أكبر جيش في أوروباء وثالث أعظم أسطول بهاء وقاعدة صناعية 
تزداد اتساعًاء وأكبر رقعة من الأرض تمتلكها أمة واحدة. لقد منت خطوط 
القطارات الحديثة روسيا من نشر واستعراض قوتها بطريقة أسرع» 
والوصول بها إلى أبعد مما كانت تصل إليهء بينما دت توسعاتها المتواصلة 
إلى تحريك حدودهاء لتقترب خطوطهاء بشكل ثابت ومتواصل» من حدود 
مناطق النفوذ البريطاني في وط وقوب وجتوب اشا ٠‏ واک من ذلك 
زاد التحالف بين روسيا وفرنسا احتمالات أن تجد بريطانيا نفسها يومًا ماء 
مضطرة إلى خوض حرب ضد الاثنتين في وقت واحد» ليس في أوروبا 
وحدهاء ولكن في الهند أيضًا. 
كذلك كانت فرنسا منافسة حقيقية لبريطانياء رغم قاعدتها الصناعية 
الضعيفةء فهي ثاني أكبر إمبراطورية في العالم. لقد آدّت النزاعات 
الاستهارت إلى الحكاكاة كررة ن بارسى ورلن ركان الكرف فن 
نشوب حرب بينهما يتجدد بين حين وآخر. في عام 1898 أُجُپرت فرنسا 
على التراجع عن مواجهة بسبب فاشودا ۴٠5۸٥۵١‏ (تقع حاليًا في الدولة 
الجديدة جنوب السودان)» عندما أدركت أنها ليست لديها فرصة لكسب هذا 
الصراأع البحري. غير أن الحفاظ على معيار القوة المزدوجةء تحقيقا للتوازن 
مع القوتين البحريتين لروسيا وفرنساء اللتين لا تتوقفان عن النمو 


والتوسع» كان يلقي بضغوط متزايدة على الميزانية البريطانية'. 


TE‏ فاا نس ترات الس 
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في غضون ذلك» كانت الولايات المتحدة قد برزت على الساحة 
الدولية كقوة قارّيةء تهدد النفوذ البريطاني في نصف الكرة الغربي (سوف 
فف ها الام اف : في القاين الخامس رالكاسع حن هة 
الكتاب). فبتعداد سكان يصل ا ضعف تعداد سکان بریطانیاء وموارد 
طبيعية تيد غين مخدودة وئهم ١‏ يشيع إلى انمق والتوسخ؛ سوقت يكون 
من یل اة ا تھے ریک فی اتون فای طافاے بربطاا 
الصناعية الضخمة'. لقد تجاوز الاقتصاد الأمريكي الاقتصاد البريطاني 
الان اال اتان اواو ع 100 ب رن را 
اک کن هلرو کی عا 1913 کان حصب راا ن 
إجمالى الإنتاج الصناعى فى العالم 13 فى الماثةء بعد أن كانت تلك الحصة 
23 ت العافت عام 4080 وهلي العكن من ذلك ارقم تبي الولنات 
المتحدة إلى 32 في المائة". وهكذاء بدأت واشنطن في تأكيد وتثبيت 
وضعها في تهت اة الغربي» بشكل آقوى» مدعومة بأسطول حديث 
ومتطور. في عام 1895» وصلت لندن وواشنطن إلى حافة الحرب بسبب 
الخلاف حول حدود فنزويلا (راجع الفصل الخامس). يومهاء لفت رئيس 
الفزرا رظاني ر وزير الا ي حكيت إلى ن الحرن فع الرلانات 
المتحدة "في المستقبل غير البعيد» أصبحت أكثر من مجرد احتمال» وعلى 
شي فك الح بض عا اى ترا رات اة البجرة ء وخر 
رئيس الوزراء من أن الحرب مع الولايات المتحدة "أقرب إلى الواقع من 
القحالف الروسي الفرنسي الوق "2 . 

رط ا 9 شه كا ن اراش الرطاتة رة طاعرة 
صناعية اخرى نفسها على الساحة الدوليةء مسلحة بطموح بحري متزاید. 
فة اتتصارها هل قرفماء وها فسخ قان مارك سحت اانا 
ی اق ار ا کے ا ا ا 
تتماشى مع تلك القوة. دخلت المنتجات الألمانية في منافسة شرسة مع 
المنتجات البريطانيةء فتحولت برلين إلى غريم تجاري هائل للندن. غير أن 
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الإمبراطورية البريطانية» حتى عام 1900ء كانت ترى فى ذلك الأمر تهديدًا 
اقتصاديًاء أكثر منه تهديدًا استراتيجيًا. وأكثر من ل کان کثیر من 
السياسيين البريطانيين يفضلون التحالف مع ألمانياء بل إن بعضهم سعى 
بالفعل إلى لعب دور الوسيطء من أجل قيام ذلك التحالف» كما يقول بول 
)21( 

ولکن مع حلول عام 1914ء کانت حسابات لندن قد تغیرت تمامًا. فقد 
وجدت بريطانيا نفسها تقاتل بجانب منافستيها السابقتين روسيا وفرنسا 
(والولايات المتحدة لاحقا) لمنع ألمانيا من فرض هيمنتها الاستراتيجية على 
أوروبا. إن كيفية حدوث هذا - كيف أصبحت آلمانياء من بين كل 
الفتاقسين الغدو الرقيسي طاتا د هي شهاة على صراب فكرة 
الخوف الذي يعتري القوة الحاكمة» عندما تشعر بأن صعود قوة ناشئةء 
يمثل تهديدًا لأمنها القومي. في حالة بريطانياء كان هذا الخوف منصَبًا على 
نمو الأسطول الألماني» الذي لا يمكن إلا أن يكون مخصصًا للاستخدام ضد 
الأسطول الملكي البريطاني 


المانيا تبحث عن "مکان تحت الشمس'" 


قصة صعود ألمانياء والقلق الكبير الذي بثته في نفوس البريطانيين عندما 
وود ا ا ا ت جو آنا ت برا مرت ورات 
سريعة» بل ومربكة» خلال فترة قصيرة جداء لكنها رأت أن طريقها نحو 
العظمة العالمية موصدٌ من قبل ما اعتبرته قوة ظالمة» تطمع في السيطرة 
على کل شيء. 

منذ أن استطاع بسُمارك أن يجمع خليطا من عشرات المقاطعات فى 
ررر إمانة واحدة قي اقاب اترات في الحرين اللن خاضها 
على التوالي» ضد النمسا ف 6 وضد فرنسا عامي 1870 و1871 
برزت المانيا على الساحة كظاهرة اقتصادية وعسكرية وثقافية مهيسة على 
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القارة الأوروبيّة. لم يعد الألمان» كما كانوا من قبل» "مفعولاً به" فاعلّه 
تاريخ شعب آخر» بل أصبحوا "الفاعل" والمحرك لتاريخهم وقصتهم 
الخاصة التي تفيض بالعظمة الوطنية. 

وکما شرح جورج کان Kennan‏ eوeorهG»‏ أعظم رجال الاستراتيجية 
الأمريكية خلال سنوات الحرب الباردة» ضمنت دبلوماسية بسمارك البارعة 
الانيا ان تج نقسها على الذوام محاطة بالاغلبية عندما يتلق الان 
بإدارة مصالح أوروبا ومواقفها المتصارعة. لقد فعل بسْمارك كل ما يتعين 
فعله» لإبقاء فرنساء بروحها الانتقاميةء فى حالة من العزلةء كما استطاع أن 
لی لے که فع ووا ٠ح‏ ان رسا الصو کا 
تمتلك أكبر جيش في أوروبا كلهاء لكن ألمانيا كانت تمتلك القوة المقاتلة 
الأقوى» والأرقى تدريبًا. 

علاوة على ذلك» كانت الأرجوحة التي تحتل كل من ألمانيا وبريطانيا 
ل طر نها ارخ فر ورا باد واد ول توفت قمعم طول غاء 
۳ کان تكان سكان المائيا البال خض وسين ليون كاه يقو 
اد سابریا عا پتسا 50 کی الاد 
منذ عام 1910ء القوة الاقتصادية الأولى في أوروباء متجاوزة بريطانيا 
كا اشبخه محرا لتكو 146 فى المائة من اجمالى الأتكام الضتاعى 
العالم كله متفوقة على بریطاتيا الت كانت ثح 136 من إجمالي ما يجه 
الغالم من مصتوعات 2 . كانت المقاطعات الناطقة بالالمانية قبل التوحيد 
لقع نمف ما قتتبة برطاتا ن المتلب: وقي عام 41914 وصل قاج 
لمانا الموحفة من الصاب إلى نف اناغ البريطاتي. في عام 1980 
وقبل أن تشهد الساحة العالمية ظاهرة صعود الصينء تساءل بول كينيديء 
في كتابه "صعود العداء الأنجلو-ألماني"» عما إذا كانت "القوة الإنتاجية 
النسبية وبالتبعية آلقوة الوطنية الفسبية لآى٠دولتين‏ جارتين قد تبدلف 
دة الطرة الاسقاقة قل آي منة ذلك الكين وخلال حل واحد فق 
على النحو الذي حدث بين بريطانيا والمانيا"“. 


(25) 
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شعرت بريطانيا بتأثير النمو الصناعي الألماني على الفورء إِذ حلت 
الصادراة الاننانة محل المنتحاةت الا اة دال ورانا وخارهها 
صحيحٌ أن حجم الصادرات البريطانية إلى ألمانيا تضاعف بين عامي 1890 
و1913 إلا أن هذه الصادرات لم تتجاوز نصف حجم الواردات البريطانية 
من ألمانياء التي تضاعفت ثلاث مرات» خلال الفترة نفسها“. في عام 
6 وقي واد هو آكار ااي مها فى عر د ان ن ي 
امان م Made in Germany‏ - حر المؤلف البريطانيين من أن "هناك 
دولة تجارية عملاقة آخذة في الصعود» لتهدّد ازدهارناء ولتنافسنا بقوة في 


كا محالات التجارة العا © 


)*( الف هذا الكتاب الذي عاد طباعته حتى اليوم» إرنست إدوين ويليامز Enes ٤E0W¡1‏ 
5اا۷. تحدث المؤلف في البداية عما أسماه المجد الزائلء» ثم فصل المجالات التي تفوّقت فيها 
الصناعة الألمانية على مثیلتها البريطانية وهي: الحديد والصلب» والسفنء» والمعدات الصناعية 
الكبيرة» والنسيج» والكيماويات. وبعد أن شرح أسباب التفوق الألماني في هذه المجالات» طرح 
تصوراته الخاصة لما يجب على بريطانيا القيام به» لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. (المُعرّب) 
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واصلت ألمانيا تجاوز بريطانيا والتفوق عليهاء ليس فقط قي 
الصناعات الثقيلة ومنتجات المصانع» التي تنتمي إلى الثورة الصناعية 
الأولى» ولكن» أيضًاء في الأجهزة الكهربائية والصتاغات البتروكيميائيةء 
أحدة اتجازاة الثررة الصتاعية الفافة. قمع مطل القرن العهرين كانة 
المنتجات الألمانية في مجال الكيمياء العضوية تتحكم في 90 في المائة من 
الأسواق العالمية لتلك المواد» وفي جال لطا الكرنافة روا رقا 
عم 0019 رک اجان ها حت اباب وقرشباء رطان م لاء 
يتجاوز 80 في الماثة من الكهرباء التي تنتجها ألمانيا". وفي عام 1914ء 
وصل عدد خطوط الهاتف في ألمانيا إلى ضعف عدد مثيلاتها في بريطانياء 

كا ول طول خوط ارادا إلى خف طول خطوط القطارات 
البريطانية”. وفي مجالات العلوم والتكنولوجياء تخطّت ألمانيا بريطانياء 
لتصبح الدولة الأولى في العالم» بفضل ما توفره الحكومة من دعم للبحث 
العلمي» وبفضل مجهودات من يتخرٌّجون في جامعاتها من کوادر 
ا رايو عا 400 الغا الى ا ت يه اة نويل 
امح الماحة لول مرك ومام 1914 عام تحال الحري المالة 
الأولى» فاز مواطنون ألمان بثمان عشرة جائزة» وهو أكثر من ضعف ما 
خف عا مرا اا ی ل ا ج کی رای او ات 
المتحدة من هذه الجائزة. حتى في مجال الكيمياء والفيزياء فقطء فازت 
ا کان ا وی شح ا حمق عله برغا والرواة 
ا 

بالوغ من القن الاقتصانن السريم والإتجازاة الوطية المذملة 
شعر كثيرٌ من الألمان أنهم لا يُعاملون كما ينبغي أن يُعامَلواء وأنهم يلْقّون 
قل ا ون رت الان او الال كا رر ونون به لم 
يعد ملكا للقوى الأوروبية العظمى 6۲5 6٥۵1 ۴٥W‏ ۵۸٥۴ء‏ ولكن لمن 
يُعرفون باسم القوى العالمية >۷١ ۴٥۷6۲5‏ وهي قوی عظمى» يَسمح لها 
خجنها ودا اهاه ونا ها اة اة على القن ارين 


https://t.me/montlq 
143 بريطاتيا في مواجهة ألمانيا‎ 


فأمريكا وروسيا قوتان بحجم قارتين. وبريطانيا تمتلك إمبراطورية مترامية 
الأطراف في ما وراء البحار» يحميها أسطول ضخم. من هنا أدرك الألمان 
أن بلادهم لن تستطيع خوض غمار منافسة واسعة النطاق مع هذه الدول 
الثلاتء إلا إذا توقفرت لها مستعمراتّها الخاصةء وهو الأمر الذي يتطلب 
امتلاك وسائل للاستحوان على هذه المستغمرات» ووسائل أخرى لحمايتهاء 
وان اهران اة غا 

خلال هذه الفترة» انتهجت دول كثيرة» بما فيها اليابان» وإيطالياء 
والولايات المتحدة» بل وحتى بلجيكاء نهجًا إمبرياليًا خالصًا. وفي ما يتعلق 
بألمانياء كان هناك أمر مهم» لا يفوت على المراقب إدراكهء الا وهو ذلك 
المزيج الثنائي الذي اتسمت به السياسة الألمانية آنذاك: فمن ناحية» هناك 


رغبة في تغيير الأمر الواقع المُّتمتّل في الحالة الاستعمارية في العالم 
وهناك قوة وطنية هائلة توفر لألمانيا فرصة.لتنفيذ تلك الرغبة؛ ومن ناحية 
أخرى» كان يسود ألمانيا إحساس قوي بآنها قد خُعت وخُرٍمت من 
الحصول على ما تستحقه من نصيب عادل» لمجرد أنها جاءت متأخرة إلى 
المائدة التي كانت تشهد عملية سريعة لتقسيم العالا. 

له ته اسان ها المر اللكيصج من اقرا والاماك قر جا 
جسّده إمبراطور ألمانيا الجديد» القيصر فيلهلم الثاني |١‏ "١هما‏ الذي 
اعتلى العرش عام 1888. كان بسُمارك» فى جلساته الخاسة یشبه ملِکه 
الجده الارن وول ذالم تى رة على الخ التي بريطة فا 
قر إلى اس د ,ب عا جو وة ا ا 
فيلهلم بنفسه ذلك الخيطء وأقال الرجل الذي وحُد ألمانياء وجعل من برلين 
عاصمة لقوة أوروبية عظمى ”. بعد إقالة بسمارك» تخْلّت الحكومة الجديدة 
عن معاهدة سرية كان قد تفاوض بشأنها مع روسياء ليضمن عدم 
مشاركتها مع فرنسا في أي هجوم قد تشنه الآخيرة على المانياء وقد 
اققنصت بارس هتو لقره اخ عرلكها فارع قور سقط الاهدة 
الى له تاف مم روا 
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مدفوعًا برغبته في أن يرى ألمانيا قوة عظمىء» وانطلاقًا من رؤية 
تتجاون الحدود الألمانيةء طالب القيصر فيلهلم الثاني حكومته بوضع ما 
يُطلّق عليه باللغة الألمانية "فيلتبوليتيك " Weltpolitik‏ جدید» آي إطار 
لسياسة خارجية عالمية جديدة. وفي صيف العام الذي احتفلت فيه بريطانيا 
باليوبيل الماسي للملكة فيكتورياء وقع اختيار القيصر على برنارد فون بولو 
Bernhard von Bülow‏ لشغل منصب وزير الخارجية» معلنًا أن "بولو سوف 
يكون بسماركي آنا الخاص"“. لم یکن پولو يخجل من طموحه أو يخفيهء 
بل کان يردد بوضوح: " لقد انقضت إلى غير رجعة تلك الأيام التي كان 
الألمان يمنحون خلالها الأرض لأحد جيرانهم» ويهبون البحر لجار آخرء ولا 
يحتفظون لأنفسهم إلا بالسماءء وذلك من منطلق عقائدي بحت. نحن لا 
نسعى إلى وضع أحد في الظلء غير آنناء بدورناء نريد مكانًا لناء تحت 
الشمر "41 

كانت الفيلتبوليتيك تتعلق بالسياسة الداخليةء بقدر ما تتعلق بما يجري 
ورا الخدوه الإلماتة ٠‏ مب أن المكاست الاستارة خلال الأغزاء 
العشرين التالية كانت متواضعةء إلا أن فكرة التوسع العالمي استحوذت على 
المُخيّلة الألمانية تمامًا. ففى عام 1897» تحدث انز الروك Hans‏ 
)brueاe»‏ الذي يعد واحدًا ا المؤرخين الألمان والذي كان يعمل 
رئيسًا لتحرير مجلة واسعة الانتشار» باسم كثير من زملائهء لافدًا الأنظار 
إلى أنه "سوف يجري تقسيم مساحاتٍ هائلة من الأراضي في جميع أركان 
الأرض» في غضون العقود القليلة المقبلة. والأمة التي تخرج من هذه 
العملية خالية الوفاض» سوف تَسْتبعّد لأجيال قادمة» من مصاف الشعوب 
العظيمة التي تحدد معالم الروح الإنسانية"”“. آما بولوء فقد كان أكثر 
صراحة ومباشرة حيث قال: "القضية ليست هل نرغب في أن تكون لنا 
مستعمرات أم لا... القضية هي أننا يجب أن تكون لنا مستعمرات» سواء 
أحببنا ذلك آی لم نحب". وقد شبّه ولو الرافضين لفكرة الاستعمار بوالد 
متغطرس» عقد العزم على منع ذرّيته من أن يكبروا““. 
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"إن مستقبل ألمانيا بكامله وسط الأمم العظيمةء يعتمد على تحوّلها 
إلى قوة عالمية ". هكذا قال هانز ديلبروك. "غير أن أمة واحدة تعترض 
طريقنا. نحن نستطيع أن ننتهج سياسة استعمارية» مع بريطانيا أو بدونها. 
لكن مع بريطانيا يعني أن الأمر سوف يتحقق في سلام» وضد بريطانيا 
يعني أن يتحقق ما نريد من خلال الحرب» وفي كلتا الحالتين لن تكون 
متاك عودة إلى الورك ١ء‏ لن تخر الانيا مرة أخرق عل انماع لا 
تمليه عليها القوى الكبرى التي كانت» بل سوف تتمسك بمطالبها تجاه العالم 
الذي سوف يكون". وفي عام 1899ء ابلغ بول البرلمان الألماني - 
الرايخستاغ وهادآء‌اهR‏ - أن ألمانيا لا يمكنها أن تسمح» من الآن فاا 
لأية قوة أجنبيةء أو أي جوبيتر امال أجنبي» بأن يملي عليها ما يجب 
أن تفعله. "إن الأرض قد فَسّمت بالفعل» وخلال القرن القادم» سيتحتم على 
ألمانيا أن تختار» فإما أن تكون مطرقة أو تكون سِذدانًا". وفي حديث خلال 
حفل تدشين مدمَرة في العام نقسة» آظهو القيضر قدرًا ممالا من الوضوع 
ا ان ما يجري على الساحة العالمية بقوله: "إمبراطوريات 
تدبا تتن هن الطريق: واخرى جديا تنكل طور الففكيل ".كان 
سعي الألمان إلى التحوّل إلى قوة عالمية مسألة أساسية وجوهريةء فقد 
کانواء کما کتب مایکل هاورد» "غير معنیین بالتمدد داخل ما راوه نظامًا 
عالميًّا يخضع للهيمنة البريطانية. بل إن هذا النظام بالتحديد» هى ما رأوا 
فيه وضعًا لا يُطاق» وقد عقدوا العزم على تحديه على أساس من 
السا 

اعتقاد بعض البريطانيين بأن ألمانيا ربما تدفع بريطانيا لتسقطها عن 
القمةء أو على الأقل لتفسح لنفسها موقعًا مجاورًا أو مساويًا لهاء منح 
القيصر الألماني راحة نفسية هائلة. لقد كانت لدى فيلهلم الثاني مشاعر 
(#) جوبيتر هى رب السماء» ورب الرعد» وملك الآلهة جميعًا في الديانة الرومانية القديمة» وكان 

الرومان ينسبون إليه القوانين التي تحكم البلاد خلال كافة العصور قبل أن تتحرّل الدولة 


رسميًا إلى الديانة المسيحية. من هنا يمكن فهم تلك العبارة على أنها رفض قاطع لأي فكر آو 
فلسفة أو عقيدة غير ألمانيةء مهما كانت قوة تلك العقيدة خارج حدود ألمانيا. (المُعرّب) 
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مط اد رطان ت سقط واس والدته گبری بثات الملكة فكتوريا = 
حيث كان يشير إلى بريطانيا دائمًا بقوله "هناك تقيم عائلتي اللعينة". فمن 
ناحيةء كان فيلهلم يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقةء وكان محبًا لجدته الملكة 
فيكتوريا. وقد شعر بسعادة غامرة عندما عيّنته أدميرالاً شرفيًا في البحرية 
الملكية البريطانية» وكان من فرط ا راعترازه بهذا القرارء وي الزي 
ارسي لهذا المتصب كلما ستحد له رصا لإرهاة. وقي أراخي :1910 
أخبر فيلهلم الثاني الرئيس الأمريكي السابق ثيودور روزفلت» الذي كان 
يزور برلين في إطار جولة أوروبيةء أن الحرب بين ألمانيا وبريطانيا أمر لا 
يمكن تصوّر حدوثه» وقال فيلهلم بشغف واضح: "لقد نشأتٌ في إنجلترا... 
وآنا أشعر أنني رجل إنجليزي» ولو جزئيًا". ثم أضاف مخاطبًا روزفلت 
وهو یضغط على حروفه باعتزاز واضح: "أنا أعشق إنجلترا"*“. 

في الوقت نفسه» لم يكن فيلهلم قادرا على إخفاء استياءه من 
البريطانيين أو طموحه إلى منافستهم. وفي كتابها الكاشف» الحرب التي 
أنهت السلام (صدر عام 2013) تفم مار قرت ماکان رو فا سا 
كان يتصف به القيصر الألماني من إحساس هائل بعدم الاستقرار وانعدام 
الأمان» حتى أنها وصفته بأنه "ممثلٌ يشعر في قرارة نفسه بأنه لا يمتلك 
المؤهلات اللازمة لأداء الدور الصعب الذي أسيد إليه"» خصوصًا أن ذراعه 
اليسرى كانت قد تعرضت للضرر أثناء ولادته» فبقيت ضعيفة ضامرة إلى 
نهاية عمره. وكان فيلهلم مُستاءَ على الدوام من إصرار والدته البريطانية 
على أن موظتها متفرّق بالفطرة على المانياء لهذ غالبا ما اسقرت جهوده 
لكسب احترام ذوي القربى من أعضاء العائلة الملكية البريطانية عن نتائج 
عكسية. ورغم أن فيلهلم كان دائمًا موضع ترحيب حار أثناء السباقات 
السنوية لنادي اليخت الملكي التي کانت تجری فى مدينة کاوز 6س0 
الساحليةء كان خاله (الذي أصبع الملك إدوارد الساب) ا خا عل عب 
سوك الكعجرفه وكان يطلق هليه "الفاشل ااك جروا على مر 
التاريخ". ومن أجل أن يكون منافسًا للعائلة المالكة البريطانيةء أقام فيلهلم 
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انسبرغا السباقات البحرية قى مديثة كيل ا الساحلية الأالمانية وكان 
کک ی ان كرو فته ااا کن ده وق مو ك إلى ري 
في كاوز» وكان يستقبل بكل ترحاب العائلات الملكية الأوروبية» بمن فيهم 
قریبه نیکولاس قيصر روسيا. غير آن هذه التصرفات لم تمنع ثيودور 
ريرقت سن أن يقول: إن الزجل الذي يقو أعظ إمبراطورية عسكية قي 
هذا العصرء يشعر بغيرة وحساسية مفرطة تجاه رأي الإنجليز فيه» كما لو 
كان مجرد مُحدّث نعمة أو مجرد مليونير صاعد» يحاول الدخول إلى 
المجتمع اللندني ". 

وأشار روزفلت كذلك إلى ما لاحظه على القيصر الألماني من 
ازدواجية في مشاعره تجاه خالهء إذ "كان يشعر بعاطفة واحترام حقيقيين 
تجاه الملك ابرارد: وكان» في الوقت نفسه» يُضمر له نوعًا من الحسد 
والكراها. وقوو أن يكين الشعرن الأول يطقن الشغون القاي على س 
تفكيره» فيظهر بوضوح في أحاديثه". كانت حاجة القيصر الفردية 
المّلحة إلى الاعتراف والتقدير تنعكس على المستوى الوطني» متمثلة في 
طبيعة العلاقة بين القوة الصاعدة والقوة الحاكمة» وهي العلاقة التي يشرح 
جوناثان شتاينبرغ آبعادها على النحى التالى: "إن حاجة الأخ الأصغرء أو 
مُحدث النعمة إلى الاعتراف أمر غير قابل للتفارض» وبناء على ذلك فإنه من 
غير المَسْتغرّب أن البريطانيين لم يتمكنوا أبدًا من تحقيق ما أراده الألمانء 
أو التوصل إلى اتفاق معهم بالمفهوم العادي للدبلوماسية. إن أمة على 
استعداد لإعلان الحرب بسبب عدد قليل من الجزر في المحيط الهادي» أو 
شريحة من الأرض في شال أفريقياء حيث لا توجد لها مصالح حقيقية. لا 
سكن الال مهيا يخا من كال الل وا لغب الكل المتغارت 
عليها عند تسوية المسنائل الدولية. لقد كان الألمان يريدون ما يعتقدون أن 
البریطانیین يتمتعون به» لکنهم کانوا یریدونه دون تدمیر بريطانيا في 
الطريق إلى ت تحقيق أهدافهم. لم يكن بإمكان المانيا أن تستمتع بالمساواة 
ا تحتم علیها تدم الاشراطرر الريطانة من آل قدا 
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في مواجهة الظروف التي تحيط به» وفي مقدمتها ما كان ينظر إليه 
اا ر ريطا د را ترات إسرا ااقضو فانم الي ى 
بشخ ماف اكات الت تمتها حح الهس غير ا خلحن إلى ت 
الأسبراظررية الخالسة الحاكة لن تمنحه هى أو مواطنيه الاحترام الذي 
يستحقونه قبل أن تثبت ألمانيا عمليًا أنها نَذٌ لبريطانياء ليس فقط في 
استضافة أفضل سباقات اليخوت» ولكن من خلال بناء أسطول يُضاهي 
الأسطول البريطان (52. 


مشتقبلنا يتوقف على المياه 


في عام 1890ء نشر الخبير الاستراتيجي البحري الأمريكي ألفريد ت. ماهان 
Mahan‏ .fre.۲اA‏ كتابًا بعنوان تأثير القوة البحرية على التاريخ ه٠1‏ 
of Sea Power upon History‏ uenceااہا.‏ معتمدًا علی بریطانیا کمٹثال تطبیقی 
أساسى» وصف ماهان القوة البحرية بأنها المُحدّد الرئيسى لنجاح أية قوة 
عظمى» وبأنها مفتاح الطريق إلى النصرء وضمٌ المستعمرات» وجلب الثروات. 
أضاء الكتاب كومضة برق سماوات أكثر من عاصمة»› من واشنطن وطوکيو› 
إلى برلين وسان بطرسبورغ. غير أنه لم يلق قارئًا أشد تحمسًا وفطنة من 
سفينة من سفن الأاسطول الالماني. كانت أفكار ماهان الأساس الذي 
بنى عليه القيصر قناعاته بآن مستقبل آلمانيا يتوقف على المياه. وبحسب 
تعبير المؤرخ جوناثان شتاينبرغ» "كان البحر والقوات البحرية بالنسبة 
للقيصر رمزين لعظمة الإمبراطورية البريطانيةء التي يشعر تجاهها بالإعجاب 
والحسد في آن واحد"“. إن امتلاك أسطول مماثل للأسطول البريطاني 
لن يمكن ألمانيا من تحقيق ما تصبى إليه كقوة عالمية فقطء لكنه سوف 
ينهي ضعفها الذي لا يطاق تجاه ما يمثله الأسطول البريطاني من قوة 
ساحقة 
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لقد شعن القيصر بما لليد البريطائية من يقل بعد أن ارسل برقية 
تحريضية إلى قيادات البوير في جنوب أفريقيا عام 1896 مُلمّكًا إلى 
إمكانية دعمهم في مواجهة بريطانيا. فقد استشاطت لندن غضبًا بسبب تلك 
البرقية. وحذّر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية السفير الألماني 
في لندن من أن أي تدخل سيُحَدُ عملا من أعمال الحرب ويؤدي إلى حصار 
قامنور ط8ط وبريمن ۳0١‏ 81. وإمعاتًا في التهدید والتخویف أضاف 
المسؤول البريطاني: "إن إبادة الأسطول التجاري الألماني في أعالي البحارء 
وف قكون بالتسبة للأسطول البريطاني لعبة إطفار ٠)55‏ 
حقيقة فظيعة» يصعب تجاهلها. إن ألمانيا لا تمتلك سوى نصف ما تمتلكه 
بريطانيا من سفن حربية» فكيف يمكن لها أن تحلُم بلعب دورِ عالمي» حين 
يكون في مقدور الأسطول البريطاني إرغامها على التراجع إلى الوراء. في 
عامي 1895 و1896ء جاءت أزمة الخلاف بين واشنطن ولندن حول حدود 
فنزويلاء لتلقن ألمانيا الدرس نفسه مرة أخرى» فقال القيصر: " عندما 
نستطيع أن نلوّح فى وجه الأسد البريطانى بقبضتنا الحديدية» ساعتها فقط 
سوف پنسحب»› کا قف مۇخرًا في وجه التهديدات ا 

في عام 1897 اختار فيلهلم الثاني ألفريد تيربيتز 2م1۲ ۸۴۲6۵ لبناء 
فك هة الضوة حي ةه رفا رة هون الت اة وف 
أبلغ تيربيتز القيصر أن المانيا تحتاج إلى بحرية قويةء قادرة على المنافسةء 
من أجل أن تلحق بالولايات المتحدة» وروسياء وبريطانياء فتصبح واحدةٌ من 
القوى البحرية العالمية الأربع الكبرى. ونبّه تيربيتز إلى أن "تعويض ما 
فاك واللخاق ى مسن مهال حا ار موت بالف الايا .وقة 
وصفته مارغريت ماكميلان بآنه "دارويني اجتماعي» ينظر إلى التاريخ من 
منظار حتميّ باعتباره سلسلة من الصراعات من أجل البقاء". والصراع في 
هذه الحالةء بين "ألمانيا التي تحتاج إلى e‏ وبريطانيا التي س 
وضعها كقوة مهيمنة على محاولة إيقاف ذلك" . ولتقريب الصورةء قارن 
تيربيتز بين هذا النضال والمنافسة في مجال الأعمال: "المؤسسة الأقدم 


. كانت هذه 
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والأقوى سوف تسعى حتمًا إلى محاربة المؤسسة الجديدة الصاعدة قبل 
أن يفوت الأوان". وقال بعد الحرب: "هذا هى السبب الرئيسي للصراع 
راا ٠ ٠‏ 

وبينما كان تيربيتز يؤكد علانية أن المانيا في حاجة إلى توسيع 
ار ا ارا الا ٠‏ کات وجه ره تي اة 
المغلقة تتطابق مع وجهة نظر القيصر الذي يرى أن الهدف الرئيسي 
للأسطول الالماتى الجسي هى أن يكون سلاا قي وجه الهيمتة البحرية 
البريطانية: من هذا المنطلق: كنب تيربيدن قي اول مذكرة رفعها إلى فيصر 
في حزيران/يونيو 1897ء الشهر الذي شهد احتفالات اليوبيل الماسي 
الريطائي "إن أخطى عدر لمانا في الرنت الحا هى بريطاتيا إا 
الخو التي فت واه ان وى لا ع و الرع: فا م 
من القوة البرك اماما كامل قود سا ا 

كان الهدف النهائي لتيربيتز امتلاك أسطول ألماني تعادل قوتّه 
وخيحه قو اننطول اتجاترا وحجه ؟. غيرآن ريدن الذي كان يدرك 
أن تشييد اسطول كهذا يحتاج إلى وقت طويل» أكد أنه حتى الأسطول 
الأصغر حجمًا من مثيله الإنجليزي» يمكن أن يُشكّل عامل قوة سياسية بالغ 
الأهمية. فبريطانياء بتمددها الزاك عن طاقتهاء وأسطولها الذي يضطلع بمهام 
متعددة في جميع أنحاء العالم» إذا خافت من مخاطر وقوع هجوم ألماني 
خاطف على ,متها الساطية سروف تتامل سح المانا المسلحة بخرتًا بمزية 
من اللحدام ٠‏ غلارة على له راء على ما اسا رن "نة 
المخاطرة "» إذا أصبح الأسطول الالمانى قويًا إلى درجة القدرة على إصابة 
ليحر ال ار یاب اسان حا یا کی غا تی رای 
الهجمات التي قد تشنها عليها قوى عظمى أخرى» فإن هذا التحوّل سوف 
يردع بريطانيا عن شن هجوم على آلمانيا. جرى الإفصاح عن جوهر هذه 
الاستراكيجبة من خلال الرتافق التفسيرة لقائون البخرية الثاتى. 4ف6ةة 
wها‏ ۷١ء‏ الذي نص على أنه: "يجب أن يكون لألمانيا e‏ حربي 
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قوي إلى درجة تجعل الدخول في معركة ضده» حتى من قبل واحدة من 
القوى البحرية العظمى» مغامرةً محفوفة بالمخاطر التي يمكن أن تؤثر على 
مكانة هذه القوة وأوضاعها في العالم "”. كان بولى يدرك أن الفترة التي 
تقع بين لحظة إطلاق عملية تشييد هذا الأسطول واللحظة التي يستطيع 
عندها الدقاغ عن الساتيا شد بريطانيا يكن أن تكون "فة رة 
لهذا نصح رفاقه قائلاً "يجب علينا أن نعمل بحذر» كما تفعل اليرقةء قبل 
أن هرل إلى رأة“ 

على ألمانيا أن تبذل غاية ما في وسعها لضمان الا تُستدرج إلى 
خرب شد بویطاتا فل ان بصیع اسطرلما قرا درا كاف بلقاي ۷ 
ا ا ا ل ان ر ااال الب راا ی 
الإقرار بالوضع الجديد لألمانيا. في الوقت نفسه» اَمِل ولو أن تجعل 
بريطانيا مهمته أسهل» بتورطها في حرب ضد روسياء الأمر الذي يتيح 
لألمانيا أن تزيد قوتها الاقتصادية والبحرية في هدوء. وفور أن تصبح 
ال اا 1 راا سرف ك رانا قا مجيرة علي 
التخاش هم ها الواقح الج 


شان يرن القيضر إلى أن اتلاك اسول كير هن القن الحرية 
نيوت يدر الزن الرت للمرواين اومان وي حة الايا كان 
تيربيتز بارعًا في حشد الرأي العام خلف البرنامج البحري المقترّح» 
والحصرل على تيد اقغضا اران = الرايخستاغ «اللان لتخفة كان 
القائون البخرى الأرل الى بتو عام 698: قه دعا إلى اتسيف كس 
عشرة سفينة حربية. وقد سعد القيصر كثيرًا عندما أوصى تيربيتز في 
العام التالي» بتسريع برنامج توسيع الأسطول» وسارع إلى الموافقة على 
ذلك» خاصة بعد أن لفت تيربيتز نظر الإمبراطور إلى ذلك الاحتمال المغري 
ا یاف سرف کت ا ل لاا رك لف ام 
سرف ل بیجره جلالك لري التي بتك الح فى أعداة وة 
سياسة عظمى في ما وراء البحار". في عام 1900» صدر قانون البحرية 
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الثانى «<The Second Naval Law‏ الذي ضاعف حجم الأاسطول الذي يجري 


تشبيده إلى ثمان وثلاثين سفينة حربية°. 


عندما زار الملك إدوارد السابع ألمانيا عام 1904 للمشاركة في سباق 
کیل لليخوت» آقام ابن شقيقته»ء القيصر فيلهلم الثاني» حفل عشاءِ على شرفه 
a‏ وفي ن 
أکبر قدر من قواته البحرية - ا e‏ أن البرنامج الزمنى 
البريطاني. وقد أعلن ا کأسه اون کی 
گنت افلا خا کان مسموحًا لي بزيارة بورتسموت Portsmouth‏ 
وبليموث ١ااه"”۷ا۲...‏ كنت معجبًا بالسفن الإنجليزية الضخمة فى هذين 
الميناءين الرائعين. ثم استيقظَّتٌ فى داخلى الرغبة فى أن أشيّد سفدًا مثل 
هذه ا ا ا e‏ ذا بر as‏ 

(68) 

6 الى خطظها الرسميةء للحرب ± الا‎ od 


معظم البلطجية يججّنون» عندما يوا جهون 


في وقت مبكر من عام 1900ء اعترفت قيادة البحرية البريطانية بأن ألمانيا 
سوف تتمكن من تجاوز روسياء في غضون أعوام قليلة» لتصبح القوة 
البحرية الثالثة فى العالم بعد بريطانيا وفرنسا. وأدركت القيادة أن هذا 
يك على لن رايط مار اة الات اى الق الزدوجة رالات 
لي اننطول بریطانی وازن قي بحر الشغان"'. 

ى عام 1902 حاطب قاف البحرية البريظانية عجن الويراد 
تتشي بقانون البخرت 09۴ا الذي ضفر قل اين قاف إني لى 
کا ف ا ع ما اا شرن اتحاي اك الج كر با من 
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لق اسا لن خر حا ف لخم ب لی بير 
اوا ا ا ا کک کا 
من أجل الحفاظ على سيادتها على بحر الشمال» على غرار الحرب التي 
خاضتها ضد الهولنديين في القرن السابع عشر". ورغم أن البعض» في كل 
من ألمانيا وبريطانياء قد تقبل لبعض الوقت ما طرحه تيربيتز من مبررات 
حول احتياج ألمانيا إلى اسطول لحماية تجارتهاء لم يصمد هذا الادعاء 
طويلاً. وكما لاحظ بول كينيدي» عندما انكشفت الحقيقة وأدركت لندن أن 
المَْتهدّف الحقيقي من بناء الأسطول الألماني هى بريطانيا نفسهاء "كان 
تاثير ذلك غلى العلاقات الأنجلوالمانية كارثيًاء وغين قال اللعلاج". 
ويضيف كينيدي: "تزامن القلق البريطاني المتصاعد من البرنامج البحري 
الألماني کر اا ی عا کا دات الدبلوماسية الألمانية. ففي عام 
1ء وبسبب المراوغات الألمانية الواضحة تجاه بريطانياء خاصة في ما 
يتعلق بتفاهم مأمول حول الصينء» قَقَدَ الوزراء البريطانيون المؤيدون لعقد 
تحالف آنجلو-آلماني كثيرًا من الرغبة التي أبدوها سابقًا في عقده"7۶. 
تزامن تدهور العلاقات الأنجلو-ألمانية مع تغيّر سريع حاد فى ديناميّات 
القوة داخل آوروبا وخارجهاء ومع ما تقوم به بريطانيا من إعادة تقييم 
لوضعها العالمي”. لقد أدركت بريطانياء تدريجيًاء نها لم تعد قادرة على 
الحفاظ على تفوّقها البحري في جميع أنحاء العالم» في مواجهة مجموعة من 
الارى الساف ااال ارك رق اا وروا وسال درل 
رى ك راي ا ره اا فون ااسرل الت ا ب خا 
بشقل على به بضع مات من الإمتال البخرية من السو احل البريطائة هو 
ااسطرل ااا ١‏ ك اراد بحر ارلا اماب كتك عة 
الفعات اي ناد ومحيطات نصف الكرة الغربي لصالح الولايات المتحدة 
وفي عام 1902ء أنهت بريطانيا ما كان يعرف بالعزلة الرائعة لأك٠امء‏ 
7ء ووقعت تحالقًا دفاعيًا مع اليابانء الأمر الذي أسفر عن تخفيف أعباء 


۶ ت 8 75 
الاسطول الملكي البريطاني في الشرق الاقصى ا. 
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التحالف الأنجلو-ياباني كان موجهًا في الأساس ضد روسياء إلا أنه» 
في الوقت نفسه»ء أنهى الحاجة إلى عقد تفاهم مع ألمانيا بشأن الصينء 
وشرّع الآبواب أمام تعاون آكبر مع فرنسا. كانت بريطانيا وفرنسا تشعران 
أن اليابان وروسيا تقتربان من الحرب» ولم تكن اى منهماء بريطانيا 
وفرنساء ترغب في أن مجبرة على التورط في حرب مع 
الآخرس فركنها لقا . كما وجدت الدولتان أن الفرصة قد حانت 
اسو ها متا من ائات بك ال الفترات وة ورفكةا و تمت 
الدولتان عام 1904 التفاهم الودي ٥اها۲۵٥) ٤٣6۸6‏ ١٣ء‏ الذي حل كثيرًا 
من المشاكل المتعلقة بالمستعمرات**. ورغم أن هذا التفاهم لم يرق إلى 
درجة التحالف» رأت فيه ألمانيا تهديدًا لوضعها الدبلوماسي» فحاولتء 
بطريقة غير متعقلةء أن توقع بين بريطانيا وفرنسا من خلال إثارة بعض 
القلاقل في المغرب. لهذا لم يكن من المُستعّرب أن تدفع تلك التصرفات 
لندن وباريس نحو مزيد من التقارب. 

في غضون ذلك» وفي عام 1905ء كانت اليابان قد ألحقت بروسيا 
هزيمة ساحقة في نزاعهما حول منشوريا وكوريا. كان إغراق الاسطول 
الروسي يعني أن ألمانيا قد انتقلت إلى المرتبة الثالثة بين القوى البحرية 
العاف ب اف ورا ف ا جا ار ریسا وکات خر 
سعيد بالنسبة لبريطانياء من منطلق أن موسكو أصبحت آقل خطورة على 
مصالح لندن. غير أن هذا الانهيار كان يعني» في الوقت نفسه»ء أن فرنسا 


(#) كانت فرنسا ترتبط بتحالف قوي مع روسيا منذ زمن بعيد» بينما كانت بريطانيا حليفة حديثة 
مع اليابان. (المَعرّب) 

(##) تضمن هذا التفاهم الودي عددًا من الاتفاقات المنفصلةء التي جاءت لتنهي نحو ألف عام من 
الصراعات المختلفة الأشكال بين الدولتين» وهى صراعات تواصلت دون انقطاع تقريبًاء غير 
متأثرة بتعاقب الحكام أو تغيّر أنظمة الحكم في الدولتين. من أبرن ما تضمنه هذا التفاهم» في 
e I SS‏ 
فرنسا في المغرب» بالإضافة إلى تعمد الدولتين بضمان حرية الملاحة في قناة السويس. 
وكان العالم العربي قد كُيّب عليه أن يحتل خانة المفعول به في أية اتفاقية أو معاهدة دولية 

بض النظر عن اطراقهاء (الشعرب) 
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فقدت حليقا مهما في مواجهة ألمانياء ولو إلى حين. المحصلة أنه أصبح 
مك ال قن ل تعن اعاتا من الخال ان القوي قي 
ورو با 

هل تسمح لندن لبرلين بإعادة صياغة النظام الأوروبيء آم تدافع عن 
بقاد الام الواقم؟ فرصت المضالح والأعتارات الأمتة الوطنبة على بريطاذا 
الخيار الثاني. وقد وصف آير كرو دور بريطانيا في الحفاظ على توازن 
القوى - من خلال الحيلولة دون انفراد آية قوة بالهيمنة على أوروبا - 
ائه قطبيق لے اتوس اا او آھ او کا خي مول 
بریقای كير قي جال التخطيط الضكري من ات "لس هتاك ت في ان 
ر فاا ال اة سرف بهل هن ااا اورا اول 
رة محووة .ل رم الا الرنى رطان الفاح عن قرسا 
لکن فى عام 1906-1905 تأت لخدن وتاريس سلفاة عن المحادقات 
الكت العرة في شأن ترتيبات دفاعية معينة. وفي عام 1907ء وفعت 
بريطانيا مع روسيا معاهدة قضت بتجميد ما بينهما من خلافات حول 
المستعمرات» ومن ثم أوجدت تلك المعاهدة تحالفا كلاشا بين بريطانا سن 
ناحية والحلف الفرنسي-الروسي من ناحية أخرى» وهو ما أصبح معروقًا 
بالتفاهم الثلاثي .Triple Ente n†e‏ 


رفکد قى اقاب اتحرب الفاافةالروسةء متحت برنطافا عا 


2 


قصوى لمسالة إمكانيةء أو احتمالية أن تصبح ألمانيا الصاعدةٌ قوةً مُهيمنة 
على آوروباء لإدراكها أن ألمانيا عندما تبسط هیمنتها على أوروباء سيكون 
في مقدورها حشد موارد تكفي لتقويض السيادة البحرية البريطانيةء تاركة 
بريطاا قريسة هة وى عزو ٠‏ وقه عبن السك إدوارد عن هده 
المخاوف عام 1909 قائلً: "إذا بقيت بريطانيا منعزلة أو متحفظة خلال أي 
صراع قادم» سوف تتمكن ألمانيا من القضاء على أعدائهاء واحدًا بعد الآخرء 
ونحن جالسون مكتوفي الأيدي. وبالطبع من المرجح أنها سوف تواصل 
علا و ملین 81. 
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في ما يتعلق بالضربة الاستباقية التي وجهتها اليابان ضد الأسطول 
الروسي في بورت آرثر» وهو الهجوم الذي كان بمثابة نبوءة بالهجوم 
المماثل الذي وقع على الأسطول الأمريكي في بيرل هاربور بعد أقل من 
أربعين عامًا. فقد رأى الألمان في الهجوم الياباني نموذجًا يمكن لبريطانيا 
أن تطبقه من خلال شن هجوم غادر على الأسطول الألماني في ميناء كيل 
الطل على بحر الشمال. هذا بالإضافة إلى أن الألمان درسوا يرارًا الهجوم 
المفاجئ الذي شئه الأسطول البريطاني على كوبنهاغن عام 1807ء والذي 
اسقى عن اسي الأطر المرلدى قبل ان يكن ايرو هن جات وكا 
يلاحظ المؤرخ جوناثان شتاينبرغ» آمن القيصر دون تحفظ بإمكانية وقوع 
هجوم مماثل لهذين الهجومين» الياباني والبريطاني» على أسطوله. وبالفعلء 
فى آواخر عام 1904 أضطرٌ سفيره فى لندن إلى أن يؤكد له فى لقاء 
شخصى أن "مثل هذا الهجوم غير وارد". وفي آوائل عام 1907ء عندما 
راجت في كيل شائعات حول قرب وقوع هجوم بريطاني» سحب أولياء 
الأمور القلقون أطفالهم من المدارس. لم تكن المخاوف الآلمانية قى غير 
موضعها بشكل كامل. وهنا نقتبس عن هنري كيسنجر ما قاله في مناسبة 
آخریى: "حتی المصابون بجنون العظمة لهم أعداء حقيقیون ". لقد حدث 
بالفعل أن أوصى قائد البحرية البريطانية - الأدميرال جون فيشر ١٠٥ل‏ 
ا۴ء الذي عَيّن في أعلى منصب عسكري بالبحرية البريطانية في تشرين 
الأول اكتوبن 1904 = فى أكثر ن متاسبة بضرورة أن تشن البجرية 
الملكية البريطانية هجومًا على الأسطول الألماني» مماثلاً للهجوم الذي شنته 
على الأسطول الهولندي في كوبنهاغن. وعندما قذم فيشر هذا الاقتراح إلى 
الملك إدوارد للمرة الأولى عام 1904ء كان رد الملك: "يا إلهى! لا بد أنك 
مجنون يا فيشر!". ولكن بعد آن شرح الأدميرال الفكرة مرة أخرى»› بعد 
أربع سنوات» أنصت الملك إلى الاقتراح بمزيدٍ من الاهتمام. لقد آمن فيشر 
بان ردع الخصم من خلال التصريحات التي تنم عن الميل إلى القتالء هو 
أفضل وسيلة لمنع الحرب» لكن القادة الألمان وجدوا في الخطاب البريطاني 
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أسبابًا أكثر من كافية لمضاعفة استثماراتهم فى دعم وتوسيع قوتهم 
.)82( : 


البحرية 
من سخرية القدر» أن قائد الأسطول الألماني اتهم هو الآخر بارتکاب 
خطاً فادح عندما أساء تقدير أثر أفعاله على الطرف المعادي. فقد افترض 
فر ان رظانا لن تة إلى الفوة التي تت وتتحاظم على الطرف 
الآخو لخر الشعال وأ تتن لن تكون فادرة على إغادة تتظيم جنها 
الا وا ن ل ت وم آخرين» وكَجدّب التوصل إلى 
قامات حا ملافا وق ق عا الانتر اين عا ,كان قر 
قد افترض أيضًا أن بريطانيا لن تكون قادرة على توجیه أسطولها بکامل 
قوته ضد ألمانياء ولن تكون راغبة في إنفاق المبالغ اللازمة لمعادلة 
البرنامع الألماني لتشييد السفن. وقد أثبتت الأحداث»ء مرة أخرى» خطاً 
ا2 


لقد فعلت بريطانيا كل ما كان الألمان يعتقدون آنها لن تفعله» بل 
وفعلت ما هو أكثر منه. لقد قاد فيشر عملية تهدف إلى إعادة هيكلة 
البحرية البريطانية لتكون قادرة على مواجهة الخطر الألماني. في عام 
6؛ء كتب فيشر إلى الملك إدوارد: "إن عدونا ا الوحيد هو ألمانيا. 
فالمانيا تضم أسطولها بكامله على بُعْدٍِ ساعاتٍ قليلةٍ من إنجلترا. لهذا يجب 
علينا الاحتفاظ بأسطول ذي قوة مضاعَفة وجاهزية كاملة» على بعد ساعات 
فة من امانا ٠‏ إعاة خظيم العلاقات الدارماسة مم قرفا والتابان 
وبشكل أقل رسميةء مع الولايات المتحدة» كانت تعني أن فيشر يستطيع 
تنفيذ عملية إعادة التوازن البحري مع ااا من كلال تخصيض 75 ف 
ا من ان ال ارات مراي ااكرل ااا وها 

لفت كرو الانتباه في المذكرة التي قدّمها عام 1907ء إلى أن مجرد 
مطالبة ألمانيا بإيقاف عملية توسيع قوتها البحرية» سوف يدفع برلين إلى 
تسريع تلك العملية. وقال كرو إن الألمان لا يفهمون سوى لغة واحدة فقط: 
الفغل. يجب أن تُظهر بريطانيا عزْمَها على تشييد أسطول أكبر من الأسطول 
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الألماني» لإجبار الألمان على إدراك عدم جدوى البرنامج الذي شرعوا في 
تنفيذه. وقد لقى هذا النهج» بالتأكيد» صدى طيبًا لدى الملك إدواردء الذي 
کان قد قال عن ابن شقيقته ذات مرٌة: "فيللي بَلْطَّجي» ومعظم البلطجيةء 
يَجُبُنون» عندما يُواجَهون .8 

لم يقتصر عمل البريطانيين على زيادة حجم أسطولهم فقطء فقد 
أشرف فيشر على تطوير نوعية جديدة من السفن الحربية» وهي المَدَرَّعَة 
(الدَدَدنوط) ؛#وده ٣۵٥0ء‏ التي دشنت أول قطعة منها عام 1906ء وهي 
طراد دة فن العفن الحربية شقان انها اشر وآكن راقو" شايفا 
من كافة الطرازات التي سبقتهاء كما أن المدفعية التي جُهزت بهاء وهي من 
عيار اثنتي عشرة بوصةء توفّر لها قوة ناريّة مضاعفةء وتزيد المسافة التي 
مکی قعل الها فاا زئ اا ۳ لف غه اع ر 
تاريخ البحرية في العالم» وأصبحت جميع الأساطيل مجبرة على تشييد 
مدرعات بحر کک کا ی نا گائج ترغب قى متاقسة الأسطول 
البريطاني. عم تيربيتز ببرنامج التسليح البريطاني ا في عام 1905. 
وبحلول خريف العام نفسه» قدم إلى البرلمان الألماني - الرايخستاغ - 
ملحقا جديدًا لقانون البحرية يزيد الإنفاق على البحرية عمًا كان مقررًا في 
قانون 1900 بمقدار 35 في المائةء الأمر الذي يسمح ببناء ا 
جديدتين كل عام. وبالإضافة إلى ذلك» بدا تيربيتز الاستعدادات اللازمة 
لتوسيع قناة كيل ا3١3٥‏ اء بتكلفة باهظة» حتى تتمكن المّدرّعات الألمانية 
الثقيلة الجديدة من الانتقال بسرعة من بحر البلطيق إلى ميدان المعركة 
المتوفع في بحر الشمار(89. 

على الجانب الآخر» رصد فيشرء بنظرته الثاقبةء معالم الطريق نحو 
الصراع» على نحو ما ورد في كتاب "من الدّردنوط إلى سكابا فلو" 
(#٭) سکابا فلو مسطحات مائية كبيرة تحيط بجزر آورکني 0k islands‏ في إسکتلندا. في الأيام 

الأخيرة من الحرب العالمية الأولىء »> وبعد أن أصبحت هزيمة ألمانيا مؤكدةء اقتيد الأسطول 


الألماني إلى هذه المنطقةء اخ هناك طويلةء في انتظار قرار من المشاركين في توقیع 
معاهدة فرساي ٥ ۷6۲٤|۴5‏ ۲۲83۷ بتقریر مصیره. . في حزیران / یونیو 9ء أصدر لودفيغ 
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Arther تاليف آرکن ج. مأردر‎ ›۴r0m the Dreadnought to Scapa Flow 
.ل. ففي عام 1911ء تنباً بأن الحرب مع ألمانيا سوف تبداً‎ 
بعد اكتمال عملية توسيع قناة كيل. لقد توقع فيشر» في واقع الأمرء‎ 
هجومًا آلمانيًا مُباغتاء كما توقع أن يقع هذا الهجوم خلال عطلة من‎ 
عطلات نهاية الأسبوع الطويلة. كان الموعد الذي توقعه فيشر لمعركة‎ 
ەه اا8 على خد تحبیره هى 21 تشرين‎ A ارماغدون" ہ ەۋ‎ 
الأول / أكتوبر 4. (صحيخ أن الحرب العظمى بدأت قبل هذا الموعد‎ 
بنحو شهرين» أي في آب/أغسطس 1914ء لكنها بدأت خلال واحدة من‎ 
عطلات نهاية الأسبوع» وبعد شهر واحد من إتمام عملية توسيع‎ 

9٥26تا‎ 


كان السباق البحري يجري بفعل قوة دفع خاصة به» يحركه تزايد 
حماس المواطنين وقلقهم في الدولتين. لقد أدخل الألمان عدة تعديلات على 
القوانين البحرية» بغرض زيادة حجم الأسطول أو زيادة معدلات تشييد 
سفنه. كانت تلك التعديلات تجنح إلى كونها رد فعل لما يجري في بريطانيا 
من تطورات» مثل إنتاج البوارج الثقيلة» أو رد فعل لما يتصور الألمان أنها 
إفاتات كفاها بلافهم عت السات الذرلية ومخها على نميل البقال ها 
حدث في عام 1906 في أعان آ ا ›1angiers Crisis‏ وفي 1908 


فون ریوتر 6۲ا۴ ۷٥۸‏ و٣‏ اسل اء الضابط القائم بعمل قائد الأسطول» آوامره إلى جنوده 
بإغراق سفن الأسطولء بحجة أن المهلة المقررة لتحديد مصيره قد انقضت, رغم أنه كان قد أبلغ 
بقرار تمديد تلك المهلة. وقد فشلت كافة المحاولات التي بُذلت لإنقاذ السفن من الغرقء» إذ تبين في 
ما بعد أن الألمان قد استغلوا الفترة الطويلة التى استغرقتها عملية التفاوض فى الإعداد لإغراق 
السفنء حتى لا تستولي عليها بريطانيا في حالة صالحة للاستخدام. (المُعَرّب) 

)*( تستمد معركة أرماغدون اسمها من تل أرماغدون |6 Armagedd07‏ الذي يقع في شمال 
فلسطين المحتلةء عند نقطة كانت تتوسط طريق التجارة بين مصر الفرعونية وبلاد الشام. وقد 
شهد هذا الموقع معارك كثيرةء في أزمنة مختلفة. ورغم أن اسم معركة أرماغدون مصطلح توراتي 
يطلق على معركة يؤمن كثيرون آنها سوف تقع في نهاية الزمان بين قوى الخير وقوى الشرء 
وأنها سوف تكون بمثابة نهاية للعالم» تعارف كثير من الكتاب على إطلاق هذا الاسم على أية حرب 
كبيرة» متعددة الأطراف» تمتد آثارها إلى معظم أنحاء العالم» بما في ذلك مَن لم يشاركوا في 
معاركها. (المُعرّب) 


)*#( عرف هذه الأزمة بالأزمة المغربية الأولى كأكأا٣ N٥۲0٥٥٥3١‏ 5٣ء‏ وهى آزمة دولية استمرت 
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. Adir Crisis ° غادیر‎ 


في عامي 1908 و1909ء اتهمت بريطانيا ألمانيا بأنها شيد في السر 
سفتًا حربية بمعدلات أعلى بكثير من المُعلن رسميًا. رفضت المانيا فكرة 
التفتيش المتبادلء لتثير المخاوف من أن يكون الأساس الوحيد لتقدير حجم 
الخظر الالفاتي» هى مس قدرة الانيا على تشي السفن. وهكذك: حان 
الرقت. الاي تت فيه ريطاي فسا تحت وها الاعى من هبات اة 
قد تشن عليهاء ووطأة مطالب مواطنيها - الذين كانوا مستهلكين متعطشين 
لثقافة الغزو - بتسريع عملية التشييد”. ورغم أن لجنة الدقاع 
الإمبراطوري قدّرت في عام 1903ء وأعادت تأكيد هذا التقدير مرة أخرى 
في عام 1908ء أن البحرية المَلكية لا تزال قادرة على حماية الوطن» تواصل 
صّراخ الرأي العام المَطالب بمزيد من البوارج الثقيلة. وبعد شكوك أوليّة في 
إمكانية تمرير ذلك» اقترح ديفيد لويد جورج u David Lloyd George‏ 
الماليةء في خاتمة المطاف» فرض زيادات ضريبية لتمويل عمليات التشييد 
الجديدةء بدعوى أن الحكومة "لا تريد أن ثُعرٌّض للخطر التفوّق البحري 
الذي يعد ضروريًا ليس فقط لوجودنا الوطني» ولكن» وفقًا لتقديرناء لضمان 
التصاك الحو اة ال 


لأكثر من عام. وقد نشبت في أعقاب زيارة قام بها القيصر فيلهلم الثاني إلى المغرب» وأعرب 
خلالها عن دعمه لاستقلال المغرب وسيادته» الأمر الذي أثار غضب فرنسا وقد تركت هذه الأزمة 
صدعًا کبیرًا في العلاقة بين عضوي التفاهم الثنائي (إنجلترا وقرتتا) من ناحية» وأعضاء 
اا الثلاثي (ألمانيا والنمسا-المجر وإيطاليا) من ناحية أخرى. (المُعرّب) 

)*( تُعرف هذه الأزمة بالأزمة المغربية الثانة «Second Moroccan Crisis‏ وقد نشبت في أعقاب 
قيام فرنسا بنشر عدد كبير من قواتها داخل العمق المغربي. ألمانيا لم تعترض على العملية من 
حيث المبداء إلا أنها أصرت على الحصول على تعويض استعماري مقابل موافقتها على ما أقدمت 
عليه فرنسا. وقد انتهت الأزمة باعتراف ألمانيا بالسيادة الفرنسية على المغرب» مقابل تنازل 
فرنسا لألمانيا عن جزء بسيط من أراضي الكونغو الفرنسي» وهو ما اعتبره المواطنون الألمان 
تناز لا صوريًا. (المَعرّب) 
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1914-1880 حمولة السفن الحربية الألمانية والبريطانية بالأطذان»‎ 
3000 


2500 


| 9 1880 1890 900 910 1914 
المصدر: كتاب صعود وانهيار القوى العظمىء» تاليف بول كينيدي 


حذرت مذكرة كرو من أن ألمانيا تتصرّف في المجال الاستعماري 
"كمُبّتز محترف "» وأن التنازلات تدفع المَبّْترّين» عادةء إلى طلب المزيدء 
وأن العلاقات قد تتحسن إذا اتخذت بريطانيا موققًا حاسمًاء كما فعلت مع 
قرفا فی اقاب ازا فاشردا ق شر ترقا فل اة قفن 
كَشدد بريطانياء وإعادة ترتيب تحالفاتها الدبلوماسية في تحقيق النتائج 
المرجوّة» كما سبق وفشلت فكرة "أسطول المُخاطرة" (أي القوة البحرية 
التي كان تيربيتز يرى آنها يمكن آن تردع لندنء وأن تقنعها في نهاية 
المطاف بالاعتراف بالوضع العالمى لألمانيا). 
مع تتابع ستنوات العقدء اُصبحت مزاعم ألمانيا أكثر حدة» فی ما 
يتعلق بكونها ضحية» وفي ما يتعلق بالكوارث الكثيرة التي تقول إنها توشك 
د د 8 عندما وقعت الأزمة البوسنية Bosnian cCrisiS‏ في عام 
8 - بعد أن أعلنت النمسا - المجر ضم البوسنة والهرسك إليهاء الأمر 
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الذي أثار رد فعل دوليًا مُعاكسًا وسريعًاء مما اضطر برلين إلى التدخل 
لمساعدة حلفائها في فيينا - ادعت الصحافة الألمانية أن "ألمانيا المَّحبة 
للسلام" تم تطويقها بتحالف عسكري يضم بريطانيا وروسيا وفرنساء 
وأنها لا تستطيع أن تعتمد إلا على النمسا-المجرء التي تحتاج»ء لهذا السبب» 
إلى دعم ألماني قوي . كانت القوميّات المختلفة التي تتشكل منها النمسا- 
المجر على خلاف متزايد في ما بينهاء وكان الوضع ينذر بانتقال تعقيدات 
اللقان وعشاكه إلى المقاعات السات ففف كانت ضرا أك هداع 
في رأس فييناء مدعومة من روسيا. وكانت آلمانياء مثلها في ذلك مثل 
بریطانیاء تخشی أن يؤدي انهياں شريكتهاء إلى تركها وحيدة؛ فريسة سهلة 
لاعتداءات خصومها.ء وعندما قام الملك إدوارد بجولة أوروبية عام 1907 
وهي الجولة التي رات فيها المانيا خطوة نحو مزيد من التآمر عليهاء آخبر 
القهر حا مه قافا فخ أن عله شان وأضافه "لن سما 
ابا آن تتخيلوا آي نوع من الشياطين هو“ . 

من المفيد هنا أن نقارن بين فهم كل من الملك إدوارد والقيصر 
فيلهلم لعواقب إصرار بريطانيا على التصدي للتجاوزات الألمانية. لقد آمن 
كل منهما بأن خصومة بلديهما هي انحرافٌ عما كانا يعتقدان آنه تحالف 
عرقي طبيعي بينهما. غير أن كلا منهما كان يلقي بمسؤولية هذا الانحراف 
على عاتق ما يُكنّه الآخرٌ من حقد عليه. في عام 1908ء شعر الملك إدوارد 
أن استمرار قوة بريطانيا ويقظتها سوف تجبران ألمانيا على "قبول ما لا 
مفر منه» وعلى التعامل معنا بود ". غير أن ذلك لم يكن صحيحًا: ففي عام 
2 كانت لذي القيصر رؤية تضادمية حیث آگد غاضبًا آنه "بذاقع من 
الخوف من تحوّلنا إلى قوة أكبر» سوف يدعم البريطانيون خصوم برلين 
في صراعهم الوشيك ضد الشعوب الجرمانية في أوروباء من أجل 
الوجود". وقَوِيّت التحالفات» لتفرز ما اصطلح هنري كيسنجر على 
ميته "دبلوماسية يوم القيامة ١‏ التي سمحت بان تتحول عملية اغتيال 


0. 
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كادت الحرب أن تندلع فى صيف 1911ء عندما أرسلت ألمانيا قطعة 
بحري — aillڙر The Panther‏ إلى أغادير» على أمل تأمين قاعدة بحرية 
ألمانية على شاطئ المحيط الأطلسي» متحدَية بذلك الهيمنة الفرنسية على 
المغرب. طلبت فرنسا العون من بريطانيا. خشي مجلس الوزراء البريطاني 
أن يكون هدف برلين إحراج باريس» وإضعاف علاقاتها مع لندن. وفي 
خطاب له في منزل عمدة لندن الذي يعرف باسم مانشن هاوس ١‏ 0ئ۷3 
أوضح لويد جورج بجلاء أن الحرب هي الخيار الأآفضل»ء حيث 
البديل استسلام بَغيض من شأنه أن يُقوْض وضع بريطانيا كقوة عظمى. 
في النهاية تراجعت ألمانياء وانتهت الخصومة سلميًاء غير أن كثيرًا من 
الألمان شعروا أنهم لم يحصلوا على تنازلات كافية مقابل هذا التراجي» 
فر ااي من رانا ر قم عا لک اتن فد کی من 
مواطني ألمانيا وقادتها أن المستعمرات أمر حيوي لبقائهاء وبعد أزمة أغادير 
اوا أن توسع ألمانيا المصيري يجري التصدي له وإحباطه» وأن 
تلك سيرد إلى عراف ي 90 

كان تشرشل» وزير الداخلية وقت وقوع آزمة أغادير» يؤمن بأن 
بريطانيا يجب أن تدافع عن فرنسا إذا هاجمتها ألمانياء متفقًا في ذلك مع 
وزير المالية لويد جورج. كما كان تشرشل سعيدًا "برؤية البلطجي يتراجع 
مستسلمًا". لقد بدا واضحًا أن بريطانيا بقوتها وإصرارها على التصدي 
للعدوان نجحت في أن ثُثني ألمانيا عن "القيام بأي عمل استفزازي جديد" 
متصل بتلك الأزمةء ون الآمر كله سوف "ينتهي بانتصار سلس"» كما 
أخبر تشرشل زوجته. لكنٌ خطر اشتعال الحرب كان حقيقيًا. كان تشرشل 
يعلم أن الرهانات الحقيقية لبريطانيا في صراع كهذا لا تتمثل في استقلال 
المغرب أو بلجيكاء ولكن في "عدم نجاح الیونکر البروسیین ١۹اsوں٣۴‏ 
6ااال فی سحق فرنسا ونهبهاء وهي كارثة مدمرة للعالم» قاتلة ساحقة 


اوغ 19 


hae‏ تشرشل وزيرًا للبحرية بعد عدة أشهر» لم تكن قد فارقته 
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بعد الصدمة التي أصابته جرّاء عدم جاهزية حكومته أثناء أزمة عام 1911. 
لهذا وجه جُل اهتمامه إلى كيفية علاج صّعف حصانة بريطانيا في مواجهة 
أي اعتداء. كان "عقله مشغولاً تماما بأخطار الحرب"» وكان قلبه ملتزمًا 
الوا كفا "ان بخ براقا م قا من اح ال كان برف 
أن كل نقيصة يجب أن تتحول إلى ميزةء وأن كل فجوة يجب أن ثُمْلاًء وأن 
كل حالة طارئة يجب تكون متوقعة مُسبقًا"» على حد تعبير مارتين غيلبرت. 
غير أن الاستعداد لا يعني آن تشرشِل کان يؤمن بان کل شيء مقدرّ 
ومكتوبٌ سلقاء وأن الإنسان لا يملك تغيير ما قَدّر له. فبينما كان يبذل كل 
ما في طاقته للتأكد من جاهزية بريطانيا للدخول في أية معركة» كان 
يرفض رفضًا قاطعًا "نظرية حتمية الحرب"» وكان يأمل أن يؤدي تأخير 
وصول اليوم المشؤوم» إلى منع نشوب الحرب» لأنه مع مرور الوقت» ربما 
تحدث داخل المجتمعات الأجنبية تغيرات إيجابية» مثل ظهور قوى ديمقراطية 
أكثر ميلاً إلى السلام» فتضع حدًا لنفوذ طبقة اليونكر في الحكومة 
الألما 102 

بذل تشرشل جهودًا شاقة ومضنية لإيقاف أو إبطاء السباق 
البحري. في عام 1908» رفض القيصر فيلهلم اقتراحًا بريطانيًا بتحجيم 
سباق التسلح» كما ذهبت أدراج الرياح مناقشات أنجلو-آلمانية إضافية 
جرت بين عام 1909 و1911 غير أن ذلك لم بشن تشرشل عن مسفاد 
ففی کانون الثانی/يناير 2ء آبلغ السیر إرنست کاسُیل Sir ٤,٥۲‏ 
«Cassel‏ الوسيط لف القيصرء أنه إذا خفضت ألمانيا وتيرة برنامجها 
البحري» سيحقق ذلك "انفراجة فورية". وبالفعل اقترح كاسيل على 
القيصر أن يُسلم بالتفوق البحري البريطاني» وأن يخفض برنامجه» على 
أن تدعم بريطانياء في مقابل ذلك» سعي آلمانيا إلى امتلاك مستعمرات 
خاصة بهاء بالإضافة إلى امتناع كل من لندن وبرلين عن القيام بأي 
اال سرا ت ري با الفدو کا وة فی رین كاميل 
بعد عودته "مسحورًا بشكل صبياني تقریبًا". ولکن» عندما ذهب وزير 
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الدولة البريطانية لشؤون الحرب إلى ألمانيا في مهمة متابعةء أوضح 
الألمان له أنهم مستعدون لتخفيض إيقاع برنامجهم البحري فقطء في 
مقابل حياد بريطاني في حالة نشوب حرب داخل القارة الأوروبية. لم 
يكن في مقدور بريطانيا أن توافق على محاولة ألمانيا قلب ميزان القوى. 
ورغم آنها كانت مستعدة للتعهد بعدم المشاركة في أي هجوم على 


المانياء رفض القيصر بغضب الموقف البريطاني °" . 


في 12 آذار/ مارس 1912ء قر القيصر ملحقا لقانون البحرية يدعو 
إلى إضافة ثلاث بوارج جديدة وإبقاء الأسطول الألماني في أعلى 
درجات الاستعداد. بعد أسبوع واحد من صدور هذا الملحقء أعلن 
تشرشل مام البرلمان أن بريطانيا سوف تستبدل مبداً القوة الثنائية أو 
المضاعَفة» وأنهاء من الآن فصاعدًاء» سوف تحرص على أن تمتلك من 
البوارج ما يزيد عما يمتلكه خصمها الرئيسي بمعدل 16 إلى 10. علاوة 
على ذلك» آعلن تشرشل أن بریطانيا سوف تُشيّد سفینتين في مقابل کل 
سفينة جديدة تضاف إلى الأسطول الألماني تطبيقًا لملحق القانون 
البحري الألماني. كما اقترح تشرشل الموافقة على تعليق أنشطة توسيع 
اطول تهة ا ل البخرت جى داك راف فما ١د‏ 
قررت يومًا ما تعليق برنامجها الخاص بتشييد السفن. على سبيل المثالء 
إذا تخلت ألمانيا عن السفن الثلاث التي كان من المفترض أن تُشيُدها 
في عام 1913» سوف تتخلى بريطانيا عن تشييد السفن الخمس التي 
كان من المفترض أن تُشيّدها في مقابل السفن الثلاث الألمانية. رفض 
الألمان عرض تشرشل (الذي أعاد طرحه في العام التالي)» ورأوا فيه 
محاولة للحفاظ على الهيمنة البريطانية» وتقويض الدعم المحلي للأسطول 
الألماني. ومع ذلك» بعد عام واحد» في شباط /فبراير 1913 ویب 
افتقاد الدعم السياسي لزيادة الإنفاق البحري» أعلن تيربيتز أنه يقبل من 
حيث المبداً معدل 16 إلى 10ء الخاص بالبوارج. وقد ذكر باتريك كيلي 
Patrick Kelly‏ في كتابه تيربيتز والبحرية الإمبراطورية العامة ۸١4‏ zاأم۲ا‏ 
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»the اmperiaا General Navy‏ أن تیربیتز كان يؤكد فى أحاديثه الخاصة 
أن هذا النسل. ل يلق على أنطرادات ". 

بعا ان السباق. البحرى ق اني وروشم أن امانا جحت فكل 
زرايء فى قلي اة بين حمرلا رة وخيرا اطول 
البريطاني - من 7,4 إلى 1 عام 1880ء إلى 3,6 إلى 1 عام 1890ء ثم إلى 
2 إلى 1 عام 1914" - كانت بريطانيا تمتلك 20 بارجة ثقيلة مقابل 
6 اها عا بات ا ٠‏ ل هلت عل كىي اطول 
الألماتي في تجاوز بريطانياء رغم تكلفتها المالية والدبلوماسية الباهظة. 
رکا ارف فر فى ع دان اا ابن اااي واد 
تماسك التفاهم الودي» ومع كل مسمار دقه تيربيتز في سفينة من سفنه 
الحربيةء كان الرأي العام البريطاني يزداد توحدًا وتماسكا... والمطارق 
الئی گانت ضرباتھا رن عل سو احل کیل وفیلھلمھافِن »Wi|hel| have‏ 
انت تُشكّل التحالف الدولي الذي سوف يهزم ألمانياء ويطيح بها في 
نهاية الام 106(١‏ 

هل كان السباق البحري الأنجلو-ألماني سببًا لاشتعال الحرب العالمية 
الأولى؟ الإجابة: لا. سباقات التسلح لا تسفر» بشكل حتمي» عن صراع 
مسلح. فكما أوضح مايكل هاورد» "إن أطوّل وربما أعنف سباق للتسلح في 
القاريغ الحني كان مين الأمطرلين القرنسى والبريطاتي ى مار 
الأعوام التسعين التي تلت عام 1815 ومع ذلك لم ينته هذا السباق 
بالحرب» بل بتوقيع التفاهم الودّي“'. 

وعلى العكس من ذلك» أرسى سباق e‏ بين لندن وبرلين» من 
خلال هة طرق امس قيا الخربه آم يزد التمدي ل مله جو 
الاقتصاد الألماني إلى جعل العداء بين الدولتين أمرًا لا يمكن تجثبه (بل إنه 
لو الى ك الصف اراد من الو إلى ااا اروا ا 


(#+) الطرّاد 0۲ءألااه سفينة حربية سريعةء آكبر حجمًا من المديرة 0651۲0۷6۲» وأصغر حجمًا وأقل 
تسليحًا من البارجة م٣ءهاااة.‏ (المُعرّب) 
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محتملاً)» بينما مثّل نمو البحرية الألمانيةء من خلال نقاط تمركزها القريبة 
من بريطانياء خطرًا وجوديًا فريدًا. انتشار الإحساس بانعدام الثقةء وتفشي 
الخوف من البرنامج البحري الألمانيء أسهما في تشكيل وجهة النظر 
التريطاهة التى رى فى برلين الى الإشاسي. وها أن فك هذا الفقهوم 
ا الاي ات الا الفح الاي ن به الاين 
سائر تصرفات ألمانيا. ومن بين خصوم بريطانيا الكثيرين» كانت آلمانيا 
الوحيدة التي تستطيع الإخلال بتوازن القوى في أوروباء وبناء قدرات 
بكرن یکن ان دوا واف ورک ا د کن کی ف 
اللحظة تفوق خصمه في بحر الشمال عام 1913ء كان البريطانيون يعلمون 
أن فا النفازل يتب فى الاساس من عقبات اة وماليك ران عتدرا 
ر هة ارف سرف عر عا 10050 ل رف ما اة 
البعض انتصار بريطانيا في السباق البحري مخاوفّها من الخطر الذي تمظه 
ألمانيا. لهذاء عندما غزت المانيا فرنسا والبلدان المنخفضة عام 1914ء 
بدت الحرب الخيار الأفضل» في مواجهة بديل يتمثل في نجاح آلمانيا في 
فرض هيمنتها على القارة الأوروبية» ومن ثم تهديد بقاء بريطانيا. 

هناك ديناميّةَ ثيوسيديديزية ثانية وموازية تمثل مفتاحًا لفهم سبب 
دخول بريطانيا والمانيا الحرب عام 1914. فبينما كان صعود ألمانيا يثير 
مخاوف البریطانیين» كانت برلين ترى تهديدًا ضاغطًا لمصالحهاء يتمثل في 
دوسا الق چ التي تمل تحديًا لوضخ المانيا باعتبارها القوة البرية 
الأعظم في أوروبا" '". الهزيمة في الحرب ضد اليابان عام 1905ء وفترة 
الاضطرابات الثورية المتواصلة والمتصاعدة» وجهتا إلى روسيا ضربة 
ساحقة. غير أنها سرعان ما برزت كقوة عسكرية حديثة ثَبعّث من جديد 
عند الحدود الألمانية. ففي عام 1913ء أعلنت روسيا ما أسمته البرنامج 
الكبير لتوسيع جيشها من خلال عدد من المبادرات. كان من المُتوقع أن 
يتجاود الجيش الروسي نظيره الألائي ‏ بخسبة خاافة إلى واحد مع حلول 


(#) البلدان المنخفضة ٥٣ا٢‏ اا٣‏ ۷٠ا‏ اسم يُطلق على هولنداء وبلجيكاء ولوكسمبورغ. (المُعرّب) 
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عام 1917. في الوقت نفسه» كانت الخطة الألمانية للحرب على جبهتين 
تقطلب مقي انتسان سريم على قرسا قبل الأاتجاد إلى الشرق لمواجهة 
القوة الروسية العملاقة البطيئة الخطوات. ولكن» مع حلول عام 1914ء كانت 
الاستثمارات الفرنسية الكثيفة في مجال تطوير خطوط القطارات الروسيةء 
قد سمحت بخفض الوقت الكافي لحشد القوات الروسية إلى أسبوعين» بدلاً 
من الأسابيع الستة التى كانت الخطة الألمانية قد بُّنيت على أساس أن 


(111, e 
. روسيا سوف تحتاج إليها‎ 


التطورات السريعة في روسياء جنبًا إلى جنب مع الإحساس العام 
بحتمية قيام حرب أوروبية في نهاية المطاف» شجعت القيادات السياسية 
والعسكرية الألمانية على اتخاذ مواقف متشددة. فقد تبنى البعض فكرة شن 
حرب وقاقية ضنه روشيا حيث لا تزال إمكانية الانتصار قاضةء خاصة أن 
حربًا ناجحة كهذه يمكن أن تسمح لألمانيا بكسر حالة التطويق التي تعاني 
منها. وفي عام 1914» سنحت للألمان فرصة للقضاء على نفوذ روسيا في 
البلقانء آو لدحر القوة العسكرية الروسية قبل فوات الأوانأ”"'. 


في 28 حزيران / يونيو» اغتيل الأرشيدوق فرانز فرديناند ولي عهد 
إمبراطورية النمسا-المجر على يد شاب من القوميين الصرب في البوسنة. 
وخلال المواجهة التي جرت بين النمسا-المجر وصربيا عقب الاغتيال» وقفت 
روسیا وراء صربيا. وفي تموز/یولیو» منحت برلین فیینا ما آسماه 
المؤرخون "الصك الأسود السيّئ السمعة "» الذي طمأنت من خلاله النمسا- 
المجر إلى أنها سوف تتلقى» وفقًا لنص كلمات القيصرء "دعم ألمانيا 
الكامل" في ردها الثأري على صربياء حتى لو أسفر ذلك الدعم عن 


eS 
تعقيدات أوروبية خطيرة'"'.‎ 


كانت الفاتا مستة المخاكرة بخوض خرب هند رسيا ومن ده 
ضد فرنساء عام 1914ء أولا بسبب خوفها من انهيار حليفتها الوحيدة إذا 
أن تصبح عاجزة أثناء آي صراع .مع موسکو في المستقبل. وهکذاء 
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بتشجيع من دعم برلين لهاء وجهت فييناء في 23 تموز/يوليىء إنذارًا 
صارمًا إلى بلغرادء يتضمن عدة مطالب من بينها آن تسمح صربيا لضباط 
من التمساالمجر بدخول أراضيهاء سعنا وراء اغتقال أعضاء الشبكة التى 
يتى البها فة عة الافهان كان الاسان يدركون أن فييتا ق ضاغة 
اللتار. اسلوب تجنر بلقراة على راق لهذا كافج الكليعاة الضادرة إلى 
سفير النمسا-المجر في بلغراد تنص على أنه "أيّا كان الرد الصربي على 
الإنذار» يجب أن يفضي الأمر إلى قيام حرب". بعد أسبوع من الدبلوماسية 
لواف ور اة ات الفاق كفت دخا خا لاحل ارات 
الذين يخشون عواقب قرارات سابقة» في دوامة من القلق. وعندما عاد 
القيصر من إجازته» وقراً الرد الصربي الذي تضمّن موافقة صربيا على كل 
ا فت إل ا ال من مال احبر فلا وی حر في 
گرا اا ان هذا الود قد اسقط كل ميرراة الخرب : غين أن ورين 
الحرب رد قاثاً: "إن الأمر قد خرج عن سيطرة جلالتكم""'". في اليوم 
نفسه»ء أعلنت فيينا الحرب على بلغراد. 

في إطار ما يعرف اليوم بأزمة تموز/ يوليو» أصبحت الديناميًّات 
الثيوسيديديزية المتزامنة بين لندن وبرلين» وبين برلين وموسكوء متشابكة. 
فإصرار آلمانيا على دعم حليفتهاء والمبادرة إلى إيقاف روسيا الصاعدةء قادها 
إلى إعلان الحرب على قيصر روسيا وحليفته فرنسا. كانت خطة رئيس 
الأركان الألماني التي ترمي إلى إلحاق هزيمة سريعة بفرنساء تتطلب غزو كل 
من لوكسمبورغ وبلجيكا. ولكن عندما غزت القوات الألمانية بلجيكاء في طريقها 
نحو سحق فرنساء اعتبرت بريطانيا أن ألمانيا قد تجاوزت خطا أحمر. 

أثار احتمأل انتصار ألمانيا على فرنسا مخاوف لندن من قيام هيمنة 
أوروبية أمضت قرونًا طويلة محاولة الحيلولة دون قيامها. كما ساعد انتهاك 
حياد بلجيكا - الذي كانت بريطانيا قد تعهدت بحمايته وفقًا لبنود معاهدة 
لندن ۵۸٣٥ا‏ ٌه ,اه۲ عام 1839 - على شحن الرأي العام البريطانيء 
اتوخد الجرت اللرالى الحاكه الذي كان متشا غلى هه بخان فور 
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المشاركة في هذا الصراع. غير أن بريطانيا دخلت هذه الحرب» في المقام 
الأول» بسبب إدراكها أن مصالحها الوطنية الحيوية سوف تتعرض للخطرء 
إذا أصبحت ألمانيا القوة المهيمنة على أوروبا. كانت العوامل الأمنية التي 
دفعت كلا من بريطانيا وألمانيا إلى الحرب واضحة. وكما قال وزير 


الخارجية البريطاني إدوارد غراي أمام البرلمان يوم 3 آب/أغسطس: "لن 
تقبل بریطانیا آن یکون غرب اوروبا بکامله معاديًا لنا... بسبب سقوطه 


ا (15u ou‏ 
تحت هيمنة قوة وأحدة منقردة : 


وقد وصف بول كينيدي هذه المسألة بعناية عندما قال: "إن قادة 
بريطانيا وألمانيا كانوا يعتبرون أن الصدام الذي وقع بينهما عام 1914 
مجرد استمرار لما يجري بينهما منذ خمسة عشر أو عشرين عامًا"» وأن 
الحرب بينهما قد بدت "لأن القوة الأولى - بريطانيا - تريد أن تحافظ 
على الأمر الواقع القائم» بينما تتخذ القوة الثانية - ألمانيا - عدة خطوات 


اتف ها الوق بي خليط مخ اترا الحو مالاع" 


تحويل التكار القاتل 


من بين الظواهر المتناقضة في عام 1914ء الفصل بين التحذير من الحرب 
والاستعداد لها من ناحيةء والصدمة من سرعة سقوط القارة في حالة من 
القوضى من احا اخرع ا" : 
حزیران/ يونیو. وفي 9 تموز/یولیو» شككٌ آقدم مسؤول في وزارة 
الخارجية البريطانية "في ما إذا كانت النمسا ستتخذ أي إجراء ذي طبيعة 
خطيرة"» وتوقع "أن تهداً العاصفة ". وكان تركيز تشرشل ومجلس وزرائه 
منصبًاء بشكل أساسي» على مخاطر اشتعال حرب آهلية في آيرلنداء حتى 
ساعة إبلاغه بالإنذار النمساوي الذي وجه إلى صربيا في 25 تموز/ 
يوليو °" . وبعد أقل من أسبوعين» اشتعلت الحرب» ليس في أيرلنداء ولكن 


في كافة ربوع آوروبا. 


. فقد فل الأرشيدوق فرانن فرديناند في 28 
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غزت ألمانيا لوكسمبورغ في 2 آب /أغسطس» ثم غزت بلجيكا في 4 
آب / أغسطس. في ذلك اليوم» طلبت لندن من ألمانيا الانسحاب من بلجيكا 
قبل الحادية عشرة مساء بالتوقيت الإنجليزي. ووجد تشرشل نفسه في 
مقر قيادة البحرية البريطانيةء ينتظر انقضاء المهلة التى حددها الإنذار 
البريطاني. وعندما أعلنت دقات ساعة بيع بِنْ 86١‏ و8 تمام الحادية عشرةء 
دون أن تقبل ألمانيا الانسحاب احترامًا لحياد بلجيكاء انتقل تشرشل إلى 
الخطوة التالية. فأرسلت برقية الحرب إلى سفن الأسطول الملكي البريطاني 
حزل الال قطلب مثا "نه الأعمال الداقة ضه ااها ٠"‏ 

عزز الضغط البنيوي احتمالات اشتعال الحرب التي دمرت أوروباء 
لكنه لم يجعلها حتمية. وقد اكتشف قادة كثيرون» لاحقاء أنه من المريح 
الاعتقاد بأن ما من شيء كان يمكنه منع انفجار الصراع. غير أن تشرشل 
لم يكن واحدًا من هؤلاء. لقد بذل تشرشلء الذي کان مؤرخًا بارعًا بقدر ما 
کان صانم سياساتٍ عظيمًاء جُهدًَا مَضنيًا ليفهم ما الذي فعله هو ونظراؤه 
من السياسيين»ء وما الذي فشلوا في عمله. وبعد عشر سنوات من إصدار 
برقية الحرب» نشر تشرشل كتابه "الأزمات العالمية "> وهو عمل يتكون من 
عدة مجلدات من التحليلات الثاقبةء التي كتبت بلغة راقية تصفٌ "الطريقة 
التي سعيت من خلالها إلى الوفاء بحصتي من تلك المسؤوليات 
الخطيرة 1201 

هل كان بالإمكان تجدّب الحرب؟ اعترف تشرشل بان التأمل المتأاني 
فى اوو ارا را ا ا ا وای ا 
على الشؤون العالمية". غير آنه رقض الاستسلام لفكرة حتمية تلك الحرب. 
وعدد الفرص الضائعة التي كان بالإمكان استخدامها لتهدئة المخاوف الأمنية 
المعقولة للجانبين» ولمنع» "أو على الأقلء تأخير النزوح الجماعي القاتل من 
ميادين العمل الدبلوماسي '» وربما 'لتحويل التيار القاتل " الذي كان يتدفق 
باتجاه الحرب. وأطلق تشرشل لخياله العنان متسائلاً: "هل كان بإمكاننا 
نحن في إنجلتراء ربما ببعض الجهد» وبقليل من التضحية بمصالحنا الماديةء 
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وببادرة يصعب رفضهاء تُطرح من منطلق الصداقة والقيادة معًاء أن تُصلح 
ما بين فرشا والفايا ران تنك هى الوقت نشب قك الرانطة الكيرة 
التي لا يمكن بدونها تحقيق عظمة أوروبا ونشر السلام في ربوعهاء بطريقة 
أف آجاب قرفل "9 املك افا . 


وبعد ما يقرب من قرن على نشر انطباعات تشرشل حول تلك 
المعضلةء لا نزال عاجزين عن التوصل إلى إجابات حول الطريقة التي كانت 
بریطانیا تستطیع من خلالیا مقاومة آلتیاں ادى کان سخب اوروبا كلها 
تخو الخرب ى الحفاف علي الصالع الرنفاهة الحرة ا الةازى نن 
هذه اأقشنة e‏ الحالية التي تمثلها الصين لم ی يغد إلى اة 
الاق لك ١‏ يزان مشا لفق قعل رار الكافة دشر الصنن انها 
سُلبت مكانتها الصحيحة من قبل دول كانت قويةء عندما كانت هي ضعيفة. 
وعلى غرار ألمانيا أيضّاء تمتلك الصين من الرغبة والوسائل ما تستطيع أن 
تغيّر به الأمر الواقع. 

في الوقت تفسهء وغلى غرار بريطانياء تشعر الولايات المتحدة 
الكرة عل انرا على السات العامة ركسل على الفا على ف 
المكانة» وقد عقدت العزم على مقاومة محاولات الصينيين التي تهدف إلى 
تعديل النظام السياسي العالمي. من الطبيعي أن تعتبر كل دولة من 
الدولتين أن الأعمال التي تقوم بها عادلة ومنطقيةء وأن أعمال الدولة 
الأخرى مثيرة للشك وخطيرة: وكما سوف نرى قى الفصل الثالي» من 
السك أن يتفه ااأمركيون ."صي لبر بككل انل لى كاتوا على 
دراية بسلوك قوة صاعدة أخرى» كانت أكثر جرأة وأصعب يراسًا خلال 
مرحلة مماثلة من مراحل نموها وتطورها: الولايات المتحدة في عهد 
ثيودور روزفلت. 

آنذاك» نجحت لندن» رغم العدوانية الأمريكيةء في تجّب الدخول في 
حرب مع الولايات المتحدة الصاعدة» بل ونجحت في مداواة الجروح 
القيتة ركيب الأرض لصدافة مستفة وة الخري. ولكن من قبيل 
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المجازفة الحمقاء آن نطمئن إلى آن تلك المجموعة من العوامل غير 
الاعتيادية التي أفرزت نتائج سعيدة للدولتين» يمكن أن تكرر نفسها. إن ما 
تشهده کل من بیجین وواشنطن اليوم من انتشار لتفاؤل في غير محلهء 
وسيادة لإحساس بأن كل شيء على ما يرام» سوف يؤدي» على الأرجح» 
إلى نشوء ديناميكية تشبهء بشكل وثيقء الديناميكية التي سادت العلاقة بين 
بريطانيا وألمانياء ولا تشبه» بي شكلء» الديناميكية الت سادت العلاقة بين 
بریطانيا وأمریكا وتٌّعرف بالتقارب الكبير .great rapprochement‏ 

إن حجم الكارثة التي حلت بأوروباء وإمكانية تكرارٍ وقوعها من خلال 
تنافس القرن الحادي والعشرين الكبير» يجب أن يكون حافِرًا لنا على اتباع 
تموذج فرشل يجب أن تفكر خارج الصشدوق وتحن شنال عا إذا كان 
إجراء تغييرات على ما يعتبره قادة البلدين ضروريًاء يمكن أن يحول التيّار 
القاتل فى عصرنا الحالى. يجب أن تصلى سائلين الله أن نتجنب يومًا ذردد 
ته ااا الستار الالال بيان مرفي التح ت مقا ل شن سبي 


الحرب فی أوروبا: اه لو کناء فقط› N‏ 
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هوامش 


الفصل الرابع 


(1) تشرشل: قصة حیاۃ ۴نا ۸ C۸٥٣:‏ تآلیف مارتین غیلبرت «Martin Gilbert‏ 1991„ 

(2) سلاح البحرية: الاستراتيجيةء التكتيك» والتكنولوجيا في البّحرية الإمبراطورية اليابانية :٣اوأة»‏ 
r۷, Tactics, and Technology in the Imperial Japanese Navy‏ تآلینف ديفيد 
إيقانس 5 ۴v2‏ اا0 ومارك بیٹّی Peattie‏ 97. 

(3) خلال شهرین فقط من تعیینهء آعلن تشر "الطيران الحربي, يجب آن يكون أشرف مهنة 
يسعى الشاب الإنجليزي إلى E‏ الأخطر ". وكي يقّرن أقواله بالأفعال» مارس 
الطيرانَ الحربي بنفسه. ولكي يضمن للسفن الحربية مصادر للطاقة هكن الاطمئنان إلى توفرها 
في آي وقت» قاد تشرشل بنفسه عملية أفضت إلى امتلاك الحكومة البريطانية للغالبية العظمى 

من أسهم الشركة البريطانية الفارسية للبترول °37¥^^ «Anglo-Persian Oil C0‏ التي عرفت قي 
ما بعد باسم بریتیش بثرولیوم .British Petroleum‏ تشرشل: قصة حیاةء تالف مازتين 
غیلبرت؛ والأزمة العالميةء الجزء الأولء تأليف ونستون تشرشلء 1923. 

4 الأزمة العالميةء تأليف ونستون تشرشل. 

)6 في کثیر من حلقات العمل التي عقدت داخل مرا کينيدي | التابعة لجامعة هارفارد» ‏ اكتشفنا أن 
کرت ها ريطا من هته المحفة: ر اة الانحق باق وقاصيل ما جري ذذ اکثر 
من قرن. 

(6) کان تشرشل یری أننا "إذا نظرنا إلى هذه القرون الأربعة من منظور تاريخيء سوف نجد آنهاء 
E‏ على المبدأء وسط تغُرات هائلة في المظاهر والحقائقء وفي الظروف 
والأوضاع» تستحق ق أن توصف بأنها واحدة من أبرن الحلقات التي يحفل بها تاريخ آي جنسء» أو 
أمةء أو دولة» أو شعب. لقد اختارت بریطانیا طوال تلك القرونء الطريق الأكثر صعوبة. . فقي کل 
مواجهة بين طرفين أوروبيين» من المؤكد آنه كان الآأسهلء وريما الأكثر إغراء أن تنضم إلى 
الطرف الأقوى» وتشاركه مكاسبه. ورغم ذلك» كانت بريطانيا تختار دائمًا الانحيان إلى الأطراف 
الأقل قوة» والجمع بينها في کیان مختلطء ومن ثم التغلب على الطاغية العسكري ایا کان اسمهء 
ويا كانت الأمة التي يقودها. وهكذا حافظنا على حرية أوروباء ونمو مجتمعاتها و 
المُفْعمة بالحيوية. ويرزنا على الساحة الدوليةء بعد خوض أربعة صراعات مرعبة»ء بِسُمَعة أوسع 
انتشارًا من آي وقت مضیء› > وإمبراطورية ت كراد ااا وادية وا ت في الول 
الضعيفة بالأمن والاستقلال ". الحرب العالمية الثانيةء الجزء الأول: العاصفة التي تتجمع تتجمع 1٣٥‏ 
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.1948 تاليف ونستون تشرشل»‎ Second World War, voا.‎ 1: "he Gathering Storm 
العوامل والأحداث التي أدت إلى قيام الحرب معقدة بشكل هائلء وغالبًا ما تبدو محاولات‎ )7( 
تحديدها نوعًا من المبالغة. هذه عينة صغيرة من العوامل التي اتهمت بلعب دور رئيسي في‎ 
اندلاع الحرب: المعايير الذكورية للشرف» وخوف الصفوة من فوضى محلية لا يمكن حلها إلا‎ 
من خلال حرب وطنيةء والاتجاهات القوميةء واتجاهات الداروينيّة الاجتماعية بنزعتها القدرية أو‎ 
الجبريةء وفي بعض الأحيان مجرد تمجيد ما تم تصويره على آنه صراع مستقبلي لا مفر منهء‎ 
وطائفة تعتنق مذهبًا عدوانيًاء أو التعبئة العسكرية المنتظمة والمتعمدة التى تعزن تشدد‎ 
الدبلوماسية المحليةء بالإضافة إلى عوامل أخرى. المهم» لا يوجد عنصر واحد» يكفي لتفسير‎ 
1914 حدث معقد كالحرب. يمكن مراجعة السائرون نيامًا: كيف مضت أورويا إلى الحرب فى‎ 

How Europe Went to War in 1914‏ :kersاeepWa‏ تآلیف کریستوفر کلارك Christopher‏ 
)اء 2012؛ والحرب التي أنهت السلام: كيف تخلت أوروبا عن السلام لتخوض الحرب العالمية 
الأرلى The War That Ended Peace: How Europe Abandoned Peace for the First‏ 
World War‏ تاليف مارغریت ماكميلان »Marg2 61 M3018‏ 2013. لا يهدف هذا الفصل من 
الكتاب إلى الحكم بين المدارس التاريخية المتنافسة»ء بترجيح إحداهاء أو إلقاء المسؤولية ا 
لاعبين تاريخيين بعينهم» كما لا يهدف إلى شرح الحرب بكافة تعقيداتهاء لكنه يسعى إلى إظهار 
كيف أدى الضغط الثيوسيديديزي إلى تورط بريطانيا وألمانيا في حرب غْيّرت وجه العالم إلى 
الأبد. 

(8) الأزمة العالميةء تأليف ونستون تشرشل. 

(9) يمكن مراجعة تشرشل: قصة حياةء تاليف مارتين غيلبرت. وقي هذا الشأن يقول كريستوفر 
كلارك» في كتابه السائرون نيامًا: کان آبطال عام 4 يیسیرون نيیامًاء ینظرون لکنهم لا يرون› 
کانوا سننکوننن بالأحلام» لكنهم مون عن رؤية حقيقة الرعب الذي يوشكون على إطلاقه في 
جميع أنحاء العالم ". ولمعرفة كيف تحولت أحلام العسكرية الألمانية إلى كابوس» ثم إلى حقيقة 
واقعةء يمكن مراجعة أحلام وكوابيس: القيادأات العسكرية الألمانية وصور الحرب في المستقبلء 
Dreams and Nightmares: German Military Leadership and the Future of Warfare‏ 
1871-4» تاليف شتیغ فورستر ۴۵۲518۲ واا؟» وهو جزء من كتاب َوقع حرب شاملة: 
التجربتان الألمانية والأمريكية Anticipating Total War: The German and A"€1i°2¬‏ 
„Experiences, 1871-1914‏ 

(10) تشرشل: قصة حياةء تاليف مارتين غيلبرت. 

(11) الاسم الكامل لمذكرة كرو هو: مذكرة حول الوضع الحالي لعلاقات بريطانيا مع كل من فرنسا 
وألمانيا Memorandum on the Present State of British Relations with France and‏ 
۷صاه6. ويمكن الاطلاع على نصها الكامل ضمن الوثائق البريطانية الخاصة بمقدمات 
وجذور الحرب العالمية الأولى»ء 1914-1898ء المجلد 3: اختبار التوافق 0° British Documnets‏ 
«the Origins of the war 1898-1914, vol. 3: The Testing of the Entente‏ 1928. 

(12) بعبارة أكثر دقةء وكما أظهرت الوثائق الحكومية لاحقًاء أعرب الملك مرارًا عن قلقه بسبب ما 
اعتبره الموقف غير الودي المتعمّد تجاه ألمانياء الذي يتناقض مع ما يراه من رغبة عارمة في 
الجري وراء فرنساء وتنفيذ أي شيء يطلبه الفرنسيون. صعود العداء الأنجلو-آلمانى -1914 
Rise of the Anglo- -German Antagonism 1860‏ heاء‏ تاليف بول کینيدي 0 ` 

The Weary Titan: Britain 1905-1895 العملاق المُنهك: بريطانيا وتجرية الانحدار النسبى‎ )13( 
۸2۲0۸ تاليف آرون فریدبیرغ‎ and the Experience of Relative Decline 1895-1905 
.1988 «Friedberg 

(14) سجلت الكاتبة الأمريكية كانديس ميللارد ١a|ااا٧‏ مءأل/ة٤‏ تفاصيل وڪ تشرشل في 
جنوب أفريقيا في كتابها بطل الإمبراطورية: حرب البوير» والهروب الجريء وصُنع ونستون 
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Hero of the Empire: The Boer War, a Daring Escape, and the Making 0f Jرشت‎ 
.2016 <Winston Churchill 

(15) يقول بول كينيدي في کتابه صعود وانهيار القوى العظمى: "يتفق المراقبون المعنيون بالشؤون 
الدولية على أن إيقاع التغيرأت الاقتصادية والسياسية كان فؤدان سرغة: وهو الأمر الذي يرجح 
آن النظام الدولي سوف يیصبح آقل ثباگا واستقرارًا من ذي قبل. لقد تعرضت موازين القوى 
لكثير من التعديلات» الأمر الذي آدى إلى مزيد من حالات عدم الاستقرار» بل وبعض الحروب. 
وكما يقول ثيوسيديديز في كتاب الحرب البيلوبونيزيةء إن ما جعل الحرب آمرًا حتميًا هى تزايد 
قوة آثيناء والخوف الذي سبُّبه ذلك لأسبرطة. ولكن مع حلول الربع الأخير من القرن التاسع 
عشرء كانت التغيرات التي تو تؤثر على القوة العظمى الحاكمةء أوسع انتشارًاء وآكثر حدة وسرعة»ء 

من أي وقت مضی. . کان توقر شبكة عالمية للتجارة والاتصالات» يعني آن کل جدیدِ في مجالات 
العلم والتكنولوجياء وأي تقدم في وسائل الإنتاج» يمكن أن يُذْقل أو ينَْقّل من قارة إلى أخرى 
في غضون أعوام قليلة ". 

(16) صعود وانهيار القوى العظمىء تاليف بول كينيدي. 

(17) الحرب العالمية الأرلىء الجزء الأول 1 .اەv‏ ,3۲ Word‏ ۴ اء تاليف هیو شتراخان 1W‏ 
«Strachan‏ 2001„ 

(18) صعود وانهيار القوى العظمىء تاليف بول كينيدي. 

(19) المرجع السابق. 

Britain and the Balance of Power in North «ةيllnشژلا بریطانیا وتوازن القوی فى أمریكا‎ )20( 
.1979 «Kenneth 80U ıe تاليف کينيٿ بورن‎ «America, 1815-1908 

(21) صعود وانهيار القوى العظمىء تاليف بول كينيدي. 

(22) الحرب التي آنهت السلام»ء تاليف مارغريت ماكميلان. 

(23) انهیار نظام بسمارك الأوروبي: العلاقات الفرنسية-الروسيةء The Decline of Bismarck'’s‏ 
«European Order, 1875-1890‏ تاليف جورج كيدان .George Kennan‏ 

(24) صعود وانهيار القوى العظمىء» تأليف بول كينيدي. 

(25) في عام 1910ء وصل إجمالي الناتج المحلي البريطاني إلى 210 مليارات دولار» (وهو رقم لا 
يتضمن الإمبراطورية بکاملها) بينما بلغ إجمالي الناتج المحلي الألماني 207 مليارات دولار. 
مزيد من التفاصيل في الفصل المعنون "وات الناتج المحلي في 12 ذولة من دول آورویا 
الغرييةء 1918-9 "» في كتاب الاقتصاد العالمي: إحصائيات تاريخيةء تاليف آنغوس 
مادیسون. 

(26) صعود وانهيار القوى العظمىء» تأليف بول كينيدي. 

(28) المرجع السابق. 

(29) الحرب التي أنهت السلامء تاليف مارغريت ماكميلان. كما يمكن مراجعة السائرون نيامَاء تاليف 
کریستوفر كلارك. 

(30) التاريخ الاقتصادي لأوروبا في القرن التاسع عشر: التنوع وllتصiيgع An Economic History‏ 
Nineteenth-Century Europe: Diversity and İindustrialization‏ ۴٥ء‏ تآلیف إیفان بیریند ۱۷۵۸ 
«Berend‏ 2012. 

(31) السائرون نيامًاء تأليف كريستوفر كلارك. 

Barbarism and Civilization: A History الهمجية والحضارة: تاريخ أورويا في العصر الحالي‎ )32( 
.2007 «Bernard Wasserstein jılةشرٌشاو تاليف پرنارد‎ ›of Europe in Our Time 

Rites of Spring: The Great War a^d طقوس الربيع: الحرب العظمى ومولد العصر الحديث‎ )33( 
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»the Birth of the Modern Age‏ تاليف مودریس إکشتاینن 5" أە†s)ع Mod ris‏ 1994. للاطلاع 
على مناقشة حول عداء جامعات الصفوة البريطانية وخريجيهاأ للأعمال والصناعةء على العكس 
من مؤسسات التعليم العالي في ألمانيا والولايات المتحدةء يمكن مراجعة كتاب الثقافة الإنجليزية 
وتدهور الروح الصناعية 1980-1850« English Culture and the Decline of the Industrial‏ 

.1981 Martin J. Wiener تاليف مارتّن ج. ونر‎ Spirit, 1850-0 

G%‏ حتی نفهم» على مستوى شخصي» مدى ما يتمتع به الألمان من براعة علميةء ا ن 
حقيقة أن نصف ما تحتوي عليه أجسادنا من ذرات نتروجين تم استخلاصها في الأصل من 
الغلاف الجوي» وتحويلها إلى بلورات من خلال عملية ھابر بوش «Haber-Bosch Process‏ 
التي ابثكرت عام 1913ء وهي العملية التي تنتج اليوم الأسمدة الكيميائية اللازمة لنصف 
الإمدادات الغذاتية للبشرية. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة كتاب ستة مركبات كيميائية 
غيّرت الزراعة Six Chemicals hat Changed Agriculture‏ تاليف رویرت ل. زیمدال Rober†‏ 
«Zimdah!‏ 2015. 

(35) صعود وانهيار القوى العظمى» تاليف بول كينيدي. 

(36) إذا كانت آلمانيا قد حضرت إلى المائدة متآخرةء فإن الجزء الأكبر من أسباب هذا التآخير ج 
الي ا ان بسمارك کان متحفظا تجاه المغامرات الاستعماريةء وکان يصف ا آلمانيا بآنهاً "قو 
مكتفرة " ذات اهتمامات مختلفة. ففي آوج التكالب الاستعماري على آفريقيأ الذي بدا عام 0 
شار بشمارك» الذي کان یتحدث مع أحد المسشتكشفين»ء إلى موقع على خريطة ضعت أمامه»ء 
وقال: "خريطة آفريقيا بالنسبة کی وجو هناء في آورويا. فهنا تقع روسياأء وهنا تقع فرنساء 
وهنا نقع نحن» في المنتصف بينهما تمامًا. هذه هي نسختي الخاصة من خريطة آفريقيا " . 
لمزيد من التفاصيل يمكن مرأجعة الحرب التي أنهت السلا تاليف مارغریت ماکمیلان؛ وصعود 
وأنهيار القوى ا تاليف بول کینيدي. وللتعرف على الاستياء الذي أصاب الآلمان بسبب 
حرمانهم من تبوء المكانة العالمية التي تتناسب مع قوتهم الوطنيةء يمكن مراجعة كتاب: ألمانيا 
والحرب ãدnة «Germany and the Next War‏ الذي صدرت طبعته الأولى عام 1912» وهو 
كتاب واسع الانتشارء كتبه الجنرال فريدريش فون برناردي «Friedrich v0" 8¢ 12di‏ ففي 
فصل يحمل عنوان قوة السقوط !اa؟ 00W‏ ەه Power‏ ۵٣ء‏ يخاطب الجنرال برناردي کتائب 
القراء قاقلا: "لقد قاتلنا في الحروب السابقة لتحقيق وحدتنا القوميةء وتأكيد موقعنا بين القوى 
الأوروبية الكبرى. الآنء يتحتم علينا أن نقرر ما إذا كنا نرغب في أن شيد إمبراطورية عالمية 
ونحافظ عليهاء وآن نوفر للروح والآفكار الآلمانية الاعتراف الذي تستحقه»ء والذي لا تزال 
محرومة منه حتى الآن". 

(37) الحرب العالمية الأولىء» تأليف هيو شتراخان. 

(38) يقول المۇرخ الأمريكي روبرت ك. ماسّي «Robert K. Massie‏ في کتاب الدردّنوط: بریطانیاء 
وألمانياء ومجيء الحرب العظمى أ٥ Dreadnought: Britain: Germany, and the Coming‏ 
:the Great War‏ إن القيصر أقال بسُمارك لأسباب دأخلية بحتةء لا علاقة لها بالسياسة 
الخارجية. 

(39) الحرب التي آنهت السلام» تأليف مارغريت ماكميلان. 

(40) صعود العداء الأنجلو-ألمانيء تأليف بول كينيدي. 

(41) السائرون نيامًاء تأليف کریستوفر كلارك. 

(42) لم يحدث على الإطلاق أن طح تعريف ثابت متسق مع نفسه لفكرة الفيلتبوليتيك» على نحو ما 
ورد في السائرون نيامًاء تأليف كريستوفر كلارك» والحرب التي أنهت السلام» تاليف مارغريت 
ماکمیلان. 

(43) السائرون نيامًاء تأليف كريستوفر كلارك. 
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)44( ص العداء الأنجلو-آلمانيء تاليف بول کینيدي. 

(45) عقدة كوينهاغن he Copenhagen Complex‏ آ» بحث لجوناثان شتاينبرغ Jonathan‏ 
Steinbe9‏ شر في تموز/يوليو 1966 في مجلة التاريخ المعاصر أ٥‏ أ۵٣u۲ا0ل‏ 
.Contemporary History‏ 

(46) الحرب التي أنهت السلام» تاليف مارغريت ماكميلان. 

.1989 Mich 2| 10W تاليف مایکل هاورد‎ he Continental Commitment الالتزام القاريّ‎ )47( 

(48) نشأت الملكة فيكتوريا نفسها وهي لا تتحدث سوى اللغة الألمانية طوال سنوات طفولتها 
الأولى. الدَردنوط: بريطانياء وألمانياء ومجيء الحرب العظمىء» تأليف روبرت ك. ماسّي؛ الحرب 
التي نهت السلام» تاليف مارغریت ماکمیلان؛ ثیودور روزفلت وعصره: : كما يظهران في رسائله 
llنèخlصة <Theodore Roosevelt and His Time: Shown in His Own Letters‏ تاليف 
جوزیف بگلین بیشوب 8ih‏ iا)8uek‏ ۲مهءهل. 1920. بعد لقائهما في برلین بوقت قصیر» 
التقى القيصر وروزفلت مرة آخرى في لندن»ء أثناء مشارکتهما في مراسم تشييع الملك إدوارد 
السابع. . وقد خلف إدوارد السابع على العرش ابه جورج الخامس. 

(49) لم يتحقق لمدينة كيل أبدا ما كان لمدينة كاوز من بريق. كان صبر الملكة فيكتوريا قد بدا في 
النفادء عندما علمت بما يوجهه القيصر من انتقادات إلى إدوارد في وقت مبکر من حکمه» بسبب 
ما أسماه عدم الاحترام الكافي تجاه أبن شقيقته. وقالت الملكة: "“لقد کانت علاقتنا مع فان 
حميمية على الدوام» غير أنه من الجنون المطلق أن يتصور أننا سوف نعامله في لقاءاتنا 
الخاصة كما نعامله في العلنء ونناديه بجلالة الإمبراطور!". الحرب التي نهت السلام» تاليف 
مارغريت ماكميلان؛ والدَردّنوط: بريطانياء وألمانياء ومجيء الحرب العظمىء تأليف روبرت ك. 
ماسّي. 

(50) ٹیودور روزفلت وعصره: كما یيظهران في رسائله الخاصةء تاليف جوزيف بكلين بيشوب؛ 
والحرب التي آنهت السلام» تأليف مارغرنت. ماکمیلان. 

(51) عقّدة کوبنهاغن» تاليف جوناثان شتاینبرغ. 

(52) يمكن مراجعة الحرب التي أنهت السلام» تاليف مارغریت ماکمیلان» للتعرف على نماذج أخرى 
من الاستعارات ذات الصلة بالبحرء التي شرت ببناء آسطول فیلهلم. 

(53) کان من بين من آمنوا بما كتبه ماهان»ء الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت» كما كان الكتاب بمثابة 
دليل إرشادي لمؤيدي عملية توسيع الأسطول الأمريكي التي جرت على مدار العقدين التاليين 
لصدوره. الحرب التي نهت ااك تاليف مأرغریت ماکمیلان. 

(54) عقدة کوینهاغن» تاليف جوناثان شتاینبرغ. 

(55) السائرون نيامًاء تأليف كريستوفر كلارك. 

(56) صعود العداء الأنجلو-ألمانيء تاليف بول كينيدي. 

(57) صعود وانهيار القوى العظمىء تأليف بول كينيدي. 

(58) الحرب التي آنهت السلام» تاليف مارغريت ماكميلان. 

(59) عقدة کوبنهاغن» تاليف جوناثان شتاينبرغ. 

(60) صعود العداء الأنجلو-آلماني» تأآليف بول كينيدي؛ والدردنوط: بريطانياء وألمانياء ومجىء الحرب 
العظمىء تاليف روبرت ك. ماسّي. 

(61) الحرب التي أنهت السلامء تاليف مارغریت ماکمیلان. 

(62) صعود وانهيار القوى العظمىء تاليف بول كينيدي. 

(63) صعود العداء الأنجلو-آلمانيء تأليف بول كينيدي. 

(64) تکشف هذه العبارة عن ضيق أفق تيربيتزء حيث يبدو أنه لم يكن يتوقع أن تلاحظ بريطانيا هذا 
التلميح الواضح جدًاء إلى آن ألمانيا تضعها د نصب آعينها. الحرب التي آنهت السلام» تأليف 
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66۲۳۵١ مارغريت ماكميلان» وقوة آلمانيا البحرية: صعودهاء تطورهاء وأسسها الاقتصادية‎ 
Arc۸¡6214 تاليف آرشیبالد هورد‎ »Se2-Power: اts‎ Rise, Progress, and Economic Basis 
.1913 <Henry Castle Jul „رiag‎ Hurd 

(65) عندما طلب القيصر من حكومته عام 1897 أن تعد خطة سرية للحرب ضد بريطانياء اقترح 
العرض الحكومي الذي رقع إليه شن هجوم مفاجئ للاستيلاء ء على بلجیکا المحايدة وهولنداء 
واستخدام أراضي الدولتين منصة لغزو المملكة المتحدة. وقد حظيت الخطة بتأیید واسع ا 
داخل البحرية الألمانيةء غير أن تيربيتز رفضها قاقلا إن مثل هذا الغزو يعد عملا جنونيًاء إذا َم 
قبل أن يصبح الأسطول آكثر قوة. عقدة كوبنهاغن» تاليف جوناثان شتاينبرغ. (انتهى هامش 
المؤلف). ألا يتعارض هذا الرأي مع وجهة نظر مارغريت ماكميلان التي تتهم تيربيتز بضيق 
الآفق؟ (المُعرّب) 

(66) بعد الحرب قال تيربيتز: "إن معاهدة أبرمت وفقًا للرغبة الإنجليزية في السيطرةء ما كان لها أن 
تكون على الإطلاق متوافقة مع الاحتياجات أو الأولويات الألمانية. ولتحقيق هذا التوافق» كان من 
الضروري أن تتحقق المساواة بين الطرفين مسبقًا. الحرب التي أنهت السلام» تاليف مارغريت 
ماكميلان؛ وصعود العداء الأنجلو-آلمانيء تأآليف بول کینيدي. 

(67) رغم أن نمو أسطوله العظيم سوف يستغرق بعض الوقت» كان القيصر يتطلع إلى اليوم الذي 
يصبح فيه قادرا على التعبير عن نفسه بالطريقة الي ابه او ا اكير افر رهي 

"عندما يكتمل بناء قوتي البحرية بعد عشرين عامَّاء سوف آتحدث بلغة أخرى مختلفة " . الخزب 
التي نهت السلام» تاليف مارغريت ماكميلان؛ والدّردنوط: بريطانياء والمانياء ومجيء الحرب 
العظمىء» تأليف روبرت ك. ماسّي؛ ؛ والحرب العالمية الآولىء تاليف هيو شتراخان. 

(68) الحرب التي آنهت السلا تاليف مارغريت ماكميلان؛ والقيصر فيلهلم الثاني: إمبراطور ألمانيا 
الآخير Kaiser Wilhelm Il: Germany's Last Emperor‏ تاليف جون فان دير کیستي ۸٣٥ل‏ 
an der Kiste‏ 1999؛ والأسطول التَرَّفي: البحرية الإمبراطورية الألمانيةء 1918-1888 Luxury‏ 
Ts Imperial German Navy, 1888-1918‏ :ا۴ تاليف هولغر ه. هیرفیغ .1 e۲وا۲0‏ 
<cHerwig‏ 1987. 

(69) القيصر فيلهلم الثاني: إمبراطور ألمانيا الأخيرء تأليف جون فان دير كيستي» والأسطول الدَرَفيّ: 
البحرية الإمبراطورية الألمانيةء 1918-1888 تأليف هولغر ه. هيرفيغ. 

(70) كانت تقديرات تيربيتز تؤكد أن آلمانيا تستطيع تشييد قوة بحرية هائلة في مياهها الإقليمية. 
دون أن يستطيع البريطانيون ملاحظة ذلك» ودون أن يكونوا قادرين على الرد. . وقد أثبتت الأيام 
أن تلك التقديرات كانت خاطئة منذ اللحظة الأولى. صعود العداء الأنجلو-آلمانى» تأليف بول 
کینیدي. 

The Naval Route 1914-1895 الطريق البحري نحو الهاوية: السباق البحري الأنجلى-ألمانيء›‎ )71( 
تاليف ماتیو س. سیلیغمان‎ ٥ the Abyss: The Anglo-German Naval Race, 1895-1914 
.2015 وآخرین‎ Matthew S. Seligmann 

(72) صعود العداء الأنجلو-آلمانيء تاليف بول كينيدي. 

(73) المرجع السابق. 

(74) الحرب التي أنهت السلام» تأليف مارغريت ماكميلان. ادعی کل من القيصر فيلهلم الثاني وتيربيتز 
أن ألمانيا كانت ضحية لعملية تمييز انتقائي» وهو الادعاء الذي علقت عليه الخارجية البريطانية 
بالقول: "إذا كانت الصحافة تولي تنامي قوة الأسطول الألماني اهتمامًا يفوق الاهتمام الذي توليه 
للتنامي المماثل في قوة الأسطول البرأزيليء وهو الأمر الذي يعتبره الإمبراطور تحيّرًاء فإن هذا 
الاهتمام يرجم» دون شك» إلى قرب السواحل الألمانية من سواحلناء وبُعد سواحل البرازيل عنها. 
صعود العداء الأنجلو-آلمانيء تأآليف بول کینیدي. 
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(75) العملاق المّنهك: بريطانيا وتجربة الانحدار النسبي 1905-1895. تاليف آرون فريدبيرغ. 

(76) صعود العداء الأنجلو-آألمانيء تأليف بول كينيدي. 

(77) نهاية العزلة: سياسة برب یطانیا الخارجية<« 1907-1900 The End of Isolation: British Foreign‏ 
1900-7 ,¥ءiا۴0»‏ تاليف جورج و. مونغر ›»6e0۲ge ¥. M0798‏ 1963. 

(78) الالتزام القاريًء تاليف مايكل هأورد. 

(79) صعود العداء الأنجلو-آلمانيء تأليف بول كينيدي. 

(80) المرجع السابق. 

(81) القيصر فيلهلم الثاني: حياة موجزة Kaiser Wilhelm ||: A Concise Lif‏ تاليف جون روول 
John C. G. Rohl‏ 2014„ 

(82) في عام 1905ء صرح فيشر في جلسة خاصة بأن إرهاب العدى هى أفضل وسيلة لتجثُب 
الحرب»ء وأضاف قائلا: "إذا أكدت في الداخل والخارج أنك على استعداد لشن حرب في في التو 
واللحظةء وأن كل عنصر من عاضر قوتك يقف على الخطوط الأمامية متأهبًاء ونك تحب أن 
تکون البادئ بالهجوم» فتلگم عدوك اي بط لتطرحه أرهًا ثم تركله بقدميك» وأنك مستعد لأن 
تلقي بأسراه (إِن سرت أحدًا من رجاله) ف فی الزيت المغلي› »> وأن تعذب نساءه وأطفاله» سوف 
يبتعد الأعداء جميعًا عن طريقك. إذا كنت تزیڈ السلام کن جاهرًا للحرب 2۲8 6٥4م )Si Vis‏ 
(ںاامط» هذا ما قاله يولیوس قیصر 08852۲ »الالء وهو رأي لا یزال صحیځًا " . في ذلك 
العأم» عندما أعلن وأاحد من مسؤولي سلاح البحرية آن "الأاسطول الملكي سوف يیضرب 
ضربته الأولى» قبل أن يُتاح للطرف الأخر الوقت اللازم كي يعرف من الصحف أن الحرب قد 
أعلنت " > حاول القيصر أن يستصدر من الحكومة البريطانية توبيًا لهذا المسؤول. وقد لخص 
فيلهلم رد فعله على ذلك التصريح في ملحوظة وجّهها إلى أحد قادة البحرية الألمانية: "لقد كان 
هؤلاء الأشخاص على صواب» أقصد أولئك الذين رأوا في التهديدات البريطانية المتواصلة مبررًا 
لتسريع برنامي التسليح البحري. وأولئك الذين يريدون تجنب أي تسريع إضافي لبرنامج تطوير 
أنيظولنا خوفا هن إنجلتراء إنما ينكرون على الشعب الآلماني أن يكون له مستقبل على 
الإطلاق ". لم يكتف فيشر بطرح اقتراحه الخاص بالضربة الوقائية على الملك» ففي لقاء له مع 
قاد البحريةء عام 1905ء قال: "إذا أردت تحطيم البحرية الألمانيةء أنا مستعد لتنفيذ ذلك الآن. 
وإذا انتظرت خمسة أو ستة أعوام» سوف تكون المهمة آكثر صعوية ". عندما علِم رئيس الوزراء 
بحديث فيشر قال: "يجب إبلاغ فيشر بما يلي: نحن لا نرید تحطيم البحرية الالمانيةء ولكن 
نريد أن نكون على آهبة الاستعداد لتحطيمها ". أجاب فيشر: "حستاء لکن تذکر آنني حدرك ". 
بعد انتهاء الحرب» اشتکی فیشر من آن بریطانیا لم یکن لدیها لا بیت ٣۲۲‏ ولا بشمارك لإصدار 
أمر بشن هجوم مماثل لهجوم كوبنهاغنء غير أنه لا يوجد دليل على أن مثل هذا الاقتراح قد 
طُرح» بين جدران القيادة البحريةء كخيار حقيقي. يمكن مراجعة كتاب: عقدة كوبنهاغنء تأليف 
جوناثان شتاينبرغ؛ ومقالة القيود على الحرب الوقائية قبل 1914 Restraints 0°" Preventive‏ 
Nar Before 4‏ تاليف ویلیام مولیغان E‏ لاء الواردة ضمن كتاب اندلاع 
الحرب العالمية الأولى: البنية« السياسات« وصنع القرlر The Outbreak of the First Wor|d‏ 
War: Structure, Politics, and Decision-Making‏ 2014؛ وكتاب الحرب التي أنهت السلامء 
تاليف مارغریت ماکمیلان؛ وکتاب ذکریات ۷6۳٥۲٥5‏ تاليف جون آربوثنوت فیشر 1919. 

(83) نقلا عن كتاب الحرب التي أنهت السلام» تاليف مارغريت ماكميلان. 

(84) كذلك فشل تيربیتز في التنبؤ بالخيار الاستراتيجي البريطاني النهائي في الحرب - وهو حصار 
المانيا بدلا من شن معركة حاسمة ضدها - كما فشل في التنبؤ بأن الغواصات الألمانيةء يمكن 
أن تلعب دورًا حاسمًا في الحرب» بدلا من السفن الحربية الباهظة التكاليفء على حد تعبیر 
مارغريت ماكميلان في كتابها الحرب التي أنهت السلام. لم يغفل آخرون داخل المانيا عن 
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العيوب والنواقص التي تعتري خطة تیربیتز» وکما يقول بول کینيدي حرفيًا في کتابه صعود 
العداء الأنجلو-آلماني: "مع مرور الأعوام» ثبتت صحة وجهة نظر کل فرد من هولاء المنتقدين»› 
ورغم ذلك» رفض تيربيتزء على مسمع من القيصرء الاعتراف بصحة حجج منتقديه» ليمضي 
السباق في طريقهء متجاهلا تلك الحجج '. 

(85) من الدَرِدنوط إلى سکاہا فلو the Dreadnought t0 Scapa ۴٥W‏ ٥۴ء‏ تالیف آرثر ج. ماردر 
«Arthur J. Marder‏ 1970-1961. 

(86) الحرب العالمية الأولى» تاليف هيو شتراخان. 

(87) الحرب التي آنهت السلام» تأليف مارغريت ماكميلان. من ناحية أخرىء» كان الاعتقاد السائد 
برلین تری آن آي تردد بريطاني في ملاحقة و 
يرجم إلى "نقص في الروح القومية ' '. وکما کتب ت تشرشل لاحقًا في كتابه الأزمات العالمية: 
دلیل آخر على أن هذا السباق المحموم يجب أن يتواصل حتى يحل محل تأثير المجتمع المَبالغ 
في السلمية والتحضرء الذي لم يَعّد قادرا على الحفاظ على مكانة بريطانيا العظمى في العالم ". 

(88) الحرب العالمية الأولیء تاليف هيو فرانسيس شتراخان. 

(89) الحرب التي آنهت السلام» تاليف مارغريت ماكميلان. 

)90( الدَردنوط: برنظانیاء وألمانياء ومجيء الحرب العظمىء» تاليف روبرت ك. ماسّي. 

(91) المرجع السابق. 

(92) صعود العداء الأنجلو-آلمانيء تأليف بول كينيدي؛ وعقدة كوبنهاغنء تأليف جوناثان شتاينبرغ. 

(93) واجهت الحكومة البريطانية الليبرالية - التي كانت تضم تشرشل بعد انشقاقه عن المحافظين - 
فوا هائلة من أجل زيادة الميزانية المخصصة للتسليح البحري. وقد امتدت تلك الضغوط 
من الملك إدوأرد نفسهء الذي كان عنه رغبته في إضافة ثمان بوارج جديدة إلى 
الأسطول الملكي» إلى الشعار الجماهيري: Ne want eight and we won't wait”‏ “› آي "نرید 
ثماثيةء ولن تننظ ثانة " . في عام 9 توصلت الحكومة إلى حل وسطء يتمثل في تشیید 
أربع بوارج في العام الحاليء وأربع أخريات في العام القادم. في الوقت نفسهء أشعل اقتراح 
زيادة الضرائب انتفاضة سياسيةء غير أن الحكومة استطاعت في النهاية تمرير مشروع القانون. 
الحرب التي نهت السلام» تأليف مارغريت ماكميلان؛ والحرب العالمية الأولىء تأليف هيو 

شتراخان. 

(94) للتعرف على وجهة نظر نقدية لرؤية كروء يمكن مراجعة كتاب السائرون نيامًاء تأليف كريستوفر 
كلارك 

(95) وکما يقول فی شتراخان في كتاب الحرب العالمية الأولى: "إن استخدام صفات مثل "مريض 
بالشك " او "جبري متشاف " > لوصف حالة ألمانيا بعد عام 1905... لا يبدو استخدامًا في غير 
محله". 

(96) صعود العداء الأنجلو-آلمانيء تاليف بول كينيدي. 

(97) مدافع اُغسطس اusوںA‏ fہ Guns‏ ٣٣ء‏ تاليف باربارا و. توكمان «Barbara W. Tuchman‏ 
1962. 

(98) في عام 1908ء خاطب الملك إدوارد قائد البحرية البريطانية - الأدميرال جون فيشر مُعلَقًا على 
الأعمال العدائية بين الألمان والإنجليز قائلا: "إنه أمر مناف لمزاج المرء وميله الفطري أن نجد 
أنفسنا مضطرين إلى تجاهل الساكسون 54×0١‏ لصالح السيلتيك ١ا‏ الذين يفترض أنهم 
أعداؤنا الطبيعيون. غير أنني أعترف أن الحقد الدفين الذي تضمره الدول والأعراق التي تنتمي 
إلى الفئة الأولى» تجعل منهاء لسوء الحظء أسواً أعدافت " . لكنه أعرب عن أمله في أن تحفظ 
اليقظة البريطانية البلاد من أي خطر: "آنا لم أفقد الأمل بعد في أنهم» إذا ما تمسكنا بموقفنا 
بحزم» كما نفعل الآن» سوف يسلمون بما لا مهرب منه» ویتصرفون معنا بودً. غير ننا لا يمکن 
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أن نتوقف للحظة واحدة عن المتابعة كل ما يري علي ااي ااحفال و يي 
الشمال ". نقلا عن كتاب اخش الله ولا تخف أحدًا: مراسلات قائد الأسطول الأدميرال فيشر 

لورد کیلفِرستون 0° Fear God and Dread Nought: The Correspondence of Admiral‏ 
the Fleet Lord Fisher of Kilverstone‏ تاليف آر ثر ج. مارڍٍر «Arthur J. M2ard€r‏ -1959 
6. ويوم أن تلقّى فيلهلم مذكرة من سفيره في لندن» يخبره فيها أن بريطانيا لن تقبل أبدًا 
أن تسحق ألمانيا فرنساء وأن تبزغ على الساحة كقوة قارية مهيمنةء› علق القيصر على المذكرة 
مخاطبًا وزير خارجیته بقوله: "إنجلترا سوف تقف» دون أدنى شك» وراء فرنسا وروسيا ضد 
ألمانيا بدافع من الحقد والكراهية. إن النضال الوشيك من أجل الوجود الذي يتحتم على شعوب 
أوروبا الجرمانية (النمسا وألمانيا) أن تخوضه ضد السلافيين (روسيا) ومؤيديهم اللاتينيين أو 
الغال» سوف يكشف عن اصطفاف الأنجلو-ساكسونيين إلى جوار السلافيين. السبب: حقد 
دفين» وخوف من تزايد قوتنا". يمكن مراجعة أهداف ألمانيا في الحرب العالمية الأولى 
Germany's Aims in the First World War‏ تالیف فریتز قښشز «Fritz Fisher‏ 1967. 
والفصل الخاص بألمانيا في كتاب جذور الحرب العالمية الأولى» الذي أعده هولغر ه. هیرفیغء 
003. 

(99) الأزمة العالميةء تأليف ونستون تشرشل» والحرب العالمية الأولىء تاليف هيو شتراخانء 
وهِلّموت فون مُولنّك وجذور الحرب العالمية الأولى Helmuth von Moltke and the Origins‏ 
of the First World War‏ تاليف ایکا مومباور «Annika M07^63U0€۲‏ 2001. 

(100) کانت هذه هي البيئة التي نتج خلالها الجنرال فريدريش فون برناردي ۷0١‏ ۸ء|ا ما۴۲ 
«Bernhardi‏ الرجل الأكثر ولعًا بالقتالء كتابه الأكثر مبيعًاء ألمانيا والحرب القادمةء الذي صدر 
عام 1912. فک الكتاب على حاجة ألمانيا النْلكّة إلى أن تكون قوة عالمية. وكما يقول برناردي 
نصًا: "نحن لا نحتاج فقط إلى التنمية المادية الكاملة لأمّتناء على نطاق يتناسب مع أهميتها 
الفكرية» وعلى قاعدة سياسية موسعةء ولكن... نحن مُجبرون على إيجاد أماكن لمواطنينا الذين 

تتزاید أعدادهم» كما آننا مجبرون على خلق آسواق لمنتجاتنا التي تنمى وتزداد. . غير آن بریطانیا 
تقف بحزم في وجه كل خطوة نخطوها في هذا الاتجاه... ولأن الصراع» كما يبدو من خلال 
الاستقصاء للمسالة الدوليةء أمر حتمي ولا بديل له» وجب علينا أن نخوض غمار» ای 
کانت تکلفته " إن أي قارئ بريطاني لما كتبه برناردي سوف يجد أسبابًا كثيرة من 
إصرار المانيا على کنن الأمر الواقعء وهو مبدا برو على عدم ی به» بینما 
أن الحفاظً على أمر واقع بشکل دام 9 حاولته الدبلوماسية e‏ کثیرة ما 
ار و مرة ة آخرى على الإطلاق... 
إن مبداً توازن القوى في أوروباء الذي يتواصل منذ مؤتمر فييناء يفرض وضعًا شبه مقدسء 
رغم عدم وجود ما یبرر هذه القدسية على الإطلاقء لذا یجب تجاهل هذا المبدا تمامًا". 

(101) اليونكر هم أعضاء الطبقة الأرستقراطية في بروسيا. قبل أزمة أغادیر کان تشرشل أكثر تفاؤ 
في ما يتعلق بالمانيا. ففي عام 1908ء شارك لويد جورج تحفظاته بشأن زيادة النفقات البحرية. 
وقد كتب في وقت لاحق آنه بينما كان هى ولويد محقين "بالمعنى الضيق" في شكوكهما حول 
المد البحري الألماني المتوقع " > کانا "مخطئّین تمامًا في ما يتعلق بتقلبات القضاء والقدر 
الغامضة". كما ورد في كتاب تشرشل: قصة حياةء تأليف مارتين غيلبرت؛ وكتاب الأزمة 
العالميةء تاليف ونستون ن تشرشل. 

(102) خلال أزمة این كان القادة البريطانيون يخشون وقوع هجوم الماني ا خاصة أن 
الأسطول كان مُشتَدًا وضعيفاء ومن ثمٌ لن يقوى على التصدي لهذا الهجوم إن وقع. وقد أدرك 
مجلس الوزراء أن الشخص الوحيد الذي يعرف خطة الحرب السرية الخاصة بالبحريةء هو 
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الرجل الذي خلف فيشر القائد السابق للبحرية في منصبه»ء وهو الآن في عطلة. اكتشف 
تشرشل يومها أن القيادة البحرية رفضت أن توفر حماية مسلحة للمخازن غير المحصنة التي 
توجد بها ذخائر أسلحة الأسطول البريطاني. لهذاء اتخذء على مسؤوليته شخصيًاء قرارًا 
بتخصيص قوات لحماية تلك المخازنء كما أذن باعتراض المراسلات المُشتبه فيهاء وأكتشف 
"أننا خاضعون لدراسة دقيقة وعلمية من قَبّل السلطات العسكرية والبحرية الألمانية ". في آب | 
أغسطس 1911ء وضع تشرشل تصوراته الأولية الرائعة حول شكل أي هجوم ألماني مستقبلي 
على فرنسا. كانت توقيتات تشرشل صحيحة إلى حد بعيد. وقي عام 1914ء وصف أحد زملائه 
تلك المذكرة بآنها 'انتصار لوحي إلهي". وقد أصبح فيشرء رغم تقاعده» المستشار المخلص 
أتشرشل» قائد البحرية الجديد. تشرشل: قصة حياةء تاليف مارتین غیلبرت ؛ والأزمة العالميةء 
تاليف ونستون تشرشل؛ ومن الدَردُنوط إلى سکابا فلو تاليف آرثر ج. ماردر. 

(103) کان تشرشل قد بلغ اسيل أيضًا آنه إذا كان الألمان متصلبين» فإنني "لا أرى في الأفق إلا 
القليلء عدا الكياسة والاستعدادات "» كما ورد فى كتاب تشرشل: قصة حياةء تاليف مارتین 
غيلبرت. كان المطلب الخاص بحياد بريطانيا النقطة الشائكة فى مناقشات آنجلو-ألمانية سابقة» 
لم يكتب لها الاستمرارء خلال الفترة من 1909 إلى 1912. كانت وزارة الخارجية البريطانية 
تخشى آن يكون الألمان يسعون إلى استخدام المباحثات الخاصة بالبحرية كوسيلة لإبقاء 
بريطانيا على الحيادء عندما تسعى ألمانيا في المستقبل إلى فرض هيمنتها على أوروبا. من 
ناحية أخرىء» لم يكن لدى المستشار الألماني الجديد» تيوبالد فون بيتمان هولفيغء النفوذ اللازم 
لإجبار تيربيتز على إجراء تخفيضات حقيقية على برنامجه البحري المُّحبب إلى قلبه. یمکن 
مراجعة كتاب بريطانيا وجذور الحرب العالمية الأولى ئsںFi Britain and the Origins of the‏ 
World War‏ تآلیف زارا شتاینر Z۵۲8 S8٣8۲‏ وکیٹ نیلسون ۸٥ءاام۸‏ ۸٤ام)ء‏ 1977؛ وکتاب 
الحرب التي آنهت السلام»ء تآليف مارغريت ماكميلان؛ وكتاب الحرب العالمية الأولى تأليف هيو 
شتراخان. 

104) صعود وانهيار القوى العظمىء تاليف بول كينيدي. الأرقام الخاصة بأعداد السفن منقولة عن 
کتاب ویلات الحرب ۷۵۲ ۴٥ہ ٣1۷‏ ٣٦ء‏ تآلیف نایل فیرغسون rgus0۸ءِF »Niall‏ 1999. 

)105( الحرب التي آنهت السلام» تاليف مارغريت ماكميلان. 

(106) الدردنوط: بريطانياء وألمانياء ومجيء الحرب العظمىء» تاليف روبرت ك. ماسّي؛ والحرب التي 
آنهت السلام» تاليف مارغريت ماكميلان. 

(107) الإمبراطوریات» والأمم» والحروب 3۲5 2۸4 ۵1٥۸5,‏ ,امع تاليف مایکل هاورد 2007. 

(108) الحرب التي أنهت السلام»ء تاليف مارغريت ماكميلان؛ وصعود العداء الأنجلو-آلماني تاليف بول 
كينيدي؛ وكتاب بريطانيا وجذور الحرب العالمية الأولىء تاليف زارا شتاينر» 1999. 

(109) في عام 1913ء كان السباق البحري مظهرًا من مظاهر الخوف البريطاني من صعود آلمانياء 
وليس السبب الوحيد للخوف نفسه. وقد اعترف إدوارد غراي وزير الخارجية بهذا الأمر: "ما 
قاله تیربیتز ليس له وزن كبير» وهو لم يقل ما قاله حًا في عيوننا الجميلةء ولكن بسبب 
الخمسين مليون جنيه الإضافية التي تتطلبها عملية زيادة الجيش الألماني. لقد شعر البعض في 
الدولتين أن العلاقات قد تحسنت قليلاً خلال الفترة من 1912 إلى 1914ء ولكن ما أطلق عليه 
آنذاك التفاهم الأنجلو-ألمانى كان وهميًا. يمكن مراجعة كتاب صعود العداء الأنجلو-آلمانىء 
تاليف بول کینيدي. ٠‏ 

a (110(‏ ألمانيا البحرية تمتّل انعكاسًا لموقفها من بريطانياء كانت ميزانية جيشها 

شِرًا كاشقًا لخوف برلين من موسكو. ففي عام 1898ء كانت نفقات البحرية الألمانية أقل من 
ا و 1 تزايد حجم هذه النفقات ليصل إلى أكثر من 
نصف حجم ميزانية الجيش. وخلال السباق البحري مع بريطانيا من عام 1904 إلى عام 1912ء 
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زادت نفقات البحرية الألمانية بنسبة 137 فى المائةء بينما ارتفعت ميزانية الجيش بنسبة 47 فى 
المائة فقط. ولكن بعد هذه النقطةء انعكس اتجاه الميزان» فزادت ميزانية البحرية خلال الفترة 
من 1910 إلى 1914ء بنسبة تقل عن 10 فى المائةء بينما ارتفعت ميزانية الجيش بنسبة 117 
فى المائة. يمكن مراجعة كتاب الأسطول الكَرَفي: البحرية الإمبراطورية الألمانيةء 1918-1888» 
تاليف هولغر هیرفیغ؛ وكتاب دراسة للحرب 0۷٩۲‏ ٌه Sy‏ ۸ء تاليف کوینسي رایت Qu ٥۷‏ 
<Wright‏ 1965. 

(111) مع حلول عام 1914ء وجه نحو ربع إجمالي الاستثمارات الفرنسية إلى العمليات السريعة التي 
تهدف إلى تحويل روسيا إلى دولة صناعية. بالإضافة إلى ذلك في عام 1914ء تجاوزت نفقات 
الأسطول الروسيء» التي ازدادت ثلاثة أمثال منذ عام 1907ء نفقات الأسطول الألماني. نقلاً عن 
كتاب الحرب العالمية الأولىء تاليف هيو شتراخان. 

(112) في كانون الأول /ديسمبر 1912ء أل رئيس الأركان المشتركة هلموت فون مُولنّكِ على القيصر 
أن يشن الحرب على روسياء مؤكدًا آنه "كلما عجّلنا بشن الحرب» كان ذلك أفضل ". وذكر وزير 
الخارجية الألمانية بأن مُولنْكِ أخبره في ربيع 1914ء آنه "ليس هناك بديل إلا شن حرب وقائية. 
حتى ننتصر على العدو في وقت يسمح لنا بالخروج من هذه الحرب ونحن في حالة جيدة. وإلا 
فإننا لن نتمكن من التعامل مع روسيأ بعد إعادة دة تسليحها" . بعد فترة قصيرة جدًاء في يار | 
مايو» آخبر مُولنَكِ نظيرّه النمساوي أن "الانتظار آكثر من ذلك يعني ضياع ما لدينا من فرص ". 
وفي ذروة أزمة تموز/يولیو» أخبر مُولنَكِ القيصر أنه "لن تسنح لنا أبدًّا فرصة كالتي بین أیدینا 
الآن» حيث لم تستكمل فرتسا وروسيا بعد عملية توسيع قواتهما". كان القيصر تفسه 
متحيّرًا على مدار شهر كامل قبل اغتيال الأرشيدوق فرانن فرديناند» حول ما إذا كان من 
لفل هن فجي لي را ل ا ل عا ا م کان مستشاره 
بيتمان هولفيغ قد لفت الانتباه إلى أن روسيا "تنموء وتنموء وأنها تتحول إلى كابوس يجثم على 
آنفاسنا " » بل إنه نصح بالا تعرس أي شجرة في أرضه»ء مُعللاً ذلك بأن هذه الأرض قد تسقط 
قريبًا في أيدي الروس. في صيف 1914ء أكد هولفیغ آنه "إذا کان لا مفرُ من الحرب» فإن شكَّها 
الآن سوف يكون أكثر فائدة لنا من شدَّها في وقت لاحق". كما ورد في كتاب الحرب العالمية 
الأولى: ألمانيا والنمسا-المجر 1918-1914 The First World War: Germany and Austria-‏ 
1914-8 arYوnا»‏ تاليف هولغر ه. هيرفيغ Holger H1. 1ew ig‏ 2014. 

9 ا وقد خارجية التمسا الجن نجل لوزرا أن برليق سوف تدهم ية "حى لو انت 
عملياتنا ضد صربيا إلى قيام حرب عظمى ". كما يقول هولغر هيرفيغ في كتابه الحرب العالمية 
الأولى: ألمانيا والنمسا-المجر 1918-1914. 

(114) قرار القيصر بدعم فييناء الذي صدر في بداية تموز/يوليوء نبع أيضًّا من إحساسه بالإهانة 
بسبب عدم وقوفه في وجه أعدائه خلال عدة آزمات نشبت مۇخرًا. لقد رأى القيصر في هذه 
الأزمة الجديدة فرصة جيدة للقضاء على النفوذ الروسي في البلقان» حتى لو أدى ذلك إلى حرب 
ضد موسکو. عندما قرأ القيصر تقرير سفيره الذي يشير إلى أن النمسا تخطط للهجوم على 
صربياء ردا على عملية الاغتيالء علق على ذلك بقوله "الآنء وإلا فلا". في نهاية تموز/يوليوء 
عندما بدا واضحًا آن بریطانيا سوف تدخل الحرب»ء انضم بیتمان هولفيغ إلى جهور القيصر 
الرامية إلى تحجيم التدخل النمساوي في صربياء مقترحًا "تهدئة الأوضاع في بلغراد "» غير أن 
مُولنَكِ نقض تلك الرسالة الموجهة إلى فيينا وأبطل مفاعيلهاء وأبلغ النمساويين أن كلا من 
النمسا وألمانيا يجب آن تحشد قواتها ضد روسيا فورًاء كما يقول هولغر هيرفيغ في کتابه 
الحرب العالمية الأولى: ألمانيا والنمسا-المجر 1918-1914ء ومارغريت ماكميلان في كتاب 
الحرب التي أنهت السلام. إلى أي حي كان القيصر يسعى إلى الدخول في حرب ضد روسياء 
مسأالة غير واضحة. من المحتمل أنه كان سيقنع بمجرد انتصار إرادة النمسا-المجر على 
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الإرادة الروسية في البلقانء غير أنه كان بالتأكيد مستعدًا لتقبل فكرة الدخول في حرب مع 
سانت بطرسبرغ إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 

(115) الإمبراطوريات» والآمم» والحروب» تاليف مايكل هاورد؛ وصعود العداء الأنجلو-ألمانيء تاليف 
بول کینيدي. من ناحية أخرى» شبّه تشرشل الخطر الذي مثته المانيا عام 1914» »> بخطر كل 
من: إسبانيا الإمبراطوريةء ولويس الرابع عشرء ونابليون» ي إلى أن بريطانيا قد أنقذت 
آوروبا من الهيمنة العسكرية لتلك الأنظمة. الأزمة العالميةء تأليف تشرشل. 

(116) صعود العداء الأنجلو-ألمانيء تاليف بول كينيدي. 

117( الحرب التي أنهت السلام» تاليف مارغريت ماكميلان. 

(118) تشرشل: قصة حياةء تأليف مارتين غيلبرت. 

)119( بلغ تث تشرشل مجلس الوزراء أن الدول المتحضرة عندما تفكر في أمر الحرب تراها كارثة 
مُروّعةء لكنه لا يزال واحدًا من أقوى الأصوات المؤيدة لتدّل بريطانيا دفاعًا عن فرنسا. على 
المستوى الشخصيء» کان ت تشرشل يستمتع بما تتضمنه الحرب من إثارة. لقد تولی تشرشل 
بنفسه قيادة القوات المسلحة أثناء الحرب. وقي الخطاب الذي حذر فيه زوىجته من "الكارثة 
والانهیار "» اعترف بأآنه فار e‏ . وفي ملاحظة سجلها في ما بعد 
واحدٌ من المقرّبين إليه» صاح تشرشل: "يا إلهي! هذا تاريخ يُصنع آمامٍِ عینناء فكل ما نقوله أو 
نفعله مثيرٌ ومفعم RF‏ تقراً آلاف الأجيال تفاصيلهء فكر في هذا الأمر. لماذا 
يستحيل أن أكون خارج هذه الحرب المجيدة اللذيذةء مهما غلت قيمة ما يمكن أن يقدمه العالم 
إل مقابل ذلك الخروج (وقد تالقت عيناه رغم ما بهما من مسحة قلق» خوقًا من تأثير كلمة 
"لذيذ ذ5" لصادم علي). وهناء أرجو ألا تعيد ترديد كلمة لذيذةء فأنت تعرف ماذا أقصد ". 
تشرشل قصة حياة»ء تأليف مارتين غيلبرت؛ وكتاب الأزمة العالميةء تأليف ونستون تشرشل. 

(120) الأزمة العالميةء تأليف ونستون تشرشل. 

)12( من الر للافتام ن قرفل كر يكن يدد ان اغلا ااا را لبس ف مخ فيل 
غراي» يؤكد أن بريطانيا ستتدخل في الحرب» يمكن أن يساعد على منعهاء حيث كان يشعر أن 
مثل هذا الإعلان لم يكن ليلقى دعمًا سياسيًاء وأنه كان سيؤدي إلى انهيار الحكومة. ودفع 

تشرشل بأنه كان من المستحيل على بريطانيا تجاهُل فرنسا وروسياء ونه في ما يتعلق بالأزمة 
ال کن اا و ا البريطاني أن يفعل شيدًا غير ما فعله. الأزمة 
العالميةء تاليف ونستون تشرشل. 

(122) محاولة الإجابة عن سؤال كهذا تتطلب تفكيرًا مغايرًا للمنطق .counterfactual r€as0^i119‏ ٳù‏ 
تساؤلات من نوع "ماذا لو؟" تستثير طاقات العقل وثُغري بإعمال الفكرء غير أنها غير مريحة 
بالنسبة للتيار الغالب من المؤرخين. ورغم ذلك تعد هذه التساؤلات جزءَا رئيسيًا من مشروع 
التاريخ خ¿ التطبيقي لجامعة ھارفارد 12۷2۲0 History Project at‏ iedاAppء‏ فالتفکیر المغایر 
للمنطق يقع في صميم تقييم أي مؤرخ للأهمية النسبية للعوامل السببية. والتحدي الذي يواجه 
المؤرخ هنا هو أن يكون واضحَا وصارمًا على الدوام. 

(123) أثناء أزمة تموز/يوليوء قال بيتمان هولفيغ "إن قَدَرَّا يفوق قدرة البشر» يخْيُم فوق 0 
وشعبنا". في الحقيقةء كان بيتمان هولفيغ واعيًا للدور الذي لعبه في إشعال فتيل الحرب. فقبل 
أقل من عام» اعترف بذنب آبدي: "هذه الفكرة لا تفارقني أبدًاء إنني أحيا معها بشكل دائم 
يمكن مراجعة كتاب الحرب العالمية الأولى» تأليف هولغر هيرفيغ. صحيح آن ادعاءات هولفيغ 
بالجهل هي ادعاءات کاذبةء لا تخدم إلا مصالحه الذاتيةء إل أنها تلقي الضوء على تناقض آخر 
هو: حتى عندما تكون الجهات الفاعلة على بِيّنة من النتائج الكارثية المحتملة لقراراتها الواعيةء 
فإنها يمكن أن تشعر بأنها مُكرّهة بعل قوى أساسية كامنةء إلى حد الشعور لاحقًا بأنها كانت 


عاجزة. 
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تخجا لو كانت ال ت LÈ‏ 


إنه أمر مستحيل بالنسبة للأثينيينء إما أن يستمتعوا بالسلام والهدوء لأنفسهم»› 
أو أن يسمحوا للآخرين بالاستمتاع بهما. 

سفیر کورینتیا 

في خطاب له أمام برلمان أسبرطةء في عام 432 قبل الميلاد 


وفقًا لقانون الطبيعةء يحكم المرء بقدر ما يستطيع. نحن لم نخترع هذا القانون. 
بعدنا. 


اللهم امنحنا القوة... 
کی نرى أنفسنا كما يرانا الآخرون! 


Fn 
روبرت بیرنر‎ 


يجد الأمريكيون متعة فى إسداء النصح إلى الصينيين بآن "كونوا مثلنا". 
ربما يجب أن يكون الأمريكيون أكثر حذرًا في ما يتمنونه» فبعض الأمنيات» 


)#*( روبرت بیرنز 8۲۸5 ۴٥6۲۲‏ (25 کانون الثاني /ینایر 1759-21 تموز/یولیو 1796) شاعر 
إسكتلندي شهيرء كان يكتب باللغة الإسكتلنديةء وباللغة الإنجليزية التقليديةء والإنجليزية المنطوقة 
باللهجة الإسكتلندية. ورغم وفاته في سن مبكرة - في السابعة والثلاثين - يعد بیرنز واحدًا من 
أعظم شعراء اللغة الإنجليزيةء كما أنه مؤسس ورائد المدرسة الرومانسية في الشعر. (المُعرّب ب) 
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إن تحققت» لن شَسْعدَ مُتمديها. تاريخيًاء كيف تصرفت القوى المهيمنة 
البازغة؟ وكي نكون أكثر تحديدًاء كيف تصرفت واشنطن منذ أكثر من قرن 
مضب شما قاد تودون روزقلت الر نات المتحة تح ما كان تومن نة 
فائقة بأنه القرن الأمريكي؟ 

في الااسع عشر من نیسان /آبریل 1897ء التحق ثیودور روزفلت - 
الذي کان بعد ظاهرة سياسية رغم أنه لم يتجاون الثامنة والثلاثين من 
عمره - بإدارة الرئيس ويليام ماکينلي McKinley‏ اا۷ ليشغل ثاني 
أكبر المناصب المدنية في وزارة البحرية. ولد روزفلت لواحدة من أعرق 
العائلات قى نيويورك» وتلقى تعليمه فى جامعة هارفارد» واشتد عوده 
كراعي بقر ا براري داكوتا «Dakota 8adاa ٣s‏ وقویت عزيمته عندما عمل 
مفوضًا لشرطة مدينة نيويورك» واستقر في الوجدان كمثقف جماهيري كتب 
خمسة عشر كتابًاء حظيت جميعها بالاهتمام» ونوقشت على نطاق واسع. 
كان روزفلت» كما وصفه أحد رفاقه في لعبة الملاكمة للوزن الثقيل: "رجلا 
ا شد الاي بص ااه رسكل اكا 

بعد سبعة أيام ن تا منصب مساعد وزير البحرية» رقع روزفلت 
إلى ماكينلي مذكرة خاصة مطوّلة» يصف فيها الأوضاع الحالية (غير 
القن ابر مركا و اناج إلى إعاة اها برع (لانة 
السلم في نصف الكرة الغربي)ء مُشدَدًا على المخاطر التي تسببها السيطرة 
الإسبانية في كوباء التي تقع على مقربة من السواحل الأمريكية. قبل أن 
ينقضي الشهر» ودون إبلاغ رئيسه المباشرء أو الرئيس ماكّينلي» أرسل 
مساعد الوزير الجديد تعليمات إلى قيادة كلية الحرب البحرية 2۲ ا۸Na۷a‏ 
واا - التي كانت تعد في ذلك الوقت قَمُرة القيادة الحكومية عند 
اط ان ا ا ف قات وک حع عا ب ف 
في حالة قيام حرب مع إسبانيا (حول كوبا)ء أو مع اليابان (حول هاوايء 
التي ساعدت الولايات المتحدة على الإطاحة بنظامها الملكي الموالي لطوكيو 
في عام 1893). a.‏ 


https://t.me/montlq 
191 تخْيّل لو كانت الصين مثلنا‎ 


ورغم أن الولايات المتحدة كانت قد بزغت للتو على الساحة الدوليةء 
كان ثيودور روزفلت يؤمن في قرارة نفسه بأن الأعوام المائة القادمة يجب 
أن تكون عصرًا أمريكيًا خالصًاء وقد نذر نفسه لعمل كل ما في وسعه 
لتحقيق ذلك. وإيمانًا منه بأن العزيمة هي اليد التي تُعِين القدّر على تنفيذ 
إرادته» اقتنص روزفلت» وفي بعض الأحيان اختلق» كل الفرص التي تساعد 
على تشكيل هذا القرن وفقًا لرؤيته الخاصة. خلال العقد التالي لوصوله إلى 
واشنطن» أعلنت الولايات المتحدة الحرب على إسبانياء فطردتها من نصف 
الكرة الغربى» واستحوذت على بورتو ريكو ۸٥0١‏ ١۴6۲ء‏ وغوام 4۳ا6»ء 
والفيلييين «Philippines‏ وهدّدت بريطانيا وألمانيا بالحرب إذا لم تقبلا تسوية 
نزاعاتهما مع الولايات المتحدة وفقًا للشروط الأمريكية» وساندت عصيادًا 
مسلحًا في كولومبيا بغرض إنشاء دولة جديدة» هي بنما ۴۵3۳ء لتشق 
قناة)ء کما أغلنت خفسها شرطتًا لنصف الكرة القري: مؤكدةٌ على حقها 
في التدخل كلما وأينما رأت ذلك ضروريًا. وقد مارست الولايات المتحدة 
ها الك فع هرات لال الفترات السيم تكم كودين زوزه ٠"‏ 

لم يحدث أن نجح رئيس قبل ثيودور روزفلت» ابتداءً من أول الرؤساء 
الأمريكيين» وحتى أحدث هؤلاء الرؤساء» في خلق حسٌ وطني عظيم لدور بلاده 
في العالم» على نحو ما فعل هو *. لقد قاد روزفلت الأمة إلى فهم جديد لما 
يعنيه أن يكون المرء أمريكيًا. فقد كان صر على أن العظمة الوطنية تستند إلى 
شرطين أساسيين: تبني مهمة النهوض بالحضارة في الداخل والخارج» وامتلاك 
القوة اللازمة لتحقيق تلك المهمةء وعلى وجه الخصوص» جيش متفوق تفوقا 
ساحقاء قوامه رجال يجسّدون القوة والشجاعة وإرادة القتال. 

لقد احتفى روزفلت بالمستوطنين الأقوياء القساة الذين قدُموا 


)*( المقصود هنا قناة بنما ا3٣٣‏ ۳3ء التي تربط المحيط الهادي بالمحيط الأطلسيء 
فتختصر الرحلة البحرية بين نيويورك على ساحل المحيط الأطلسي» وسان فرانسيسكى على 
ساحل المحيط الهادي من 20,900 كيلومترء إلى 8,370 كيلومترًا. (المُعرّب) 

(##) رغم أن عددًا غير قليل من هؤلاء الرؤساءء لم يتوقف عن المحاولة طوال فترة وجوده في 
البيت الأبيض. (المُعرّب) 
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التضحيات» وأشاد بما حققوه من نجاحات من خلال قوة صمودهم» وثقتهم 
بأنفسهم» وذكائهم» واستعدادهم لاستخدام العنف. ووفقًا لكلماته» "كانت 
السمة الرفيسية للحياة في التخوم هي الخرب التي لا خهاية لها بين 
المستوطخين والمخود الخنر *. بالفس إلى روزفلت عاشق القراءة 
المريض بداء الربوء والذي أتم دراسته الثانوية ثم التحق بجامعة هارفارد 
كات السنرات التي اها فی براریداکرا سنرات تكوين وقفكل: فف 
تلك البراري» وجد نفسه وجها لوجه مع الخطر في صراع دارويني من 
أجل البقاء. لقد قاتل روزفلت يدا بيد الهنود الخُمّر والخارجين عن القانونء 
اغقت ع الاي واشت ل الوت غ آله وا على حا دعا 
آخرين وحياتهم. ويرى روزفلت أن هذه التجربة جعلت منه رجلاء أكثر مما 
فعلت به أية تجربة أخرى في حياته. كما أقنعته تلك التجربة بأن أولئك 
الذين لا يقدرون على القتالء أو لا يريدون القتال دفاعًا عن أنقسهم» سوف 
يخضعون رغمًا عنهم لسطوة من يقدرون ويريدون. "إن كافة الأجناس 
العظيمة التي حكمت وسادت» كانت أجناسًا مقاتلة". هذا ما قاله روزفلت 
قي أول خطاب عام يلقيه بعد تعيينه مساعدًا لوزير البحرية» وأضاف 
مارا "في الح ال يف قا حص ما فغ لقتال خسار كى 
قد فقد حقّه في الافتخار بانه الأفضلء بذ ب انر خا ق له وت 
يتميز به من مهارة في الاقتصاد والتجارة. في العلوم أو الفنون. فالجُبن 
لدی جنس مثل الجن لدى فردء خطيئة لا تُغتقر". وقد اصبح كتاب 
روزفلت ذو المجلدات الأربعة "الفوز بالغرب" Winning of the West‏ 
الإنجيل الرسمى المعلن للذمَرّكة") ericanisnصA.‏ يُفصّل المجلد الأول» الذي 
نشرد رفو لي الخاني والفان من عمره» سعي الأمة الذي لا يعرف الكلل 
أو الملل كحي القارة الآمريكية بجركها "5" * واوو 


)*( مُصطلح مستحد ت ق هه ليان الأساسية التي ترتکز علیها الثقافة الوطنية الأمريكية. 
فاون الور الأكين لير ابعليكي). (السُعرّبم 
(*#) يعني هذا المصطلح في الأصل "القدر المحتوم "» غير أنه تحوّل إلى عقيدة سياسية عنوانها 
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“ا الذي يتمثل في الإيمان الراسخ بأن " ضم كافة الأراضي 
المتاخمة للولايات المتحدة هو تنفيذ لا مفر منه لمأمورية أخلاقية ألقتها 
الا الت تكسما على عاق ال9م .وقد فت ررزفلت ترسم الولانات 
المتحدة غربًا بالحرب الأهلية وتحرير العبيد من حيث الأهمية» ووصف هذا 
التوسع بآنه ذروة انتصارات الشعوب الناطقة بالإنجليزية» وتتويج لمسيرتها 
ترا اة على اقات اعات الال 0 


كما آمن روزفلت» علاوة على ذلك كله» بأن مهمة أمريكا لا تنتهي 
عند شاطئ المحيط الهادي. لهذا رفع» بالاشتراك مع عدد من الشات 
العسكرية وبعض أعضاء الكونغرس الذين يشاركونه e‏ راية التوسعيةء 
ليس بغرض طرد إسبانيا من كوبا ونصف الكرة الغربي فقطء ولكن بهدف 
أن تصبح الولايات المتحدة القوة الوحيدة في السيين الأطلسي والهادي. 
وكما قال روزفلت في أعقاب انقلاب هاواي: "إني أؤمن بامتلاك سفن أكثرء 
وأؤمن بطرد كل القوى الأوروبية من هذه القارة نهائيًاء ولا أريد أن أرى 
عا وهو ل عن مکان كان رفغا غل 

يتطلب تحقيق شعار "الأمريكتان للأمريكيين " قدرة عسكرية هائلةء 
وعلی نحو خاص» تفوقًا بحریًا ساحقا. کان روزفلت قد بداء آثناء سنوات 
الدراسة في هارفاردء قي إعداد دراسة جامعية جادة حول حرب عام 1812. 
وعتذما قرت فة الدراسة إحقا تحت عنوان "حرب 1812 البحرة": 


"قَدَرُتا"» سادت الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر. كان معتنقى هذه الفكرة أو 
العقيدة يرون أن من حق الولايات المتحدةء بل ومن واجبهاء أخلاقيًاء أن تستحوذ على كافة 
أراضي أمريكا الشماليةء باعتبار أن هذا التوسع في كل الاتجاهات هو قدَر محتوم رسمته لها 
يد العناية الإلهية! ورغم تأصّل تلك الفكرة في العقل السياسي الأمريكي الجمعي حتى يومنا 
هذاء لا يزال حكام العرب مقتنعين بمقولة الرئيس المصري الأسبق أنور السادات المشؤومة 
"إن تسعة وتسعين في المائة من أوراق حل القضية الفلسطينية في يد الولايات المتحدة"» 
وكأن من يذعون أن الله قد وعدهم بقارة كاملة واستباحها لهم» يمكن أن يُنكروا على 
العصابات الصهيونية ما يذعونه من أن نفس الإله قد وعدهم بقطعة أرض صغيرةء تصادف أن 
اسمها فلسطين» كما تصادف أنه كان يسكنها نوع آخر من الهنود الحمر» اسمه العرب. 
(المُعرّب) 
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اعتبرها الجميع سجلاً رسميًا لتلك الحرب. وأصدر قاد كلية الحرب البحرية 
أوامر تقضي بتسليم نسخ منها إلى قائد كل سفينة من سفن الأسطول 
الأمريكيء وبإلزام كافة أفراد القوات البحرية بقراءتها. توصل روزفلت في 
تحليله في هذه الدراسة إلى استنتاج أساسي مهم» أو حقيقة بسيطة» على 
حد تعبيره» هي أن "الجانب الذي امتلك تفوقًا في القوة بنسبة ثلاثة إلى 
اثنين» لم يتمكن من تحقيق النصر". هكذا كتب الرجل الذي سوف يصبح 
رف رات الت 

لم يشعر آي ممن قرأوا "حرب 1812 البخرية" باية دهشة عتدما 
تبّى مساعد وزير البحرية الجديدء بعزم وإصرار» مسالة تشييد قوة بحرية 
أكبر وأقوى» تكون بمثابة العمود الفقري لقوة أمريكية عالمية. وفي خطابه 
أمام كلية الحرب البحرية» بعد سبعة أسابيع من تسلمه مهام منصبه» نصح 
روزفلت بان "الجاهزية للحرب أفضل ضمانة للسلام"» محذرًا ومنذرًا بأن 
الولابات المتحدة "ل يمكتها أن تقف ساكنة إذا إرادت الحقاظ على 
احترامها لنفسها". وأضاف أن "الدبلوماسية شيء ممتاز"» لكنه أكد أنه 
"في خاتمة المطاف» من الحكمة أن يعتمد أولئك الذين يتمنون أن يروا هذا 
البلد يحيا في سلام مع الدول الأجنبية» على أسطول من الطراز الأولء 
يتكوّن من سفن من طراز رفيع» بدلا من الاعتماد على أية معاهدة تحكيم 
يكن أن بحتال آي إتسان على ساغتي *"''. 

وقد اهتدت أمريكا بنصيحة روزفلت. ففي حين لم تكن البحرية 
الأمريكية في عام 1890 تمتلك أية بارجةء انتهت في عام 1905 من تشييد 
خمس وعشرين بارجة» وأصبحت قوة بحرية رائدة على مستوى العال۶". 
حتى بريطانيا أدركت مع الوقت أنها لا ترغب في محاربة أمريكا في فنائها 
الخلفي» خاصة مع وجود القوة الألمانية الصاعدة على مسافة أقرب كثيرًا 
ارال لرا 

لقد أثبتت الولايات المتحدة أنها معنية باستخدام قوتها الاقتصادية 
والحسكرت الخدة لقركن وتاك تقرذها المتصافت أك عن افتامها 
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بتوسیع حدودها*. ورغم أن روزفلت كان ينظر بحزن إلى غربي كندا 
(الذي كان خاضعًا لسيطرة الإمبراطورية البريطانية)» لم يؤمن معظم دعاة 
التوسع بإمكانية الاستحواذ على مزيد من الأراضي في الأمريكتين» وفضّلواء 
بدلاً من ذلك» أن تكتفي الولايات المتحدة بالهيمنة على نصف كرة يتكون 
من جيران يسود بينهم الاحترام والتوافق» متحررين من تدخلات القوى 
الخارجية الأجنبية. من الناحية العمليةء يعنى هذا أن يفهم الجميع وأن 
تسا ان مصات نولات الخ الت قم اکل اطا خف ها فی 
E GN E a‏ 
روزفلت»ء "تدعمها القوة» وما يلزم لاستخدام هذه القوة من إرادة 


(sa) N 


وجاهزية 


لم يكن روزفلت يطيق الصبر على معارضي خططه وآفكاره. فقد كان 
وی ا کل کو فی فر اة هو سه ق لاسلااو وق 
توسع لقوة متحضرة عظمى» هو انتصار للقانون» والنظام» والقيم 
٠‏ حك عا ارت ان الوا اله صرف من اة 
منفعتها الذاتيةء صر على أن تمدد النقوذ الأمريكي يُحسّن حياة أولئك الذين 
لا يزالون غير قادرين على أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم. كان تبريره 
للاحتلال الأمريكي للفيليبين يُجسّد ما وصفه المؤرخ ألبرت فاينبرغء 
بامتعاض» بأنه "مفهوم فحولي لفكرة الإيثار الدولي". لقد طالب روزفلت 
او ا مرا که ای ای یی ا وو 
فى تخوير هم من تلك القيرة وانتا لن تيع ريرم إل يمير 


(#) إنه الاستعمار الجديدء أو الذي كان جديدًا في بدايات القرن العشرين. حيث تحل فكرة الهيمنة 
السياسية التي يمكن إلباسُها ثوب الصداقةء فيشعر الواقع تحت سطوة تلك الهيمنة آنه حليف 
للمُهَيين مستفيدٌ منه» محل فكرة الاحتلال التقليدي التي تعتمد على قوة عسكرية موجودة على 
الأدضن الآمن الذي يستفر صاحي الأرض ويجطه قي حال مقاومة داشة لقرة الإحتلال: 
باليدء أى بالكلمةء أو بالقلب» وهذا أضعف أشكال المقاومة. إذا ردنا استلهام الحديث النبوي 
الشريف عن مقاومة أو تغيير المُنّكر. (المُعرّب) 

(##) ثیودور الملك ×۸6 ٥۵0۲۵‏ ٥٣آ»‏ تاليف إدموند موريس urd M01٥8‏ €4 2001 (المؤلف) - 
جدير بالذكر أن ريكس ×۴ كلمة لاتينية قديمة كانت تطلق على ملوك روما القديمة. (المُعرّب) 
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البربرية نفسها". وفي كلمات من شأنها أن ترسم الابتسام على وجهي 

رودیارد کیبلینغ وسیسیل رودس ۸۸٥۵65‏ ااه6» دفع روزفلت بقوله "لکل 

1 من المبّشرء والتاجرء والجندي»› دور في عملية التدمير تلك وما يعقبها من 
14 

عمل لرقيٰ ونهضة أولئك البشر 


اليوم» يشعر أمريكيون كثيرون بأن تلك الكلمات مزعجةء وأنها 
ااا ا ا ی ا ا ی ا ر ی ر 
الان واو مرف ول ا رک ك ف ا و 
إلى ا دولية. وعلى غرار معظم الأمريكيين في عصره» آمن روزفلت 
بان قشم الخضارة " مقحم بفوائة داقمة" لكافة التجتمغات وذلك لأن 
"أفضل ما يمكن أن يحدث لأي شعب لا يملك حضارة خاصة متقدمة» هو 
أن سرعب اقكار الافري أي الأرررية ويتت يها" ٠‏ وکن بف ما 
فة امرگ فل ها الحطل قرا إن "حضتا من الماح الخانسة؟ لزمة 
يابا فى إحطدر رفا و ااا فى "ته فار الحا 
ال وكا وف قلت في طا ان عن عا التجاهد 
›»State of the Union Address‏ "سوف تقدّم الولايات المتحدة للفيليبينيين 
ما لم يُقدّم من قبل لشعب من الشعوب المَّداريةء ليصبحوا قادرين على 
حكم أنفسهم بانفسهم» على طريقة الدول التي تتمتع بحرية حقيقية“". 

لقد آمن روزفلت بأن العناية الإلهية اختارت الولايات المتحدة للعب 
دور فريد من نوعه كحارس للحضارة الغربية. وتنفيذا لمهمة توسيع 
الحا وع رو فة المترالوي ارك إلى الاي امات 
منافسيها في الصميم. وكما كتب زميلي جوزیف ناي ye‏ ٣ممsەل‏ "کان 
روزفلت أول رئيس أمريكى يتعمد استعراض القوة الأمريكية على الساحة 
الال ٠‏ فين الكازييى إلى الفايية ومن رزويلا ال بط إل 
الاسكاء تسن وو تفلت بالقدرات الآمرنكة الجديدة ومقاض ها البعدة 
المدى» بغرض إخضاع نصف الكرة الغربي لسيطرة مماثلة لتلك التي 
رفا الخال السا هن الأمريكين على التخري 
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أربع من حلقات الاستعراض هذه» على وجه الخصوص»› تصف 
مسار صعود آمريكاء وتعبّر عن ثقل القوة التي تدفعها إلى أن تصبح قوة 
عالميةء آى بمعنى آكثر دقةء إلى آن تصبح القوة العالمية الوحيدة. وكما 
قال روزفلت: "سنوات القرن العشرين تلوح أمامنا حبّلى بمصائر أمم 
كثيرة. فإذا وقفنا مكتوفي الأيدي» وإذا اكتفينا بمجرد التفاخر بتحقيق 
شلام وضيع بسهولة كسولةء وإذا تملصنا من المنافسات الشاقةء حيث 
يفون الرجال من خلال المخاطرة بحياتهم وتعريض كل عزيز لديهم 
للخطر» سوف تتخطانا الشعوب الأقوى والأكثر جرأة» وتهيمن بنفسها 
اس عى الا 


الحرب الإسبانية-الأمريكية 


قبل آن يلتحق روزفلت بإدارة الرئيس ماكينلي» كان متلهقًا إلى الحرب مع 
إسبانيا. فبالنسبة لرجل مثله يؤمن آن "كل وطني حقيقي... يجب آن يتطلع 
الى هة یکون اک او اا مو تدم على ارات 
الانريك ٠‏ كائ السيطر الإسبانيا هلي متاطق كقح على بح ل 
يتجاوز تسعين 8 من الولايات المتحدة أمرًا مُهِيتًا. ومع ذلك لم يكن 
روزفلت آول صانع قرار أمريكي يثير وضع كوبا غضبه. ففي عام 1823» 
سبقه وزير الخارجية جون کوینسي آدامز ۸4۳"5 ui‏ ٣٣٥ل‏ الذي شبه 
كوبا بتفاحة سول > يومًاء "صلتها غير الطبيعية" بإسبانيا وتسقط 
ب ان اوا برعي الر ن ااصطراات كر وا من 
حركات الاستقلال» سيطرت إسبانيا على كوبا لمدة سبعة عقود أخرى”. 

اعتزم روزفلت أن يقظع هذه "الصلة فير الطبيعية "ء وإصر على آن 
الولايات المتحدة بحاجة إلى "دقع الإسبان إلى الخروج من كوبا" رغم أن 
أمنيته الأولى» وكما أشار في عام 1895ء كانت خوض حرب فورية ضد 
زاف لاي اوی عا 
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شعر الرئيس ماكّينلي ببعض التحفظ إزاء تعيين روزفلت مساعدًا 
لوين التحرت سي مراف المعادية للإسبان» خاصة أنهء أي ۰ 
كان قد تعهد في خطاب التنصيب بتجثّب "الحروب التي تهدف إلى الغزو' 
ومقاومة "إغراءات الاعتداء الإقليمي "» مشيرًا إلى أن "السلا مضل لديه 
على الحرب في جميع الظروف تة قر 

لم ياټِ قلق ماکينلي من روزفلت من فراغ» فخلال أسبوع واحد من 
التحاق روزفلت بالإدارةء قال لالفريد ماهان: "إلى أن نطرد إسبانيا نهاقيًا 
من تلك الجزر (ولو كان الأمر بيدي لحدث ذلك غدًا)» سوف نظل مُهدّدين 
بالنكافب والفلال الى كاه م متك ٠ء‏ صحف فهك الم اة 
الواسعة الانتشارء الي کان یملکها ویلیام راندولف هیرست ٩۵ا‏ 
Randolph Hes‏ وجوزیف بولیتزر i1ze۲اu٣۴‏ امھsەلء‏ كانت تدعو هي 
الأخرى إلى الحرب. ومن آقوال هيرست الشائعة آنذاكء قوله لأحد رسّاميه: 
اسشوت ترود افك (الجرجة ‏ بالصون وارر(ف اتا دالري“ .> 

بعد اریت أشهر من تولي روزفلت مهام منصبه في وزارة البحريةء 
قدّم إلى ماگينلي خطة كاملة لغزو کوباء تعهّد خلالها ب كر ااصر غل 
7 . وقد ايحت الفرصة لروزفلتء بعد فترة وجيزة. للانتقال 
من التخطيط إلى المشاركة في غزو الولايات المتحدة لكوبا. ففي 15 
شباط/ فبراير 1898ء أغرق انفجارٌ المدمرة الأمريكية يى إِس إس ماين 55ل 
في ميناء هافاناء وفَتِل في الانفجار 266 أمريكيًا. ورغم ضغوط 
روزفلت» ووسائل الإعلام» والرآي العام الخاضب» رفض ماكينلي فكرة 
الانتقام الفوري»› وأمر»ء بدلا من ذلك» بإجراء تحقيق حول ما حدث. فشعر 
روزفلت بسخط كبير» وكان قد قال لزملائه قبل بضعة أسابيع من وقوع 
الحادث "كنت آمل آن نتدخل في كوبا“ » وقد عملت من أجل ذلك بغيْرة 
تفاس وأشاف أت بات شر فضي خارف إن فك حن :فقا عل 
ظهر المدمرة ماين لا تصرخ مطالبة بتعويض عما حدث» ولكن بكقارة 


ستة أسابيع 


(#) أضفتٌ كلمة الجريدة» والضمير العائد إليهاء لإيضاح الجملة. (المُعرّب) 


https://t.me/montlq 
199 تخيّل لو كانت الصين مثنا‎ 


وقد أخبر روزفلت صهره يومها بآن "صلابة عزيمة الرئيس لا تفوق كثيرًا 
صلا قرام فة إك ال كر وة 

بعد أن حلص التحقيق الرسمي الذي أمر ماكينلي بإجرائه» إلى أن 
انفجار المدمرة نتج عن لغم» لم يعد أمامه من خيارٍ سوى إعلان 
الخرت .اسقل رورلك لى القون عن مته ساف ارين اة 
وحصل على رتبة مقدم في الجيش الأمريكي» ومن ثم تولى تنظيم أول 
فوج للفرسان المتطوعين فى الولايات المتحدة - أطلِق على هؤلاء اسم 
"الخيالة غير النظاميين" Riders‏ u۴ەR.‏ وقد تحوّل روزفلت وفرسانه إلى 
أسطورة خلال معركة سان خوان ۵ال 53۸» حيث کان لهم دور کبير في 
الاسقلا على مرتقع سان خران يوم ١‏ ثور ولي 1698 بعد قال 
فوضوي عنیف استخدمت فيه البنادق فقط. وقد حوّل روزفلت خلال هذه 
المعركة الشجاعة الرجوليةء التي طالما كتب عنهاء من قول إلى عمل. وقد 
آفري أك جدود عن كه اة 'التي گان ووزفلت تخرك بها فی 
خضّم الانفجارات العنيفة... حيث كان يوّثر الوقوف مُنتصبًا أو التجول ا 
أرجاء الميدان» مستنشقا عَبّق هواء المعركة". وقد وصف روزقفلت معركة 
الأول من تموز/يوليو» في ما بعدء بانها أعظم أيام حياته(2*. 

انتصرت الولايات المتحدة على إسبانيا قبل أن ينتهي شهر آب/ 
أغسطس 1898ء ووقٌعت معها معاهدة سلام في كانون الأول/ ديسمبر من 
العام نفسه. كانت شروط المعاهدة مجحفة بحق إسبانيا: فقد حصلت كوبا 
على استقلالهاء وتنازلت إسبانيا للولايات المتحدة عن كل من بورتوريكو. 
وغوام» AT‏ في أعقاب الحرب» أعلن المؤرخ بروکس آدامز 
Brooks Adams‏ كاتم روزفلت وصديقه الحميم» أن أحداث عام 
8 '"نقطة تحوّل في تاريخنا"» وفي نبوءة مستقبلية قال "سوف تُهيمن 
على الغالم كما لم کس اة ار تی الك الحالي. .. إنني أتطلع إلى 
الأعرل اة اقاة تاغارف علي الار فة قرم كا 
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تطبيق مبدأً مونرو* 

في أعقاب الحرب الأمريكية الإسبانية» وبعد فترة قصيرة قضاها في منصب 
حاكم ولاية نيويورك» قبل روزفلت الدعوة إلى الالتحاق بإدارة الرئيس 
ماكينلي مرة أخرى» من خلال الترشح على منصب نائب الرئيس في 
الانتخابات الرئاسية لعام 1900. وقد فان المرشحانء ماكينلي-روزفلت» بهذه 
الانتخابات بسهولة. وعندما اغتيل ماكينلي في أيلول/ سبتمبر عام 1901 
دخل روزفلت المكتب البيضاوي بعد أن كان قد قضى ستة أشهر فقط في 
منصب نائب الرئيس. خلال عامه الأول كرئيس للولايات» سنحت لروزفلت 
القفرصة لقرشى القرة الكاملة للذقوة الأمريكى بعد سات من الاحباظ بب 
عدم ثقة أسلاقه في س جات ها القرت عام 602 ضا 
فرضت ألمانياء مدعومة من بريطانيا وإيطالياء حصارًا بحريًا حول فنزويلا 
بعد أن رفضت دفع ديون مضت على استحقاقها فترة طويلة. بعد فترة من 
لحان رفحة الماتا سقفت عباتا العاف فافرقخ عض السقن 
الفنزويلية وهددت بشن هجوم علی میناء بورتی کابیللو ١٥ااeطھC٤‏ ٥rمں۴.‏ 


(#) يشير المؤلف هنا إلى المبد الذي أعلنه جيمس مونرو ۷0١۲٥8‏ 65٣4ل‏ الرئيس الخامس 
للولايات المتحدةء وآخر الرؤساء الذين ينتمون إلى ما يعرف بجيل الآباء المؤسسين ۲5٥ل‏ uه‏ 
5 في خطاب له أمام الكونغرس الأمريكي في 2 كانون الأول / ديسمبر 1823. (المُعرّب) 
(#*#) أعتقد أن هذا الرآي يحتوي على قدر لا بأس به من التعميم القاسي» وربما كان الأجدر 
بالمؤلف أن يقول "عدم ثقة بعض أسلافه في أنفسهم '» وأن ينتبه إلى أن بعض من يرميهم 
بعدم الثقة في أنفسهم كانوا محافظين أو متحفظين سياسيًا وتنفيذيًاء ولم يكونوا من فاقدي 
a‏ خاصة أن عددًا لا بأس به من هؤلاء الأسلاف كان قد شارك بشكل مباشر 
في الحرب الأهليةء ويكفي أن نشير إلى أن سلف روزفلت المباشر الرئيس وليم ماكينليء ءاخر 
من تولى رئاسة الولايات المتحدة من بين مقاتلى الحرب الأهلية» هو صاحب انتصار بلاده فى 
الحرب الأمريكية الإسبانيةء وهى أول من فرض رسومًا لحماية الصناعات الأمريكيةء كما أنه 
وقف في وجه كثير من الاقتصاديين» وتمسك ببقاء الذهب كغطاء للعملة الأمريكية» وكلها 
ی و . يرجع هذا التعميم» وفقًا لتصوري الخاص» إلى 
تحيز المؤلف لروزفلت» وانبهاره به» مع التأكيد على أننا لا نقلل من الدور الرائد الذي لعبه 
روزفلت في إعادة تشكيل الدور الأمريكي في العالم» سواء اتفقنا مع رؤيته لهذا الدور أو 
اختلفنا معها. (المُعرّب) 
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إخساسًا منه يما أسماه إدموند موربس» مؤرخه المعتمد» "تطويق 
مُفترس بعيد"» ولأنه كان يشك في أن ألمانيا تسعى إلى إقامة نقطة ارتكاز 
بحرية دائمة في فنزويلاء اغتنم الرئيس روزفلت الفرصة ليرسل إلى أوروبا 
رسالة ۷ سكن آن يخطي طرف في إمراكت مفغزاها .ققد حدر وروزقلت 
ونوا راا ال ي ا ال ا ا 
اي ال حت ا ا وا عل هة اا ولات 
الأوروبيين بتسوية خلافاتهم مع فنزويلا من خلال التحكيم» الذي سوف 
يعد هو العدة له. وأصدر روزفلت تعليماته إلى السفير الألماني ثيودور 
فون ول :Theodor von Holleben‏ "ېر الإمبرأطور أن e‏ خداعی 
مرا رة ا ار هر ا ارط الى في الراات اة 
وأنا على استعداد لكشف خداعه". ولضمان أن القيصر لن يفوته إدراك ما 
يعنيه» واصل روزفلت حديثه إلى السفير الألماني: "إذا لم يسحب سفنه 
الحربية من المياه الإقليمية الفنزويلية فورًاء لن أتردد في استخدام ما أحتكم 
عليه من قرة لشسين كك السفن ١‏ كنا حار رورالت القتيسر من أت لن 
تكون ألمانيا في أي بقعة من العالم آكثر ضعقا مما ستكون عليه في البحر 
رهي فى حال ب سرا جا ون لات الا 

استحضرت مطالبة روزفلت لألمانيا بأن تذعن للولايات المتحدة المبدا 
الذي كان الرئيس جيمس مونرو قد أرساه عام 1823: لم يعد نصف الكرة 
الغربي مفتوحًا آمام الاستعمار الأوروبي أو التدخل الأجنبي. ورغم 
أاتساع مجال تطبيقه» كان می مونرو في الأصل نوعًا من الطموح أو 
التمني» أكثر منه قرارًا عمليًا قابلاً للتطبيق» وقد بقي هكذا حتى نهاية القرن 
التاسع عشر. ولأن الولايات المتحدة كانت تفتقر إلى الوسائل اللازمة 
لفرض هذا المبدأء لم تضع أية عراقيل أمام البريطانيين عندما استولوا على 
جزر فوکلاند ۹۸۵ا)اة۴ من ألأرجنتين عام 1833ء ولم تمنعهم من ألاحتفاظ 
بوجود بحري ملحوظ على امتداد سواحل نیکاراغواء أو من الاستيلاء مؤقتًا 
على ميناء كورينتو 0٠اه‏ في نيكاراغوا عام 1895. الألمان أيضًا أعربوا 
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عن رفضهم لهذا المبدأء فكانوا يرسلون سفنهم الحربية من وقت إلى آخرء 
لتسوية نزاعات تجارية في بعض الدول الصغيرة مثل هايتي““. 

قبل فترة وجيزة من توليه منصب الرئاسة» كان روزفلت قد عقد 
العزم على أن يوفر لمبداً مونرو أنيابًا ومخالب. فبعد أن احتلت بريطانيا 
کورینتو» خشي روزفلت آن یکون الدور قد آتیى على فنزويلا. وقد أعرب 
عن مخاوفه هذه في رسالة إلى صديقه السيناتور هنري كابوت لودج 
Henry Cabot Lodge‏ أحدِ أعضاء جماعةٍ تمارس ضغوطا في اتجاه 
التوسع. كتب روزفلت: "إذا سمحنا لبريطانيا بأن تغزو فنزويلا كنوع من 
التعويض a‏ کما حدٿث في حالة کورینتو» سنفقد تفوقتا ومکانتنا في 
٣ EE 4‏ تردد الرئيس غروفر کلیفلاند *% «Grover Cleveland‏ 
وامتناعه عن اتخاذ متشدد من تصرفات بريطانيا ضد فنزويلاء أفزع 
روزفلت» الذي قال في ما بعد "إن الصخب الذي تثيره الجماعات السياسية 
الذاعة إلى السلا بعر أن هذا الله قي كاك إلى بحري" ٠‏ كانت 
ا کے که خر د يطانياء في خاتمة المطاف» من انتهاك مبدا 
مونرو عبر تعديات مستعمراتها في غينيا البريطانية على أراض تقول 
فنزولا أا كابعة فما راكت انار فلات أن الربات المكحة الب 
تمارس سيادتها في هذه القارة بشكل عملي» وأآن آوامرها تسري مسرى 
القانرن علي الموشوعات التي بق لها الأفتر اقىن علا ,ولان البريطاتين 
شعروا أن كليفلاند يعني ما يقوله» قبلواء على مضض» رسم الحدىد 
ا اا م اا نن ل الك جا جن تارمان ضر 
أمريكا على مزاعم بريطانيا بشان تلك الخلافات الحدوديةء باعتبار آنها آمر 


)43( 
واقع . 


(#) ستيفن غروفر کليفلاند (28 أذار/مارس 1837 - 24 حزيران /يونيو 1908) الرئيس الثاني 
والعشرون» والرابع والعشرون للولايات المتحدة. آنثخب اول مرة عام 885 ليخلف شیستر 
آرثر «Chester Arthur‏ الرئيس الحادي والعشرين» وأنشّخت مره آخری عام 1893 > ليخلف توماس 
هندریكس ءا۲١٣‏ sة‏ ٣٥٣١ء‏ الرئيس الثالث والعشرين. وقد خلفه ويليام ماکينليء الرئيس 
الاي و ا 
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تالو مه رورقلت وهو يك أن الرلاات المكحة 'اسيمت قرب 
بما فيه الكفاية ليكون لكلمتها ثقل وتأثير في مجال السياسة الخارجية"» 
ولتٌخرس أولئك الذين يتساءلون عما إذا كان تهديد الولايات ا 
لبريطانيا بسبب ما تفعله في منطقة نائية من أمريكا الجنوبيةء عملاً عقلانيً 
وقانونيًا. وقد كتب روزفلت: "مبدا مونرو ليس مسألة قانونية» بل مسألة 
ساسا ولاقم انت ۷ كن اترات به كما من میادی القاتون 
الدوليء ي و ا ل 

أظهر روزفلت التصميم نفسه في مواجهته مع برلين ولندن. فأقنع 
إنذارّه البلدين بسحب قواتهما من المياه الإقليمية لفنزويلاء وحل نزاعاتهما 
معها في لاهاي #اوة٠‏ ٠٠ء‏ بشروط مُرضية للولايات المتحدة. هكذا جاءت 
النتائج مبررة لتصميم روزفلت وإصراره على "وجوب التعامل مع مبداً مونرو 
باعتباره السمة الرئيسية التي تميز سياسة الولايات المتحدة الخارجية". وحذر 
روزفلت من "فرض مبدا مونرو على الآخرين إلا إذا كنا عازمين على دعمهء 
لأن تطبيقه دون دعم أسوأ من تعطيله» ودعمَه لا يمكن أن يتم إلا بواسطة قوة 
بخرية جيدة تماما" .إن الوق البحرى الأمريكي في الكاريبي بغبر عن 
الحزم بصورة يعجز عنها أىٌ كلام. قال روزقلت مخاطبًا جمعًا من المواطنين 
في شيكاغو: "إذا تحدثت الأمة الأمريكية بهدوء» بينما تبني قوة بحرية فعالةء 
وتحافظ عليها من خلال أعلى درجات التدريب» سوف يصل تنفيذ مبداً مونرو 
إلى أبعد مدى " . وقبل آن يمضي وقت طويل» عرف العالم إلى آي مدى 
دوك ن عاق فة مالا 


قناة بنما 


انتهت دون نتيجة. خلال ثمانينيات القرن التاسع عشر» شرعت قرنسا فى 
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تنفيذ مشروع جاد بقيادة ذائع الصیت فردیناند دي ليسيبس 8ك ۴۵۲1٣۵۸4‏ 
5ئخئعئئء» الذي كان وراء شق قناة السويس في ستيذيات القرن نفسه. لكن 
المشروع غرق في سلسلة من الإخفاقات» كما فشلت مشروعات أمريكية 
وبريطانية مماثلة» جرت في كل من بنما وجارتها نيكاراغوا. مع تنامي 
القوة الأمريكية» تعهد روزفلت بأن يحقق ما عجز الآخرون عن تحقيقه» كما 
که ان رن ها الر تحت سبط اون 

کان روزفلت يرى أن شق قناة عبر أراضي أمريكا الوسطى أمر مهم 
لدواعي الأمن القومي. فبدون هذه القناة يتحتم على السفن الأمريكية التي 
تتمركز على ساحل الأطلسي أن تقطع أربعة عشر ألف ميل » في رحلة 
تستغرق أکثر من شهرين تدور أثناءها حول رس هورن ٥۲١‏ هم4٥‏ في 
شيلي**» للوصول إلى الساحل الغربي» وحماية المصالح الأمريكية في 
المحيط الهادي» والعكس صحيح. فعلى سبيل المثال» اضطرت الد ة 
أوريغون 0۲٠90٥١‏ التي كانت تتمركز في منطقة بيوجت a‏ 
هنو إلى آن تخي امركا الشمالة واعركا الجتىية بالكاملء لتتكن من 
الوصول إلى كوبا آثناء الحرب الأمريكية الإسبانية. ولمّا كانت هذه 
القناة ضرورة حيوية من وجهة نظر روزفلت» لم يكن مستعدًا لأن يسمح 
لآي شيء باعتراض سبيل تنفيذهاء بما في ذلك قوة عظمى بعيدة مثل 
قرسا ومن مات أرلى اة من الدرجة الثانية مل كولوعيا الك كانت 
شط ل شا ترقا جا ا ا ا عا ا2 


Puge 


(#) المقصود هنا أربعة عشر ألف ميل بحري» وهي مسافة تعادل ستة عشر ألف ميلء أو أربعة 
وعشرين ألف كيلومتر» على سطح الأرض. (المُعرّب) 

(##) تقع مدينة هورن عند أقصى الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية» في منطقة وعرة» شديدة 
البرودةء تهب عليها طوال الوقت عواصف قويةء الأمر الذي يجعل الملاحة فيها مغامَّرة محفوفة 
بالمخاطر. وأمام سواحل هورن» عند رأسها الذي يمتد مسافة طويلة داخل المياه» وترتفع 
أرضه عن سطح المحيط ما بين 150 و180 مترًاء ترتطم مياه المحيط الأطلسي بمياه المحيط 
الهادي» فينجم عن هذا الارتطام موجات هائة عملاقة. (المُعرّب) 

(##) لسان بحري يمتد بطول الساحل الشمالي الغربي لولاية واشنطن الأمريكية المطل على المحيط 
الهادي وعلى جزء من بحر ساليش 52 "ءااة5. (المعرّب) 
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المناطق التابعة لها في بنماء رفض روزفلت قبول هذا الرفض» وقال لاحقًا 
"لقد استوليت على البرزخ (الذي سوف تجري القناة خلاله)» وبدأت العمل 
(في شق القناة)» ثم الكونغرس» لا ليناقش (موضوع) القناةء ولكن 
ليناقشني آنا ا د قد أتهم المنتقدون روزفلت بافتعال ثورة في 
کولومبیا للاستیلاء على جزء من أراضيهاء في حلقة مخزية من حلقات ما 
يعرف بدبلوماسية القارب المسلح** ٥ة‏ اماك 08ط نان. لم يكن روزفلت 
ممن يبالون بالانتقادات» بل أعلن في ما بعد آنه يؤمن "أن أهم قرار اتخذته 
في مجال الشؤون الخارجية عندما كنت رئيسًاء هو ما يتعلق بقناة 
ن 49۰ 
المؤرخ ديفيد ماكولّه hوںەااCuءM‏ 0ا0۷ وصف قصة القناة بأنها 
"أعظم المَشاهد درا" في فترة وتاس روزفلت. وفي تقريره الشامل عن 
عملي إفتاه هذه القناة كتب ماكولة آنه تالفسبة لروزقلت "كانك القناة 
أولا وأخيرًاء ودائمًاء الطريق الحيوي - الذي لا غنى عنه - لتحقيق ما قَدّر 
الر انان اة من مات علي مدي اتلم اوكا الع ورياك 
الكونغرس "إذا كانت هناك أية حكومةء قد تلقت في أي وقت من الأوقاتء 
تفويضًا من الحضارة لإنجاز عمل كان مطلوبًا تحقيقه لصالح البشرية» فهي 
قطعًا الولايات المتحدة في تحمّلها مسؤولية ثٌ شق تلك القناة التي تصل ما 
م ۴5 
عندما رفض ب الشيوخ الكولومبي» بالإجماع» في آب / أغسطس 
3 المعاهدة التي تمنح الولايات المتحدة حق شق القناةء بسبب مخاوف 
واعتراضات تتعلق بالسيادة وبعض الشروط المالية» انفجر روزفلت غاضبًا 


(#) الجمل الموجودة بين قوسين في هذا الاقتباس هي من عندي أناء أضفتها لإيضاح معنى 
الاقتباس المقتضب الذي اقتطعه المؤلف من حديث لروزفلت. (المُعرّب) 

(##) مصطلح أمريكي يعرف في بعض الأدبيات السياسية والتاريخية بدبلوماسية العصا الغليظة 
stick diplomacy‏ واط» يقصد به تحقيق أهداف سياسية من خلال التلويح بالقوة البحريةء 
والتأكيد على استخدام الطرف الأقوى تلك القوة إذا لم يستجب الطرف الآخر لمطالبه. (المُعرّب) 
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بسبب ما أسماه "جهلاً مُطْبقًا". وقال لوزیر خارجیته جون هاي ١۸٣٥ل‏ 
۷ "لا أعتقد آنه ينبغي السماح لكك الطفة سن القرارض البوة الت 
تعيش في e‏ ن مت إلى الات اها راس من فن الستي 
اوت ار ا هة ووا غل رار اقا م الف 
الكولىمبي› أعلن روزفلت أنه "عازم على عمل ما يجب عمله» دون آدنى 
اعتبا E‏ 


اعتمد روزفلت» في بادئ الأمر» على تفسير غير موضوعي للمعاهدة 
الأمريكية الكولومبية الموقعة عام 1846ء محاولا إثبات أن أمريكا لديهاء 
بالفعل» موافقة سارية المفعول على إنشاء القناة. وقد آفضى روزفلت إلى 
أحد حلفائه من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى بقوله "أنا أشعر أن لدينا 
مدزرات ادف ¥ هك فيا وبااي لفقا رفا ماهد 1646 ميورات 
قانونية للتدخل بسرعةء وإعلان أن القناة يجب أن نَنْشَاً وأنهم مُلُزمون بالا 
يمتعوا ذلك ". ولكن عندما جاء المهندس ورجل الأعمال الفرنسي فيليب 
بونو-فاریلا laااri Bunu‏ مان باخبار تقول إن ثورةٌ تختمر الآن في 
بنماء ترجّل روزفلت عن حصانه» وقرر الاعتماد على أحصنة الآخرين 


بار n‏ الذي o E‏ گار لهء 


(#) بوغوتا g0aو80»‏ هي عاصمة كولومبيا. (المُعرّب) 

(k*)‏ من الواضح أن إعلاء شان ا ارام ن سیادة a‏ ج في تقریر 
قادتها. ف ا ن ارو ا رک ما شل ت ا 
جديد. ومن هنا يمكن أن نقول إن غزو كوريا والنجاح في تقسيمهاء وغزو فيتنام والفشل في 
تقسيمهاء والمحاولات المتكررة للإطاحة بنظام الحكم فى كوبا وغيرهاء لم تكن فقط وليدة 
ل" مكارثية" النصف الأول من القرن العشرين؛» وان غزو العراق والسعي المتواصل إلى 
تقسيمه جغرافيًا بعد نجاح تقسيمه سياسيًاء لم يكن فقط اختراعًا مفاجئًا للمسيحية 
الصهيونيةء الديانة الأمريكية للنصف الثانى من القرن العشرينء التى اعتنقها كثيرون» من 
بینهم وزير دفاع جورج بیش الابن دونالد رامسفیلد ووزیرة خارجیته کوندولیزا رایس؛ ون 
محاولات تقسيم سوريا وليبيا لم تكن مجرد وليدة لقصور رؤية باراك أوباما أو حماقات 
هيلاري كلينتون. (المُعرّب) 


https://t.me/montlq 
207 تخيّل لو كانت الصين مثلنا‎ 


طرح المهندسُ الفرنسي على الرئيس الأمريكي سؤالاً مباشرًا عما إذا كانت 
الولايات المتحدة سوف تدعم تمردًا بنميّا ضد حکم کولومبیا. أبدی روزفلت 
اعتراضه على السؤالء لكنه رفض أن يقول إن الولايات المتحدة سوف تدعم 
حلفاءها الكو لو فين خنه حركة الأستقادل. وبدلا هن إغلان ذلك قال “ل 
حاجة لي إلى حكومة تفعل ما فعلته هذه الحكومة". وقد ألمح في ما بعد إلى 
آن بونو-فاریلا "سوف یکون رجلا غبیًا'" لو لم یکن قد فهم مغزی کلام ا°°. 

بعد التحقق من أن ما ذكره بونو-فاريلا عن ثورة محتملة كان 
صحيحًاء أرسل روزفلت سفتًا حربية لتراقب الساحل الكولومبي» وأمر 
الجيش الأمريكي بالاستعداد لعملية إنزال بري محتملة . وقد بلغ وذير 
الخارجية جون هاي المهندس الفرنسي بونو-فاريلا بتلك الاستعدادات. في 
2 تشرين الثاني / نوفمبر» أصبح بالإمكان مشاهدة السفينة الحربية الأمريكية 
یی اس اس خاشفیل 5ة 055ا من شواط كولىن"؟ 6ا2 بالإضافة 
إلى تسعة قوارب مسلحة أخرى على سواحل بنما المطلة على المحيط 
الأطلسي والمطلة على المحيط الهادي”“. 

في 3 تشرين الثاتي/ توفمبر» أصدر المتمردون إعلان استقلال بنماء 
فدخلت فرقة من مشاة الأسطول الأمريكي إلى البلادء وأغلقت خطوط السكك 
الحديدية لمنع القوات الكولومبية من الوصول إلى مدينة بنماء بينما منعت 
السفن الحربية الأمريكية الكولومبيين من إرسال تعزيزات بحرية إلى مناطق 
التمرد. في الوقت نفسه»ء حذر روزفلت الحكومة الكولومبية من أنها سوف 
واه قرات آمريكة غل آراضيهة إذا ما حارلت الإاغترافی غل اسقال 
بنما والتصدي له. وبعد آقل من اثنتين وسبعين ساعة من إعلان متمردي 
بنما الاستقلال عن كولومبياء كانت الولايات المتحدة أول دولة فى العالم 
تعترف الور الجدينة. وقي مها علاقات اة . 


(#) الميناء الرئيسي لبنما اليوم» وهو يقع عند نهاية قناة بنما من الناحية التي تطل على المحيط 
الهادي. (المَعرب) 
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المتحدة "إلى الأبد" حق ملكية القناة التي سوف يتم إنشاؤهاء مقابل 10 
ملایین دولار تدفع مقدمًاء و250,000 دولار تدفع كل عام. وهي صفقة 
اعترف وزير خارجية روزفلت سرا بآنها "مرضية للغايةء ومفيدة للولايات 
المتحدة إلى حد بعيد جداء ويجب علينا أن نعترف رغم آي تظاهر 
اکس لك» ليست مفيدة لبنما بالمجر '(59) . وقد اثبتت الترتيبات خلال 
الأعوام التالية أن المعاهدة تفتقد إلى التوازن والعدالة بشكل أكبر مما بدت 
لهه غل الورق. قعل سبل النثالء يما استمرت بنا قي الحضول على 
0 دولار فقط من عائدات القناة كل عام» جمعت الخزانة الأمريكية 
من ؤراء تلك العاتدات 1 مليون دولأر عام 1921 و14 مليون دولا غام 
ت ا يقو 8ا ملو ا سدوا ال اة من 1990 آي 
ع ی ا ت ا ۷ و اتو اة على 
انخفاض تكلفة الشحنء الأمر الذي أدى إلى انخفاض إسعار البضائع 
الستوردة قى الأسواة ا#امرنكة راا رة اتات الاىكة على 
المتافسة فى الأسواق العالمسة: خلال السخيخيات هن القرن الماشسي 
اورت اكات الفاة 100 ليون دولر سر ا ومع تهات القن المترير: 
عقا رافق ارات افتهة اغا على كل عة فة إلى با تمهت 
المعاهدة التي وا الرئيس الأسبق جيمي كارتر*ء كانت عائدات القناة قد 

وت لے 40 لون ولان س ٠‏ د ا رة إلى افو کاین 
أبعادهاء فإن المقارنة بين إجمالي ما دفعته الولايات المتحدة إلى بنما طبقًا 


2 


(#) وفع كارتر معاهدة نقل ملكية القناة إلى بنما عام 1977ء وتمت عملية نقل الملكية في كانون 
الأول /ديسمبر عام 1999ء في احتفال حضره کارتر» وامتنع عن حضوره کبار المسۇولین 
الأمريكيين وقتهاء وعلى رأسهم الرئيس بيل كلينتون ١٥1”اا٣‏ اا8 ووزيرة خارجيته مادلين 
أولبرايت ٤٣وا۲‏ ۸|6 8١1ءا8لة.‏ وقد وصف كارتر يومها معاهدة إنشاء القناة بالجائرة والمجحفة 
بحقوق بنما. من غرائب السياسة الأمريكية أن الأمريكيين هاجموا كارتر يومهاء لأنه وفع معاهدة 
نقل ملكية القناة مع رئيس جاء عبر انقلاب عسكري» غافلين عن آنهم لم يحصلوا على امتياز 
القناة إلا من خلال حكومة جاءت بانقلاب عسكري» بل وصنعت عن طريق هذا الانقلاب دولة 
جديدة. وعندما حان موعد تسلیم القناة رفضت إدارة كلينتون المشاركة بسبب حكاية الانقلاب» 
رغم أن الجنرال, المنقلب» عمر تورٌيخوس »0mar r orrijos‏ الذي وقع المعاهدة مع كارتر عام 
7 كان قد فقتل في حادث تحطم طائرة عام 1981ء أي قبل ثمانية عشر عامًا من موعد 


التسليم. (المعرّب) 
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للمعاهدة النهائيةء والمَّبالغ ألتيى كان من المفترض أن تدفعها (أو أن تدفعها 
فرنسا) وفقًا لستة عقود سابقة (أقل قهرية)» تكشف أن الصفقة التي قام 
بها روزفلت حرمت بنما من دخل سنوي يتراوح بين 120 و370 في المائة 
من إجمالي ناتجها المحلي °۶ 

وقد بقي روزفلت» حتی آخر يوم من عمره»› مُصرًَا على أن ثورة بنما 
كانت تعبيرًا طبيعيًا عن إرادة شعبها فى الاستقلال ورغبته فى تشييد 
اة ٠‏ ورك البكاع. باج عمل رو نلك لم يكن أحد مقندا بكاامة 
فحتى مؤیدوه کانوا يصفون وجهة نظره بأنها: "4 هراء وكلام فارغ". 
وقد قال له وزير الحرب في حكومته ذات يوم : "لقد تظاهرت بأنك كنت 
اوا كك اک ككل قاف ات مات رة اا 


النزاع الحدودي على ألاسكا 


روزفلت الذي كان يدعم ويشجع حركة الاستقلال في بنماء أثارء في الوقت 
نفسه تقريبًاء خلاقًا حدوديًا مع جارة الولايات المتحدة الشمالية كنداء ومع 
بريطانيا - الرأعي الإمبراطوري لتلك الجارة - حول الحدود بين غرب كندا 
وما سوف يصبح في ما بعد ولاية ألاسكا الأمريكية*. 


کرب آنرگا شاا ف كه اقار نة لا لظ کرو شري 
ثخين من اليابسة يمتدٌ جنوبًا بطول نحو خمسمائة ميل» عازلا كندا عن 


(#) من خلال النشاط التجاري والاستيطانيء استقرت السيطرة الروسية على الاسكا اعتبارًا من 

عام 1799 وي اقل من 70 اما سات الاوخاع اللي الإمبراطررية الروسية وقله ا 
التجارة مع المستوطنينء وسيطر على الروس الخوف من سقوط ألاسكا في أيدي الإمبراطورية 
البريطانية. التي كان وجودها في الاسكا قد سبق الوجود الرزرسي هتاك للك قررت روسننا بيعها 
إلى الولايات المتضدة. وقي 1 آب/ اغسطشن 1876ء تمت الصفكة مقايل شيك مسحوب على لبك 
المركزي الأمريكي» قيمته 7,200,000 دولارء فإذا علمنا أن مساحة الاسكا تقدر بنحو 
6 كيلو مترًّا مربعًاء سنكتشف أن الولايات المتحدة اشترتها من روسيا مقابل ثمن لا 
يتجاوز 4,2 دولارات للكيلو متر المريع. (المُعرّب) 
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المحيط الهادي. لقد ورثت الولايات المتحدة الحدود» غير المحددة بدقة» بين 
كولومبيا البريطانية ولسان ألاسكا eال٣2٣‏ ة۴ kaها۸»‏ عندما اشترت لاسكا 
من روسيا عام 1867. وعلى مدار عدة سثوات لم تجد واشنطن غضاضة 
في ترك الحدود غين واش ةا وعقب انضمام كولومبيا البريطانية إلى 
الاتحاد الفيدرالي الكندي عام 1871ء بُذلّت محاولات متقطعة لتحديد الحدود. 
غير أن تلك المحاولات لم تفض إلى نتيجة» وبقي الوضع على ما هى عليه 
إلى أن اكنْشّف الذهب فى يوكون ۷)٠١‏ الكندية عام 1897. فجاة 
اكتسبت مسالة تعيين الحدود أهمية جديدة ملحّة» لسبب بسيط: كانت مناجم 
الذهب في كنداء بينما تتحكم الولايات المتحدة في الطرق الحيوية ن 
المحيط إلى كلوندايك“* ١‏ kاك١٠ا»»‏ التي كان الوصول إليها عن طريق 

من داخل كنداء أمرًا بالغ الصعوبة. طالبت كندا بأن تبدا حدودها 8 بعد 
ثلاثين ميلا من أطراف الجزر الصغيرة التي تقع فبالة الساحل» وليس على بعد 
ثلاثين ميلا من الساحل (وهي الطريقة التي اعتادت الولايات المتحدة على 
تطبيقها). كان ترسيم الحدود وفقا للطريقة التي تطالب بها كندا يضمن لها 
طريقا مباشرًا إلى البحر» ويمنحها ملكية جونى ا٠ال‏ وسكاغواي 589۷¥ 
وقناة لین ٤3٣21‏ ۸٣1۷ء‏ وخليج غلاسير 82۷ Glacier‏ ° . 

شكك روزفلت في المطالب الكندية التي وصفها بأنها "لا حُْجُة لها 
على الإطلاقء وأنها لا تختلف عن المطالبة بملكية جزيرة نانتاكيت***) 
ويك ازسال قراغ لحا الود الرف بها ا كا 


(#) يوكون هي المقاطعة الأصغر من بين ثلاث مقاطعات تقع في أقصى الشمال الغربي لكنداء كما 
أن عدد سكانها هى الأقل بين أعداد سكان سائر المقاطعات الكنديةء إذ لا يتجاوز 36,000 
نسمة. (المُعرّب) 

(##) منطقة من المناطق الوعرة في مقاطعة يوكونء اکثشف فيها الذهب في آب / أغسطس , عام 
6ء فسارع بالهجرة إليها أكثر من مائة ألف من المنقبين الباحثين عن الثراء في ما عرف 
بحمّى ذهب كلوندايك .Klondike Gold Rush‏ . وهي تسمية تعید إلى الأذهان ظاهرة حمَى الذهب 
التي تفشت في أنحاء متفرقة من الأمريكتينء خاصة الولايات المتحدةء في أواخر القرن السابع 
عشر. (الحُعرّب) 

(##) جزيرة سياحية صغيرة تقع على بعد نحو 30 ميا جنوبي کاب کود e‏ 
ولاية ماساشوستس كأا#ءں هوه الأمريكية. تعد الجزيرة أفضل نموذج حي لما کان عليه 
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هف روزفله باللجود إلى اجرارات عففة خت كفا إا هلي الان ذلك كا 
حذر السفيرَ البريطاني» خلال لقاء خاص» من أن الأمر سيأخذ منحى قبيكًاء 
إذا حاولت بريطانيا أو کندا الوقوف في وجهها““. غير أن روزفلت»› 
أاستجابة منه لالتماس من وزير الحرب زوا *» وافق على عرض النزاع 
a a‏ خاصة بعد أن أكد له رووت أن المحكمة 
سوف تصدَق على وجهة النظر اا ا وکي يفي رووت بوعده 
لروزفلت»› شكّل المحكمة بشكل يمنح كل جانب حق اختيار ثلاثة قضاة 
وبذلك يکون قد ضين» في أسواً الأحوالء الحصول على تصويت منقسم 
بنسبة 3 إلى 3. وحتى لا يُترك شيءٌ للصدفةء عيّن روزفلت ثلاثة من أآقرب 
حلفائه الذين يشاركونه نهجه في التفكير - لودج» ورووت» والسيناتور 
السابق جورج تيرنر - ۴۲١۲ا‏ مو0۲ه6 رغم أن القواعد المنظمة لعمل 
المحكمة تدعو إلى وجود قضاة محايدين. كذلك لم يكن هناك شك قي 
الأتطه الى سرف وذهب اإلبة تصريت اين من أفضة الفرق الكس . 
لهذاء أصبح العضو الثالتث والأخير في الفريق الكندي = کبیر قضاة بریطانیا 
اللورد ألفۋرسڌةتون - Lord Chief Justice Alverstone of Briain‏ صاحبَ 
الصوت الحاسم أو المُرجّح. 

طمأن رووت روزفلت إلى أن البريطانيين (من خلال الفرستون) 
سوف يدعمون المطالب الأمريكية لأنها فى صالحهم بشكل واضح جدًا. 
فإذا َذكرنا الإذعان الذي أبدته بريطانيا في تسوية نزاعين حدوديين مع 


الطراز المعماري والطراز البیئي لموانئۍ نیو إنغلند ۸۴W ٤91۵٣۵‏ في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر. (المُعرّب) 

(٭) الیھی رووت ۴٥٥۲‏ ۲ا۴ (15 شباط /فبرایر 7-1845 شباط /فبرایر 1937)» شغل منصب وزیر 
الحرب في إدارة الرئيس ثيودور روزفلت من 19 تموز/يوليو 1905 إلى 27 كانون الثاني /يناير 
1909 . من المفارقات اغوب آي ا هذا الرجل أنه» رغم کونه وزيرًا للحرب» کان ضد التدخل 
عن طريق القوة. لهذا اقترح ووا فكرة الق الدولي» وأصر عليها. (المُعرّب) 
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شيئًا للصدفةء استغل روزفلت الزيارة التي قام بها قاضي المحكمة 
الدستورية العليا أوليفر وينديل ھولمن الابن Oliver Wendell Holmes J.‏ 
إلى لندن» وكلفه بتحذير وزير المستعمرات البريطاني من آنه "إذا وصلت 
المحكمة إلى طريق مسدود» سوف أتخذ موقفًا يقضي على إمكانية اللجوء 
إلى التحكيم من الآن فصاعةا". كنا طلب من هاي أن :بذكن لندن بانة إذا 
لم تتمكن المحكمة من التوصل إلى اتفاق فوري» "سوف ضط الولايات 
المتحدة إلى التصرف بطريقة تجرح حتمًا كبرياء بريطانيا ". كان 
روزفلت أكثر صراحة ووضوحًا مع أعضاء الجانب الأمريكي في المحكمة: 
"آنا لا أريد قرارات سريعة» ولكن في حالة أي اعتراض مماجك أو مُخادع 
من جانب الإنجليز» سوف أرسل لواءًٌ من القوات النظامية الأمريكية إلى 
ساكاقراي اللاسلاء عا وا وة الرلايات اة وسلطا ‏ 
أذعنت لندن للضغوط الأمريكية» وفي تشرين الأول/آكتوبر 1903 
أصدرت المحكمة قرارها بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوتينء لتمنعح 
الولايات المتحدة نصرًا ساحقًا تمثّل في الاستجابة لكافة مطالبها الحدودية. 
کان صوت الفرستون حاسمًاء رفض المُفوّضان الكنديان التوقيع على 
صيغة الحكم النهائي» مُحتَجَيْن بأنهما كانا "عاجزْيْن عن منع" مكائد 
الولايات المتحدة وبريطانيا. وقد أثار الحكم» داخل كنداء واحدة من أشد 
موجات الغضب والاستياء حدَةً وكثافة في تاريخ البلادء على حد تعبير 
المؤرخ الكندي نورمان بينلينغتون. فقد رأت الصحافة أن كندا "ضحي 
E E LE‏ كا كرت الخداة 
الكنذية من الفرستون آلذى باع كداء إرضاك الرس الاريك الجخ 
على الجانب الآخرء ذكرت صحيفة واشنطن مورنینغ بوست a81 ۸910١‏ 
Morning‏ أن روزفلت وإدارته "يعتبرون أن قرار المحكمة هو» بكل 
المقاييس» أعظم نجاح دبلوماسي حققته الولايات المتحدة على مدار جيل 
كامل"”. ففي مقابل عدد قليل من التنازلات الصغيرة لصالح كنداء 
احتفظت الولايات المتحدة بشريط ساحلي ممتد ومتصل: خمسة وعشرون 


i ® 
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الف ميل مربع من الساحل والجزر» بالإضافة إلى مضيق ألاسكاء وجزءٍ من 
براري تسونغاس ه9١٥٠‏ البكر» التى ستصبح أكبر الغابات الوطنية فى 
أمريكا. عندما تم كل شيء قولاً وعملاء أضافت الأرض التي ربحها روزفلت 
من کنداأء إلى الأراضى ي الأمريكيةء مفتاة تقارب متساحة رود آیلاند Rohde‏ 
,74(|sland‏ 


وتَحَبّل 2 زمة شي ج اة a‏ 

مُنتعشا بانتصاراته على إسبانيا وألمانيا وبريطانياء وهيمنته التى تمتد من 
لاسكا إلى فنزويلاء أعلن روزفلت في خطابه عن حالة الاتحاد ا 1904 
أن الولايات المتحدة أصبحت مسؤولة عن حفظ السلم والاستقرار فى 
جوارها الجيوبوليتيكي. "إن الأفعال الخاطئة المزمنةء أو العجز الذي ئد 
إلى تفكك عُرّى ا المتحضرء سواء في آمريكا أو في أي مکان آخرء 
أمورٌ تتطلب في النهاية تدخلاً من أمة متحضرةء وفي ما يتعلق بنصف 
الكرة الغربيء يحتم الالتزام بمبدا مونرو على الولايات المتحدة»ء أن تمارس» 
ولو لے کے دود القرش الدوليٌء > في الحالات الصارخة التي تشهد 
اا عاو عدا ع اا تاد ولا بوق اح ا 
القرار معروقًا باسم اللأَرْمَة الروزفلتيّة لمبداً مونرى 0† R000 C0۲0۲‏ 


„the Monroe Doctrine 


)*( واحلة من ويات يى إتقلنل التي تقع على المحيط الأطلسي في الشمال الشرقي للولايات 
المتحدة الأمريكية. عد زود آیلاند أصغر الولايات الأمريكية على الإطلاقء إذ تبلغ مساحتها 
4 ميلا مربعًاء أي ما لا يتجاوز 3144 كيلومترًا مربعًا. (المعرب) 

(se)‏ اللأَرمَة ااه قضية شُسْتندج بشكل مباشر من قضية أخرىء فإذا وجدت الأولى» کان وجود 
الثانية حتميًا. وهي نتيجة حتمية لنظرية ثبتت صحدَها بالتجربة والبرهان. هي إا أمر يُصاحب 
آمرًا ويلازمه. وهنا ينسب المؤلف اللازمة إلى الزعيم الصيني شي جين بينغء وقد فضلت كتابتها 
بهذا الشكل المدمج» ليخرج الاسم كلمة واحدة. (المُعرّب) 
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كارتون سياسي يصور النسر 
الأمريكي کطائر دهم يبحث 
عن فريسة جديدة في. اعقب 
ما فعلته الولايات المتحدة في 
بنما والاسكا. نشر الكارتون 
فی فة سار آل كه 
تو کی وندیل 1508 


النسر الأمريكي: "دعنا نتفقد» ماذا يوجد لدینا هنا ايضًا؟" 
صحيفة ستار (مونتريال) 

وقد كشف روزفلت» في ما تبقى من فترته الرئاسية» عن مفهومه 
الخاض امسطحاة مل "القام انال عاط" آي "الجر عن القاد 
بتصرفات واجبة". فقد تدخل عسكريًا في جمهورية الدومينيكان» 
وهندوراس» وكوباء خلال فترات من عدم الاستقرار التي شهدتها تلك 
البلدان ومثلت خطرًا على مصالح الولايات المتحدة التجارية. ورغم فشل 
محاولات روزفلت للإطاحة بحكومة المكسيك» شجّع خلفّه ويليام هوارد 
س0ا Wim‏ الثوار المكسيكيين المقيمين في الولايات المتحدة على 


(#*) ویلیام هوارد تافت 78 1022 Wi‏ (15 یلول / سبتمبر 1857- 8 آذار /مارس 1930)» 
الرئيس السابع والحشرون للولايات المتحدة (1913-1909). وبعد انتهاء ولايته بسنوات» شغل 
هوارد منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا منذ عام 1921 حتى قبيل وفاته بأيام في عام 
0 ليكون بذلك الشخص الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي تولى أعلى منصب تنفيذي» 
وأعلى منصب قضائي في البلاد. (المعرّب) 
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تسليح أنفسهم» وتنظيم صفوفهم ضد الرئيس المكسيكي بورفيريو دياز 
»r firi‏ كما قدم لهم الدعم اللازم بعد الإطاحة به. وعندما بدأ هؤلاء 
الثوار فى إثارة المشاكل للولايات المتحدةء دعم هاورد انقلابًا عسكريًا أطاح 
ب لقد تدخلت الولايات المتحدةء من خلال مشاة الأسطول أو السفن 
الحربيةء في أمريكا اللاتينية إحدى وعشرين مرة في السنوات الثلاثين التي 
مرت منذ الإعلان عن اللأَزْمَة الروزفلتيّة وحتى إعلان الرئيس فرانكلين 
روزفلت عن سياسة خسن الجوار ey‌iاە۴ »Go0d Neighbor‏ قى منتصف 
الثلاثينيات من القرن الماضيء» مُتخليًا عن أسلوب التدخل الذي کان ابن عمِه 
وسَلفه - ثیودور روزفلت - یتبناه بحماس شدید. 

کان ثیودور روزفلت قد أخبر أحد أصدقائه - بعد أن غادر البيت 
الأبيض - أنه: "إذا كان على أن أختار بين سياسة الحديد والدم» وسياسة 
الب والمام ضوف أختار الأولى ليس لأنها الأفضل بالنسبة للأمة فقطء 
و فا اتل لاك كه عى امهل لرل" .و الك ل بزل 
تأثير "مهمة روزفلت الحضارية " و" قوته الشَرَّطيّة " مصدرَ إزعاج للكثيرين 
ای ی عا 100 دای اا ارا 
ا الأرجنتينى ا شارت gare‏ اManue‏ الرئیس الأمریکی 
المنتخب و وناو Wo0dr0W Wilson j‏ مشیرًاء دون لف أو 
دوران» إلى أن الكثير من دول أمريكا اللاتينية "أصبحت مجالاً مفتوخًا 


(*) بورفیریو دیاز ¡۲ Cruz Porfirio Daz M0‏ ھا de‏ sêەل‏ (15 یلول / سبتمبر 2-1830 تموز/ یولیو 
5) قائد عسكري وسياسي» تولى حكم المكسيك لسبع فترات رئاسية دامت ما يقرب من 
خمسة وثلاثين عامًاء من 1 كانون الأول / ديسمبر 1884 إلى 25 أيار/مايو 1911. ورغم كراهية 
الإدارة ا الشديدة لدیازء یری کثیر من المؤرخين آن حکمه ا ذهبيًا 
دیاز أوشمة وشاشين من 17 دولة حول العالم» ليس من بينها الولايات المحدة. بالطبع. 
(المُعرّب) 

(#*#) وودری ویلسون ۷|80 ۷۷0000 (28 کانون الآول /دیسمبر 1856- 3 شباط /فبرایر 
4) الرئيس الثامن والعشرون للولايات المتحدة (1921-1913). كان ويلسون سياسيًا 
وأكاديميًا مرموقًا على الساحة الداخليةء كما كان له دور رائد في مؤتمر السلام الذي عقد في 
باريس عام 1919ء بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. (المُعرّب) 
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لأحقر الغرأئز التي لا يمكن التغاضي عنها في الولايات المتحدة نفسهاء 
لأنها تُعَدٌ انتهاكًا للمسؤولية الجماعية والرأي العام... ونتيجة لهذا السلوكء 
أصبحت الولايات المتحدة» تدريجيًاء أقل دول العالم شعبية بيننا". وقد 
لخص دياز هذه المشاعر في جملة رثاء شهيرة تقول: "ما أتعس حظ 
المكسك بسة جا عن الله وريا حا من الرليات المتة". 

اليوم» ونحن نشهد جرأة الصين المتجددة في منطقتهاء وعلى وجه 
الخصوص في مناطق بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي الملاصقة 
لهاء هل يذكُرنا ذلك بتصرفات ثيودور روزفلت في منطقة الكاريبي؟ لو 
أصبح للصين نصف ما كأن لأمريكا روزفلت من مطالب وتطلعات» هل 
يستطيع القادة الأمريكيون اليوم إيجاد طريقة للتكيّف مع مطالب الصين 
وتطلغاتها ببراعة: كما ففل البريطانيون قي ما مض إن استعراشن 
مجريات الأحداث حتى هذه اللحظةء يظهر أن نقاط الاختلاف بين شي جين 
بينغ وثيودور روزفلت أكثر إثارة للانتباه من نقاط التشابه بينهماء ومع 
ذلك» هناك علامات قليلة تشير إلى أن الأمريكيين يُعدون أنفسهم لتقبُل 
مصیر بریطانیا. ولو أن ثیوسیدیدیز موجود بیننا ال يراقب اتجاهات 
الأحداثء من المرجح آنه كان سيقول: اربطوا أحزمة الأمان» فأنتم لم تروا 
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هوامش 
الفصل الخامس 


(1) صعود ثیودور روزفلت Rise o۴ اneodore ۴8005٥۷6‏ heا»‏ تاليف إدموند موریس ٤٣0۸١۹4‏ 
.Morris‏ 

(2) مذكرة إلى الرئيس ويليام ماکينلي في 6 نيسان/ أبريل 1897. الرسائل المختارة لثيودور 
رو jفlتî he Selected Letters of Theodore Roosevelt‏ إعداد ھ. و. براندز H. W.‏ 
«Brands‏ 2001. 

(3) صعود ثیودور روزفلت» تاليف إدموند موریس. 

(4) خلال سنوات رئاسة ثيودور روزفلت تدخلت الولايات المتحدة ثلاث مرات في كولومبياء ومرتين 
في هندوراس وجمهورية الدومينيكان» ومرة واحدة في كل من كوبا وبنما. لمطالعة ملخص عن 
تلك التدخلات وتدخلات أخرى حتى عام 1935ء يمكن مراجعة كتاب الإمبراطورية كنمط حياة 
Empire as a Way of Life‏ تاليف وIylıم‏ îٍلjln‏ lalyمj «William Appleman Williams‏ 
0. كما يمكن الحصول على وثيقة ۴0۴ بعنوان حالات استخدام القوات المسلحة الأمريكية 
في الخارج بين عامي 2015-1798 Instances of Use of United States Armed Forces‏ 
1798-5 ,02dاطA»‏ وذلك عبر الرابط لكي https://fas.org/sgp/crs/natsec/‏ 
۴ . والوثيقة من إعداد إدارة البحوث في الكونغرس الأمريكي. 

(5) التوسع والسلام «Expansion and Peace‏ خو من الحياة المُضْنية «<The Strenuous Life‏ 
حديث لثيودور روزفلت» 10 نيسان/أبريل 1899. يمكن متابعة الحديث على الرابط التالي: 
.http:/oicesofdemocracy.umd.edu/roosevelt-strenuous-life-1 899-speech-text/‏ 

(6) من الخطاب الذي آلقاه في كلية الحرب البحرية في 2 حزيران /يونيو 1897. يمكن الحصول 
على نص الخطاب في وثيقة ۴2۴» على الرابط الJlaلa: http:/www.theodore-‏ 
.roosevelt. com/images/research/speeches/tr1 898.padf‏ 

Manifest Destiny: A Study of قدرنا: دراسة للتوسعية القومية في التاريخ الأمريكي‎ )7 
«Albert Weinberg تاليف ا لبرت فاینبرغ‎ «Nationalist Expansionism in American History 
.5 

(8) الاستيلاء على الغرب» الجزء الأولء تأليف ثيودور روزفلت. 

(9) شرف في التراب: ثيودور روزفلت» الحرب في الفيليبين» وصعود وانهيار الحلم الإمبراطوري 
الأمريكي Honor in the Dust, Theodore Roosevelt, War in the Philippines, and the‏ 
Rise and Fall of America's Imperial Dream‏ تاليف غريعْ جونز 065ل ووە6r›‏ 2012. 
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بعد ما يقرب من سبعين عامًا من عبارة روزفلت تلك» أشار فان ودورد 000۷3۲٩‏ ۷8۸ إلى أن 
"الأمان المجّاني الذي تمتعت به الولايات المتحدة - بفضل هدية الطبيعة التي تمثلت فير المحيط 
الأطلسيء والمحيط الهادي» والمحيط المتجمد الشماليء بالإضافة إلى الحماية التي وقرها لها 
الأاسطول البريطاني في المحيط الأطلسي في ثمانينيات القرن التاسع عشرء بينما كانت السفن 
التجارية الأمريكية تقطع البحار ذهابًا وإِیابًا - کان له دور فعَالٌ في نمو القوة الأمريكية ونزعاتها 
التوسعية ". وأضاف وُودورد: "طالما كانت الأرض المجانية خصبة وقاباة للزراعةء وطالما أن 
الأمن ليس فقط مجانيًاء بل وقوي وفعًال» لا عجب إِذًا أن يبدو العالم كمخزن خيرات خاص» 
تغترف منه أمريكا ما تشاء ". يمكن مراجعة الدراسة التي كتبها وُوذورد بعنوان عصر إعادة 
llتوJı «<The Age of Reinterpretai0¬‏ ونشرت في العدد رقم 6 من مجلة مُراجعات تاريخية 
آمريكية American Historical Review‏ الذي صدر قي تشرين الأول / أكتوبر عام 1960. 

(10) حرب 1812 البحرية 1812 ٩۲ ٥‏ ۵۷81 ٣٦ء‏ تاليف ثیودور روزفلت» 1882ء وأعید نشره 
في و 

How Ea kS Become Friends: “The کیف یصبح الأعداء اس ا اا المستقر‎ )12( 
.2010 «Charles Kup°Chan jlكıyك‎ jلراشت تاليف‎ Sources of Stable Peace 

(13) التوسع والسلام» حديث لثيودور روزفلت. 

)14( قَدَرُنا: دراسة للتوسعية القومية في التاريخ الأمريكيء تاليف آلبرت فاپتپرع. 

(15) تمدد الجنس الأبيض :The Expansion of the White Race‏ خطات ألقاه روزفلت أثناء 
الاحتفال باليوبيل الماسي للكنيسة الأسقفية الميثودية الآفريقيةء في العاصمة الأمريكية 
واشنطنء» 18 کانون الثاني /يناير 9. يمكن الوصول إلى نص الخطاب عبر الرابط التالي: 
.http:/iwww.theodore-roosevelt.com/images/research/speeches/trwhiteraces.pdf‏ 

(16) الخطاب السنوي الرابع لثيودور روزفلت» 6 كانون الأول /ديسمبر 1904. يمكن الوصول إلى 
الخطاب عبر الرابط التالي: .http:/iwvww.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=29545‏ 

(17) الخطاب السنوي الآول لثيودور روزفلت» 3 كانون الأول / ديسمبر عام 1901. يمكن الوصول إلى 
الخطاب عبر الرابط التالي: .http:/iwww.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=29542‏ 

Presidential Leadership and the Creation of the الزعامة الرئاسية وخلق العصر الأمريكى‎ )18( 
:2013 تالیف جوزیف أ‎ American E 

(19) الحياة المَضنية ٥ا‏ usمں‏ ٣۲ا‏ ۵٣ء‏ حدیث لثيودور روزفلت» 10 نيسان/ أبريل 1899. يمكن 
متابعة الحديث على الرابط التالىm: http://voicesofdemocracy.umd.edu/roosevelt-‏ 
.strenuous-life- 1899-speech-text/‏ ` 

(20) مبدا مونرو 8 00٥|‏ 107108 ۵٣ء‏ مقال لثیودور روزفلت» نشر في مجلة بكالوريوس الآداب 
«The Bachelor of Arts‏ في آذار / مارس عام 1896. 

(21) کويیا في الخيال الأمريكي: الاستعارة والروح الإمبراطورية Cuba in the ۸8۲1٥4١‏ 
Metaphor and the Imperial Ethos‏ :aginationصاء‏ تاليف لویس بیریز الابن ۲ل ۴6۲87 ءالاماء 
2008. 

(22) بدأا من الستينيات من القرن التاسع عشرء واجهت إسبانيا عددًا من حركات الاستقلال الكوبية 
المتتالية: حرب السنوات الحشر (1878-1868)» الحرب الصغيرة (1880-1879)» وأخيرًا حرب 
الاستقلال (1898-1895)ء التي أدت إلى التدخل الأمريكي. 

(23) صعود ثیودور روزفلت» تاليف إدموند موریس. 

(24) يمكن مراجعة خطاب التنصيب الأول للرئيس الآمريكي ویلیام ماکينلي» »في 4 آذار / مارس 
7ء على موقع مشروع آفالون الذي تنظمه كلية الحقوق ييل Avalon Project, Yale Law‏ 
اsch0ء‏ من خلال الرابط التالي: .http://avalon.law.yale.edu/1 9th_century/mcki1.asp‏ 
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(25) يمكن قراءة نموذجين من الرسائل التي أعرب فيها روزفلت عن رغبته في طرد الإسبان من 
کویاء في کتاب صعود ثیؤدور روزفلت» تاليف إذموند موريس. ويالثسدة لملحوظاته لماهان» 
یمکن مراخةة رسالة إلى آلفريد ثایر ماهان» في 3 یار / مایو 7ء التي وردت ضمن كتاب 
الرسائل المختارة لثيودور روزفلتء إعداد ه. و. براندز .H. W. Bras‏ . وقي صفحة 560 من 
کتاب صعود ثیودور روزفلت يكشف إدموند موريس عن عدم ارتياح ماكينلي لأن روزفلت 

"يعمل على توريط الولايات المتحدة في الحرب '. 

(26) ویلیام راندولف هیرست: السنوات الأولى» 1910-1863 William Randolph Hearst: The‏ 
Years, 1863-0‏ ۴irsiء‏ تاليف بن بروکټر ۴0٥16۲‏ "86ء 1998. 

(27) صعود ٹیودور روزفلت» تألیف إدموند موریس. 

(28) يمكن مراجعة رسالة إلى هيرمان سبيك فون شتيرنبيرغء بتاريخ 17 كانون الثاني /يناير 
8؛ فى كتاب الرسائل المختارة لثيودور روزفلت» إعداد ه. و. براندز. 

(29) صعود ثیودور روزفلت» تألیف إدموند موریس. 

(30) شرف في التراب: ثيودور روزفلت» الحرب في الفيليبين» وصعود وانهيار الحلم الامبراطوري 
الأمريكيء تاليف غريمٌ جونز. 

(31) لم يوجه التحقيق الاتهام صراحة إلى عناصر إسبانية أو كوبية» ولكن كان من الواضح أن 
ا ار ب عافل خاريي ل قي العم وقد بقيت هذه المسألة نقطة خلاف حتى 
اليوم» فقد رجّحت بعض التحقيقات التي جرت في ما بعد» آن الانفجار کان حدثا عرضبًا. 

(32) الخيالة غير النظاميين: ثيودور روزفلت» فوج رعاة البقرء ورحلة صعود تل سان خوان الخالدة 
Rough Riders: Theodor Roosevelt, His Cowboy Regiment, and the Immortal‏ 
San Juan Hi‏ مل charge‏ تاليف مارك لی غاردینر «Mark Lee Gardener‏ 2016. 

(33) في آيار /مايو 1898ء دمرت السفن الأمريكية الأسطول الإسباني في خليج مانيلا 8y‏ aازة۷»‏ 
محرزة نصرًا سريعًا غير متوقع قبل شهور من تسوية مشكلة كوبا. بعد انتهاء الحرب» دفعت 
الولايات المتحدة للفيليبين 20 مليون دولارء ثم احتلت الأرخبيلء الأمر الذي أدى إلى قيام ٠‏ 
الحرب الفيليبينية الأمريكية التي بدأت عام rage‏ واستمرت حتى عام 1902. في الوقت نقفسهء 
کان استقلال کویاء التي تحررت لتوهاء استقلا اسمتًا فقطء إذ ضهن دستور البلاد الجديد 
للولايات المتحدة التحكم في علاقات كوبا ببقية دول العالم» كما منح الأمريكيين حق التدخل 
تحت شعار حفظ النظام. وقد مارست الولايات المتحدة هذا الحق من خلال عدد من التدخلات 
التي جرت خلال الفترة من 1906 إلى 1909ء وعام 1912ء وخلال الفترة من 1917 إلى 1922. 

(34) رجال الرجاء الصالح: قصة التقدميين الأمريكيين ً0 Men of Good Hope: A Sory‏ 
American Progressives‏ تاليف دانیال آرون. ۸2107 ھ02 1951. 

(35) في وصفه لهذه الفترة من رئاسة روزفلت» كتب المؤرخ ريتشارد کولین Richard Collin‏ 
"كانت مهمة روزفلت الأساسية إقناع آوروبا بجدية آمريكا". ثيودور روزفلت» الثقافةء 
الدبلوماسية» والتوسع: رؤية جديدة للإمبريالية الأمريكıة Theodore Roosevelt, Culture,‏ 
«Diplomacy, and Expansion: A New View of American Imperialism‏ 1985. . وفي مكان 
آخرء آشار کولین إلى رغبة روزفلت في "منع آلمانيا القوية من أخذ مكان إسبانيا ي 
البحر الكاريبي. كانت عصا روزفلت الغليظة موجهة إلى أوروباء لا إلى أمريكا اللاتينية'" 
کاريبي ثیودور روزفلت: قناة بنماء ومبدا مونروء› والسياق الأمريكي اللاتيني Teo‏ 
Roosevelt's Caribbean: The Panama Canal, the Monroe Doctrine, and the Latin‏ 
American Context‏ للمؤلف نفسه»ء 1990. ولتفاصيل شكوك روزفلت في ما يتعلق بنوايا 
ألمانيا في فنزویلاء يمکن مراجعة ثیودور روزفلت والنظام العالمي: القوة الشرّطية في العلاقات 
الدوا لية Theodore Roosevelt and World Order: Police Power in the International‏ 
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.2006 ءلames‎ R. ٣ها!‎ "es تاليف جيمس ر. هولیز‎ R5 


)36( ثیودور الملكء تاليف إدموند موریس. 

(37) قليل من الأيام الحوايل 0۷s‏ له" ۴٠W‏ 4ء مقال لإدموند موريس» منشور في صحيفة 
جمعية ثیودور روزفلت »"heodore R005 A50٥30 ١‏ الذي صدر في شتاء 1989ء کما 
نشر موريس تفاصیل هذه الواقعة في کتابه ثیودور الملك. 

(38) قليل من الأيام الحوايلء تأليف إدموند موریس. 

)39( وفقًا لما نص عليه مبدا مونرو "لن يكون نصف الكرة الغربي بعد الآن موضعًا لإنشاء 
مستعمرات تابعة لأية قوة أوروبية "» كما حذر المبداً من أن الولايات المتحدة "لن تنظر إلى أي 
تدخل من قبل أية قوة أورويية إلا بكونه مظهرًا من مظاهر التصرف العدائي ضد الولايات 
المتحدة" . یمکن مراجعة الخطاب السنوي السابع لجيمس موذرو في 2 کانون الأول / ديسمبر 
3 ؛›؛ء وذلك من خلال الرابط التالي: .http:/Avww.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=29465‏ 

(40) ٿیودور روزفلت» وقناة بنماء واللازْمّة الروزْفلتَيًة Theodor Roosevelt, the Panama Canal,‏ 
«and the Roosevelt Corollary‏ تاليف ستيفن راب 8368 ١8٣م516»‏ فى الدليل إلى معرفة 
ثيودور روزفلت «A Companion to Theodore Roosevelt‏ 2011. مجموعة دراسات آشرف 
عليها سيرجي ريكارد ۴١۵۲١‏ 56۲98؛ والديمقراطية الإمبريالية: بزوغ أمريكا كقوة عظمى 
Democracy: The Emergence of America as a Great Power‏ lmperialء‏ تلف إرنست ماي 
May‏ Ernestء‏ 1961؛ وأمريكا اللاتينيةء والولايات المتحدةء والقوى الأوروبية ۸٣۴۲|٩۵,‏ ١1ج‏ ا 
he United States and the European Powers 1830-190‏ دراسة بالجزء الرابع من تاريخ 
أمريكا اللاتينية الذي أعدته جامعة كامبريدج The Cambridge History of Latin America, Vol.‏ 
4« 1986. 

Benea 1٥ تحت وطاة الولايات المتحدة: تاريخ السياسة الأمريكية تجاه أمريكا اللاتينية‎ )41( 
تالیف لارس شولتز‎ ءلnited‎ States: A History of U.S. Policy Toward Latin America 
.1998 «Lars Schoultz 

(42) رسالة إلى هنري كابوت لودج» 27 كانون الأول /ديسمبر 1895. في التوقيت نفسه تقريبًاء قال 
روزفلت: ٣ا‏ شی خرب سرف ایی ای ان کین مارا فیا بسي اعت مارك فة 
باليدين "» كتاب الرسائل المختارة لثيودور روزفلت› إعداد ه. و. براندز. 

(43) الخلاف الحدودي المشار إليه موصوف بالتفصيل في كتاب تحت وطاة الولايات المتحدة: 
تاريخ السياسة الأمريكية تجاه آمريكا اللاتينيةء تأليف لارس شولتز. 

)44( مید موذروء مقال لثیودور روزفلت»› نشر في مجلة بکالوریوس الآدابء في آذار / مارس 6. 

(45) الخطاب السنوي الثاني لثیودور روزفلت» 2 كانون الأول / ديسمبر 1902 . يمكن الوصول إلى 
الخطاب عبر الرابط التالي: .http:/Awvww.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=29543‏ 

(46) كاريبي ثيودور روزفلت: قناة بنماء ومبداً مونروء والسياق الأمريكي اللاتيني: الف ریتشارد کرلیق. 
eS‏ ي إلى 53 
المنشور في صحيفة جمعية ثيودور روزفلت» عدد شتاء 9 

(47) ٹیودور روزفلت» وقناة بنماء واللازْمَة الروزفلتيّةء تاليف ستيفن راب؛ والانتصار العظيم الأول: 
كيف حول خمسة أمريكيين بلدهم إلى قوة nJleية First Great Triumph: How Five‏ 
Americans Made Their Country a World Power‏ تايف وازن زیمّرمان ۷81۲8۸ 
«Zimmerman‏ 2002. 

(48) خطاب في جامعة كاليفورنيا في 23 آذار / مارس 1.. نص الخطاب منشور في الجزء 13 من 
حولیات جامعة کالیفورنیا 13 .University of California Chronicle. Vol.‏ 
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(49) ثيودور روزفلت» وقناة بنماء واللَازْمَّة الروزفلتيّةء تاليف ستيفن راب. 

The Path Between Seas: The Creation of the lai مسار بين البحار: إنشاء قناة‎ )50( 
۰ ديفيد ماکول‎ E anam e E 
.http:/Awww.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=6941 7 a الرسالة عبر الرابط‎ 

(52) تحت وطاة الولايات المتحدة: تاريخ السياسة الأمريكية تجاه أمريكا اللاتينيةء تأليف لارس 
شولتز» وكارٍيبي ثيودور روزفلت: قناة بنماء ومبداً مونرو» والسياق الأمريكي اللاتيني: تاليف 
ريتشارد كولين. رغم أن مجلس الشيوخ الكولومبي هو الذي أحبط مشروع إنشاء القنأة بشكل 
رسمي» آلقى روزفلت باللوم على الرئيس الكولومبي خوسیه مارٌوکین M21۲0‏ 6ەلء 
واتهمه بأنه لم يستخدم نفوذه لدفع المجلسء» الذي کان سهل الانقياد» إلى الموافقة على 
المعاهدة. 

(53) حياة ورسائل جون هاي» الجزء الثاني 2 Life and Letters of John Hay, vol.‏ heا›‏ تاليف 
ویلیام روسكو ٹایر «William Roscoe Thayer‏ 1915. 

(54) ثیودور الملك» تأليف إدموند موريس. كما يمكن التعرف على تفاصيل المذكرة القانونية التي 
قدّمت إلى روزفلت» والتي تدافع عن النتيجة التي توصل إليهاء وذلك في کتاب کاريبي ثيودور 
روزفلت: قناة بنماء ومبدآ مونرو» والسياق الأمريكي اللاتيني: تأليف ريتشارد كولين. 

(55) ثيودور الملك» تاليف إدموند موريس؛ 9 روزفلت» وقناة بنماء واللَازْمَة الروزفلتيّةء تاليف ستيفن 
رات: 

(56) للتحقق من أن الثورة التي أشار إليها بونو-فاريلا سوف تحدث بالفعلء التقى روزفلت في 
البيت الأبيض مع اثنين من ضباط الجيش» كان قد أرسلهما في مهمة سرية في بداية العام 
نفسه» لاستكشاف وتقويم الأوضاع في بنما. دخل الضابطان البلاد كسائحينء وتمكنا من إجراء 
عمليات استطلاع واسعة النطاق» وعادا بتقارير تؤكد أن التخطيط لعملية التمرد قد بدا بالفعل. 

(57) تيودور الملك» تاليف إدموند موريس؛ ومسارٌ بين البحار: إنشاء قناة بنماء تاليف ديفيد ماكوله. 

(58) احتفظت الولايات المتحدة بوجود عسكري في بنماء في إشارة إلى الكولومبيين بألا يفكروا في 
التدخلء وفي الوقت نفسه في إشارة إلى البنميين بان استقلالهم الهش مرهون باستمرار الدعم 
الأمريكي. هذاء ولا يزال الحجم الحقيقي لمعرفة روزفلت المسبقة بهذه الثورةء والدور الذي 
لعبه قبلها وبعدهاء مصدرَ جدل دائم. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع» ثیودور الملك» 
تأليف إدموند موريس» ومسارٌ بين البحار: إنشاء قناة بنماء تأليف ديفيد ماکوله. 

(59) تحت وطاة الولايات المتحدة: تاريخ السياسة الأمريكية تجاه آمريكا اللاتينيةء تأليف لارس 

(60) ما استولى عليه روزفلت: التأثير الاقتصادي لقناة بنla What Roosevelt Took: he‏ 
of the Panama Canal, 1903-1937‏ mpact!ا‏ micصEcon0»‏ مقال کتبه نویل ماورر ٥ه‏ 
Maurer‏ وكارلوس ڍو Carlos YU‏ في العدد رقم 68 من مجلة تاريخ الاقتصاد Journal o‏ 
«Economic History‏ المجلد 3 لعام 2008. 

(61) التخلي الكبير: كيف استحوذت أمريكا على قناة بنماء وأنشأتهاء وأدارتهاء وفي النهاية تخت 
ها The Big Ditch: How America Took, Built, Ran, and Ultimately Gave Away the‏ 
C1‏ ھ۴ تاليف نویل ماورر وکارلوس یو 2010. 

(62) لقد داقع روزفلت عن نفسه قائلا: "إن سكان بنما كانوا ساخطين على جمهورية کولومبيا منذ 
فترة طويلة» ولم يكن يبقيهم في حالة هدوء إلا الأمل في إتمام توقین المعاهدة. وعندما 
تبيّن لهم بوضوح آن هذا الأمل قد ضاع» هبوا هبة رجل . . وقد دفع هذا الرأي 
أحد أعضاء مجلس الشيوخ إلى الرد على روزفلت بعنف: "نعم» وقد كان هذا الرجل 
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لولح هق ررزفلت" مسار بين البحان إنشاء قتاة بنماء تاليف ديفيد ماكوله في اوقت 
لاحق» قال روزفلت: "يقول بعض الناس إنني حرّضت على قيام عصيان مسلح في 
بنما... الحقيقة أنني لم آكن في حاجة إلى التحريض» وكل ما فعلته هو آنني تركته 
یحدث ". روزفلت كما عرفناہ As We »¬neW ۳H1"‏ اtا۸00seve‏ تآلیف فریدریك س. وود 
S5. Wood 7‏ rickا۴ede.‏ وکما شار کل من إدموند موریس وریتشارد کولین؛ ذکر 
روزفلت منتقديه مرارًاء بن بنما كانت قد واجهت عدة محاولات ثورية على مدار العقود 
السابقةء ون الحكومة الكولومبية غالبًا ما كانت تطلب مساعدة أمريكا فى الحفاظ على 
النظام. علاوة على ذلك» أكد ريتشارد كولين آنه بعد عام 1855 "كانت القطع البحرية 
الأمريكية تخدم بالقرب من بنما أو على سواحلهاء وأن أعداد هذه القوات کانت تزید عند 
وقوع عملیات تمرّد مسلحة. لم يكن الوجود البحري الأمريكي شكلا من أشكال التدخل 
الأجنبيء بل كان نقطة ارتكاز للسياسة والدبلوماسية الكولومبيتين» يعمل بشكل متعارف 
عليه» ويناء على طلب كولومبياء كضامن قانوني وعملي لسيادة كولومبيا على بنما 
المتحبُّرة دومًا بين الاستقلال والاستقرار". ثيودور الملك» تأليف إدموند موريسء 
وكاريبي ثيودور روزفلت: قناة بنماء ومبداً مونروء والسياق الأمريكي اللاتينيء تاليف 
ریتشارد کولین. 

(63) بقیت مسالة الحدود الصحيحة موضع شك لفترة زمنية طويلة: فقد أسست معاهدةٌ عام 1825 
الموقعة بين روسيا وبريطانيا للنقوذ البريطاني على الجزء الأكبر من المناطق المتنازع عليهاء 
غير أن الخرائط الروسية لم تعكس الإحداثبات التي ورد ذكرها في المعاهدة. وهكذا أصبحت 
الخرائطء الخالية من إحداثيّات» أمرًا واقعًاء ودليلا للحدود الإقليميةء ولم يعترض البريطانيون 
على ذلك أبدًاء متجاهلين الاختلافات الحقيقية الملحوظة بين الحدود الرسميةء والحدود الفعلية 
على الأرض. 

(64) تيودور روزفلت وكندا: آلاسكاء العصا الغليظة« ومثلث شماJ‏ !Îlطلڊy Theodore Roosevelt‏ 
»and Canada: Alaska, the Big Stick, and the North Atlantic Triangle, 1901-1909‏ وھgى‏ 
مقال کتبه توني ماکولوك ۲٥٣۷ ٥۳ا٥ ٥۸‏ ضمن كتاب الدليل إلى معرفة ثیودور روزقلت» 
الذي يضم مجموعة دراسات شرف عليها سيرجي ريكارد» 2011؛ ومقال بعنوان جبهة كندا 
الباردة: دروس من خلاف آلاسكا الحدودي للحدود القطبية اليوم Canada’s Cold Fr01†:‏ 
Lessons of the Alaska Boundary Dispute for Arctic Boundaries Today‏ > ه4 
کريستوفر ساندس «Christopher Sa^ds‏ في العدد رقم 65 من مجلة الجريدة الدولية 
»lnternational Journal‏ شتاء 2010-2009. 

(65) رسائل ثیودور روزفلت ۴8006۷6 ned 0۲e‏ ا Letters of‏ اء إعداد إلتينغ إ. ماريسون 
E. Marion‏ "ا۴ء 1954. وقد شرح السيناتور هنري كابوت لودج وجهة النظر الأمريكية "ما 
من أمة لديها ذرة من احترام النفس "» يمكن أن تتنازل طواعية عما أصبح جزءا ذا قيمة كبيرة 

من أراضيها. "لا يمكن على الإطلاق آن يوجد رئيس أمريكي يمكن آن يخطر في باله» ولو 
للحظة واحدةء أن يقدم تفریطًا کهذاء وبالتاليء يمكنك أن تثق ثقة عمياء في آنه من المستحيل آن 
يُقَدِم روزفلت على فعلة كهذه". يمكن كذلك مر اجعة: نزاع لاسكا الحدودي )۸5 ٣‏ 
Boundary Dispute‏ إعداد جون آ. مونرو A. N1110‏ o17ل‏ 1970. 

Theodore Roosevelt and the Rise of ثيودور روزفلت وصعود آمريكا إلى قوة عالمية‎ )66( 
.1956 ءH0w‎ ard 8¢2اe تاليف هاورد بییل‎ America to World Power 

(67) لمزيد من التفاصيل حول اختيار أعضاء المحكمة» يمكن مراجعة نزاع ألاسكا الحدودي: إعادة 
تقييم نقدي Alaska Boundary Dispute: A Critical Reappraisal‏ heا»ء‏ تاليف نورمان 
بینلینغتون 901^ Norman Peni‏ 1972. 
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(68) ثيودور روزفلت والإمبراطورية البريطانية: دراسة في فن الحكم الرئاسي 0۲e‏ لهه" 
«Roosevelt and the British Empire: A Study in Presidential Statecraft‏ تاليف ويليام 
تیلشین e۸N|\ ٢^‏ !ااا Wiliam"‏ 1997. 

(69) روزفلت كما عرفناهء تاليف فريدريك س. وود. 

(70) يمكن مراجعة بيان المفوضين الكنديّينء وردود الأفعال الكندية في كتاب نزاع لاسكا الحدودي: 
إعادة تقييم نقدي»› تاليف نورمان بینلینغتون»ء وکتاب نزاع ألاسكا الحدودي»› تاليف جون آ. 
مونرو. وقد صدرت الاتهامات الموجهة إلى الؤرستون عن المفوضين الكنديين أيضًّاء وكما 
يتذكر السيناتور تيرنر: "كان الجدل بين اللورد الؤرستون وزميليه الكنديين في ذلك الوقتء 
مشحودًا ولاذعًاء فقد اتهماه بالتخلي عن المصالح الكنديةء بناء على إصرار الحكومة البريطانيةء 
لأسباب دبلوماسية. يمكن مراجعة روزفلت كما عرفناهء تأليف فريدريك س. وود. 

(71) نزاع آلاسكا الحدودي» تأليف جون أ. موذرو. 

(72) نعومة الحديد: دبلوماسية ثیودور روزفلت 0١ |۲٥١‏ ۷6٥۷ء‏ تاليف فريدريك مارکس الثالث 
«Frederick Marks Ill‏ 1979. 

(73) روزفلت» الخطاب السنوي الرابع. 

Ideals and Self-|nterest i1 المُثُل والمصلحة الشخصية في علاقات أمريكا الخارجية‎ )74 
.1953 »Robe ri 05900٩ تاليف روبرت أوزغود‎ «America's Foreign Relations 

(75) لقد اهتمت مصادر متعددة بمناقشة المواقف المعادية للولايات المتحدة والتصورات السلبية 
لها. على سبيل المثال: في بدايات القرن العشرين انتشرت في مجتمعات ارا اللاتينية 
مخاوف وشكوك في أن المشروع الأمريكي يهدف إلى فرض هيمنة أمريكية. صتع الأمريكتين: 
الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية من عصر الثورات إلى عصر العولمة Making of‏ 
Americas: The United States and Latin America from the Age of Revolutions to‏ 
Era of Globalization‏ theء‏ تاليف توماس أوبرین 0'811 "2S‏ 0¬ 1ء 2007؛ وفي العشرينياتء 
وصل انعدام الثقة في الجَهِيْموث (يمكن الاطلاع على شرح لهذه الكلمة دناه الموجود في 
الشمال والانتقادات الموجهة إليه إلى أقصى حد ممكن. حدود وجسور: تاريخ العلاقات بين 
الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينıة Borders and Bridges: A History of US-Latin American‏ 
R5‏ تاليف ستیوارت بريور 8۲8۷8۲ 518۲ء 2006؛ وفى الفترة بين 1898 و1933 
سادت المشاعر العدائية الفظيعة تجاه الولايات المتحدة. العداء للأمرّكة فى أمريكا اللاتينية 
والكاريبي «Anti-Americanism in Latin America and the Caribbean‏ إعداد ألان ماكۋرسون 
A0 McPherson‏ 2006. (انتهی هامش المؤلف). الجَهِيْموث Behm‏ حیوان ضخم ورد 
ذکره في التوراةء ويْعتقد آنه فرس النهر. يُطلق هذا الاسم على الشخص أو الكيان الذي يمتلك 
جسدًا ضخمًا وقوةٌ هائلة» والمقصود هنا بالطبع الولايات المتحدة ة. (المُعرّب) 

(76) التطلع نحو الشمال: كتابات من أمريكا الإسبانية عن الولايات المتحدة» من 1800 حتى الوقت 
l—lضر Looking North: Writings from Spanish America on the US, 1800 to the‏ 
Present‏ إعداد جون هاسّیت 256| "ەل ویراولیو مونوز M107‏ ioاه8»‏ 2012. کما 
وردت عبارة دياز في قاموس أكسفورد للاقتباسات الأمريكية Oxford Dictio ary of‏ 
.American Quotations‏ 
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ماذا تريد صين شي جين بينغ 


سوف نستحوذ على إعجاب الأجيال الحاضرة والقادمةء لأننا لم نترك قَوّتنا 
دون شهود... لقد أخضعنا کل بحر وکل أرضء» واتخذنا منھا جميعًا طريقًا 
سريعًا لجرأتناء وتركنا وراءنا في کل مکان» سواء للخير أ للشر» آثارًا لا 
يدركها الفناء. 

ٹیوسیدیديز» خطاب في جنازة بریکلیس» عام 437 قبل المیلاد 


السماء فوق»› والأرض تحت»› وما بين السماء والأرض هناك الصين. ما أولئك 
الموجودون على الأطراف فهم أجانب. والأجانب ينتمون إلى الخارج» بينما 
تي لفن ى انا 

کڪ شي جياء "عن المملكة الوسطى عام 1040 


أعظم حلم صينى» هو تجديد شباب الأمة الصينية. 
شي جين بيخ عام 2012 


ماذا يريد الرئيس شي جين بين للصين؟ الإجابة في جملة واحدة: أن يُعيد 
للصين عظمتها من جديد. 


کن ها لشم الاشاسی واش اام آىے متانع الصن فى لحك 
منذ أن أصبح شي جين بينغ رئيسًا لها. كان لي کوان يو يعرف الرئيس 
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اب جيدًاء وقد أدرك أن طموح الصين غير e‏ قف وراءه تصميم 
يهر على استعادة عظمة الماضي. إذا سألت معظم مثقفي الصين عما إذا 
e‏ تأخذ مکان 
الولايات المتحدة وتصبح القوة المهيمنة على آسيا فى المستقبل القريب» 
اليساطة.. فمن تاحية... ومن ثاحية آخري™ء.. ٠."‏ ولكن عندما طرحت هذا 
السؤال على لي کوان يو خلال لقاء معه قبل فترة وجيزة من وفاته عام 
5ء اتسعت عیناه الثاقبتان غير مصدٌق» وكأنه يتساءل مستنكرًا: "أتمزح 
معي؟" وأجاب بشكل مباشر: "طبعًاء ولما لا؟ كيف يمكن ألا يطمحوا إلى 
أن يكونوا الرقم واحد في آسياء وفي العالم كله؟""' 
لقد تنباً لي کوان يو بان القرن الحادي والعشرين سوف یکون 
"ميدانًا للتسابق والتنافس على سيادة آسيا" 7 . ومع. صعود شِي جين بيغ 
إلى صدارة المشهد السياسى الصينى عام 2012ء أعلن لىء» للعالم كلهء أن 
هذا السباق يتزايد حدة. ومن بين كل المراقبين الأجانب» كان لي أول من 
أشار إلى هذا الرجل التكنوقراطي التخهرل مالسب الكيزو قافا "راقوا 
ذلك الركل". 
في الواقع» ولأول وآخر مرة» خلال خمسين عامّا من الاهتمام بتقويم 
الزعماء الأجانب وتقدير حجمهم» شبّه لی کوان يو الرثيسً الصينى بنفسه. 
لقد شكلت الرجلين تجاربٌ تركت جروحًا عميقة في روحيهما. فبالنسبة إلى 
لي کوان يو» "انهار العالم كله أمام عينيه" عندما غزت اليابان سنغافورة 
وأهم ما فيه آننيء > ولمدة ثلاثة ارام ونصف العام د شاھى بعينيٰ ماذا 
1 
من أجل البقاء في خضم جنون ثورة 4 الثقافىة 5 ٠‏ . وفی اا إلى هذه 


(#) يطلق مصطلح الثورة الثقافيةء أو ثورة البروليتاريا الثقافية العظمى» على حركة سياسية 
اجتماعية أطلقها عام 1967 ماو تسي تونغء الذي كان يتزعم الحزب الشيوعي الصيني آنذاكء 
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التجربةء قال لي كوان يى إنه قد لاحظ أن "أولئك الذين لا يحظون بخبرة 
التعامل المباشر مع السلطةء أولئك الذين عاشوا حياتهم بعيدين عنهاء 
يميلون إلى اعتبارها شيئًا غامضًا". على العكس من ذلك» تعلم شي جين 
بيغ أن "ينظر إلى ما وراء المظاهر السطحية والظاهرية للسلطة: الزهورء 
والمجه والإطراء". وكان يقرل بدلا من ذلك: "انا اتظى إلى المعخقلات 
زققليات اادقاة الإضسافة وافيم السات على مسترى ةة" 

لقد صهرت الاضطرابات والمصاعب شي جين بينْغ» فخرج منها 
مُسلحًا بما أسماه لي کوان يو إرادة صلبة وعزيمة لا تلين. وفي واحدة من 
أغرب المقارنات التي أجراها ي إنسان بين شي وزعيم دولي آخرء قَرَنَ لي 
بين شي ونیلسون ماندیلاء حیث کان یری أن كلا من الزعيمين "يتمتع 
بقدر هائل من الثبات الانفعالي» إلى حد آنه لا يسمح لما يحل به من 
مشاب آي ما يعات من ماعب التائ على تبره الأمو ر 


كانت رؤية شي جِينْ بيغ للصين تتسم بقدر مماثل من الصلابة 
والوضوح. فالصين التي يحلم بها تجمع بين الازدهار والقوة» على نحو 
يُزاوج بين رؤية ثيودور روزفلت» التي تعتمد القوة» لما أسماه القرن 
الأمريكي» والبركامج النحكومي الهائل فة5 ٠٠#‏ الى اطلقة قرانكلين 
و وتأخذ رؤيته هذه في الاعتبار دَوقَّا جارقا لمليار صيني إلى أن 


واستمرت حتى وفاته عام 1976. كان الهدف المعلن للثورةء وفقًا لقياداتهاء إعادة فرض مبادئ 
الماركسية الماويةء والتصدي لانحرافات عدد من القيادات الحزبية الكبيرةء والقضاء على ما سمي 
بمظاهر التغلغل الرأسماليء والتحلل البرجوازي التي ظهرت في البلاد. غير آن كثيرًا من 
لعقرخين يرون أن ادف الطلبقي لمان هن وزاء طك اللورة هو إحكام سيطرتة على مقاايد الحكم 
في البلاد منفردًا. وما يعنينا هنا هو آنه بغض النظر عن الهدف الحقيقي للثورةء أوصلت تلك 
الحركة الصين إلى درجة غير مسبوقة من الفوضىء» ووضعت البلاد على حافة حرب أهليةء لم 
يوقف طبولًها إلا موث ماو تسي تونغ شخصيًاء ثم ما تبع وفاته من اعتقال لكبار مساعديه الذين 
غُرفوا باسم عصابة الأربعةء الذين كانت تتصدرهم أرملة ماو نفسها. (المُعرّب) 

(#) مصطلح يقصد به السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتخذها الرئيس فرانكلين 
روزفلت للخروج من الكساد الكبير الذي عانت الولايات المتحدة من ويلاته في نهاية 
العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من القرن الماضي. وقد استدعى تطبيق هذا البرنامج عام 
3 إدخال تعديل على الدستور الأمريكيء هو التعديل الحادي والعشرون الذي رفع بعض 
القيود التي كان التعديل الثامن عشر قد فرضها على عمل الحكومة الفيدرالية. وقد عظم برنامج 


https://t.me/montlq 


ماذا تريد صين شِي جين بينْغ 227 


يكونوا أغنياء وآقوياء ويتمتعون بمكانة محترمة. كان شى مسكوتًا بثقة 
هائلة فى أن الصين تستطيع» خلال حياتهء أن تنجز تلك الأهداف الثلاخةء 
من خلال الحفاظ على منجزاتها الاقتصادية الإعجازية» وشحذ الحس 
الوطنى فى نفوس المواطنين» وعدم الانصياع لمشيئة أية قوة خارجية فى 
ما يتعلق بالشؤون العالمية. وبينما نظر معظم المراقبين إلى تلك الطموحات 
الهائلة نظرة تشكيك» لم يراهن لي كوان يو ولا أنا شخصيًا على عكس ما 
کان براه شی . وقد قال لی کوان يو: "إن هذا الإحساس بالقدر أو المصيرء 
الى ك ف جه هى رة لاغ ي ا 
ه إعادة الصين إلى حالة الهيمنة على آسيا التى كانت تتمتع بها قبل تدخل 
الغرب. 
ه إعادة فرض السلطة المركزية للدولة على كافة مناطق الصين العظمىء» بما 
في ذلك» ليس فقط شين جيانغ والتيبت» بل وهونغ كونغ وتايوان أيضًا. 
ه استعادة مجال نفوذ الصين التاريخى على طول حدودهاء والمناطق البحرية 
دائمًا على أن تحظی به. 
ه مطالبة القوى العظمى الآخرى باحترام وجهة نظر الصين فى كافة المحافل 
الدولية. 
يقع في القلب من تلك الأهداف القومية»ء إيمان حضاري بأن الصين 
هي مركز هذا الكون. ففي اللغة الصينيةء تعني كلمة الصين» جون غوا 
(u0او‏ و٣Z۸0)‏ المملكة الوسطى. غير أن كلمة وسطى فى هذا السياقء› لا 
تعني أن الصين تقع فى المنتصف بين الممالك المنافسة»ء لكنها تقع فى 
روزفلت دور الحكومة في توفير العيش الكريم لمواطنيها. فقد قدمّت الحكومة الفيدرالية مساعدات 
مالية كبيرة للمحتاجين» وأسست هيئات حكومية تعمل على توفير فرص عمل للعاطلينء بالإضافة 


إلى تنفيذ عدد من المشروعات الإنشائية والعمرانية الفيدرالية الكبيرةء التى ضخت الأموال فى 
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منتصف كل ما يقع بين السماء والأرض”. وفي عبارة واحدة» يلخص لي 
کوان یو وجهة نظر مئات القادة الصينيين الذين جاءوا إليه ملتمسين 
النصيحة (بما في ذلك الزعماء الكبار بد۶ من دينغ شياو بينغ“* وہ ا0 
)Xiepin9‏ "کانوا کلهم يستدعون صورة عالم كانت الصين فيه قوة 
مهيمنةء > تتعلق بها دول أخری علق المُريد بصاحب المقام الرفيع» بينما بد 
تقواقه الخاون على بيجي لتقي فروكن الطاعت ولراك .وفنا ليذه 
الرؤية وهذا السرد يكون صعود الغرب في القرون الأخيرة نوعًا من 
الشذوذ التاریخی: ما گان لبقم لول ضف الصين تكتولوجتا وغسكريًاء 
عندما وجدت نفسها في مواجهة مع القوى الإمبراطورية المهيمنة. وقد وعد 
شي جِينْ بينْغ مواطنيه بان هذا الوضع لن يتكرر أبدًا. 


العالم من وجهة نظر الصين 


لن مر هن كاف قري ارقي بإ ساي متاصل قري 
قل کات کے کوک اسا اقدم ا a‏ 
يوا اها حورا فليمت فاك دراك قلسي يقر ادها 
المعاصرون قراراتهم السياسية من خلال "استخلاص المبادئ الاستراتيجية 
من أحداث عمرها ألفية كاملة"“. في عام 1969ء عندما فاجاً الرئيس 
ريتشارد نيكسون الجميع باختيار هنذري كيسنجرء الأستاذ بجامعة هارقاردء 
مستشارًا لشؤون الأمن القوميء› أبلغ الرئيس مستشارّه الجديد آنه يعتزم 
استكشاف الانفتاح على الصین۔ كان كيستجر قد صنع لنفسه مكائة علمية 
من خلال ما بذله» قراءةٌ وكتابةًء في مجال الدراسات المتعلقة بتاريخ 


(#) بعبارة أخرى» وسطية الصين أو توسطها ليس موقعًا تحدده الجغرافياء لكنها منزلة يحددها 
التاريخ» وهي منزلة تتوسط الأرض بكل ما حوّثٌ» وكل ما شهدت» والسماء بكل ما قد تحتويه. 
(المُعرّب) 

(##ا ديتع شياق بيغ (22 آب/ اغسطس 1902 19 شباط/فبراين 1997) هى الزعيم الذي بحكم 
الصين خلال الفترة من 1978 إلى 1992. وهي الرجل الذي أطلق شرارة تحول الضين إلى تموذع 
غاص جن اتاد السري جه قرو من الحا الوت المغلى. لري 
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أوروبا» وليس تاريخ آسيا. أدرك كيسنجر حاجته إلى دورة دراسية سريعة 
فى تاريخ آسياء فبداً بدورة استغرقت عطلة نهاية أسبوع» قضاها فى 
ر زمیله فى جامعة هارفارد» جون کينغ فايربlنك John King Fairbank‏ 
العميد المؤسس لدراسات الصين فى الولايات المتحدة. ومن خلال عُجالة 
ریا تارات کے کر ان اس الكاري ااافا قي 
على ثلاثة مبادئ رئيسية هي: 


ه الرغبة في "الهيمنة الإقليمية ". 


ه الإصرار على آن تعترف الدول المجاورة "بالتفوق الصيني" الأصيل وان 
تحترمه. 
ه الاستعداد لاستخدام تلك الهيمنة وهذا التفوق لأركسة*) "التعايش 
الفاغ خم را . 
وقد تعلّم كيسنجر من فايربانك آن "ازدراء اسلوب التاديب الجسدي 
والاستخقفاف يه مبدا متاصل بحمق فى التعاليم الكونقوقيوسية'. 
الاس إلى الصين "لاسكا الثرة السكرت الخيار اتير كبا 
أوضح فايربانك أن مفهوم الصين للنظام الدولي هو انعكاس لنظامها 
الداخلي. ووفقا للتلخيص الكلاسيكي الذي قدّمه فايربانك: "ينزع الصينيون 
إلى التكير قي علاقاتم بالدرل الأجثبية باعتارها طرخا خارجيًا المبادئ 
التي تحكم النظام الاجتماعي والسياسي الصيني في الداخل". نتيجة لهذاء 
"تتسم علاقات الصين الول الأجنبية بطابع ترائّبي هرميء لا يعترف 
بالمساواة "". فكما تقمع الصين المعارضين» وتلم المواطنين بالخضوع 
لسلطة الحكومة المركزيةء هكذا تتوقع آن تنبطح القوى الإقليمية مام 


وفی الختامء أوضح فايربانك لكيسنجر أن الحضارة الصينية حضارة 


(#) هكذا يترجم منير البعلبكي صاحب قاموس المورد الحديث كلمة .٠۲١١٠51۲410١‏ (المُعرّب) 
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مُسْتَعْرِقة*) بعمق» وأن ثقافتها تؤمن بتفوًّق جنسهاء وتؤمن بانها تمتٌل اوج 
أي نشاط بشري ذي معنى. "فبحسب هذه الحضارةء ينظر إلى إمبراطور 
الصين ويُعترف بانه يمثٌل قمةً هرم التراتبية السياسية في العالم» وحكام 
الدول الأخرى» نطريًاء ملحقون به آى قابعون له" ". في إطار هذه 
الشطوت كا مو انال با الت ايتا اكر ر هوت دا 
الصينء يقوم النظام أو التناغم على دعائم التراتبية. إن الواجب الأساسيى 
للدول في الخارج» كما هو للإفراد في الداخل» تلخصه الوصية 
الكونفوشيوسية التي تقول "اعرف مكانك". من هناء وجب على الحكام 
الأجانب أن يُقَرّوا بمكانتهم (الأدنى) من خلال أداء شعيرة الخضوع التي 
تتمثل في لمس الأرض بالجباه في حضرة الإمبراطور. يقف خلف هذه 
الإشارة تاريخ حقيقي لا يمكن التشكيك فيه: آلاف السنين» حافظت الصين 
خلالها على موقعها كقوة سياسية واقتصادية وثقافية مهيمنة في آسياء 
"وسط محيط من الدول الآقل شانًاء التي تنهل من الحضارة الصينيةء 
وتشيد بعظمتها". وقد استقر في وجدان كيسنجر أن الزعماء الصينيين 
يرون أن هذا الوضع يمثل النظام الطبيعي للكون 

في انعكاس لطبيعة الحضارة الصينية التي تميل نحو المركزيةء 
ت السا ار الا وما بها من قاين إلى انقاط عن 
التراتبية الدولية» ولا تسعى إلى التوسع وتمديد حدودها من خلال الغزو 
العسكري. وكما كتب كيسنجر بعد أن غادر منصبه: إن إحساس الصين 
بحتمية أن تحتل قمة هرم تراتبية منطقتهاء... لم يفرض عليها بالضرورة 
أن تكون في خصومة مع شعوب الدول المجاورة لها". وآضاف كيسنجر 
ا من الصين على غرار الولايات المتحدةء نها تلعب دورًا خاصًا 
في العالم» فهي لم تعتنق أبدًا المفهوم الأمريكي للشمولية ١‏ ءااةء۷6۲أملء 
ولم تتخذه مبررًا لنشر مبادئها حول العالم» واكتفت» بدلا من ذلك» بإحكام 


)*( الخجارة المسْتَعُرِقة حضارةر يۇمن أصحابها بتفوقها العرقيء وبانها المرجع الذي يقاس به 
تقدّمُ أية حضارة أخرى وتخلُفهاء بناء على قربها منها أو بعدِها عنها. (المَعرب) 
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سيطرتها على المناطق غير المتمدذينة على حدودهاء كما سعت إلى الحصول 
على اعتراف الدول التي تدور في فلكها بمكانتها المتميزةء مقابل منح تلك 
الدول حقوقًا تجارية. باختصار» توسعت الصين من خلال التناضح أو 
الاسسردة الكافة ٠‏ ولف من خلال لافقا التشري'. 


غير أن آلاف السنين من الهيمنة الصينية انتهت فجاأة قي النصف 
الأول عن القرن التاسع عش عندما وجدت أسرة تشيثغ الحاكة(**) 
نفسها وجِهًا لوجه مع القوى الاستعمارية الغربية لأوروبا المتقدمة صناعيًا. 
وقد انمت العق د القالا هة عسكرة. وحرب افلية تفي وة 
تآثيرات خارجية» واستعمار اقتصادي» واحتلال عسكري من قبل قوی 
u‏ الإمبرياليون الأوروبيون أولاء ثم من بعدهم اليابانيون. 


على مدار جزء كبير من هذه الفترة» مارست القوى الأجنبية على 
الأراضي الصينية نفودًا يفوق نفوذ الحكومة الصينية نفسها. وعندما حاولت 
حكومة تشينغ منع التجار البريطانيين من بيع الأفيون إلى الصينيين في 
هزيمة ساحقة ي حرب الأفيون First Opium War e‏ التي بدأت 
المسعر لمصلحتها من خلال ا ‘The E of Nanjing‏ التى 
سلمت الصينُ بموجبها السيادة على هونغ كونغ إلى بريطانياء وفتحت 
ارا وة انا ااا e‏ وقد أجبرت معاهدة بوغ 1٣١‏ 
of Bogue‏ reatyا‏ التى وقعت لاحقا حكومة تشينغ على الاعتراف ببريطانيا 


)*( التناضح الثقافي osmosis‏ اturaاcuء‏ ھو الاستیعاب التدريجي الهادئ» أو غير الواعيء للأفكار 
والقيم والمبادئ والمعارف. (المُعرّب) 

(#*#) تأسست أسرة تشينغ 0۷١351۷‏ و”أ0 أو إمبراطورية تشينغ عام 1636ء وحكمت الصين من 
عام 1644 حتى عام 1912ء حين سقط آخر أباطرة هذه الأسرةء وتحولت الصين إلى النظام 
الجمهوري. ثم لم تلبث جمهورية الصين تلك أن سقطت على يد الثورة الشيوعية عام 1949ء 
وهو العام الذي شهد قيام الصين كما نعرفها اليوم: جمهورية الصين الشعبية. (المُعرّب) 


https://t.me/montlq 
حتمية الحرب بين القوة الصاعدة والقوة المهيمنة‎ 2 


كدولة مساوية للصين. وبعد ثلاثة عشر عامًاء انضم الفرنسيون إلى 
البريطانيين في حرب الأفيون الثانية عام 1856ء التي انتهت بإحراق القصر 
الإمبراطوري الصيفي في بيجين وتسويته بالأرض عام 1860. وقد أجبرت 
الكره الصت ال على الان كرف ماي هة الان اللحاي 
من محاولات تهدف إلى توريط الصينيين في إدمان الأفيون» وما تقوم به 
بعثات التنصير من محاولات لتحويل الصينيين إلى المسيحية". 

كذلك مُِحت السفن الأجنبية حق الملاحة في مجاري الأنهار الصينية 
وقتما تشاء وكيفما تشاءء مخترقة أكثر مناطق الصين أهمية وحيوية. وفي 
وأخدة من قك الاختراقاتء كجرا قارب خرب على التوغل لمسافة 975 سلا فی 
ع الإزاشي انلصي مبح فن مياه هر داتس وقي هاا اليجال 
يقول ستابلتون روي tape ۴٥۷‏ وهو دبلوماسی ا ل فی نانجينغ 
وعمل سفيرًا للولايات المتحدة فى الصين من عام 1991 إلى عام 5 "خلال 
الفترة من 1845 إلى 1941 ترات السفن الحربية الأمريكية فى أنهار الصين 
الداخلية لحماية المصالح الأمريكية. ومنذ عهد غير بعيد ا 8ء آثناء 
الحرب الأهلية الصينيةء عندما كنت صبيًا في الثالثة عشرة من عمري» تم 
إجلائي من نانجينغ إلى شنغهاي» عاصمة البلاد في ذلك الوقت» على ظهر 


ا . 4 O i e‏ 
مدمرة آمريكية آبحرت نحو مائتي ميل في نهر يانغتسي 


لقد أثبتت الأيام عدم جدوى الجهود التي بذلتها حكومة تشينغ للدفاع 
من اة الي هن خاال دزن قاتا السكرنة قطوال عة كرون 
تعاملت الصين مع اليابان باعتبارها دولة تابعة. ولكن في عام 1894» شت 
اليابانء الدولة المتعَصرنة و9١‏ ١۵6۲ء‏ هجومًا أسفر عن احتلال منشورياء 
وتايوان» بالإضافة إلى كوريا التى كانت مجرد مقاطعة ملحقة بالصين. 
انتفاضة المّلاكم* ١٠ناامطه۴‏ 80×0۲ المناطق والمصالح التي يسيطر عليها 


(#) النتفاضة شعبية صينية اعتفدت أسلوب المقاومة المسلحة العنيفةء ضدَ كل ما هو أجنبي على 
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الأجانب» وهم يرفعون شعار: "إحياء تشينغء والقضاء على الأجانب ". تصديًا 
لتلك الانتفاضةء شن تحالف من ثماني دول إمبريالية هجومًا على المدن الصينية 
الرئيسيةء وأباح لجنوده تلك المدن في مهرجان من السلب والنهب '. وقد تمكن 
دبلوماسي آمريکي یدعی هربرت ج. سکویرن 8۲5 اا5 .6 8۲08۲۲» من ملء عدد 
من عربات السكك الحديدة بالأعمال الفنية وقطع البورسلين المسروةة). 


ويّشاع أن بعض هذه المسروقات معروض اليوم في متحف المتروبوليتان 


«Metropolitan Museum‏ في ونور 


تماسكت إدارة تشينغ المنهكة قدر ما استطاعت» ولكن في عام 1912 
انهارت تلك الأسرة بعد ما لحق بها من مذلة وهوانء» وغرقت البلاد في محيط 
هائج من الفوضى. لقد مزق أمراء الحرب أوصال البلاد»ء وخأضوا فيما بينهم 
حربًاً أهلية دامت ما يقرب من أربعين عامًا. وقد استغلت اليابان حالة التشرذم 
والضعف هذه» فغزت الصين عام 1937ء واحتلت كثيرًا من مدنهاء وشنت ضد 
مواطنيها حملات قمع وحشية راح ضحيتها أكثر من عشرين مليون مواطن 
صيني. واليوم» يتعلم طلاب وطالبات المدارس الثانوية الصينية كيف يشعرون 
بعار هذا "القرن من المهانة". ومن هذا العار يتعلمون درسًا لا لبس فيه: لا 
تنس ذلك ما حییت» ولا تسمح بتکراره أبدًا! 


المصالح التجاريةء وبعثات التنصير الغربية. غير أن أعمال تلك الانتفاضة لم تستمر طويلاًء 
فقد بدأت عام 1899 وانتهت عام 1901ء وهي الأعوام الأخيرة من عمر مملكة تشينغ. الاسم 
الذي عرفت به هذه الانتفاضة في كتب التاريخ أطلقه عليها المبشرون والصحافيون الغربيونء لأن 
معظم قادتها كانوا من ممارسي الفنون القتاليةء ومن بين هذه الفنون بالطبع فن الملاكمة. 
(المُعرّب) 

ا من الواضح أن ظاهرة تي التراث الحضاري رالكنيز الأثرية اللشخرب الواقعة تحت الإحتلال: 
سلوك متأصل في عقلية الإمبريالي الأمريكي» سواء کان دبلوماسيًا اى عسكريًاء ريما 
لإحساسه بالغيرة» وشعوره بالنقص أمام ما يمتلكه كثير من شعوب العالم» ويفتقده أحفاد 
مستوطني أمريكا الشمالية» من تاريخ طويل تجسده تلك الآثار. فما حدث فى الصين مطلع 
القرن الماضيء يكشف عن زيف الادعاءات التي تقول إن ما حدث في العراق من عمليات سلب 
ونهب أمريكية لكنوز المتاحف والقصور الرئاسية العراقية كان أعمال فردية متفرقةء قام 
بها نفر من مرتزقة الشركات الإجرامية المسماة بالشركات الأمنية التى تستعين بها الحكومة 
الأمريكيةء وفي مقدمتها شركة بلاك ووتر ۷۷6۲ 0۸ا8 التي لم يسلم من شرورها بشرء أو 
أثء أو حجر. (المُعرب) 
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لم ينته ما تعرّض له الصينيون من بن وجّور إلا بالانتصار الذي 
أحرزه الشيوعيون بقيادة ماو تسي تونغ» في الحرب الأهلية في نهاية 
المطاف عام 1949. ورغم أن الإمبراطورية التي گائت يوا غظمة مولت 
إلى ركام وأنقاض» أعلن ماو بكل فخر وزهو أن "الشعب الصيني قد نهض 
من عثرته '. 

على مدار سنوات المجاعة التي واكبت القفزة العظيمة إلى الأماء ١‏ 
›6reat Leap Forward‏ والفوضى التى صاحبت ثورة ماو الثقافية» وحملات 
التطهير التي تادا و هوا ت إنجازات ماو العمود الفقري لشرعية 
الحزب الشيوعي الصيني: لقد أنقذ هذا الحزب البلاد من هيمنة القوى 
الإمبريالية الأجنبية. واليوم» بعد ثلاثة عقود من النمى الاقتصادي المحموم» 
تؤمن الصين أنها تعود» أخيرًاء إلى تبوء مكانتها الطبيعية في العالم. غير أن 
استعادة تفوقها وتميزها لن يتحقق فقط عندما تصبح دولة ثرية» ولكن 
عندما تصبح أيضًا دولة قويةء كما فعل شي جين بينْغ في أوج أتون 
ألثورة الثقافة. 


لد کے ا رة ولا ۷ فی ابن لراك سن آمل الكت وأضتخاب 


(#) حملة اقتصادية واجتماعية أطلقها الحزب الشيوعي الصيني بقيادة ماو تسي تونغ عام 1958 
واستمرت آربع سنوات. كانت الحملة تهدف إلى إنقاذ وطن يتهاوى على كافة المستويات» وتحويل 
الاقتصاد الصيني ۰ الصينيء بسرعة وباسلوب القفزات العملاقة من اقتصاد د 
اا e‏ رکون کون أن الأسلوب القمعي وغير الإنساني الذي ااترت .ن عدا 
التحول هذه أسفر عن مصرع أعداد هائلة من الضحايا. فقد وصل عدد ھۇلاء الضحايا وفقًا 
لتقديرات موثوق بها إلى أكثر من 55 مليون مواطنء بينما وصل عددهم وفقًا لأقل تقدير إلى 19 
مليون. كما يرى معظم المؤرخين» وكثير من خبراء الشان الصينيء آن الانتقادات الهائلة التي 
وجُهت إلى هذه الحملة قبل وأثناء انعقاد المؤتمر العام للحزب الشيوعي الصيني في أيار / مايو 
2 كانت أحد أسباب إطلاق ما عرف بالثورة الثقافيةء التي سعى ماو تسي تونغ من خلالها إلى 
التخلص من كبار معارضي سياساته الداخلية. (المُعرّب) 
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الحظوة لدى الزعيم ماق تسى توتغ شى جونغ شون" »و210 × 
اي ,فی مهن ارت اا عا اة ب اا ا 
بجوار ماو. غير أن الصبي الذي كان من المفترض أن ينمو ويترعرع في 
قلب بيجين "حاضنة القادة'» استيقظ بعد فترة وجيزة من عيد ميلاده 
التاسع عام 1962ء ليكتشف أن ماوء الذي أصابه جنون العظمةء قد اعتقل 
والده. في الأيام التي تلت ذلك» تعرض والذ شي لكثير من الإهانات 
والتحقير» وانتهى به المطاف إلى قضاء سنوات الثورة الثقافية حبيس 
معتقله. خلال تلك الفترة التى يصفها شى الابن بأنها كانت فترة "بائسة"» 
اكره حثوة الجوس لاحي في أكقن من مخانسياء فلي أن ين انت 
لوالده. وعندما اغلقت مدرسته» وجد شی نفسه مشرداء مَجبرًا على خوض 
معارك شوارع متواصلة دفاعا عن اء كما وجد فى سرقة الكتب من 
. وعندما أمر ماو 
بإرساله إلى الريف من أجل "إعادة تأهيله"» وجد شي نفسه يعيش في 
كهف في قرية نائية في منطقة يان-آن ۷۵١١‏ يجمع زوت الماشيةء ا 
كل ما يأمره به المزارع الذي يدير المكان. وقد عانت أخته الكبرى» غير 
الشقيقة» شي هي بينغ و”أمه! × من الاكتئاب بسبب سوء المعاملةء الأمر 
الذي دفعها إلى شنق نفسها. 


(#) شي جونغ شون (15 تشرين آول/أكتوبر 24-1913 أيار /مايو 2002)» واحد من أبرن الزعماء 
الصينيين في القرن العشرينء سواء على المستوى العسكري أو السياسي. فقد شارك في جميع 
المعارك السياسية والعسكرية التي خاضها الشعب الصيني مث انشمادة إلى عصبة الشباب 
وخوض الحرب الصينية اليابانية الثانيةء وانتهاءً بالمشاركة في الحرب ب الأهلية الشاملة التي 
چ محارگها 7 ا الشيوعيين وقیام جمهورية اين ال تول شي 
تحرّل الصين من دولة إقطاعية متخلفة آل دو فاع ودغم قربه من الزعيم ماو تسي تونغ. 
E‏ التي طالت زعماء کثیرین خلال ما عُرف بالثورة الثقافية» فجُرّد من 
شي جوت دون عازه ويا نچنه ې لاد مره خر ویځموات قارع اي أن وصل 
الحياة العامة 88. ال 
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في المقابلء اختار شي التعايش مع أدغال الأمر الواقع بديلاً 
للانتحار. فهناكء كما قال في كلمة معبرة» "ولد من جديد". وكما أخبر 
واحدٌ من أصدقائه الذين عاشروه فترة طويلة دبلوماسيًا أمريكبًا: لقد اختار 
شي أن يكون شيوعيًا أكثر من عتاة الشيوعيين من أجل البقاءء وقرر أن 
يفعل كل ما بوسعه ليشق في الصخر طريقًا يُعيده مرة أخرى إلى 
راک اغ ا کو اه 
id Er‏ فزعيم الأمة التي يبلغ تعداد سكانها مليارًا وأربعمائة 
مليون نسمة» وقائد الحزب الذي يضم 89 مليون عضوء كان قد رض طلبه 
الالتحاق بالحزب تسع مرات» قبل أن ينجح في تحقيق مراده في المحاولة 
العاشرة. 

وبمساعدة عددٍ من أصدقاء والده السابقين تمكن شي من العودة إلى 
بيجين»ء والالتحاق بجامعة تسينغ هوا uaں٣و”‏ اوا المرموقة. وبعد التخرج 
حصل على وظيفة في أدنى درجات السلم الوظيفي باللجنة العسكرية 
المركزية. ومن أجل الحصول على مرتبة أعلى» عاد شي مرة آخرى إلى 
الريف» حيث خاض ما وصفه المؤرخ كيري براون 80W‏ ۵۲۲۷)» 
المتخصص في سيرة شي الذاتيةء بآنه "تدريب سياسي قاس وغير فان 
لمسؤول هلي" غین آن شي شق طريقه هن هناك مرتقيًا درجات 
السلم الوظيفى» وفى عام 1997 حصلء بالصدفة» على مقعد فى اللجنة 
المركزية الحرت: (کانت الانتخابات تجري على 150 مقعدًا فقطء ر شي 
في المركز 151» وما كان ليفوز بعضوية اللجنة لو لم يقرر زعيم الحزب 
أنذاك جیانغ زيمين 728۳1١‏ 9١ل‏ بصورة استثنائية» زيادة عدد الأعضاء 
إلى 151 عضوا). عندما أرسل شي إلى مقاطعة جي جيانغ و١‏ ةاز2۸ 
عام 2002ء ليتولى رئاسة الحزب هناك» شهدت المقاطعة تحت قيادته نموًا 
اقتصادنا متها لق زادت الصادرات ية 88 في ال الماثة ستوا خلال 


السنوات الأربع التي قضاها في و كما آثبت شي براعته في 


اكتشاف ودعم أصحاب المشروعات المحلية الو ا ومنهم جاك ما )0هل 
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8ء مؤسس الكيان الاقتصادي العملاق علي بابا ا۸ء المنافس الخطير 
حالدًا لأمازون 220١‏ ۸. 


وبینما أظهر شي مهاراته کمسؤول إداري» کان حریصًا على عدم جذب 
الانتباه إليه» متجنبًا ولع كثير من زملائه بالتباهي بما حققوه من ثروات. 
وعندما بدأت أسماء قادة الحزب المحتملين فى التداول عام 2005ء لم يكن 
أسمه واحدًا من تلك الأسماء ا َة. و ولکن, في بداية 7ء عندما 
جين تاو Hu Jintao‏ و في اللجنة الدائمة 0 ا اانه 
بحاجة ماسة إلى التصرف بسرعة وحزم. ولمعرفتهم بما اشتهر عن شِي من 
استقامة اختاروه لإخماد نيران هذه الفضيبحة. و دی ت شي ما عهد 
صيف عام 2007» تصدّر اسمّه القوائم الداخلية للحزب» التى ترصد أكثر الأفراد 
قدرة على احتلال مكان ومكانة بين الجيل القادم من القادة. 

وحان وقت الحصاد» فعندما اجتمع الأربعمائة الكبارء الذين يشكلون 
لإخكار أقففاء اللجة الات التسح الذين سوت يوون الآمة قي 
امترات اخ الفلا ار ع في ايو كتضرو قي فاه 
فقطء ولکن کوريث واضح للرئيس هُو جين تاو. کان شي متواضعًا بقدر 
سل ا على لي کي K9 E‏ iا»‏ صاحب ت 
وعندما أعلثنت الصحافة أن شي هو الخايفة ا لهو جين 
أسمه غير معروف على الإطلاق خارج الدائرة الداخلية للحزبء إلى حد أن 
نكتة قد انتشرت على نطاق واسع آنذاك: "من هو شي جين بينغ؟"... 
الإجابة "هى زوج بينم لي وان ١لا۷أا‏ و٣٠‏ "» وهو اسم مغنية الفولكلور 

,)26( 

التي کان شي متزوجًا منها 
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بعد وفاة ماو عام 1976 بذل أعضاء الحزب أقصى ما في طاقتهم 
الحلولة دون ضعود الأرترقراطين المحتلين إلى مراكن الساة":. 
لتحقيق هذا الهدف» وضعوا معايير اختيار لا تأخذ بالكفاءة فقطء بل أيضًا 
به المكض المخان وماج الفا تحزمن على اخقان شخان 
تتصف بالقوةء والثقة» ولكنهم فضلوا أن لا تتمتع بالكاريزما أو الجاذبية 
الجماهيرية الآسرة. لقد أصبح الزعيم مجرد عضو في فريق يتكون من 
تسعة من كبار التكنوقراطيين في الحزب» يتخذون القرارات السياسية 
بالتوافق في ما بينهم. لقد جرى العرف على أن يكون أعضاء المكتب 
الدائم» نسحا متطابقة 98۲5 ةوا٠مم٠».‏ ففي الصور الفوتوغرافيةء يرتدون 
بدلات وقمصاتًا وربطات عنق متشابهة» وغالبًا ما يتعذر على نظرائهم من 
الأجانب التفريق بينهم. كان هُو جين تاو مثالا جيدًا لهذا النموذج من 
القادةء حتى أنه كان غالبًا ما يسجل نقاط الموضوع الذي يرغب في 
طرحه على بطاقات ملاحظات صغيرة» بل كان في بعض الأحيان يستخدم 
هذه الطريقة» خلال لقاءاته المنفردة مع زعماء آخرين. لقد رأى الجميع في 
شي شخصًا خُلِق من نفس العجينة» مفترضين أنه سوف يكون متحدثا 
مقبولاً باسم القيادة الجماعية. 

من الواضح أنهم لم يعرفوا الرجل جيدًا. فمع نهاية العام الثاني من 
فترته الرئاسية الأولى» كان شى قد جمع بين يديه كافة السلطات» حتى أنه 
کان غالبًا ما يشار إليه باسم الرئيس بتاع “Chairman of Everything’‏ . 
ورلن ن مات اها راان الل كان ا ر ن 
شي الآخرين تمامَاء حتى آنه لم يعيْن نائبًا له» ولا يعرف له خليفة واضح. 
وبالرغم من أن نائب رئيس مجلس الوزراء لي كي شيانغ يواصل» على 
الورق» قيادة برنامج الإصلاح الاقتصادي» انتقلت عملية اتخاذ القرار بشأن 
كافة القضايا الرئيسية إلى مجموعة جديدة هي المجموعة الرائدة للشؤون 


(#) المقصود هنا القادة الحزبيون الذين يحملون بذرة الاستبداد وتدل شواهد سابقة على أنهم 
يميلون إلى ممارسة سلطة مطلقة. (المعرب) 
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او ی ا 0 


المالية e‏ 8 ا صدیق د شي المقرب ھی ۳۴ ناء 
ا علنية لمكافحة الفسادء نال إحکام قبضته على اا السلطة. لقد 
استطاع التخلص من عشرات المنافسين الأقوياءء الذين كان يعتقد أن 
المساس بهم أمرٌ مستحيل» بمن فيهم الرئيس السابق لجهان الأمن الداخلي 
الصينى جو يونغ كانغ و٣ة)ومه۷‏ uهZ۸»‏ الذي أصبح أول عضو في اللجنة 
الدائمة يحاكم بتهمة الفساد. وسعيًا لتوطيد دعائم حكمه» مَنح شِي نفسه 
ف ی أساسيًا' ' للصين» وهو مصطلح يرمز إلى أهميته 
المركزية بالنسبة للدولة التى فتح سَلفه هُو جين تاو الأبواب أمام زوالها. 
ولعل الأهم من كل ذلك» آنه» حتى كتابة هذه السطورء يبدو أن شي يعد 
المشهد السياسىء لتجاوز حدود فترته الرئاسية التقليديةء والبقاء فى 
السلطة إلى ما بحت عا 72022 


تحقيق حلم الصين 
يرى الزعيم السنغافوري لي کوان يو» المرشد السياسي لشي جِينْ بينْغء 
آنه يجب على زعيم أية أمة أن "يرسم رؤيته لمستقبل شعبه» وأن يترجم 
تلك الرؤية إلى سياسات» كما يتحتم عليه إقناع شعبه بآن تلك السياسات 
تستحق الدعم» وأن يحفّزهم على مساعدته في تنفيذها". وهذا ما فعله 
شي» فبعد آن رسم رؤية جريئة لحلم الصينء ها هو يحشد» بإصرار كبيرء 
المناصرين من أجل تنفيذ خطة عمل بالغة الطموح» تسير خطواتها على 
أربع جبهأت مترأبطة: 

اغاق ابخر وتن هن القن وة اة اة اة 

على عاتقه» وإعادة إرساء سلطته في أعين الشعب الصيني. 
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ه إحياء القومية الصينية والمشاعر الوطنيةء ليغرس في نفوس الصينيين 
الاعتزاز بآنهم صينيون. 

ي وان فة اا كه عله ن فة رة سو 
تؤدي إلى إصلاحات هيكلية مؤلمة سياسيًاء للحفاظ على معدلات نمو 
مستدامة فى الصين» بعد سنوات طويلة من عدم استدامة تلك المعدلات 
وعدم استقرارها. 

ه إعادة تنظيم وإعادة بناء الجيش الصيني بحيث يكون بمقدوره» على حد 
تعبير شِي» "أن يقاتل» وأن يحقق النصر". 
تبدو كل واحدة من هذه الجبهات الأربع أكثر من كافية للاستحواذ 
على جهود معظم رؤساء الدول على مدار عقّد من الزمان .ورغم ذلك اختار 
شي وفریقه التعامل مع الجبهات الأربع في وقت واحدء لأنهم يرون أنها 
محكمة الترابط. وقد حذر العديد من المحاورين الغربيين» بمن فيهم 
مستشارون أصدقاء للصين» من هذا الحمل الزائد. بل إن عددًا من العلماء 
الجديين راهن على أن شي لن ينجح حتى في استكمال فترته الرئاسية 
الأولى التي يفترض أن تنتهي في خريف عام 2017. إلا أن شي قدم 
نموذجًًا حًا لما يّطلِق عليه أندرو ناثان ۸۸۵١‏ ۷٠۲١ء‏ الباحثُ 
اتش في ااقان اد ا اة ماقي ,وكا قال 
ريسن الوزرك الأسترالى. كفن رود ۴0 ٣ا۷ه)‏ (الذي يعرف شي منذ 

0 عندما کان کل منهما مسؤۇولاً صغيرًا في حكومة بلاده) "ن شي 

يتمتع بإحساس عميق برسالثه الوطنية. ويمتلك رؤية سياسية واضحة 

للبلادء وهو رجلٌ في ا کو ا 
إن المسؤولين الصينيين يدركون تمامًا العقبات التي يواجهونه. فعلى 

سبيل المثال» يحتفظ ليو هي المستشار الاقتصادي الر س لشي» الذي 

أعرفه منذ عقدينء لأنه کان طالبًا في مدرسة كينيدي بجامعة هارفارد» 

بقائمة تضم آكثر من عشرين مشكلةء من بينها: الديمغرافيا (هل سوف 

تصبح الصين دولة لكبار السن»ء قبل أن تتمكن من أن تصبح دولة غنية؟)؛ 
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والتخاة الخاف تر الإ ار ,تهات الخقاة فل الاتقا 
الاجتماعي مع تقليص حجم المؤسسات غير الفاعلة المملوكة للدولة؛ والوفاء 
باحاجات الل ن الطافة دون تحريل الب إلى مان لا يكن اليش 
فيه. وقد حلل ليو هي كل تحدٍ من هذه التحديات من خلال نظرة تتفوق» 
بعمقها ووضوحهاء على ما طرحه أي مراقب غربي ممن قرآتٌ لهم. وإدراکا 
من شي وافضاء الخرب لكل هذه المكاطى أي الكحدياد قم يواهاون 
ود غل کل الات 

في حواراتي المطولة مع ليو هي» يعزو الرجل مصدر هذه الثقة إلى 
الما الفالية الغالمة الك سريت وول اسخريت قى عام 2006 . 
دستترشن دون ار أن ساماد مسجل اداه اتاد الي في مواجهة 
هذا التحدي. لقد كانت الصين الدولة الوحيدة» من بين الاقتصادات الكبرى 
في العالم» التي تمكنت من مواجهة تلك الأزمة وما أسفرت عنه من ركود 
كبيرء دون الوقوع في هوة الشمى الشلبى .ولان قادة الصين رفضدا 
و كر ان الات كي الاد اة ال اكاد اا عا 
5 وقرف لذیهم وسال رة للتامل مم كلك الأرة وقة اسختكشنرا 
تلك الوسائل. وكما فعلت إدارة أوباماء قدم المسؤولون الصينيون في عام 
9 محفزاتٍ اقتصادية غير مسبوقة»ء إذ بلغت قيمتها 586 مليار دولار. 
ونقيت ذلك ضيبم امكان الصتين ان السقر على القظارات السرة 
بين مدت الرقسة غل اتحاي الأخره ما هى اليقايل الام ححا عب 
الاك النكهة من شه 989 مار دو 


لإقناع بقية القادة الصينيين ومواطنیه بان الحلم الصيني لیس مجرد 
شعارٍ رنأن»ء انتهك شی وأحدة من القوأعد الأساسية التي تضمن للسياسي 


ك 


طول البقاء على كرسيه د Ras‏ واضح ملموس» وتاریخ 
عام 2012ء أعلن شي عن هدفين واضحين» وحدد الموعد النهائي لإنجاز كل 
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المئويين التاليين. أولاً سوف تبني "مجتمعًا مُرْدهرًا بلا إسراف" (وهو ما 
يعني مضاعفة الناتج المحلي الإجمالى للفرد الؤاحدء ليصل إلى تحى 10,000 
دولار) بحلول عام 1 موعد الاحتفال بالذكرى المائة لتأسيس الحزب 
الشيوعى الصينى. ثانيًاء سوف تصبح دولة "مُحَدثة» ومتقدمة بصورة 
کا وو کل اکى الات اقام خوت اتسر ال 
في عام 2049ا 

من المقرر أن يحين الموعد النهائي لإنجاز الهدف الأول في العام 
التاسع من فترة رئاسة شي جِينْ بيغ المقرر لها عشر سنوات. وإذا ما 
نجحت الصين فى تحقيق هذا الهدف» سوف يكون اقتصادها أكبر من 
اقتاد اللات المكة بنسبة 40 فى المائة (باستخدام مقياس تعادل 
القن الشرافة ۴١‏ بحسب تقذيرات صغورق النك اولي واا ما 
أنجزت الصين الهدف الثاني بحلول عام 9 فان اقتصادها سوف. يكون 
قد وصل إلى ثلاثة أمثال الاقتصاد الأمريكي. وعلاوة على ذلك فإن التفوق 
الاقتصادي بحسب خطة شي» هو مجرد حجر أساس للحلم الصيني. رجل 
الأعمال الأمريكي روبرت لورانس ا Re LES Kuhn‏ هو واحد 
من عدد قليل من الغربيين الذين يحظون بالتواصل المستمر مع الدائرة 
الداخلية لشيء» لاحظ أن أعضاء هذه الدائرةء عندما يتحاورون في ما بينهم» 
يؤكدون أن اعتلاء دولةٍ ما المركز الأول لا يعني تفوّقها من الناحية 
الاقتصانبة قق يل انشا قى محالت الدقام والعلىم والتكتر لىيا 
وال ھن عه کے کک وا مو ل او 
ا ف ارق ا ی ی کا اا ل عا کا 
بالفخر والاعتزاز» وأن يصبح الحزبب» باعتباره القوة الدافعة للمشروع 
بأكمله» طليعة تتقدم الشعب وتقوده من جديد. 
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کابوس شي جين بینغ 


ميخائيل غورباتشوف. فبعد فترة قصيرة من تولي السلطةء» وجه شي إلى 
زملائه المقر بین ا ا "لاا اتهان اتاد E‏ لأنه» 
دون أن يمل بدا من تكرار تذكيرهم» "درس عميق بالنسبة لنا". 

فال کو د اکن کی ال أن غورباتشوف ارتکب ثلاخثة أخطاء قادحة: 
لقد خفف من السيطرة السياسية على المجتمع قبل أن يستكمل إصلاح 
الفساد» فتحول فى نهاية المطاف إلى كيان أجوف. كما أنه أضفى على 
الجيش السوفييتى الصفة القومية» وهو ما يتطلب أن يُقَسم القادة على 
الولاء للآمةء ولیس للحزب وزعیمه. ونتيجة لذلكء ا ترك الحزْبُ أعرْلاً 
منزوع السلاح". وعندما هب المعارضون للإطاحة بالنظام» لم يكن هناك 
أحدٌ "لديه من الرجولة ما يكفي للصمود والتصدي"» على حد تعبير 

(38) 


لک کے ن الحزي الشوغى الست اتف قى الستوات ال 
فک اة ا اتن ع19 حا شه إلى درا خطرة اك 
الذي اتخذه غورباتشوف» خصوصًا بعد أن سادت مانترا"* تقول "المجد 
للأغنياء "> حيث أصبح» تقريبًاء كل من يملك القدرة أو السلطة اللازمة 
لتحقيق الثراء ثريًا. وبالطبع شمل ذلك كثيرًا من قادة الحزب الشيوعي 
والمسؤولين الحكوميين وضباط الجيش. ومع بروز مظاهر هذا الثراء من 
خلال استعراض أصحابه التفاخُري لما يتمتعون به من ترف» خامر 


(#٭) السؤال البلاغي uestion‏ ا0ricaاe»»‏ سؤال يهدف صاحبه إلى تحفيز عقلية من يوجهه إليهمء 
وإحداث أثر مقصود في نفوسهم» لا إلى الحصول على إجابةء يعرفها مسبقًا. (المُعرّب) 
(#+#) المانترا 3718 في العقيدتين البوذية والهندوسية جملة آو ترنيمة تشبه تعبير "سبحان الله" 
في الموروث الإسلامي» وتعبير "هللويا" في الموروث المسيحي. تتخلل هذه الترنيمة الخطابات 
والصلوات بغرض المساعدة على زيادة التركيز على موضوع ما. (المُعرّب) 
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المواطنين: ومهم كل الحق: إحساس بالشك في الجوهن الأخلاقي السزب 
وفي مدى إخلاص قادته لمهمتهم. وحذر شي المسؤولين في الحزب من أن 
ايعان ا9و اوج فن أخطر اتل الي راان اى حزب 
سياسي ا ا بنا شقان أو انعدام الإيمان بمُفه» كما أن هذا التذبذب 
يقرّض ثقة الجماهير والتزامها"”*. 


كان شي يدرك أن مصداقية القائد الأعلى تعتمد بشكل جوهري على 
تسلسل قيادي» يمکن من خلال حلقاته أن يدقع أمرٌ أصدره جنديًا إلى 
إطلاق النار على مواطنيه. لهذاء عندما ناقش شي ولي کوان پو مصیر 
E‏ تو ضا إلى نتيجة ك عنها لي بقوله: "يوم 5 
نفسًا عميقًاء اذ رأيكٌ ا ll‏ 5 تقبض بیدها على 
مقاليد الأمور» ويقول: "لا تخافوا". وأكد لي أنه لم يفاج بالنتائج "لقد 
قفز غورباتشوف إلى الطرف العميق من حوض السباحة دون أن يتعلم 
كيف يسبح" .وأضاف: "لقد آمنت دومًا بصحة وجهة نظر ميكيافيلي في 
ما يتعلق بالاختيار بين أن تكون محبوبًا ون تكون مرهوبًا. وإذا لم آكن 
فر 0 ا 
كانت عملية إضفاء الطابع الشرعي على حزب قوي الخطوة الحتمية 
الآولى على طريق تحقيق قى ما يحلم به شي للصينء > ليكون الحزب بمثابة 
طليعة للجماهير a‏ على الدولة. لهذاء وبعد فترة وجيزة من توليه 
منصبه» قال شى لزملائه من أعضاء المكتب السياسى: "إن كسب الدعم 
الشعبى أو فقدانه هو مسألة تتعلق ببقاء أو فناء الحزب الشيوعى 
الصيني". وحذر شي الأعضاء بشكل صارخ: "الفساد يمكن أن يقضي على 
الحزب ". ومقتبسًا من آقوال الحكيم الصينى كونفوشيوس ودا ں؟١٥٥»‏ تعهد 
o e 5 o i (41) 1‏ 2 
الحقونات . لم يكن شي يطلق تهديداتِ جوفاءء فقد شن بالفعل حملة 
لمكافحة الفساد» على نطاق لم يسبق له مثيل» سلم زمامها لأقرب معاونيهء 
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ماذا تريد صين شي جين بيغ 245 


وانغ تشي .Wang Qishan ji‏ وقد وضع شي رهن تصرف وانغ 18 
فرقة عمل على رأس كل منها ملازمٌ موثوقٌ به» يقدم تقاريره إلى شي 
مباشرة. ومنذ عام 2012» جری تأديب أكثر من 900,000 من أعضاء 
الخ وطرة 0 شخص وحوكموا أمام المحاكم الجنائية. وكان من 
بين هؤلاء 170 ممن يعرفون بالنمور» وهُم شخصيات رفيعة المستوى» من 
بينها عشرات من ضباط الجيش ذوي الرتب العالية» و18 عضوًا من أعضاء 
اللجنة المركزية المكوّنة من 150 عضوًاء بالإضافة إلى أعضاء سابقين فى 
اللجنة الدائمة 7 . وقي ار ا هي الا رقع ی واو ا 
ن فا الا ان كه الي اشد اتح يدف إلى إهقاء انات 
الرسمي على أعمال تلك الحملة» بطرق تعزز سيادة القانون. 


ول التقیكن من غلاسنرسة 6850656 غور انقوف ظالت شى 
بالانصياع الأيديولوجي» وبتشديد السيطرة على الخطاب السياسيء› ّ 
على أن تعرز وسائل الإعلام مصالع الحزب بقوةء بل إنه» في واقع الأمرء 
وضع نموذجًا يقَدَدَى به لتتبع السلوك المالي والاجتماعي والرقمي لكل 
مرا حك و س قاع البياتات الا الخاة E‏ 
الاجتماعي"”“ على نحو يذكرنا برواية "1984" لجورج أورويل(**) 


)#*( مصطلح ظهر في الفترة الأخيرة من عمر الاتحاد السوفييتيء» أطلقه ميخائيل غورباتشوف» آخر 
الزعماء السوفييت» عام 1985. يقصد بهذا المصطلح الانفتاح السياسي من قبل السلطة 
المركزيةء بحیٿ تکون آکثر قبلا للرآي الآخرء وآکثر تسامځًا مع نشر وانتشار المعلومات. 
(المُعرّب) 

(e)‏ رواية تنتمي إلى ما يعرف بادب المدينة الفأسدة هiمysto›‏ وهي النقيض الافتراضي لما يُعرف 
بالمدينة الفاضلة e‏ تدور اباق ت الر رو واية في دولة ا المهبط ر وا احد One‏ و 
ولو نة ا تحدد ما u‏ أن يفعلوه وما یجب آلا EE‏ ر تحت المراقبة 
المتواصلة ليلا ونهارًا. يدت فكرة الرواية لدى مؤلفها في أعقاب ما عرف بمؤ تمر تقسيم العالم 
1 کانون الأول / ديسمبر 193و وضم الرئيس الأمريكي فرانکلین روزفلت› اون 
e‏ » ورقیس الوزراء ابريطاني ونستون تشرشل. . رت ت الرواية م E‏ 
کک اشر مر من مرة. وقد ا تاثیر رواية جورج ا عوالم الفن والأدب ت عالم 
الاجتماع والسياسة»ء ويكفي أن نعرف أن مصطلح "الأخ الأكبر " ى ۴۲٣اها8‏ وا8"" الذي نرمز 
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ا8 0eع6.‏ وفي الوقت نفسه» تحرك شي لتوطيد دعائم مركزية 
الحزب داخل منظومة الحكم في الصين. كان دينْغ شياو بينْغ قد طرح 
فكرة فصل الحزب عن الحكومة» وتعزيز بيروقراطية الدولة الصينية في 
مواجهة الحزب. غير أن شي رفض تلك الفكرة رفضًا قاطكًاء مؤكدًا "الحزب 
هى الأهم أيها الغبي". وبعد فترة وجيزة من تولي شي السلطة» بلورت 
افتتاحية لصحيفة الشعب اليومية ۷اأة0 s'٥امه٠۴‏ موقفه قائلة: "إن مفتاح 
إدارة شؤون الصين بشكل جيد» وتحقيق الحلم الصيني» يكمن في يد 


(44) ı 


ال 


كي تصبح الصين» من جديد» فخورة بنفسها 


يعرف شي أن نظافة الحزب وحدها لا تكفي. فعلى الرغم من أن إصلاحات 
دينغ» المتمثلة في الاتجاه نحو اقتصاد السوق» وسُّعت نطاق النمو 
الاقتضادى السزيح بعد عام 1989 ل يزال الحزب كاقل من أل اراز 
المبرر الرئيسي لوجوده ١٠٠ة'ل‏ ١٥0ءآه).‏ لماذا يتعيّن على الشعب الصيني أن 
س اوا ی ان تمه بات جراي الحرب هن هدا الول قن 
النرتة الفا ن اه الوا ا ا ية في ان اكان 
مته الم الرقة ال م كر فان مراف شيك لف رش 
ماو وزملاؤه الثوريونء في إطار ممارستهم الشرسة للشيوعية»ء الهوية 
الصينية في مرتبة تاليةء أو مرتبة أدنى» في مواجهة أيديولوجية عالمية 
کات فى راقم الان رة امان راك لخلا بها اين الار كمي 
العالمي "الاشتراكي الجديد" ٣2١‏ اكااأعممء Wه٠»‏ لكثير من الي 
مفهومًا دخيلا. وقد أثبتت القومية ”9ااة١‏ ٠نا‏ كمفهوم قَطّري» آنها آكثر 
فعالية وديمو 4 ة(45. 


به للأجهزة الأمنية التي تراقب المواطنين وتحصي عليهم أنفاسهم وتحركاتهم قبل أقوالهم» ورد 
لأول مرة في سياق هذه الرواية. (المُعرّب) 
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إن شي يعيد تعميد وتنصيب الحزب باعتباره خليفة القرن الحادي 
والعشرين للمندرينيين العظماء» حراس الحضارة التي تبعث على الفخرء 
اا سارن على داع را واا ريا ى رل ل عد اف 
من السنين» سلكت الأمة الصينية طريقًا يختلف عن الطرق التي سلكتها 
الدول الأخرى. ولم يكن من قبيل المصادفة أن بدأنا في تطبيق اشتراكية 
ا خاس دة ا ى لى من ارات ااي اه 
وقد سلط مارك إلیوت ٥۲۲‏ اا٤‏ )ا الباحث المتخصص فى الشأن الصينىء 
ال غا ا يف ا ا رر د ميا ن ای شو الى 
الجمهورية. لقد أصبحت جمهورية الصين الشعبية وريثة لإمبراطورية 
تشينغ. كما أصبحت تستمد شرعيتها من تلك المعادلة» بصورة 


» 


(4Du uu 
. متزايدة‎ 


قاد شي عملية تهدف إلى إحياء الفكر الصيني الكلاسيكيء» وأمَر 
المسؤولين في جميع أنحاء البلاد بحضور محاضرات عن "الرؤى الرائعة' 
لكونفوشيوس وفلاسفة صينيين آخرين لتشجيع وتعزيز "الثقة بالنقفس على 
المستوى الوطني "» مُعلنًا آن "الحزب الشيوعي الصيني هو الامتداد الطبيعي 
لهذه الثقافة الصينية التقليدية الرافمة". وبقدر ما كانت عظمة 
الإمبراطورية الرومانية مصدر إلهام خلال عصر النهضة الإيطالية» أصبحت 
أمجاد العصر الذهبي (شينغ شي)»ء وهي الفترة التي سبقت سقوط أسرة 
من قر ال الح ولان من قل السا اى ما 
"تجديد " ١٣٥اة٣٥۷ازه۲‏ (فوك سينغ)» الذي يعكس حالة شعورية من س 
في استعادة ما کان» ویشکل محورًا مرکزيًا مهما على طريق تحقيق ما 
يحلم به شي للصين» يمكن أن يترجم إلى "نهضة" ١٥0‏ هءكأه١ه..‏ 


وقي الوقت نفسه»ء أُصبحت عبارة ووّانغ غوتشي»› أو "لن ننسی بدا 
(*) الماندرين ١۵3۲1١‏ هي اللغة الصينية الشمالية التي يتحدث بها آكثر من 750 مليون مواطنء 


غير أن مصطلح المندرينيين يقصد به المسؤولون الذين كانوا يتولون المناصب القيادية العليا في 
عصور الحكم الإمبراطوري المختلفة على مدار التاريخ الصيني. (المُعرّب) 
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إهانتنا الوطنية "» ترنيمة دكي الروح الوطنية التي ترتكز على إحساس 
المواطن الصيني بأنه کان a‏ للعدوان» وتغرس فاخا الرغبة في الثأر. 
وكما أوضح جيوف ديير 0۷6۲ 660: "لقد واجه الحزب الشيوعي تهديدًا 
بطيتًا لشرعيته منذ أن تخلى عن ماركسية ماركس لصالح اقتصاد السوق ". 
وهكذا استحضر الحزب ذكريات ما تعرضت الصين له من إذلال في 
الماضي على يد اليابان والغرب "لخلق شعور بالوحدة التي تعرضت 
للتفتت» وتحديد هوية صينية تختلف بشكل أساسي عن الحداثة 
اا 


وخلال التسعينيات» عندما كان كثيرون من قادة الفكر الغربيين 
بوالرن ااا ا عاي وات الار " في مراك اوتسار اراح 
الذي أحرزته الديمقراطيات التي تقوم على اقتصاد السوق» اعتقد عدد من 
المراقبين أن الصين أيضًا كانت على طريق التحول إلى نظام ديمقراطي. 
واليوم» لا يرى سوى عدد قليل من الصينيين أن الحريات السياسية أكثر 
اح ن انان اة الجن الو وكراا اة وه ع ا 
گوان يو عن ذلك بوضوح: "إذا كنت تعتقد أن ثورة من نوع ما ستندلع 
في الصين من أجل الديمقراطية قاتف مخطى': وتساءل لي بشكل 
استفزازي: "آين هم طلاب تيانانين الآن؟" مجيبًا بشكل صريح: "لم يعد 
لهم مكان قانشب الصيى بريد إحياء الصين .وهكة مادام شى 
قادرا على الوفاء بوعده باستعادة عظمة الصين التي كانت» سيبقى مستقبل 
الحزب (ومستقبله هو شخصيًا) في آمان. 


استدامة غير المشتدام 


حد كبير» على قدرته على تحقيق مستويات من النمو الاقتصادي. لم تحققها 
دولة خری من قبل. غير ان استمرار الأداء الاقتصادي الصينى غير العادي 
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ماذا تريد صين شِي جين بيغ 249 


يتطلب ويم عمل فريدٍ من نوعه. إن تنفيذ وعد شي الذي لا لبس فيه 
البفضى اكه "اتا غير المستدام". 
التو دة الوتيرة لسترات عة فاده وق ورفت العخاضر الر وة 
تلك العناصر: تسريع عملية الانتقال إلى النمو الذي يعتمد على الطلب أو 
الاستهلاك المخا"؛ إعادة هيكلة المؤسسات غير الفعالة المملوكة للدولة 
أو إغلاقها؛ تعزيز قاعدة العلم والتكنولوجيا لدفع الابتكار؛ تعزيز روح 
الفبائرة لذن الضين و جنب توبات الذوت التي ١‏ مك كمل اعا 
تحتاج الصين» في وضعها الحالي على درجات سَلّم التنميةء إلى 
سنوات عديدة من النمو بمعدلات مرتفعةء کي تلحق بمستويات المعيشة في 
الدول صاحبة الاقتصادات الأكثر تقدمًا في العالم. فدخُل الفرد في الصين 
لا يزال أقل من ثلث دخل نظيره في كوريا الجنوبية أو إسبانياء وهي لا 
يتجاوز حمسن دخل الفرد قىسنغافورة أى الولابات المتحدة.. وإذ 'تتحول 
الصين باطراد من تصنيع السلع الأساسية البسيطة إلى تصنيع منتجات 
المواطن الصيني. غير آن شي يبدي حذره وتخوفه مما يُطلق عليه فخ 
(*+) الطلب المحلي «domestic de6na^d‏ هو مجموع المبالغ التي ينفقها مواطنو دولة معينة 
وشركاتها وحكومتها على السلع والخدمات المتوفرة بالفعل» أى التي يمكن أن ينفقونها حال توفر 
تلك السلع والخدمات. ولتطبيق فكرة النمو الاقتصادي من خلال الاعتماد على الاستهلاك المحلي 
«domestic consumption- -driven demand‏ التي تتبناها الصين» يجب توفير ثلاثة شروط 
أساسية: ولا زيادة الناتج المحلي من السلع والخدمات؛ ثانيًا زيادة جودة وكفاءة تلك السلع 
والخدمات؛ الگا زیادة الأجور والدخول حتی یکون الأقراد e‏ قادرین على اقتناء السلع 
المعروضة والاستفادة من الخدمات المتوفرة. وهنا نود أن نٹ نشير إلى آنه بینما یری الاقتصاديون 
التقليديون آنه إذا قل العرض زاد الطلب»ء یری أصحاب بعض المدارس الاقتصادية الجديدة آن 


العكس هو الصحيح»ء بمعنی آن زيادة توفر السلع والخدمات الجيدة في الأسواق› يدي إلى زيادة 
الطلب عليها. (الُعرّب) 
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الدخل المتوسط م none‏ -ماللاص»ء الذي أوقع عددًا من البلدان النامية 
فى شرك زيادة الأجور» مما افقدها القدرة التنافسية فى مجال التصنيع. 
e‏ هو الداقفع اى الفخرك عا ت الا اداه فى جا ار 
reforms‏ side-yاsupP»‏ وهي إصلاحات تهدف إلى افا التوازن قى 
الاقتصاد الصيني بين التصدير من جهة والاستهلاك المحلي رالغات م 
جهة أخرى. وبالفعل» حقق قطاع الخدمات في الصين نموا وصلت نسبته 
إلى 8 فى الماثة عام 2015ء ليمثل» لأول مرة فى تاريخ الصين» اكثر من 
0 في الماخة من إجمالي الناتج المحلي'"“. 

وفن اكل الحد من عدم كفاءة القركات الملوكة للدولة: تحمدت 
الصين بأن "تستأصل بلا رحمة الشركات الزومبي"" "» التي تعمل على 
الرغم من افتقادها الكفاءة الفنية اللازمة للاستمرار. وفي هذا السياق ألغيت 
أربعة ملايين وظيفة ”° . وفي الوقت نفسه» تدعو الخطة التي أطلق عليها 
"صنع فى الصين '2025 إلى زيادة جودة المنتجات الصينية» ورفع 
مواصفاتها الفنية. 

لقد عقد شي العزم على أن تصبح الصين دولة رائدة في مجال 
الم والتكتولزجا والأبتكان جطول متف القرن الخادي والعشرين. وف 
عزز الإنفاق على البحوث والتطوير» واحتضن الشركات الناشئة التي تعمل 
في مجال التكنولوجياء ودعا إلى قيام ثورة في عالم الروبوتات. (في عام 
6 اسكخذمة الضين الرزيوكات اكك هن أي دول أكري) .رمق 
ق أن درکن اة فى ب التكرمة يمع الضين مريا اساسة ¥ توق 
لمتافسيها الغربيين» حيث تستطيع تجميع مواردها الأساسية لتحقيق مهمة 


,)54( Ju» 


رئیسیه وعلی عکس الولایات المتحدة في السنوات الأخيرة» تستطيع 


zombie enterprises (%)‏ تسمية مستمدة من شخصية الميت الحي التي تمتلئ بها نوعية خاصة من 
أفلام الرعب في السينما الأمريكيةء وذلك أن تلك الشركات الغارقة في غيبوبة اقتصادية» تشترك 
مع شخصية الزومبي التقليدية في صفة بالغة الخطورةء e‏ 
الأخضر واليابس»ء في حين آنها 9 تقدم آي عائد آو مردود اقتصادي. کلاهما يقتات على الحياةء 
دون أن يضيف إليها. (المَعرّب) 
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الین الرة ارامات کت کل تی عق أ كی إا لن الي وقي ا 
شت ثبتته عملیًا عندما احتلت المرتبة الأولى في مجالات القطارات السريعةء 
رالطاقة الشمسية»ء واجهزة الكو مبيوتر الفائقة القدرةء وغیرها من المجالات. 


را کی فل تحر مال اتا ا ااج الق م 
خلال معالجة التلوث المتفشي في البلادء الذي يقتل أربعة آلاف صيني كل 
بوم وفا لمع التقديرات ٠‏ . وقد ضيح الضباب الفخانى قى بيجن 
كثيقًا في بعض المواسم إلى درجة أجبرت الحكومة على إغلاق محطات 
قوليه الطاقة والمصان الى كمل بالقحم قبل انطلاق آحذاك مشن دذورة 
الالاب ا زلم آي أكاعاد مرك الشرين: كا تفه حكن الأهان 
ات ضاف الى در ت إل اشتحل الكران وا ارما ية 
سطح أحد هذه الأنهار عام 2014. ووفقًا لتقديرات البنك الدولي» تتكبّد 
الصين كل غلم خسائن فشكل خسبة ملحوظة من إجمالى التانح القوسى. 

بسيب. لبي التي يتزايه فرشا وتتناقس صلاحيتها الحباة , ومن أجل 
u‏ هذه الاتجاهات» شرعت الصين في تنفيذ ما أسماه مجلس الدفاع عن 
العوارد القبيةة "انح الخسبة لاقي اخضصرار غلي الإطلاق "ء الى 
تضمنت ثلاثة وثلاثين هدفًا إلزامياء يتعلق ستة عشر منها بالبيئة*. 


ويصف صندوق النقد الدولي ديون الشركات» التي تبلغ حاليًا 145 
في إجمالي الناتج المحلي» بأنها "صد رئيسي في الاقتصاد 
الصيني "° شو آن بعض هذه الديون يمكن تحويله إلى الحكومة التي 
تتخقض خسبة وها إلى 17 في الماك من إجمالي التاكج المحلي". 
وتتحرك الصين أيضًا بحذر نحو مزيد من التعويم الحر لعُملتهاء وتقليل 
الفا الفررك على ران العا وقي الرقك تسه تسح إلى تف 
ا ترو كى اأص مخاط MS‏ التى تتبع النمط 
الغربي الذي يتيح للنظام المالي العالمي رف رة کر على اسا 
الأقتضادية الوطنة: 


كلك ساط كر من اقحال الرتين, الضوء على عواقف سا 
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الطفل الواحد المتعسفة التي كان دينغ شياو بينغ قد فرضها عام 1980. 


ضحي أن فلك انسابة اميد تى يق حف إخراج تصفه مليار 
خن من اة القن البق خلال جيل واحدہ إلا انها تركت الصين 
مثقلة بمشاكل ديمغرافية خطيرة (ألغى شي سياسة الطفل الواحد عام 
5 وهم الك قان عبد الوافدين العده إلى سوق الل يست قى 
الازدياد حتى عام 2041. ومع انتقال 300 مليون صينى إضافى من المناطق 
الركة لفن ال العو اة وزان الخمر الإتتاجي للعمال» لا تزال 
و ا ا ع عرو اون وا ا 

وبالنظر إلى اتساع نطاق خطة شي وطموحهاء لا يُخفي معظم 
الاقتصاديين الغربيين وكثير من المستثمرين تشاؤمهم. غير أن معظم هولاء 
الاقتصاديين والمستثمرين سبق وأن خسروا رهاناتهم ضد الصين على 
مدار الأعوام الثلاثين الماضية. وكما قال مارتن فلدشتين «Martin Feldstei1‏ 
الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض في عهد 
الرئيس رونالد ريغان: "ليس من الضروري أن تنجح كل هذه السياسات... 
فإذا نجح من بينها عدد كاف» سوف يكون تحقيق نمو بنسبة 6.5 فى 
المائة على مدار السنوات القليلة المقبلةء اما د ٠‏ 

تترافق مع الإصلاحات المحلية تغيّرات دراماتيكية مماثلة في دور 
الصين في الاقتصاد العالمي. ففي عام 2013ء أعلن شي عن مشروع البنية 
القحها الكدر "خر واسه طر وا 066١‏ الى يستكرق ف 
عدة عقود» ویکلٌّف عدة مليارات من الدولارات. يهدف هذا المشروع إلى 
إنشاء شبكة للنقل والتكنولوجيا تغطي أوراسيا وجميع البلدان المتاخمة 
انحط الى رتا وسرف تشم هذه لقم الفره لاسكاال فاتفي 
الإنتاج الصناعي الصيني بطريقة فعالة من خلال تصديره» وستوفر الدعم 
لضنتاعات البتاء والصلب والاسمتة الت بذلك جيرا خارة خلال الستوات 
الايرة لإنجاز الكقر من مخروعات البة التحفة دات وىة القصرى: 
من ناحية أخرى» تتميز المشروعات المخطط لإنشائها في الخارج بضخامة 
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هائلة: فمن الرواق الذي يمتد عبر باكستان لمسافة 1800 ميل وبتكلفة تصل 
إلى 46 مليار دولار ويضم مسارات من الطرق وخطوط السكك الحديدية 
وخطوط الأنابيب» إلى السدود الكهرومائية والمناجم في ميانمار» والمنشأة 
البخرية الجديدة قي جببوتى قي القرن الافريقي تدرك السين بر رة 
متسارعة لم تشهدها تلك البلدان من قبل. 

ولكن ال 080۸ آكثر بكثير من مجرد وسيلة لإعادة توجيه فائض 
القدرات الصناعية الصينية. فكما آن طريق الحرير الأصلي لم يُحفن التجارة 
فحسب» بل حفز أيضًا المنافسة الجيوسياسية (بما في ذلك "لُعبة القرن 
التاسع عشر العظمى ' التي وضعت بريطانيا في مواجهة مع روسيا من 
أجل السيطرة على آسيا الوسطى)» كذلك فإن طريق الحرير الجديد 080۴ 
سستح للضي ببسط سلطانها غير دة قارات إن ها بیشن په 0808 
من تكامل بين دول أوراسياء يعكس رؤية تتحول فيها موازين القوى 
الجيوستراتيجية إلى آسيا. وهنا يمكن أن نسمع أصداء النبوءات والأفكار 
التي أطلقها منذ نحو قرن مضى هالفورد ماكيندر «Halford Macki der‏ 
ا علم الجغرافيا السياسية. ففى عام 1919ء أطلق ماكيندر على 
اا ا الب اة رقال رك ال ان بك الح 
العالمة يقوه العالم "٠ء‏ فإذا تحققت الأهداف الحا للضين بلول عام 
0 فإن مفهوم ماكيندر لأوراسيا يمكن أن يصبح للمرة الأولى حقيقة 
واقعة: فخطوط السكك الحديدية الفائقة السرعة سوف تختصر الوقت اللازم 
لنقل البضائع من روتردام إلى بيجين من شهر إلى يومين. بل ربما تطغى 
رؤية ماكيندر حتى على أطروحة ماهان* حول مركزية القوة البحرية التي 
هيمنت على عقول الاستراتيجيين لأكثر من قرن من الزمان (كما رأينا في 
الفصلين الرايع اوالخامس). 


(#) الخبير الاستراتيجي البحري الأمریکي آلفرید ت. ماهان ۸3۸3۸ ۲١‏ ۹۵٥۸ء‏ مؤلف کتاب تآثير 
القوة البحرية على lلتؤرخ .he |nfluence of Sea Power upon History‏ (المَعرٌب( 
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رسالة لأمريكا: حَلّيكوا فى حالكوا 


فور أن تتدمج سوق الصين الاقتصادية المهيمنة وبنيتها التحتية المادية مع 
جيرانها في منطقة الازدهار المشترك الصينيةء فإن الوضع الذي اكتسبته 
الولايات المتحدة في آسيا بعد الحرب العالمية الثانيةء سيصبح غير قابل 
للاستمرار. وعندما طلبت من أحد الزملاء الصينيين أن يقترح اختصارًا 
كفا لرسالة تكن أن ترجهها الضن إلى الولنات البتخذة أجاب 
"تراجعوا" اه »83٥0۸‏ بينما اقترح زميل آخر إجابة أخرىء» أكثر صراحة: 
" لیوا في حالکو " ااه ٤۲ل8.‏ 

يدرك القادة الصينيون» وهم تلامذة واقعيون للتاريخ» أن الدور الذي 
قامت به الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانيةء كحارس للأمن 
والاستقرار الإقليميين» كان دورًا أساسيًا في نهوض دول آسياء بما فيها 
الصين نفسها. لكنهم يعتقدون أنه» مع انحسار المد الذي أوصل الولايات 
المتحدة إلى آسياء يجب على أمريكا أن تركب تلك الأمواج المتراجعةء 
وتنسحب من آسيا. فكما تلاشى دور بريطانيا في نصف الكرة الغربي في 
بداية القرن العشرين» يجب أن يتلاشى دور أمريكا في آسياء مع بدء القوة 
الآسيوية العظمى فى استعادة مكانتها التاريخية فى المنطقة .وکما أخبر 
شي تجمُعًا لقادة آسیا وأوروبا عام 2014ء "في التحليل النهائيء فان 
شعوب آسيا هي المسؤولة عن إدارة شؤون آسياء وحل مشاکل آسياء 
والفاظ على امن اس 

ومؤخْرًاء أصبحت محاولات إقناع الولايات المتحدة بقبول الواقع 
الجديد أكثر حدة في بحر الصين الجنوبي» وهي منطقة يقارب حجمُها حجِمٌ 
منطقة البحر الكاريبيء وتحدّها الصين وتايوان وستٌ من دول جنوب 
شرق آسيا. كما يتضمن هذا البحر بضع مئات من الجزر والشعاب 
المرجانية» وغيرها من المعالم التي يبقى كثير منها تحت الماء بفعل موجات 
المد العالية. خلال سنوات منتصف القرن العشرين»ء حين كان تركيز الصين 
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مُّنصبًا على شؤونها الداخليةء اعت دول أخرى ملكية بعض الجزر في بحر 
الصين الجنوبى» وأقامت بالفعل عددًا من مشاريع البناء على ما ادعت 
ملكيته. ففى عام 1956ء على سبيل المثال» احتلت تايوان جزيرة إيتو أبا دخا 
4 وهی الأکٹن مرا من بین مجموعة جڑن سبراتلی 56/31۷ وحشدت 
کی ارک ال مات من الات اوت آيلرل/ سر 07 که 
فيتنام الجنوبية*)ء» رسميّاء عشرَ جزر من جزر سبراتلي» ونشرت المثات 
٤‏ 1 ا „ )65( 
من الجنود للدفاع عن تلك الجزر التي تدعي ملكيتها . 
1974 على هذه الجزر ائ حدودهاء باراسیلز «Paracels‏ التى کانت 
(66, , ; . 
شول TT eho‏ التى كانت تحت سيطرة الفيليبين. ومنذ ذلك 
تتضمن ما يعرف باسم "الخط الفاصل رقم تسعة" ١٣ا‏ ائةل-همامء الذي 
يطوق 90 فى المائة من المنطقة. فإذا قبل الآخرون هذا الترسيم» سيخلق 
هذا الوضع»ء كما یری جيران الصين» مَعلمًا جغرافيًا جديدًاء يمكن أن يطلق 
عليه "بحيرة جنوب الصjı" .South China Lake‏ 
وقد آقامت الصين مشاريع معمارية رئيسية على المعالم البارزة 
والمتميزة فى جميع أنحاء البحر» وأنشأت عددًا من المواقع الاستيطانية على 
5ء استعادت الصين آکثر من ¿ 2900 i‏ من الأراضى اضےء مقارنة ‏ ب 80 
افاي و70 ااي و4 الان وة اران وني إلار كك الجرنه 
أقامت الصين موانيئ» ومهابط للطائرات» ونصّبت أجهزة رادار ومنارات»ء 
(#) انقسمت فيتنام إلى دولتين عام 1946ء عقب نجاح المقاومة الشعبية بقيادة الزعيم الفيتنامي 
التاريخي ك ا قرسي وبعد ثماني 
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وانشات مباني لتقديم الدعم والخدمات؟. هذه المشروعات تُوسّع نطاق 


وصول السفن والطائرات الحربية الصينية» وتسمح لبيجين بتغطية المنطقة 
باخهرة الرادان. والمراقبة. 

لا يخامر البنتاغون أدنى شك حول الدوافع الحقيقية لهذه الأعمال. 
فقد أشار تقرير صدر خدا عن وزارة الدفاع» إلى أن "أعمال استرداد 
الأراضي وعمليات البناء التي جرت في الصين مؤخرًاء» سوف تسمح لها 
أيضًّا بإيصال سفنها إلى مناطق أكثر عمقا والرسو الآمن هناكء بالإضافة 
إلى توسيع مجال إنفاذ القانون ووجودها البحري في مناطق أكثر إيغالاً في 
بحر الصين الجنوبى. وربما تعمل الطائرات» انطلاقًا من تلك المنشآت» التى 
تُشكّل حاملة طائرات اقترأضية الأ الذي سيمك الصين من اتتام 
بعمليات مستمرة بالتنسيق مع حاملات الطائرات الحقيقية التي تتواجد في 


المنطةة " (69), 


كا أن هف الضين الأطول احا راضخ قط مان قود كانت 
الصين تعرب عن غضبها بسبب عمل سفن التجسس الأمريكية في المياه 
المتاخمة لحدودهاء وتؤكد آنه يتعين على الولايات المتحدة» بموجب اتفاقية 
الأمم المتحدة لقانون البحارء أن تطلب أذتًا للسماح لهذه السفن بالعمل في 
المنطقة الاقتصادية التي تخضع لسيادة الصين» والتي تمتد بعمق مائتي 
ميل بحري من الشواطئ الصينية» وهو طلب رفضته الولايات المتحدة 
رفضًا قاطعًا. ومع ذلك فإن بناء منشآت رادار على المعالم المتميزة في 
بحر الصين الجنوبيء بالإضافة إلى إنشاء مهابط للطائرات وموانئ» سيجعل 
من السهل على الصين تتبع (بل ومضايقة) السفن الأمريكية التي تقوم 
بعمليات مراقبة في المنطقة. وإذا ما تمكنت الصين من استعراض قوتها في 
المنطقة» فسوف يمنحها ذلك قدرة أكبر للتأثير على 5.3 تريليون دولار» هي 
حجم التجارة التي تمر عبر بحر الصين الجنوبي كل عام“ . وبينما تعمل 
الصين على إخراج الولايات المتحدة من هذه المنطقة بقوة ولكن ببطء 
تعمل آيضًا على استيعاب دول جنوب شرق آسيا وضمًها إلى مدارها 
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الاقتصادي» بل إنها تسعى كذلك إلى سحب كل من اليابان وأستراليا في 
الاتجاه نفسه. وقد نجحت في ذلك حتى الآن دون قتال» ولكن إذا ما كان 


"'قاتل. وانة 1 


على الرغم من كل التحديات الأخرى على جدول أعماله» يتولى شي»› 
وبالتوازي مع مهامه الأخرى» الإشراف على إعادة تنظيم القوات المسلحة 
الصينيةء وإعادة بنائهاء وهي العملية التي يصفها أندريه كوكوشين ۸١١۲6‏ 
K7‏ الخبير الروسى الأبرز في شؤون الجيش الصينيء› بانها "غير 
وة ف جك الح وال ٠‏ رت طن اكرون اسان اا 
الآن؟ فعملية إعادة تنظیم کبری مثل هذه» بما تعنیه أو تتطلبه من استبعاد 
لمثات الجنرالات ذوي الففوة .الهائل التين موا ام اطورنات هخصية 
تنطوي على مخاطر سياسية كبيرة بالنسبة لشي. كما أن مشهد الألاف من 
الجنود النظاميين الذين خرجوا في تشرين الأول /أكتوبر 2016» محتجين 


على البطالة وتخفيض معاشات التقاعد» مشهدٌ لا يتمنّى أىٌ زعيم صيني 
2 


ء 


رؤيتە 

لكن شي يؤمن بضرورة ضمان ولاء الجيش غير المشروط للحزب› 
وعلى وجه التحديد لقائده. ولأنه كان يتوقع أن تلقى مبادراته الأخرى 
البعيدة المدى مقاومةء كان في حاجة إلى الف من انه بستطي العقاة 
على أولئك الذين يحملون الأسلحة التي ُسْتمَد منها القوة السياسية .وكما 
أشار ويليام كيربي ۷١۲ا)‏ "ا۷ء الباحث المتخصص في الشؤون 
الد "لف ل الح وا انا عت كن ف م ع اين 
الرقسة في اريخ استاي الصي اليك بان كى جن س 
ی ا کو ن مود دا عور رن ی الذرات 
المسلحة للحزب سيطرة فعلية. وهو يريد قادة عسكريين 'يلتزمون بولاء 
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ايت ل جتزغزع اة النطلقة للحي" وبالكحكديه لفاك العام ١ء‏ وقي 
خضم الضجة التي أثارتها حملة مكافحة الفساد» ومن ورائها حملة تطهير 
E EE O E‏ 
سوف يقفون إلى جانبهء آیا کان القادم من آکدات: 

كما يؤمن شي بأن الجيش الذي يمتلك "القدرة على القتال وكسّب 
الحروب "> ضروري لتحقيق كل عنصر من عناصر الحلم الصيني الأخرى. 
فقد قال: "لإحياء عظمة الأمة الصينية» يجب أن نضمن وجود تناغم 
وانسجام بين بلد مزدهر وجيش قوي بينما تبني كل القوى العظمى 
جيوشًا قوية» يمثل حلم الجيش القوي أهمية خاصة للصين» لأنها تسعى 
إلى التغلب على آثار ما لحق بها من إذلال على أيدي القوى الأجنبية. 

في عام 1991ء صُيم القادة الصينيون بالفعالية المدمرة للجيش 
الأمريكي خلال عملية عاصفة الصحراء في العراق. وقد تعرّز هذا الإحساس 
وتأكدٌ عام 1999» خلال حملة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في كوسوفو 
(عندما قصفت قاذفات القنابل الأمريكية الشبحية السفارة الصينية في 
بلغراد عن طريق الخطا). لهذاء يواصل القادة العسكريون الصينيون دراسة 
التطورات والإنجازات الأمريكية الحديثة في مجالات التسليح» بما في ذلك 
استخدام الطائرات بدون طيار لأغراض التجسس والقصف الجوي على 
السواء. في عام 1991ء هزمت الولايات المتحدة القوات المسلحة لصدام 
حسين في شهر واحد» بخسائر بلغت آقل من 150 قتيلا من بين المقاتلين 
الاسر تي فى هذه الحرب القصيرة غير المتوازنةء كان الأمريكيون 
ا يسه الا طون المتكوون "اة الكو او ا 
من خلال الجمع بين منظومة من التكنولوجيات الجديدة مثل أنظمة الملاحة 
والمراقبة الفضائيةء والقنابل البعيدة المدى المُوجّهة عن بُعد» والطائرات 
الشبحية التي لا تستطيع أجهزة الرادار رصدها. وقد عرزت قدرةً أمريكا 
على استفاذل هذه آلأنوات الحديدة ‏ عة من التقيرات المكفة التنطهة 
التي أتاحت للأفرع العسكرية الرئيسية الثلاثةء القوات البرية والقوات 
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البحرية والقرات الجوية العمل في حالة من التعاضة والتناغم الهاظين. كما 
أن استهداف الولايات المتحدة لأنظمة القيادة والتحكم في الجيش العراقيء 
ااب ا الر بحل ف الي راصي .ولون امقعاب ها 
المشية قرن القانة المسقونة اكتساب القدراك اة اة لمراحة ما 
رن عله فى مي الاحان الس ارك "مل الاي اة في 
غات اعطاق وتو وض مه لوحا مايكل بيلبى اد 
0% الا حك الاجهض قى الفان المت قي فراة تقورة 
أجراها اتخات وراز اقام الأ . ا 

كذلك استفاد الجيش الصيني دروسًا أخرى من أزمة مضيق تايوان 
عام 1996. فخوقًا من أن تكون تايوان قد انجرفت نحو الاستقلال» سعت 
بيجين إلى تأديب تايبيه عن طريق استعراض للقوة تمثل في إجراء عدد من 
الان ا ق ی ا و ا ت 
أمن وسلامة التجارة البحرية التي يعتمد عليها اقتصاد تايوان. وعندما رد 
الرس انرك ذل اون ارال ان ن امات ابعاراة إلى 
المنطقة» في آکبر انتشار للقوة العسكر الأمرنكية قن اسيا من خرب 
نيتاه لم تی انكر الستة لامها ا خيان سرض اترام اله اتف 
تلك الواقعة عن ضجة كبيرة داخل الولايات المتحدةء لكن في الصين جاءت 
بمثابة رش للملح على جرح لا يزال مفتوكًاء إذ أيقظت ذكرياتٍ مؤلمة 
خلُفها قرنُ الإذلالء ورعرعغت الثقة في القادة العسكريين» الذين تعهدوا بقفعل 
کل ما هو ضروري لان تعريض البلاد لمثل هذا الإهانة مرة أخرى. 

فک الاعات انکر الت یتم پیا شی الیرم آل حه کین 
مرسومّ غولدووتر - نيكولز لعام 1986 الذي نفذته الولايات المتحدة 


(#٭) الاسم المختصر لمرسوم غولدووتر - نيكولز لإعادة تنظيم llلدlع Goldwater-Nichols‏ 
0epartment of Defense Reorganization Act‏ الذي آصدرہ الرئیس الأمريكي رونالد ریغان 
يوم 4 تشرين الأول / أكتوبر 1986. وقد أحدث هذا القانون داخل وزارة الدفاع الأمريكية عددًا من 
التغيرات الجذرية التي لم يشهد البنتاغون مثیلا لها منذ صدور قانون الأمن القومي لعام 1947. 
فقد أعاد القانون الجديد تشكيل هيكل قيادة الجيش الأمريكيء وزاد سلطات وصلاحیات رئیس 
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بنجاح لتحسين العمليات المشتركة قبل حرب الخليج وغيرها من الصراعات 
الفكرية الأغرى في الماع فالصين تعمل البو على دهع الاك 
الاستخارة وعمااع المرافة وغات الاستلاع في غار مخطرة اة 
من الأسلحة التي تعمل أرضًا وجرا وبحرًا. وقد تخلت الصين بالفعل عن 
التتفع الضكري القليى الا كان مق الق إلى سدة اقم اة 
مسؤوليات تركز في الأساس على المهام الداخلية» واستبدلته بنظام جديد 
عل اسه كا جن فة مسرم اعات كاين اة الفادة 


ا خه لاع الا 7 


من خلال تسليط الضوء على الفساد باعتباره تهديدًا وجوديًا للجيشء 
اتخذ شي خطوات جريئة للقضاء على الكسب غير المشروعء» الذي شمل 
بيع وة الرتب العسكرية علانية. وتحت شعار مكافحة الفسادء استطاع 
شي أن يُحجُم مراكز القوى التاريخية داخل جيش التحرير الشعبي» التي 
كانت تتمتع بالحكم الذاتي في السابقء وأن يضعها بالكامل تحت سلطة 
الحزب. كما ألغى الإدارات العامة الأربع للجيشء التي استفحل أمرها في 
عهد هو جين تاو» حتى أصبحت مستقلة وفاسدة بشكل خطير. وفي إطار 
عملية إعادة التنظيم» تحوّلت الإدارات العامة الأربع إلى خمس عشرة هيئة 
منفصلة تُقدم تقاريرها مباشرة إلى اللجنة العسكرية المركزيةء التي يرأسها 

مثل هذه التعديلات البيروقراطية لا تكون في العادة حدتًا يُنذر 
بتطورات مهمة» لكنهاء في حالة شي جاءت تأكيدًا لالتزام بيجين الحاسم 
والقاطع ببناء جيش حديث قادر على مواجهة جميع الخصوم وإلحاق 
الهزيمة بهم» خاصة الولايات المتحدة. وفي حين أن المخططين العسكريين 


هيئة الأركان المشتركة .Chairman of the Joint Chiefs o۴ 5a‏ وقد جاء معظم مواد المرسوم 
تطبیقًا لتوصیات کانت لجنة باکارد ۵٥)34 C0" ssi‏ التی یرأسها ریغان بنفسه»ء قد 
أصدرتها عام 1985. يستمد هذا المرسوم اسمه من اسمَّي باري غولدووتر 60|0†6۲7 84۲۲۷ 
عضو مجلس الشیوخ» وویلیام فلینت نیکولن ءاه۲ءi ۴|۷٣۲‏ ۵۳ا۷ عضو مجلس النواب. 
(المُعرّب) 
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الصينيين ل يتنبأون بالحرب» فإن الحرب التي تعدو الصين لها هي حرب 
ضد الولايات المتحدة تدور معاركها في البحر. فالقوى التي سيطرت على 
الصين خلال قرن الإذلال اعتمدت جميعُها على التفوق البحري لفرض 
ها وكا ير خد الان ال "تاه الحخطاة خا 
تاریخي ارتکبناه» ونحن ندفع الآنء بل وسوف ندفع في المستقبل» ثمن هذا 
الخطاً" “. من هذا المنطلق» يبدو شي عازمًا على عدم تكرار هذا الخطة 
لهذا يعمل على تعزيز القدرات البحرية والجوية والصاروخية لجيش التحرير 
الشعبي الصينيء التي تلعب دورًا حاسمًا في السيطرة على البحار» مع 
خفض عدد جنود الجيش بمقدار 300 آلف جندي وتقليص الهيمنة التقليدية 
للقوات البرية على سائر آفرع القوات المسلحة. وفي غضون ذلك 
يستعد الاستراتيجيون العسكريون الصينيون للنزاع البحري باستراتيجية 
تعتمد على "الدفاع المتقده" 5۵٠٠هل‏ ١2۲٥ء‏ من خلال السيطرة على 
البحار المجاورة للصين ضمن "سلسلة الجزر الأولى" التي تمتد من 
افاان عو تاا إلى الاي ,جحو السين اتجوي ٠‏ لف ا 
الأستاذان بكلية الحرب البحرية الأمريكية جيمس هولمز 015 James‏ 
وتوشي يوشيهارا ۲05۸12۲ اء أن "الفكرة الماهانيًة* Mahanian‏ 
مص التي تقول إن العظمة الوطنية تمد من القوة البحرية» تسيطر 
على آفئدة وعقول كثير من الاستراتيجيين الصينيين "» كما سيطرت على 
القيصر الألماني والرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت من قبلهم. وخأّص 
هولمز ويوشيهارا إلى آننا ينبغي أن نتوقع أن ثَثمّن الصين غاليًا القتال 
والفوز في مياه البحار التي تحيط بها" . 

کان مستشار الأمن القومی السابق برنت سکوکروفت 8۲6١‏ 
cower‏ ول من شرح عواقب إهانة عام 1966» عندما أجبرت حاملتا 


مؤلف کتاب " 'تاثير القوة البحرية التاريخ The Hêê of Sea PoE upon History‏ "« 
الذي يتخذ من تاریخ بریطانیا مثا تطبيقيًاء لإثبات صحة وجهة نظره. (المُعرّب) 
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الطائرات الأمريكيتان الصين على التراجع. فبعد ذلك» كان من الممكن التنبو 
بقائمة التسوق الصيني العسكري: أنظمة تسليح تضمن لبيجين أن تخرج 
منتصرةء إذا حدثت مثل تلك المواجهة مع الولايات المتحدة مرة أخرى. 
واليوم» فإن ترسانة الصين التي تضم أكثر من ألف صاروخ مضاد تنتشر 
على شواطئها وفوق سفن أسطولهاء تجعل من المستحيل على أي سفينة 
حربية أمريكية أن تعمل بأمان داخل منطقة تبعد نحو ألف ميل عن 
السواحل الصينية. في الوقت نفسه»ء تقوم 62 غواصة مسلحة بطوربيدات 
وصواريخ مضادة للسفن» بدوريات في المياه المجاورةء بينما توفر منظومة 
من الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية للصين القدرة على تعطيل» أو حتى 
تدمير» الأقمار الصناعية الأمريكيةء التى تقوم بأعمال المراقبة والاتصالات 
في المنطقة. وقد ساهمت هذه القدرات» مجتمعة» في إضعاف الهيمنة 
العسكرية التي اعتادت الولايات المتحدة ممارستها في المحيط الهادي» منذ 
معركة Battle of Midway a‏ عام 1942. ولم ت للولايات المتحدة 
سيطرة بحرية وجوية على امتداد الممر المتاخم للشواطئ الصينيةء الذي 
يبلغ عرضه ألف ميل من مياه المحيط. وفى إطار استغلال ما يعرف 
بالمزايا غير المتماثلة كه وةا. «asymmetric ada‏ استفادت الصين من قربها 
الجغرافى من ساحة المعركة المتوقعةء الذي يوفر لهاء كما أشار أحد 
المخططين البحريين»ء ما يعادل مليون حاملة طائرات. ومع ترسانة من 
الصواريخ التي تصل تكلفة الواحد منها إلى مليون دولار» يمكن مهاجمة 
وإغراق حاملة طائرات تصل قيمتها إلى عدة مليارات من الدولارات. 

فمن خلال تزؤدها بالقدرات العسكرية الدفاعية والوقائية التي تهدد 
حاملات الطائرات الأمريكية وغيرها من السفن العملاقة» تدقع الصين 
البحرية الأمريكية باطراد إلى خارج البحار المجاورة لها. ورغم ذلك لا 
تزال السفن الأمريكية ترفع أعلامهاء وتقوم بدوريات بحرية في مضيق 
تايوان وبحر الصين الجنوبي. كما أشارت الولايات المتحدة إلى أن حاملات 
طائراتها ستبقى» في حالة الحرب» وراء السلسلة الأولى من الجزرء الأمر 
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الذي يجعلها بعيدة عن متناول الصواريخ الأرضية الصينية. غير أن 
الطائرات التي تتمركز فوق سطح الحاملات» لن يكون في استطاعتها 
الوصول إلى أهداف تقع داخل الأراضي الصينيةء انطلاقًا من هذا الموقع 
الآمن لهذا قشعي التحرية الأمريكة حاهدة إلى إيحاد وسطة يكن من 
خلالهاء أن تبقى حاملات الطائرات وما عليها من طائرات فاعلة وقادرة على 
إحداث الفارق. وتنطلق جهود البنتاغون الرئيسية في هذا المجال من العقيدة 
الال المروفة باس "المر ك النخررت ٠‏ فتلت قك الترغة من 
المعارك أن ترسل القوات الجوية قاذفات ' بحيدة المدى مزودة بصضواريغ 
بعيدة المدى أيضًاء لتدمير بطاريات الصواريخ الأرضية الصينية المضادة 
للسفن» مما يسمح لحاملات الطائرات الأمريكية بالتحرك في أمان» بالقرب 
من حدود الصينء للمشاركة في القتال. وكما سوف نناقش لاحقا في 
الفصل الثامن» للمعارك البحرجوية عيوب كثيرة» ليس آقلها قابليتها للتصعيد 
الدراماتيكي عند وقوع أية مواجهة. 
كما ناقشنا في الفصل الأول» أوضح التقدير الذي ورد في تقرير 

يتمتع بالثقة والمصداقية أصدرته مؤسسة راند" ۸4۸0 عام 2015 بعنوان 
"سجل التقييم العسكري للولايات المتحدة والصين"» أن الصين» بحلول عام 
7 وف قوق عل الواات المقهةة أي غل الأقل سوق اتسارن 
خو في سثة من المجالات التسعة الرقيسية للقدرات الحسكرية التقليدةء 
التي تعتبر مهمة في حالة وقوع مواجهة حول تايوان» وأربعة من أصل 
ا وھ ی ا و ع ی و ال ا ویخلص 
التقريل إلى آته على مى السنوات الخفس إلى الخمس عشرة القادنة 
ا ا ا ا اد ال وی ا 
بالنسبة للولايات المتحدة احتمال خسارة أي نزاع تقليدي يمكن أن ینشب 
في المنطقة. 


)*( و ا ا ج والتطوير و «Research and Development‏ 
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بطبيعة الحال» لا يعني حرص الصين على أن تكون قادرة على 
"القتال والفوز" انها تريد القتال. من الواضح أنها لا تريد ذلك لكن» مع 
سعيها لتحقيق أهدافهاء فإن خصومتها مع الولايات المتحدة تتفاقم بسبب 
الاختلافات الثقافية العميقة. إن الصدام بين الثقافات لم يكن» في أي وقتِ 
مضى» أكثر تأثيرًا على العالم مما هى عليه اليوم. 
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هوامش 


الفصل السادس 


(1) لي كُوان يوً: رؤية المُعلَّم الأعظم للصينء والولايات المتحدةء والعالم» تاليف غراهام اليسونء 
وأخرين. 

(2) المرجع السابق. 

(3) المرجع السابق. 

(4) ولد حمر مقال کتبه إیفان آوسنوس ٤۷۵۸ 05۸0٥5‏ في مجلة نیو یورکر ۲0۲)٥۲‏ ۴Wل۸»‏ يوم 6 
نيسان/أبريل 2015. يمكن قراءة المقال من خلال الرابط التالي: //:0ا" 
.www.newyorker. com/magazine/201 5/04/06/born-red‏ 

(5) لي کوان يوّ: رؤية المُعلّم الأعظم للصينء والولايات المتحدة. والعالم» تاليف غراهام اليسونء 
وآخرين. 

(6) المرجع السابق. 

(7) المرجع السابق. 

(8) عن الصينء تاليف هنري كيسنجر. 

(9) يمكن مراجعة: السياسة الخارجية الصينية من منظور تاريخي China's Foreign Policy in‏ 
Perspective‏ اا مقال بقلم جون كينغ فايربانكء نشر في العدد 74 من مجلة فورين 
أفيرز Af‏ ۴reign»ء‏ عام 1969. وكذلك إحياء الصين: المملكة الوسطى تتطلع إلى سنة 
«China Restored: The Middle Kingdom Looks to 2020 and Beyond Laelرy‎ lag 2020‏ 
تاليف إریك آندرسون ic ۸۸٥۲50۸‏ ۴ء 2010. 

(10) يمكن مراجعة: تنويعات الخبرة العسكرية الصيıiة Introduction: Varieties of the Chinese‏ 
Experience‏ itaryاMi»‏ المقدمة التي کتبها جون چ فايربانك في كتاب الطرق الصينية في 
«Chinese Ways in Warfare‏ الذي اشترك في تاأليفه مع فرانك أ. كيرنان الابن Frank‏ 

ل »A. Kiernan‏ 1974؛ وكذلك مقال إطار عمل ابتدائي »A Preliminary Framework‏ الذي 
ا فأيربانك ضمن كتاب النظام العالمي الصيني: علاقات الصين الخارجية التقليدية 1٣٠‏ 
«Chinese World Order: Traditional China's Foreign Relations‏ 1968. 

(11) عن الصينء تاليف هنري کیسنجر. 
الرجل لدی نوسن ی النظام العالمي» وكتب عنه نه رسالة لنيل درٍجة الدكتوراه د نشرت e n‏ 
أعيدَ ترميمّه ۴۸٥510۲6۵‏ ۷0۲۱۵ ۸» حیث قم کیسنجر تحلیلڈ لمؤتمر فييناء وأعرب عن إعزازه 
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وتقديره لمناقب التناغم بين القوى الأوروبية ولدبلوماسية توزان القوى التي وفرت لأوروبا قرا 
من السلام. يمكن مراجعة: النظام العالمي 0۲۵6۲ ۷0۲1۵١‏ تايف هنري كيسنجرء 2014. 


)13( عن الصينء» تاليف هنري كيستجر. 

(14) وقعت تلك المعاهدة على ظهر المدمرة البريطانية ه. م. س. كورنواليس ٥0۲۸۷۷35‏ ۸۷8١ء‏ 
التي كانت راسية على شاطئ نهر يانغتسي م بالقرب من نانجينغ» بعد أن آبحر 
البريطانيون في النهر»ء حيث استولوا على صنادل الشحن الصينية التي كانت محملة بأموال 
الضرائب. 

(15) آأجبرت الصين على أن تفتح عشرة موانئ أخرى آمام التجارة الأجنبيةء كما أجبرت على نقل 
السيادة على أجزاء من شنغهاي 513١9٣‏ وکانتون ٥4١0١‏ إلى بريطانيا ۇفرنسا يمکن 
مراجعة: البحث عن الصين الحديثة 2ا٣٥ Search for Modern‏ heا›‏ تاليف جوناثان د. 
سبينس 508۸٥8‏ .0 onatha2ل.‏ 1990؛ والتجارة والدبلوماسية على الساحل الصينى ۲۵٥‏ 
»and Diplomacy on the China Coast‏ تاليف جون ك. فایربانك. 1964. 

«Yangtze Patrol: The U.S. Navy in China jıصلl دورية يانغتسي: البحرية الأمريكية في‎ )16( 
.2013 «Kemp Tolley تأليف كمب توللي‎ 

(17) التغيرات الجيوبوليتيكية لشرa Changing Geopolitics of East Asia lÎ‏ heا›‏ ورقة عمل 
مقدمة من ستابلتون روي إلى مركز بول تساي لدراسات الصين في كلية الحقوق بجامعة ييل 
الأمريكية «Paul Tsai China Center, Yale Law School‏ في 5 تموز/يولیو 2016. يمکن 
الاطلاع على نص الورقة من خلال الرابط التالي: https:/Awww.law.yale.edu/system/files/‏ 
.area/center/china/document/stapletonroy_final.pdf‏ 

(18) بين النهب والامتعاض: الخطاب الأخلاقى ونهب بيجين» 1901-1900 ك†| Looting and‏ 
»İscontents: Mora Discourse and the Plunder of Beijing , 1900-1901‏ وهو بحث کتبه 
جيمس ل. هیفیا !۲ .| ۳65هلء في کتاب الملاكمون» الصين وlلplla The Boxers, China,‏ 
the 0‏ andء‏ الذي شرف علی إعداده عدد من الكَتّاب. 

(19) تطويق بيجين: قصة انتفاضة الملاكم عام 1900 Besieged in Peking: The Story of the‏ 
وRisin Boxer‏ 1900ء تاليف دیانا بریستون .0i14 ۴۲٠510١‏ كما يمكن مراجعة الموضوع 
الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز يوم 3 آيلول/سبتمبر 1901ء تحت عنوان "هدية من 
بيجين إلى متحف الفن: هدايا ه. ج. سكويرن إلى هذه المدينة من برونزيات وتحف مدهشة "» 
من خلال الرابط اialفı: http://query.nytimes.com/gsVabstract.htMI/‏ 
.?res=9A07E7DE153DE433A25759c0A96F9C946097DeCF‏ 

(20) ولد أحمرء مقال کتبه إيفان آوسنوس. 

(21) المرجع السابق. 

(22) الصین: صعود شي جِينُ بینم وہ‌امہ‌ال × ۴ه 8ء۴ ۲۲۲ C۸1:‏ تاليف کیري براون ۸۴۲۲۷ 
«Brown‏ 2016. 

(23) المرجع السابق. 

(24) المرجع السابق. 

(25) قرر شِي جين بيغ في ما بعد تقليص عدد أعضاء ء اللجنة الدائمة إلى سبعة أعضاءء بدلا من 
تسعة. 

(26) ولد أحمرء مقال كتبة إيفان أسنوس. 

27( يمکن ات الذي نشره کریس بوکليٍ «Chris a‏ في صحيفة نيويورك تايمز 
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ماذا يعني ذلك "» من خلال الرابط التالي: http: /howw: nytimes.com/2016/10/31/world/‏ 
«asia/china-xi- -jinping-communist-party.html‏ وكذلك الموضوع الذي نشره کل من جيرمي 
بایج ۴298 6۲۳۷ل ولينغلينغ وي ا۷6 و”ااو”‌ااء في صحيفة وول ستريت جورنالء» في 26 
کانون الأول /ديسمير 2016ء تحت عنوان "لعبة القوة التي يمارسها شي تنذر بتحول تاريخي 
في طريقة الحكم في الصين "» من خلال الرابط التالي: http:/Avww.wsj.com/articles/xis-‏ 
.power-play- -foreshadows-radical-transformation-of-how-china-is-ruled-1482778917‏ 


(28) لىی کوان يو رؤية المُعلّم الأعظم للصين والولايات المتحدة والعالم» تأليف غراهام أليسون»ء 
وآخرین. 

(29) كان دينغ شياو بينغ و١أمهةا×‏ و١01‏ قد أطلق الثورة الاقتصادية الأولى عام 1978ء لتبدا 
الصين مسيرتها نحو اقتصاد السوق»ء من خلال عدد من المناطق الاقتصادية الخاصة» فى ما 
يعد أولى مراحل الخصخصة. وقد تصاعدت» بعد ذلك» إجراءات الإصلاح الاقتصادي والانفتاح 
على العالم الخارجي من خلال ما عرف بالثورة الاقتصادية الثانيةء التي أشرف عليها جيانغ 
زيمين» الذي رعى عقودًا من النمو الفائق السرعة. 

(30) مقال بعنوان من هو شي؟ کتبه آندرو Andrew Nathan jlli‏ في nجlة New York Review‏ 
of Books‏ في 12 أيار/مايو 6 وهو متاح على الرابط التالي: //:كماا" 
.www.nybooks.com/articles/201 6/05/1 2/who-is-xi/‏ 

(31) يمكن مراجعة الموضوع الذي کتبه کیفن رود ٩0ں۸‏ ١|۷ه)ء‏ في صحيفة هافينغتون بوست»ء 
تحت عنوان "كيف نكسر سوء الفهم المتبادل الراسخ بين الولايات المتحدة والصين "» من 
خلال الرابط التJlئm: http:/ivww.huffingtonpost.com/kevin-rudd/us-china-relations-‏ 
.kevin-rudd- report_ b_7096784.html‏ 

(32) يمكن مراجعة هذه الحوارات ضمن ورقة عمل أصدرها مركز بلفر للعلوم والشؤون الدوليةء في 
تموز/ يوليو 2014 بعنوان "التغلب على الركود الكبير: دروس من الصين "» من خلال الرابط 
اللي .http://pelfercenter.org/publication/24397‏ 

(33) بینما وصل متوسط معدلات النمو السنوي في الهند إلى 7 في المائة منذ عام 8ء لا تعد 
الهند دولة ذات اقتصاد قوي» من منطلق آنها لم تكن واحدة من الدول العشر ذات الاقتصادات 
الأقوى» وقت وقوع الأزمة المالية. 

(34) يمل المبلغ 983 مليار دولار مجموع المُحفز ات المالية والكفالات والمساعدات التي قدمتها 
البنوكء خلال فترتي حكم كل من جورج بوش (الابن) وباراك أوباما. 

(35) الجدير بالذكر أن المسؤولين الصينيين والوثائق العامة يختارون المقاييس الاقتصادية بطريقة 
انتقائية واعية. . فعند تقييم حجم الاقتصاد الصيني بصورة علنيةء يستخدم المسؤولون دائمًا 
أسعار الصرف في السوق N۴۸‏ لقياس الناتج المحلي الإجمالي «GDP‏ 0 من مقياس تعادل 
القوة الشرائية «PPP‏ من أجل أن يبدو الاقتصاد أصغر وآقل تهديدًا. بينما يستخدمون وراء 
الأبواب المغلقةء عند مقارنة الصين والولايات المتحدةء مقياس تعادل القوة الشرائية (يمكن 
مراجعة المناقشة الخاصة بهذين المقياسين في الفصل الأول). . في الحالة التي نحن بصددهاء 
الهدفان المئويان لشيء يُستخدم مقیاس .MER‏ أما إذا استخدِ م مقیاس ۴ فسوف نکتشف 


أن الهدف الأول قد تحقق بالفعل. 
(36) قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالميء الصادرة عن صندوق النقد الدوليء في تشرين الأول / 
أكتوبر 2016. 


(37) يمكن مراجعة الموضوع الذي كتبه روبرت لورانس کون في صحيفة نيويورك تايمز في 4 
حزیران / يونیو 2013» بعنوان "حلم شي جين بيغ م للضي من خلال الرابط التالي: http:/‏ 
.www.nytimes.com/201 3/06/05/opinion/global/xi-jinpings-chinese-dream. html‏ 
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(38) ولد أحمر مقال كتبه إيفان أوسنوس. 

(39) يمكن مراجعة الموضوع الذي نشره شون هان وونغ Chun Han W079‏ في صحيفة وول 
ستریت جورنالء في 1 تموز/یولیو 6ء بعنوان "الزعيم الصيني شي يحذر الحزب 
الشيوعي من التذبذب الأيديولوجي "» من خلال الرابط التالي: http://wsj.com/articles/chinas-‏ 
.xi-exhorts- -communist-party-to-hold- -fast-to- marxism- 1467380336‏ 

)40( لي کوان يو : رۇية المُعلّم الأعظم للصين» والولايات المتحدةء والعالم» مرجع سبق ذكره. 

)41( لمزید من التفاصيل» يمكن مراجعة المواقع التالية: http://news.xinhuanet.com/englis/‏ 
china/2013-06/18/c_132465115.html, http://usa.chinadaily.com.cn/epaper/201 2-11/‏ 
20/content_15944726.htm, http:/iwww.theatlantic.com/international/archive/201 5/‏ 
.04/xi-jinping-china-corruption-political-culture/389787/.‏ 

(42) لمزيد من التفاصيل»يمكن مراجعة الموقعين التاليين: /:۸۲10 
www.chinaeconomicreview.com/cartography/data-transparency-corruption, http://‏ 
.chinapower.csis.org/can-xi-jinping-anti-corruption-campaign-succeed/‏ 

(43) يمكن مراجعة الموضوع الذي كتبه جوش شين وغيليان وونغ Josh Chin and Gillia¬ W0”9‏ 
قي صحيفة وول ستریت جورنال يوم 28 تشرين الثاني /نوفمبر ا عنوان " آدوات 
السيطرة الاجتماعية الجديدة في الصين: تقويم ائتماني لکل شيءَ "> من خلال الرابط التالي: 
http:/WWW.wSsj. com/articles/chinas-new-tool-for-social- -control-a-credit-rating-for-‏ 
.everything-1480351 590‏ 

(44) لمزيد من التفاصيل» يمكن مراجعة الموضوع الذي كتبه جوزيف فيوسميث ١م#ءهل‏ 
Fewsmith‏ في العدد رقم 14 من مجلة نافذة على زعماء الصين China's Leadershi?‏ 
«Monitor‏ الصادر في ربيع عام 2013ء وعنوانه "انطلاقة شي جين بينغ السريعةء عبر الرابط 
التالي: .http:/Awvww.hoover. org/sites/default/files/uploads/documents/CLM41 JF. pdf‏ 

(45) يستدعي ما یحلم به شِي للصين مفهوم العظمة المفقودة المستعادةء وهو مفهوم تعود آصوله في 
التاريخ الأدبي والفكري الصيني إلى القرن الثاني عشر على الآقل. وكان هذا التوق إلى التجديد 
قوة دافعة للعملية السياسية في البلاد خلال قرن المَهانة. وقد صوّره بطريقة تنبض بالحياة 
الباحث قنغ غي فين Feng Guifen‏ عام 1860 عندما تساءل» وهو يقصد بریطانيا وفرنسا: "لماذا 
هم أقوياء جدًا رغم صِعّر حجمهم» ولماذا لا نزال نحن ضعفاء جدًا رغم كبر حجمنا؟... 
المؤكد أن الصينيين يتفوقون ذكاء وحكمة على الشعوب البربرية.... إذا ما E‏ 
هؤلاء هو شيء واحد فقط: سفن قوية وبنادق فعالة " . كانت تلك العبارة مبعث مل لحركة تعزيز 
لذت Self-Strengthening Movement‏ التي انطلقت في العام نقفسه من أجل " إحياء " الصين 
اقتصاديًا وعسكريًاء والتصدي للقوى الزمر ايء لكن» وفي ما يشبه الكابوس المتكرر» سق 
الحلم الموعود قبل آن يتمكن الصينيون من تحقيقه. للمزيدء يمكن مراجعة الموضوع الذي نشره 
ریان میتشل !٣٥ا۷‏ ۸۷۵۸ء تحت عنوان " تطهير بعض المفاهيم الخاطئة حول ما يحلم به شي 
للصين "ء الذي نشر قي صحيفة هافينغتون بوست» في 20 آب / آغسطس 4ء من خلال اراي 
التالى:-ط http:/Avww.huffingtonpost. com/ryan- -mitchell/clearing-up-some-misconce_‏ 
«html8012152‏ كما يمكن مراجعة كتاب البحث عن الصين الحدıڈة The Search for Modern‏ 
c۸i‏ تاليف جوناثان د. سبينس ^e‏ 0ص5 Jonathan D.‏ 1990. 

(46) يمكن مراجعة الموضوع الذي نشره ديدي كريستن تاتلو Didi Kristen e‏ في صحيفة 
نيويورك تایمز» في 14 تشرین الأول/ آكتوبر 4ءء تحت عنوان ' شي جين بيغ م واستثنائية 
الخصائص الصينية" »> من خلال الرابط التالى: "65.٥0۳/‏ ار" http://sinosphere. blogs.‏ 
4/xi-jinping-on-exceptionalism-with-chinese-charactristics/.‏ 2014/10/1 
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(47) الرؤية التاريخيةلعصر الازدهار 8و he Historica vision ofthe Prosper us A‏ ›موضوع نشرە 
مارك إليوت في العدد 29 من المجلة الفصلية تراث الصين |02۲6۲ 9٥‏ هم۲٣‏ »في آذار /مارس 
2و يمکن‌الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي http://www.chinaheritagequarterly.org/:‏ 
.articles. .php?searchterm= 029_elliot.inc&issue=029‏ 

(48) البعث الكونفوشيوسي للحزب الشيوعي الصيني The Chinese Communist Party's‏ 
Confucian Revival‏ موضوع نشرہ جین كاي Jin Kay‏ في مجلة دیبلومات 2" 0ام0iء‏ في 
0 يلول /سبتمبر 4ء ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: http://‏ 
.thediplomat.com/2014/09/the-chinese-communist-partys-confucian-revival/‏ 

)49( سباق ن Contest of the Century‏ "اء تآلیف جیوف دییرء 2014. 

(50) لي گوان يو: : رؤية المُعلَّم الأعظم للصين» والولايات المتحدة»ء والعالم» تأليف غراهام اتون 
وأخرين. 

)51( يمكن مراجعة موضوع "الصين تطلق نفير اقتصادها الخذمي "> الذي کتبه دیکستر روبرتس 
Dexter 6‰‏ لشبكة بلومبرغ»› يوم 28 کانون الثاني /يناير 6ء من خلال الرابط التالي: 
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-28/china-trumpets-its-service-‏ 
.eCONnOMY‏ 

(52) يمكن مراجعة موضوع "اقتصاد الدولة الغارق في غيبوبة "» الذي كتبه غابرييل ويلداو اه6 
Wildau‏ في صحيفة فایننشیال تايمزء» يوم 29 شباط /فبرایر 6ءء من خلال الرابط التالي: 
84df-70594b99fc47‏ و .https:/Awww.ft.com/content/253d7eb0-ca6c-1‏ 

(53) يمكن مراجعة موضوع "ثورة الروبوت الصينية " الذي كتبه بِنُ بلاند 88١۵‏ 88 في صحيفة 
فایننشیال تایمز» يوم 6 حذيران /يونيو 2016» من خلال الرابط التالي: https:/Awww.ft.com/‏ 
.content/1 dbd8c60-Occ6-1 1e6-ad80-67655613c2d6‏ 

(54) يمكن مراجعة موضوع "شي يحدد أهداف السيادة الصينية العلمية والتكنولوجية " الذي نشره موقع 
شین هاو ×٣2‏ یوم 30 یار / مایو 2016ء من خلال الرابط التالي http://news.xinhuanet.com/:‏ 
.english/2016-05/30/c_135399691‏ 

(55) يمكن مراجعة موضوع "تلوث الهواء في الصين يقتل 4 آلاف إنسان كل یوم کما کشفت 
دراسة جديدة "» الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية نقلا عن وكالة اسوشیتید بریس 
للأنباء في 13 آب / اغسطس 5ء من خلال الموقع التالي: https:/www.theguardian.com/‏ 
world/201 5/aug/1 4fair-pollution- -in-china-is-killing-4000-people-every- day- a-new-‏ 
.study-finds‏ 

(56) يمكن مراجعة الدراسة التي صدرت عن البنك الدولي عام 7 بعنوان "تكلفة التلوث فى 
الصين: تقديرات اقتصادية للأضرار الطبيعية" »من خلال الرابط التالي: // 
documents.worldbank.org/curated/en/782171468027560055/Cost-of-pollution-in-‏ 
.China-economic-estimates-of-physical-damages‏ 

(57) يمكن مراجعة موضوع "الصين تحشد فرقًا خاصة خضراء لتحقيق آهدافها المناخية "» الذي 
کتبه جون سیسیلیانو اا5 ٣٣هل‏ لصحيفة واشنطن إکزامينر» يوم 19 آذار | مارس 2016ء 
من خلال الرأبط التائيı: http:/wwvww.washingtonexaminer.com/china-deploys-green-‏ 
.swat-teams-to-meet-climate-goals/article/2586271‏ 

(58) يمكن مراجعة التقرير الذي نشرته وكالة رويتر للأنباء تحت عنوان "مسؤول بصندوق النقد 
الدولي يحذر: يجب أن تتصدى الصين بسرعة لمشكلة الديون المتزايدة على الشركات "» يوم 
0 حزيران /يونيو 2016ء من خلال الرابط التالي: http/Nvww.reuters.com/article/us-‏ 
.china-imf-debt-idUSKCNOYXO29‏ 
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(59) يمكت مراجعة التقرير الذي كتبه مارتن فيلدشتين ١أ#†ءلاه۴‏ ١اا‏ تحت عنوان "أجتدة 
الصين التالية " ونشرته صحيفة بروجیکت سیتدیکیت 5"۵ ٩۲‏ ٥ز٥۴۲»‏ یوم 29 آذار /,مارس 
6ء من خلال الرابط lĞJiلئı: https:/wvww.project-syndicate.org/commentary/chira-‏ 
.growth-through- -pro-market-reforms-by-martin- feldstein-2016-03‏ 

(60) يمكن مراجعة دراسة بعنوان "آفاق التمدين في العالم: مراجعة عام 2014 "» أصدرتها إدارة 
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة» من خلال الموقع التالي: //:5ما† 
.esa.un. bi ûl RR 6 UB SRE TE pO AE ah IE pdf‏ 

(61) يمكن مراجعة التقرير الذي كتبه مارتن فيلدشتين ١أع†ءهاه۴‏ ١1ا1‏ بعنوان "أحدث خطة 
خمسه صينية" في صحيفة بروجیکت تکیت يوم 28 تشرين الثاني /نوفمبر 5ءء من 
خلال الرابط التالي: https:/wwww.project-syndicate.org/commentary/china-new-five-‏ 
.year-plan-by-martin- -feldstein-2015-11 ?barrier=true‏ 

(62) يمكن مراجعة الخطاب الذي ای جين بيع بعنوان "مفهوم آسيوي جديد للأمن» من أجل 
تقدم ۔جدید في مجال التعاون الأمني" » أمام القمة الرابعة لمؤتمر التفاعل ومؤشرات بناء الثقة 
في آسیاء المنعقد في شنغهاي» يوم 21 يار /مايو 2014ء من خلال الرابط التالي: http://‏ 
.www.fmprce.gov.cn/mfa_eng/Zz2xxx_ 6628005/1 159951 .shtm‏ 

(63) المُثْل الديموقراطية والواقع: دراسة في سياسات إعادة الإlneر Democratic Ideals a^d‏ 
«Reality: A Study i in the Politics of Reconstruction‏ تاليف ES‏ د ماگیندر Halford‏ 
.Mackine‏ يمكن مراجعة الخطاب الذي آلقاه شي جتن بين ۾ بعنوان "مفهوم آسيوي جدید 
للأمن» من أجل تقدم جديد في مجال التعاون الأمني "» أمام القمة الرابعة لمؤتمر التفاعل 
ومؤشرات بناء الثقة في آسیاء المنعقد في شنغهاي» يوم 21 آیار /مايو 2014» من خلال الرابط 
التالي: .http:/ivww.fmprc.gov.cn/mfa _eng/zxxx_ 662805/t1159951.shtm‏ 

(64) یمکن مراجعة موضوع "قبل وبعد: تحولات بحر الصين الجنوبي "» الذي كتبته ميرا رابّ-هوبر 
Hooper-مRapp Mira‏ لمركز الدراسات الاستراتيجية والدوليةء في 8 شباط /فبرایر 2015ء من 
خلال الرابط التالي: https://amti.csis.org/before-and-after-the-south-china-sea-‏ 
.transformed/‏ 

(65) بحر الصين الجنوبي "he South China Sea‏ تاليف بیل ھايتون H1Hay101‏ ||¡8. 

)66( 8 مراجعة موضوع "معركة باراسيلز البحرية عام 1974: تقويم للحملة "» الذي كتبه توشي 
يgوشlqaر| Toshi Yoshihara‏ قي المجلد الثاني من العدد رقم 69 لمجلة كلية الحرب البحرية 
«Naval War College Review‏ الذي صدر قي ربيع 2016. 

(67) يمكن مراجعة "استراتيجية الأمن البحري لآسيا والباسيفيك "» التي أصدرتها وزارة الدفاع 
الأمريكية في آب / آغسطس 5ء من خلال الرابط التالي: http:/ivww.defense.gov/‏ 
Portals/1/Documents/pubs/NDAA% 20A- -P_Maritime_SecuritY_Strat egy-08142015-‏ 
.1300-FINALFORMAT.PDF‏ 


Derek Watkins‏ لصحيفة e‏ تایمزء ف 29 a‏ 2016 من خلال ا التالي: 
http:/Awww.nytimes.com/interactive/201 5/07/30/world/asia/what-china-has-been-‏ 
.building-in-the-south-china-sea-2016.html‏ 

(69) "استراتيجية الأمن البحري لآسيا والباسيفيك "» التي اصدرتها وزارة الدفاع الأمريكية. 

(70) يصل حجم التجارة الأمريكية إلى 1,2 تريليون دولار من الحجم الإجمالي للتجارة في المنطقة 
الذي يقدر بنحو 5 تريليون دولارء کما جاء قي دراسة بعنوان " الصدام المسلح قي بحر 
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الصين الجنوبي ' '» کتبها بوني غلاسر Bonnie Glaser‏ لمركز بلفور للعلوم والشؤون الدوليةء 
في 4 نیسان /آبریل 206. فهگڻ الاطلاع على الدراسة من خلال الرابط التالي: http://‏ 
.www.cfr.org/asia-and-pacific/armed-clash-south-china- -sea/p27883‏ 


(71) يمكن مراجعة ورقة العمل بعنوان "إصلاحات 5 العسكرية في جمهورية الصين الشعبية: 
الدفاع» قضايا محلية وخارجية "› '» التي أعدها آندریه کوکوشین Kokoshin‏ آ۴6 لمرکز بلفور 
للعلوم والشؤون الدوليةء في تشرين الأول/آكتوبر 2016ء من خلال الرابط التالي: //:م٤٤"‏ 
.belfercenter. org/publication/27040‏ 

(72) يمكن مراجعة موضوع "آكثر من 1000 يحتجون أمام وزارة الدفاع الصينية "» الذي كتبه 
نورمان میرشانت ۸٥۲۳٣۵۸ 106۲٥۸3۸‏ لوکالة آسوشیتید بریس» یوم 11 تشرین الأول / آکتوبر 
6ء من خلال الرابط التالى: http://www.military.com/daily-news/2016/10/11-1-000-‏ 
.protest- frontchinese-defense- -ministry.htm!l‏ 

(73) هل يمکن للصین أن تقود؟ ?۵۵٥ا‏ 2٣ا٣ »٤۵١‏ تأآليف ريجينا آبرامي ›Regina Abram‏ وویليام 
کيربي ùl «William Kirby‏ مکفارلان «Warren McFarlan‏ 2014. 

(74) يمكن مراجعة موضوع "الرئيس شي يضغط لتطوير جيش التحرير الشعبي "» التي نشرها 
موقع شين هوايوم 27 تموز/يوليو 6ء من خلال الرابط التالي: http://‏ 
.news.xinhuanet.com/english/2016-07/27/c_135544941.htm‏ 

(75) يمكن مراجعة موضوع "حلم القوة العسكرية الصينية لدى الرئيس شي "ء الذي كتبه جيزمي باج 
م۴ remyهەل‏ لصحيفة وول ستریت جورنالء یوم 13 آذار / مارس 3ءمن خلال الزابط التالي: 
http:/Avww.wsj.com/articles/SB100014241278873241285045783487740405463‏ 
46. 

(76) لقد أصابت منظومة القيادة والتحكم العراقية حالةٌ من الفوضى والارتباك» حتى أن صدام حسين 
أجبر في نهاية الأمر على استخدام مراسيل يركبون دراجات نارية لنقل أوامره. إلى الخطوط 
الأمامية. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة كتاب "المنطقة المظلمة: التاريخ السري للحرب 
السيبرانية " Dark rerritory: The Secret History of Cyber Wr‏ تاليف فرید کابلان ۴6۹۵ 
«Kaplan‏ 2016. 

03 شر مضمون هذه الدراسة في كتاب "الصين تناقش البيئة الأمنية المستقبلية" ٣۸١a‏ 
bates the Future Security Environment‏ الذي نشرته جامعة الدقفاع الوطني في 
واشنطن عام 2000. كما يمكن مراجعة كتاب "الرؤى الصينية للحرب المستقبلية" Chinese‏ 
Views of Future Warfare‏ للمۇلف نفسه. 

(78) وكما يلاحظ أندريه كوكوشين: "كان القادة والمفوضون السياسيون في المناطق العسكرية 
الرئيسيةء الذين يسيطرون على عدة مقاطعات فى الوقت نفسه» عنصرًا مهمًا فى الحفاظ على 
القوة السياسية المركزية لبيجين. فقد كانوا جميعًا يخضعون لسيطرة الإدارة السياسية الرئيسية 
في جيش التحرير الشعبيء التي ترفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس اللجنة العسكرية المركزية في 
جمهورية الصين الشعبية. وفي حالات الأزمات الداخليةء كان لدى هؤلاء القادة والمفوضين 
السياسيين في المناطق العسكرية الرئيسية مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخيارات التي تمكنهم 

من السيطرة» بصورة طارئة» على المقاطعات الواقعة داخل هذه المناطق. من بين القضايا 
الأساسية التي واجهت الحزب وكبار المسؤولين في الدولةء وهم يتدبرون عمق الإصلاح 
العسكري المطلوب» مدى الارتباط بين قدرات القوات المسلحة على استخدام القوة بكفاءة لمتابعة 
مصالح السياسة الخارجيةء والحفاظ على دور جيش التحرير الشعبي في حل الأزمات. الداخلية 
المحتملة". 
(79) سباق القرنء تاليف جيوف ديير. 
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(80) تشیر کلمة جیش ۸۲۳۷ء فی عبارة جیش التحریر الشعبی ٤٥١ ۸۲٣۷‏ ٣٥ط‏ sء'ماممع۴ء‏ إلى 
كافة القوات العسكريةء بما في ذلك القو ات الجويةء والأسطولء بالإضافة إلى ثلاثة أنواع من 
2 البريةء في حین يقصد بكلمة جیش فی في الولايات اة القوات البرية فقط. 
اشكر من 2001 إلى 2013 1 الذى کتبه اون فوافل Taylor Fravel‏ ۰ ضمن کتاب' 
"الاستراتيجية العسكرية المتطور للب" „ill «China's Evolving Military Strategy‏ 
شرف على إعداده جوي مکرینولدز sلاه M0۴8"‏ ۵هل ا "نجمة حمراء فوق المحيط 
الهادي: صعود الصين والتحدي الغي تطرحه على الاسترتيجية البحرية الأمريكية " 5)3۲ 8٥١‏ 
over the Pacific: Chinas Rise and the challenge to U.S. Maritimes strategy‏ تاگیف 
توشي يوشیهارا وجيمس هولمز» 2010. 

(82) نجمة حمراء فوق المحيط الهادي. 

)83( في عام 2015ء غيّرت وزارة الدفاع مُسمی "المعركة البحرجويّة " Battle‏ Sea-Airء‏ إلى 
المفهوم المشترك للدخول والمناو رة في المشاعات الكوني " Joint Concept for Access‏ 
«and ENE in the Global Commons‏ ویرمز ز إليها e‏ کک -CANل".‏ ورغم 
e‏ الذي شن يوم 20 كانون الثاني /يناير»ء على الرابط التالي: https: /Inews. usni.org/‏ 
5/01/20/pentagon-drops-air-sea-battle-name-concept-lives‏ 1. 

(84) يمكن مراجعة "سجل التقييم العسكري للولايات المتحدة والصين: القوات» الجغرافياء وتطور 
ميزان القوى» 2017-1996 "» إعداد إريك هيغنبوڻام «Eric Heginbotham‏ 2015. 
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الفصل السابع 


لدينا شكلٌ من أشكال الحكم لا يحاكي ممارسات جيراننا.... وفي مقاريتنا 
الناس.ء.. كما آن جهودنا لا مثيل لها بين أولك الذين لا يشاركوننا هذه القيم. 
تيوسيديديز» خطبة جنازة بريكليس» 431 قبل الميلاد 


ضعوا في اعتباركم التباين الكبير بين الشخصيتين الوطنيتينء فهو تباين ا 
تواجهون عندما تواجهون الأثينيين» كما أنكم لا تدركون إلى أي حدٍ هم 


تقوم فرضيتي الجدلية على أن المصدر الأساسي للنزاع في هذا العالم الجديد 
لن کون آيديولوجيًا أو اقتصاديًا في المقام الأولء الانقسامات العظيمة بين 
البشر ستكون انقسامات ثقافية» حيث سيهيمن صراع الحضارات على السياسة 
العالمية. 

_ صامويل هانتينغتون» "صدامح الحضارات؟ ٠"‏ 1993 


عندما وصل اللورد جورج ماكارتنى N2٥3١‏ هو۲٥6‏ إلى بيجين قادمًا 
من لندن عام 1793ء مبعوتًا للملك جورج الثالث |١١‏ 6606ء بدا وكأنه قاد 
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من المريخ. لقد قَدم ماكارتني في مهمة تهدف إلى إقامة علاقات دبلوماسية 
بين بريطانيا العظمى وإمبراطورية شينغ الصينيةء غير آنه لم يكن لدى أي 
فن السسررلين الصنين ا0 ا فكرة عن هريت او من اين جات أ 
ماهية تلك المهمة التي يتحدث عنها. لم يكن لدى هؤلاء أي تصور لمقترحه 
خول "الغلاقات الدبلوماسية "+ إن لم تكن الضين قد أقامت مثل هذه 
الروابط مع أي دولة أآخرى على الإطلاقء بل إنهاء في واقع الأمر» لم 
تسمح قط لأية دولة بفتح سفارة على الأراضي الصينيةء كما أنها لم ترسل 
قط أي سفيرِ لها إلى الخارج. ولم يكن لدى الحكومة الصينية حتى وزارة 
للخارجية'". علاوة على ذلك» فإن إهانة الإهانات» تمثلت في أن هؤلاء 
"العجم ذوي الشعر الأحمر" الذين تجرأوا على مغامرة الوقوف بين آيديهم» 
لا يستطيعون التحدث بلغتهم. كان "مترجم ماكارتني" كاهتًا صينيًا من 
نابولي هام۸ لا يتحدث الإنجليزية. و للترجمة بين الطرفين» كان يترجم 
كلمات أهل الدار من الماندرين إلى اللاتينيةء حتى يتمكن ماكارتنيء الذي 
درس تلك اللغة قبل ذلك بعقود في كلية ترينيتي موءااه Trinity‏ من 
القمب ولي ذا 

كانت لندن قد أصدرت تعليمات إلى ماكارتني بالعمل على إنشاء بعثة 
دبلوماسية دائمة في بيجين»ء وفتح موانئ وأسواق جديدة للبضائع 
البريطانيةء والتفاوض على نظام أكثر مرونة للتعاملات التجارية في مقاطعة 
كانتون ٥30١‏ الساحلية. كما كان ماكارتني مطالا ان ا مُخمغًا 
يمكن للتجار البريطانيين أن يعملوا من خلاله على مدار السنةء وأن يجمع 
وماك اسحا اة عن "فة الي الان رسبااة كرجا 
وللتآثير على مضيفيه وإثارة اهتمامهم بالصادرات البريطانية» جلب 
ماكارتني معه مجموعة من الهدايا التي قدمها للإمبراطورء باعتبارها نماذج 
ن اجات الات ماق ك ب م ال عر خرية 
وتلسكوبات» ومنتجات من البورسلين» ومنسوجات» وساعة يد مرصعة 
بالالماسر 4 
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بعد رحلة امتدت تسعة أشهر» من لحظة مغادرة بريطانياء وصل 
ماكارتنى والوفد المرافق له إلى منتجع جبل شiدo Chengde Mountain‏ 
Resort‏ ن مقاطعة ريهى ٠1٠۴ء‏ حيث كان عليهم أن ينتظروا موعدًا للقاء 
الإمبراطور شان لونغ و" 0امهزن5. ولكن ماكارتني برهن» منذ اللقاء الأول 
وإلى اللقاء الأخير مع نظرائه الصينيين» على أنه غير قادر على التواصل 
معهم. فوفقا للأعراف الصينية التي تمتد لآلاف السنين» يتحتم على البشر 
العاديين الفانينء عندما يكونون في حضرة الإمبراطور السماوي المقدس» أن 
يسجدوا تسع سجدات» منبطحين على الأرض» حتى تلتصق أجسادهم 
المنبسطة بها. وقد اقترح ماكارتني أن يتصرف بدلاً من ذلك» وفقًا لما 
يقضي به البرتوكول البريطاني» فينحني على ركبة واحدة» كما يفعل أمام 
مليكه. واقترح كذلك أن يؤدي مسؤول صيني من رتبته الحركة نفسها أمام 
لوحة للملك جورج الثالث كان قد أحضرها معه هدية للإمبراطىر. وقد 
سخر المسؤولون الصينيون من هذا الاقتراح» مؤكدين أن "مساواة ملك 
إنجلترا بالإمبراطور غير واردةء لانعدام التكافقٌ بينهما". هذا ما كتبه عالِم 
السياسة الفرنسى آلان بيريفيت ا۴٥۷۲‏ ١1ةا4»‏ فى تلخيصه لتلك الواقعةء 
مضیقا: "کان هتاك إمبراطور واحد فقطء وهو ابن الشم ات أما أولئك الذين 
يجلسون على عروش الممالك الأخرى فهم مجرد ملوك صغار الشأن 
اماو" . على الجهة المقابلة كان ماكارتني يرى آنه قَدِم من اقوى امة 
على وجه الأرض» إلى دولة فقيرة متخلفةء وأنه يصنع لتلك الدولة معروفا 
عندما يساوي بینها وبين بریطانیا. غير آن مضیفیه لم يروا فیه» آي 
ماكارتني» سوى تابع ذليل جاء يقدم قروض الطاعة والولاء لابن السماء. 

ترك مضيفو ماكارتني ضيفهم ينتظر في شنده ستة أيام. ثم في 
الثالثة من صباح 14 أيلول/ سبتمبر 1793ء أيقظوا المبعوث البريطاني والوقد 
المرافق له» وساروا بهم ثلاثة أميال في الظلام حتى وصلوا إلى بلاط 
الإمبراطور» وهناك جعلوهم ينتظرون أربع ساعات أخرى حتى ظهر 
الإمبراطور. (ليس من قبيل المصادفة أن اول اجتماع لهذري كيسنجر مع 
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ماو تسي تونغ کان تکرارًا لسیناریی لقاء ماکارتني/شان لونغ.) وعندما 
حظي ماكارتني في النهاية بالمقابلة التي انتظرها طويلاًء اتبع التقليد 
اااي ا اع ر ولا ا لو وة ا 
الواق 5 ى عن قصة أخرىء» إذ زعمت أنه: "عندما دخل السفير إلى 
حضرة جلالته» سيطرت عليه الرهبة والعصبيةء فخانته قدماه ووقع منبطحًا 
على الأرض» ليؤدي دون نية مسبقة أو قصد» السجدة الإجبارية“. 


وقد قرأ ماكارتني رسالة الملك جورج التي يحدد فيها مقترحاتهء 
وتوقع آنه خلال الأسبوع القادم أو نحو ذلك» سيتفاوض على التفاصيل مع 
تظرافه الضصيتين. ولكق المسووليخ الستين اغقروا اللقام كرد كات 
ناجحة لمناسبة عبرت بريطانيا خلالها عن إجلالها وتقديرها للصين» 
واقثرحوا على ماكارتني أن يعود إلى بلاده قبل أن يحل فصل الشتاء“. 
بعد عدة أيام» وبعد أن أعرب ماكارتني عن إلحاحه واستيائه» تلقى ردًا 
مكتوبًا من الإمبراطور. أشار الرد إلى أن الإمبراطور يدرك "رغبة الملك 
جورج المتواضعة في الاستفادة من مزايا الحضارة الصينية" ويعترف بأن 
مبعوثه "قد عبر البحار وقدّم علامات الاحترام في بلاطي". لكن 
الإمبراطور رفض بشكل قاطع جميع مقترحات ماكارتني .وعلى وجه 
التحديد» فإن طلب إنشاء سفارة أجنبية في بكين "أمر لا يمكن قبوله 
مطلقا". واعتراقًا بأن "الشاي والحرير والبورسلين الذي تنتجه 
الإمبراطورية السماوية سلع ضرورية جدًا للدول الأوروبية ولكم"» فإن 
الصين ستسمح للتجار الأجانب بمواصلة العمل وفقًا للترتيبات الحالية التي 
تتيح لهم تبادل البضائع في ميناء كانتون. لكن من غير الوارد على 
الإطلاقء السماح بافتتاح مواقع تجارية إضافيةء أو إنشاء مجمع يقيم فيه 
البريطانيون ويعملون على مدار السنة. 

وفي ما يعد تلخيصًا لوجهة نظره بشأن المقابلةء أنهى الإمبراطور 
خظانه قاقلً: "إذا كان تقديسُكم لسلالتنا السماوية يجعلكم مليئين بالرغبة 
في أن تنهلوا من حضارتناء فإن مناسكنا ومدوناتنا القانونية تختلف تمامًا 
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عو ماک ومدر اک وکت لی فک سیرک من انحصرل لی 
المبادئ الأساسية لحضارتناء لن يكون في مقدوركم أن تزرعوا أخلاقنا 
وعاداتنا في تربتكم الغريبة "" وبهذاء أبحر ماكارتني عاثَدًا إلى لندن. 

ا کره ااضات ا قي م ل ا ا ا 
فشلاً ذريعًا. فبدلاً من بناء جسر بين الصين والغرب» كشفت بعثة 
ا ااا ع ا با ور أن ين و الوا ى 
جميع أنحاء العالم تنخرط اليوم في علاقات تجارية ودبلوماسيةء لا تزال 
الأختلافات الأساسة بين هذين النظامين القديمين قافة بلق سلت الخولمة 
المتاملات اكا ل ف خطىط الميدع الاناسة 


صدام الحضارات 


يب مائ ما بالعيا من مهنة ماكاريء تر اة ملم الما 
الأمريكي Ls‏ هانتینغتون Yaa Samuel Hu ntin 9†0١‏ بالغ الأهمية» في 
مجلة فورین أفیرن ۴٠۲69۸ ۸۵١5‏ بعنوان "صدام الحضارات؟" م٣‏ 
of Civilizations?‏ eshاC»‏ أكد فيه أن المصدر الأساسى للصراع فى عالم ما 
بعد الحرب الباردة لن يكون آيديولوجيًاء أو تادا او ا ولکنه» 
بدلاً من ذلك كله» سوف يكون صراعًا ثقافيًا. وتنباً هانتينغتون بان "صدام 
الماراة م على العاة ااا 
هانتينغتون عاصفة نارية من الانتقادات. فقد كان يكتب في مناخ تسوده 
ثقافة اللياقة السياسية ٣65s‏ ]0۲ء اهءناآامم» حيث كانت تحليلات معظم 
الآکادیمیین تخلو مما يمكن أن تعتبره تمَييرًا بين الحضارات أي الثقافات 
المختلفة. وقد اعترض هؤلاء المنتقدون على مفهوم هانتينغتون للحضارة 
وشككوا في حديثه عن الحدود الفاصلة بينها. 

ومع ذلك» وفي السنوات التي تلت نشر المقالة» عمد خبراء السياسة 
والباحشن قي الشؤون السياسية إلى إدراج مقهوم الحضارة هذا الذي ا 


وقد ثارت أطروحة 
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يزال عصيًا على التعريف» في الدراسات عن الحروب» ولا سيما ما يتعلق 
ا لضي ال اا ن ال رات اله ي ا والعاعات 
الإرهابية مثل القاعدة وتنظيم الدولة "داعش"» من ناحية أخرى. كما شكل 
مفهوم صدام الحضارات» وإن بدرجة أقل إلى حدٍ بعيد» تفكير صانعي 
السا ,لمتكي السك والا و الاين توصي لهات 
امرك الصبتة وخا اقلا عرق غيت بين هان الححاردية 
الفائقكّى القوة. 


يعرف هانتينغتون الحضارة بأنها كيان يُشكل المستوى الأكثر رحابة 
المنظومة الثقافية. وفي هذا يقول "الحضارة هي أسمى تجمع ثقافي للناسء 
وأوسع مستوى من مستويات الهوية الثقافية» وهي ما يميز البشر عن 
سائر الكائنات ". ويضيف هانتينغتون أن "الحضارة تحددها عناصر 
موضوعية مشتركة» مثل اللغةء والتاريخ» والدينء والتقاليدء وكذلك الهوية 
الذاتية للناس". قد تنضوي تحت لواء حضارة واحدة عدة دول قومية أو 
ا کا و ن ال اة ما مم الحهاراه الاخري 
أى تحتويها. ووفقًا لهانتينغتون» فإن الصين ودولاً قليلة. أخرى كُشكل 
الحا ا وس ف جن ق ارات اة رما رة 
من الدول التي تشكل» مجتمعة» الحضارة "الغربية". ومع التسليم بأن 
الط الا ن الخاد ف ا ي ف وهر رى 
هانتينغتون آن "تلك الحدود موجودة بالفعل"”"'. 


لم يستبعد هانتينغتون باي حال من الأحوال حدوث نزاعات مستقبلية 
عنيفة بين المجموعات التي يجمعها إطار حضارة مشتركة. فبرأيه أن عالم 
ما بعد الحرب الباردةء لم تتلاش فيه خطوط الصدع الحضاري لتصب معا 
في تيار واحد يتجه صوب نظام عالمي ليبرالي» بل أصبحت أكثر وضوحًاء 
وهو رأي معاكس لما تنبا به تلميذه سابقاء وعالِم السياسة حاليًاء فرانسيس 
فوكوياما ٣)4۳‏ sأ٥٣۴»‏ في مقالته الشهيرة "نهاية التاريخ؟" التي 


. ويعترف هانتينغتون بأن "الاختلافات لا تعنى 
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بالضرورة الصراع» وأن الصراع لا يعنى بالضرورة العنف "» غير أنه 
يستدرك قائلاً: "على الرغم من ذلك» أدت الاختلافات بين الحضارات» على 


ان اقرف إلى توت ال الاعات ,اك ا" 


كان هانتينغتون حريصًا على تحرير القراء من وَهُم الأسطورة الغربية 
المعروفة بالقيم العالمية كعںاة۷ اaءإه۷اہناء‏ التي قال إنها ليست فقط ساذجة 
بل مسا لحصارات اكري ١‏ سينا الجضارة اكر تر يوسي الى قحل 
الصين مركز القلب منها". وبالمثلء فإن "المفهوم القائل بإمكانية وجود 
حضارة عالمية ٥0١‏ اناا أaئ۷#أملا»‏ هو مفهوم غربي» يتناقض بشكل 
مباشر مع خصوصية معظم المجتمعات الآسيويةء وتركيزها على ما يميز 
شعبًا ما عن شعب آخر"”". فبينما يؤمن الغرب أن هناك مجموعة أساسية 
من القيم والسدت ات مثل الفردية ”ءااجuها۷اك”ا»‏ والليبرالية ٣‏ ءااة۲ طا 
والمساواة ۷اااةاهه» والحرية ۴۲۷٥طآاء‏ وسيادة القانون |W‏ ه عاناء 
والديمقراطية »48٣0٥۲3٥۷‏ وحرية السوق كاأه)/۲ة" »]٠6‏ والفصل بين 
الكنيسة والدولة عأهاء of church and‏ arationمهs»‏ يجب أن تتبناها الإنسانية 
جمعاء» تُثمّن الثقافات الآسيويةء غاليًاء مجموعاتها الفريدة من القيم 
والمعتقدات التي تميزها عن غيرها من الشعوب. 

في النسخة المطولة من مقالته» التي صدرت في كتاب بعنوان صدام 
الحضارات وإعادة صياغة النظام العالمى The Clash of Civilizations a^d‏ 
Remaking of World Order‏ heا»‏ یحدد هانتینغتون خمسة جوانب رئيسية 
من جوانب الاختلاف بين المجتمعات الغربية والكونفوشيوسية. ولا تعكس 
الثقافات الكونفوشيوسية روحًا تعزز "قيم السلطة»ء والتراتب الهرميء 
وثانوية الحقوق والمصالح الفرديةء وأهمية الإجماع» وتجثّب المواجهةء 
وحفظ ماء الوجه» وبشكل عام» الإيمان بسيادة الدولة على المجتمع» وسيادة 
المجتمع على الفرد". ويشير هانتينغتون إلى التناقضات بين هذه القيم 
" وإيمان الأمريكيين بالحرية» والمساواةء والديموقراطيةء والفردية "> وعلاوة 
على ذلك» "ميل الأمريكيين إلى عدم الثقة بالحكومة» ومعارضة السلطةء 
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وتعزيز آليات التحقق والتوازن» وتشجيع المنافسة»ء وتقديس حقوق 
ı ۰‏ )16( 

اسان" 
تُعرّف الهوية بمفهوم عرقي: "إن الصينيين هم أولئك الذين يشتركون في 
العرق والدم والثقافة ". ويشير هانتينغتون إلى أن الصينيين يطرحون ذلك 
المبداً بشكل استفزازي» حيث يقولون: "إن هوية الصينيينء والمنحدرين من 
أصول صينية الذين يعيشون في مجتمعات غير صينيةء تتحدد من خلال 
اختبار المرآة: انظر فى المرآةء تعرف من أنت". هذا المفهوم المنبثق عن 
الثقافة الكونفوشيوسية / الصينية» يجمع بين نقيضين» فهو ضيقٌ للغاية» وفي 
الوقت نفسه» فضفاض للغاية. لهذاء فهو يقود الحكومة الصينية إلى الإيمان 
الصيني» ومن ثم فهم يخضعون لسلطة الحكومة الصينيةء إلى حدٍ ماء حتى 
ل اترا يلون جف لآ . 

ثالشاء ود تمشيًا مع هذا ا لمفهوم»› یری هانتینغتون أن رؤية ا لصين 
للشؤون الخارجية هى فى الأساس امتداد لمفهومها للنظام الداخلى» حيث 
يعكس كلاهما التأكيد الكونفوشيوسى على تحقيق التناغم من خلال التراتب 
الهرمي» الذي يحتل الزعيم الصيني قمته. وكما قال كونفوشيوس» مثلما "لا 
الأركن' براقا زا هة انصن اها الذي عى الغاري فإدا 
تعاني إحساسشًا غریزيًا بعدم الخقة في آي تدخل خارجي في شۇونها 
الداخلية. وكما يستدل من بعثة ماكارتتى. الفاشلة إلى الصين في القرن 
الثامن عشرء فإن الصينيين» حتى قبل قرن الإذلال بوقت طويل» كانوا 
يتعاملون بحذر مع الأجانب الذين هبطوا على شواطئهم. فقد منعوهم من 
تعلم اللغة الصينية أو العيش وسط المواطنين الصينيين العاديين. وتمتد 
خيوط الشك والارتياب هذه إلى عصرنا الحالى. المؤرخ الأميركى كرين 
برينتون ٤۲۵۸8 8۲1١٥١‏ يجسد عمق الاستياء من هذا السلوك فى وأحدة من 
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حكايات كاب "هريح الررة ا سوف مضل نن الإميركيون لقذرة 
طويلةء ورّر تلك اللوحة التي كانت مرفوعة عند مدخل حديقة عامة في 
شنغهاي» وقد كتب عليها: (ممنوع دخول الكلاب والصينيين) "". على نحو 
مشابه» وكما أخبر نائب عمدة شانغهاي أحد أصدقائي: "سوف أعرف أن 
ال کے عات درا ع م کے عد کن فی کل ت مو یود 
الطبقة المتوسطة العليا في شنغهاي خادم أمريكي ". ويرى هانتينغتون أن 
ذكريات الماك هفو فزت الإجماع الواسع التطاق "بين العا 
رالمفكرين الصيفين على ان الولايات المقحة حمس إلى فقي الصين 
جغرافيًاء وتقويضها سياسيًاء واحتوائها استراتيجيًاء وإحباطها 
اقتصاديًا 2 

خامسًا وأخيرًاء يلاحظ هانتينغتون أن الصينيينء كأعضاء في مجتمع 
تتواصل حلقات عمره منذ آلاف السنين» يعتمدون مقاييس زمنية تختلف عن 
المقاييس التي يعتمدها الغربيونء اختلاقًا جوهريًا. فالصينيون» على حد 
تعبيره» "يفكرون في تطوير مجتمعهم على مدار القرون والألفيّات» وإعطاء 
الأولوية لتعظيم المكاسب الطويلة المدى"» وهذا النمط في التفكير يقابله 
اتن فى الاد اا الى جح ارو اسان الاي وتال 


1 


)21( N e 


القسقل: والو كز على قط المكاسب القورا أن اة 

ا ل د اة الى قر هيرس الك وها 
هانتينغتون» شاملة وكاسحة لا محالةء لكنها تحدد الخطوط العريضة المتينة 
للثقافة الصينية التي استمرت عبر القرون. والاكثر من ذلكء أن هذه الملامع 
هي بمثابة مؤشرات للعناصر التي تجعلها متميزة» وفي بعض الأحيان» غير 
کا ے کااھ دیل عر ل ااه الك ا حك مانن 
تجمعك به قيم مشتركة»ء فهذا أمر يمكن التسامح معه» مثل بريطانيا عندما 
تقوخت مسد ومرارة غل الذرلة المحدة الثمتء الزات المتحة وهي 
نرق مها وتتطاما ركن ف الحفاظ على تفر المستقذان الكذافة 
والدينية والسياسية إلى حد كبير. بينما سيكون من غير المقبول أن يتفوق 
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عليك الخصم الذي تختلف قيمّه عن قييك بشكل مذهل. وقد تحدثت 
هيلاري كلينتون بلسان حال معظم الأميركيين عندما قالت: "لا أريد أن 
يعيش أحفادي في عالم يهيمن عليه الصينيون "7. لنفهم كيف يمكن أن 
تتحول الاختلافات الواسعة في الميول الثقافية إلى مواجهة» يجب أن ندرس 
عن كثب كيف ينظر كل من الأمريكيين والصينيين إلى طبيعة الحكومة 
فقوا من طاقن متف ها" 


(#) ينظر كثيرون» لست واحدًا منهم» إلى ما يجري في الصين منذ صعود شي جين بينغ» باعتباره 
تجربة فريدة أو منفردة» في عالم ظن البعض أنه المرحلة الأخيرة من مراحل التاريخ. وهنا 
أقصد تجربة النظام الجمهوري الذي يخلق لنفسه شرعية دستورية جديدة» من خلال إعادة 
إحياء نظام إمبراطوري سقط منذ عقودٍ طويلةٍ جدًاء على يد نظام جمهوري سالف. إن ما يحدث 
في تركيا آردوغان» لا يختلف كثيرًا عما يحدث في صين شي جين بينغ» فالرئيس التركي ينفخ 
في رماد الإمبراطورية العثمانية» والرئيس الصيني ينفخ في رفات إمبراطورية شينغ» وسلاح 
الرئيسين/النافخَيّن واحد: التذكير المَِحَ بأمجاد الماضي البعيد» والضغط الأكثر إلحاحًا على 
آلام ومرارة جراح الماضي القريب» أو الأقل بُعْدّاء قرن الإذلال والمهانة بالنسبة للصينيينء 
ومائدة تمزيق أشلاء الإمبراطورية العثمانية وتقاسم أطرافهاء بالنسبة للأتراك. لهذاء يجب ألا 
نشعر بأي نوع من الدهشة عندما يأمر شي بتدريس التعاليم الكونفوشيوسية لکوادر الحزب 
الشيوعي وطلاب المدارس والجامعات» أو عندما نری ونسمع آردوغان وهو یتغنی لیلاً ونهارًا 
بأمجاد الدولة العثمانية. وإذا كان شي قلف أحلامه الإمبراطورية بغلاف من الماركسية التي 
يصفها بأنها صينية خالصةء فإن أردوغان يغلّف سعيه الحثيث إلى إعادة الخلافةء مضمودًا لا 
شكلاً وتسمية» بغلالة شفافة من علمانية أتاتورك. وكما يغلي شِي من شأن الفكر 
الكونفوشيوسي الذي يقرر صراحة أنه "مثلما لا يوجد شمسان في السماء» لا يمكن أن يكون 
هناك إمبراطوران على الأرض " ‘٤‏ يغلي أردوغان» وإن بشكل أقل جرأة وأكثر خبثاء من شأن 
آراءِ ترى في الخلافة أصلاً من أصول الدين» وليس مجرد شكل من أشكال النظم السياسية. 
جهود الزعيمين التي قد تبدیء لقَّصار النظر» مختلفة»ء أثمرت ثمرتين متطابقتين» في موسم 
حصاد واحد: ففي 21 كانون الثاني /يناير 2017ء قر البرلمان التركي تعديلات تعزز صلاحيات 
الرئيس وتضاعفهاء وتتيع له البقاء فى الحكم حتى عام 2029ء وريما إلى ما بعدها. > وقي 11 
آذار / مارس من العام 2018 أقرً البرلمان الصيني تعديلات أكثر جرأة وصراحة من تعديلات مثيله 
التركي» فقد ألغى البرلمان الصيني آية قيود على عدد فترات الرئاسةء ليفتح الباب امام شيء الذي 
جمع كافة السلطات في يده» للبقاء رئيسًا للبلاد مدى الحياة. وکم كنت مخطتًا یا مستر فوکویاماء 
فالتاریخ لم ینته» بل إنه» بشکل أی بآخر» وفي اکر من مکان» یعود إلى الوراء» أو بتعبير أكثر دقةء 
يعودٌ إلى بعض ما كانء ليمنحه دورة حياة أخرى. (المُعرّب) 
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الولايات المتحدة والصين 


من نحن؟ ما هى مكاننا الصحيح في العالم؟ ما الذي يُشكل النظام» سواء 
داخل مجتمعنا او فی العلاقات مع الدول الأخرى؟ تحمل الإجابات القصيرة 
على هذه الأسئلة العميقة مخاطر التشويه الكاريكاتوري» لكنها تسلط الضوء 
على الاختلافات الجوهرية بين أمريكا والصين. إن هذه التناقضات» وفى 
ثيوسيديديز» تجعل إدارة العلاقات بين الولايات المتحدة والصين أمرًا بالغ 
الو 

وعلى الرغم من الاختلافات العديدة بينهماء فإن الولايات المتحدة 
زالضصين متف اهكان قى نر ولخد على الأقل: كلاهما غائ عقدة تقرف 
تجسد عبارة محمد علي الشهيرة "آنا الأعظم" الاختيال الأمريكي» فإن 
ثظرة الصين إلى خفسها باعتبارها حلفة الول الفريدة بين السضاوات 
فجرفة)" إن الصدام بين هذين المتنافسيْن اللذين يجتلان المركز الأولء 
يقبل الصينيون غ جدیدة معدل من علم الکونیات 9۷٥ا٥5۳٥ء»‏ تعترف 
بوجود شمسین ف فى الكون؟ آم أن تقبل الولاياث المتحدة التعايش مع قوة 
عظمی آخری» او وا أكثر تفوقا منها؟ وقد أعرب لي کان یو عن شکوکه 
حول قدرة أمريكا على التكيف مع واقع جديد: "إن اقتلاع أمريكاء ليس من 
العالم» ولكن من غرب المحيط الهادي فقطء على أيدي شعب آسيوي طالما 


(#) المقصود هو محمد علي كلاي ھا٣‏ ۸ ٩4ں‏ (17 كانون الأول /يناير 1942 - 3 
حزيران /يونيو 2016)» الملاكم الأمريكي الأسطورةء الذي أجمع النقاد والمؤرخون الرياضيون 
على آنه أعظم رياضي في القرن العشرين. (المُعرّب) 

(##) أضفتٌ الجملة بين القوسين إلى النص الأصلي بهدف مزيد من الإيضاح للمقارنة التي 
تتضمنها الفقرة. (المُعرّب) 
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احتقره الأمريكيون» شعب آسيوي عومل بازدراء لزمن طويل» وُذ باحتقار 
باعتباره ضعيقاء وفاسدًا» وغیر كفرٌ» آمر يصعب جدًا قبوله. إن إحساس 
الأمريكيين بالتفوق الثقافي» سوف يضاعف من صعوبة هذا التعديل "ا . 

في بعض النواحيء» يبدو الإحساس الصيني بالتميز والاستنائية أكثر حدة 
من نظيره الأمريكي. "لقد كانت الإمبراطورية الصينية ترى نفسها مركرًا للكون 
المتحضر "» على حد تعبير الباحث هاري غيلبر 66۲ا60 1۲۲۷ء الذي يضيف: "لم 
يكن العالِم أو البيروقراطى الصينى يفكر فى الصين أو الحضارة الصينيةء 
بالمعنى الحديث على الإطلاق. فبالنسبة لهء كان هناك شعب الهان* ٣١۵٣‏ 
م۴ فقط» وکل من عداهم هم مجرد "همجیین " .فكل من لم یکن متحضرًاء 
لم يکن له سوى تعريف واحد "همجي" وکا برت کبقین رون شعن 
الصينيون بالفخر بقدرتهم على الصمود وبإنجازاتهم الحضاريةء وهذا الإحساس 
بالتميّز والاستثنائية يفسر أسلوبّهم الخاص في التفكير» حيث استطاعوا تخليق 
فكرٍ فلسفي ق عى تل ات ٠‏ 

على المقلب الآخرء» يبجّل الأمريكيون إنجازاتهم الحضارية» خاصة 
السياسية منهاء بحماسة تكاد تكون دينية. لقد منحهم التاريخ الثوري 
للبلادء شغقا بالحرية» يصعب أن تجد له نظيرًا حول العالم. وهو شغف 
مكرس في جوهر العقيدة السياسية الأمريكية ودرتهاء إعلان الاستقلالء 
الذي يقرر أن "كل البشر خلقوا سواسية" وأن الخالق "منحهم حقوقًا 
معينة غير قابلة للتصرف فيها". وينص الإعلان على أن هذه الحقوق تشمل 
"حق الحياةء وحق الحرية» وحق السعي وراء السعادة"» وأن هذه الحقوق 


)*( يُقصد بالهان في الأصل السلالة أو الأسرة الإمبراطوريةء التي حكم أبناؤها الصين من عام 
6 قبل الميلاد إلى عام 220 ميلاديةء وإن تخللتها بعض أوقات الضعق القصيرة جدًاء ضاع 
خلالها الحكم من آيديهم. خلال تلك الفترةء توسعت الصين جغرافيًاء حيث ضمت منطقة منغوليا 
إلى أراضيهاء وخلال الفترة نفسها تبنت الدولة» رسميًاء العقيدة الكونفوشيوسية. ورغم قم هذه 
الحقبةء فقد استطاع أباطرتهاء من خلال منظومة إدارية وثقافية مُحكمةء الاحتفاظ بكثير من 
الوثائق التي تلقي الضوء على صين الهان. . في عصرنا هذاء غالبًا ما يقصد بتعبير شعب الهان» 
العرق الذي تنتمي إليه الغالبية العظمى من الصينتن. (المعرّب) 
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أمريكا والصين: صدام ثقافتين 
آمریکا الصين 
النظرة الذاتية الدولة رقم واحد مركز الكون 
القيمة الأساسية الحرية النظام 
النظرة إلى الحكومة شر لا بد منه خير لا بد منه 


شكل الحكومة جمهورية ديمقراطية استبدادية تجاوبية 
النموذج الأصلي تبشيري لا یضاهی 
الموقف من الأجانب یعاد إقصا 

الأفق الزمني الأبدية 

وسيلة التغيير الترميم والتطور 
السياسة الخارجية التراتبية المتناغمة 


ليست مسالة رأي» بل هي "حقائق بديهية". ففي سعيه إلى أن يشرح 
لزملائه فى مجلس اللوردات البريطانى دوافع المتمردين فى المستعمرات 
الأمريكيةء قال ويليام بيت الأكبر :William Pitt the Elder‏ "ن هذه الروح 
الاستقلالية التي تحفز الأمة الأمريكية» ليست جديدة عليهم» إنهاء بالنسبة 
لهم مبدأ راسخ» وستبقى هكذا إلى الأبد. إنهم يفضلون الفقر مع الحريةء 
على السلاسل الذهبية والغنى القذر» وهم مستعدون للموت دفاعًا عن 
حقوقهم كرجال» بل كرجال احرار" . وكما يقول المؤرخ الاجتماعي 
الأمريكي المعاصر الكبير ريتشارد هوفستادتر :Richard Hofstadter‏ "إنù‏ 
قدّرنا كأمة هو ألا تكون لنا أيديولوجية» بل أن نكون نحن» في حد ذاتناء 


أيديولوجية 1 (27, 


في المقابل» تلتزم الصين بالوصية الأولى لكونفوشيوس: "اعرف 
مكانك ' . فالنظام هو القيمة السياسية المركزية بالنسبة للصينيين» وليس 
الهرميء الذي لا يملك فيه كل فرد فى المجتمع مكائًاء فقطء بل إنه يعرف 
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هذا المكان جيدًا. قى الصين الثقليديةء كان الإميراطور مسؤولاً عن الحقاظ 
على ها الطاب سن اول مرق طن فة التواتة الورما لمكي وكا 
يشرح هنري كيسنجرء "كان الإمبراطور الصيني حاكمًا سياسيًا ومفهومًا 
ميتافيزيقيًا في آنِ واحد. كان الصينيون ينظرون إلى الإمبراطور باعتباره 
المحور الركجمي للام اليم بين كل اا هاه كبر كانت ار 
صغيرة ". ومن كَمّ» فإن الحريةء وفقًا للمفهوم الأمريكي لهذا المصطلحء 
يمكن أن تُسبب إرباكا للتراتبية الهرميةء كما يمكن أن تكون بمثابة دعوة 
إلى الفوضى. 

تنكس هذه الاختلافات الفلسفية بين الضين والرلانات النتحدة على 
مفهوم الحكومة لدى كل منهما. وقد أخصت الفكرة الأمريكية في كتيب كان 
الأوسع انتشارًا والأكثر قراءة خلال الثورة الأمريكية: الفطرة السليمة 
common Sense‏ تآلیف توماس باین .1٣٥٣۳4s ٣۵٣۵‏ فقد آوضح باین فی 
كتيّبه أن "المجتمع في أية دولة هو نعمةء بينما الحكومة» حتى في ات 
ا یه ی کر ا که ا ری ی اا اا کک ایک 
ا سی ایک کیا ان کی ایا 
عميق بعدم الثقة في السلطةء فقد أدركوا أن المجتمع يحتاج إلى حكومة. 
فمن سوى الحكومة يستطيع أن يحمي المواطنين من التهديدات الأجنبيةء 
ومن انتهاك حقوقهم على أيدي مجرمين من أبناء وطنهم؟ لكنهم وجدوا 
أنفسهم في صراع مع معضلة حقيقية: إن آية حكومة قوية إلى حدٍِ يكفي 
لأداء وظاتفها الإشساشية سروف تينع إلى الطخان ولمواحة هذ اة 
صمم الآباء المؤسسون حكومة تتكون من "مؤسسات منفصلةء تتقاسم 
السا کے اومتها کا قل قاو قدت ق ای ا 
تدریجيًاء إلى صراعات متواصلة بين الأفرع التنفيذيةء والتشريعيةء 
والقضائيةء وهو الأمر الذي يعني تأخيرًاء وارتباكاء بل وحتى اختلالاً 
وظيفيًا. غير أنه» في الوقت نفسه» ور ضوابط وتوازنات» حول دون 
إساءة استخدام السلطة. وقد عبر القاضي لويس برانديس عن هذه المعادلة 
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(ببلاغة)*) حين قال: "لم يكن هدفهم رفع الكفاءة» ولكن منع الممارسة 
الد فية ا | ل 1 


أما التصور الصيني للحكومة ودورها في المجتمع فهو مختلف تمامًا 
عن مق الأنركي. قفد من اناري الس قث التقام موحت الور 
لكر ى ا عا ر حا ن لي ا ا ا فاا 
التاريخية والثقافية تظهر لنا آنه عندما يكون المركز قويًا (سواء في بيجين 
أو نانجينغ)» يكون البلد آمتًّا ومزدهرًا. وعندما يكون المركز ضعيفاء تسقط 
المحافظات والمقاطعات في أيدي أمراء حرب صغار ". وبناء على ذلكء 
فإن الحكومة المركزية القوية التي يرى الأمريكيون آنها شر لابد منه» يرى 
فيها نظراؤهم الصينيون العامل الأساسي لتعزيز النظام» وتحقيق الصالح 
العام في الداخل والخارج. 

بالنسبة للأمريكيين» فإن ديمقراطية "حكم الشعبب» بالشعب» 
وللشعب "» هي الشكل الشرعي الوحيد للحكومة. وهي مطلوبة لحماية حقوق 
المواطنينء وإتاحة فرص الازدهار أمامهم. وكما قال توماس جيفرسون 
Jefferson‏ masدn"ا:‏ "إن النظام الجمهوري هو الشكل الوحيد للحكومةء التي 


لا تتورط ابد في حرب مغلنة ى سرية صد حقوق الإنسان" ٠‏ إن 
(#*) هكذا جاء الوصف في النص الأصليء وقد نقلثّه إلى العربية كما هو» رغم أنني لا أرى في هذه 
العبارة أي وجه من أوجه البلاغة. فهل تقف شخصية قائل هذه العبارة وراء حرص المؤلف 
على اختيارهاء ووصفها بهذا الوصف المبالغ فيه؟ ربما. فلويس ديمبيتز برانداين Sاداها‏ 
Dembitz Brandeis‏ (13 تشرین الثاني / نوقمبر 6 --5 تشرین الأول / أکتوبر 1941) يهودي 
أمريكي من أصل تشيكيء» عمل أستادًا للقانون» وقاضيًا بالمحكمة الدستورية العلياء كما كان واحدًا 
من أشهر زعماء الحركة الصهيونية العالمية. إذ انخرط ضمن صفوفها منذ سنوات ما قبل الحرب 
العالمية الأولى» وبقي مخلصًا لهاء ناشطًا بين صفوفها حتى وفاته. کان براندایز مقربًا من دوائر 
صنع القرار في البيت الآبيضء خاصة خلال عهد وودرو ویلسون ١٥ا۷۷ ۷٥٥۵۲٥ W‏ الرئیس 
الا وال ا وات المتحدةء وهو الأمر الذي آتاح له لعب دور كبير ومؤثر في دفع الولايات 
المتحدة إلى المشاركة في الحرب العالمية الأولى. كانت دوافع براندايز صهيونية شخصية بحتةء 
حيث كان يرى أن دخول الولايات المتحدة سوف يعجّل بسقوط الدولة العثمانيةء التي كان يرى 

فيها عقبة هاظة أمام تحقيق قيق الحلم الاستعماري الصهيوني الكبير على أرض فلسطين. وقد كان له 

ما أراد أولا وثانيًاء فقد سقطت الدولة العثمانية في حياتهء وقام الكيان الصهيوني بعد رحيله. 

(المُعرّب) 


https://t.me/montlq 
حتمية الحرب بين القوة الصاعدة والقوة المهيمنة‎ 8 


الشرعية السياسية لأية حكومة» وفقا لما يؤمن به الأمريكيون» لا يمكن أن 
OY‏ تستمد إلا من موافقة المحكومين ورضاهم. 


E SE E SS.‏ ان 
الشرغة الساسة تائ من الأنام قفي حدكه الفخر العدل "فة تطان 
سیاسیین "» المرفوع على موقع حوارات تید ۵۸آ ۲۴2» یتحدی رأسمالی 
شانغهاي الشهير إريك لى اا ۴۲٥‏ فكرة التفوّق المفترض للديمقراطية قائلاً: 
شثلت رة إن الحزب لم يتم اختياره من خلال عملية انتخابيةء من آين 
إا تة ا قلت ماذا عن عتضر الكفاءة؟'» ویتابع لی کا 
کانت ا غارقة في حرب r‏ وقد مزقت القوى الأجنبية أوصالهاء 
ولم يکن متوسط العمر المتوقع› في ذلك الوقت» يتجاوز 1 سنة. اليوم»› 
تمتلك الصين ثاني كبر اقتصاد في العالم» وهي قوة صناعية کبری»› 
ویعیش سکانها في ازدهار متزاں 4۰ اتان من الأنكت كد غا 
الحزب الواحد شرعيته. 
لقد صَوّرّت حكومة أمريكا على أنها جمهورية ديمقراطية» في حين أن 
اقل ها كن أن توضف هة الضت فى أكها اقتاد جا 
»responsive authoritarianism‏ سواء عندما کانت تحت إمرة آباطرة شینغ أو 


(#) الحروف الثلاثة الأولى للكلمات الثلاث تكنولوجي 9۷٥ا٥٣ «1e٣‏ ترفي+ «Entertainment‏ 
تصميم ١5i9٥0ء»‏ وهو اسم مؤسسة إعلامية غير ربحية» تعمل بشكل أساسي على شبكة 
الإنترنت منذذ عام 4 من خلال موقعها المعروف .NWW.TED.coOM‏ سس هذه الشبكة 
المهندس المعماري ومصمم الرسومات الأمريكي ريتشارد سول وارمان اة R|۸2۲١‏ 
ur0‏ لتکون منتدی مفتیحًا لتبادل الآراء المختلفة» وطرح الأفكار البناءة في شتى مجالات 
الحياة. ولدعم هذه الرسالةء تقدم المؤسسة كل عام جائزة مالية تتجاوز ربع ا دولارء 
لصاحب فكرة أو حلم مفيد للبشريةء بغرض مساعدته على تحقيق هذا الحلم. كما ترفع المؤسسة 
كافة آحاديث المشاركين فيها على موقعهاء مصحوبة بترجمة إلى معظم لفات العالم» ومن بينها 
اللغة العربية. (المُعرّب) 

(*#) مصطلح سياسي حديث نسبياء يُقصد به نوعية خاصة من النظم الاستبدادية حيث لا يكون 
الاستبداد مطلقاء ولا تكون قرارات النظام وخياراته نابعة منه بشكل كامل. فوفقًا لمعظم 
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المتنافسة للشرعية السياسية نقطة خلاف مؤلمة فى العلاقات بين الولايات 
المتحدة والصين. وقد أوجز هنري كيسنجر هذه المسالة إیجارًا ذكيًا: "لقد 
أقحمت القناعة بأن المبادئ الأمريكية مبادئ عالمية عنصرًا صعبًا في النظام 
الدولي» حيث يعني التسليم بهذه الفكرة أن الحكومات التي لا تلتزم بهاء لا 
ار کا ويشرح كيسنجر كيف أن هذا المبداء الذي نأخذه 
كأمرٍ بديهي أو حقيقة مسلّم اه ا فى مدق اة وسا 
بين الأمم التي أريد لها أن تشعر أنها تعيش في ظل نظام سياسي غاشم» 
منتظرة خلاصها على يد القيم الأمريكية .وغني عن القول إن هذا النوع من 
الظهارة أي القضلة لا يجك اتفه سوتًا رائجة في الصين. 

تبي الولايات المتحدة والضينء على الساحة الدولية؛ مقاربات 
مختلفة تمامًاء عندما يتعلق الأمر بتعزيز القيم السياسية الأساسية الخاصة 
بكل منهما. فالأمريكيون يعتقدون أن حقوق الإنسان والديمقراطية طموحات 
عالميةء لا تحتاج إلا إلى النموذج الذي تمثه ا (وقد تحتاج أحيانًا إلى 
وكزة إمبريالية أو استعمارية)*) كي تتحقق وتنتشر في كل مكان. لهذا 
السبب» يعتبر هانتينغتون أن "الولايات المتحدة أمة تبشيرية 0ءء" 
7 يقودها الإيمان بأن الشعوب غير الغربية يجب أن تلتزم بالقيم 
الغربية للديمقراطية» وحرية السوق»ء والحكومة المحدودة» وحقوق الإنسانء 
والفردية» وسيادة القانون» كما يجب أن تغرس هذه القيم في 
ا وک ا کد لی ج کر اتاد دی روات اة 
Reve‏ في ا القرن العشرين بأن انتشار القوة الأمريكية يمثل 
انتشارًا للحضارة نفسهاء يؤّمن معظم الأمريكيين في أوائل القرن الحادي 


الدراسات التي تصدّت لهذه النوعية من الأنظمةء تتأثر قرارات النظام» رغم استبداديتهاء ببعض 
العوامل المجتمعيةء غير أن طريقة هذا التاثير» ودرجاتهء وآثاره الحقيقيةء لا تزال آمورًا يكتنفها 
كثير من الغموض» خاصة في ما يتعلق بالصين. (المُعرّب) 

(#) وكزةٌ صغيرةٌ مُحِبّةء من اليد الأمريكية الحانية الرقيقةء على غرار ما حدث في أفغانستانء 
والخراق في الاي الريب وها برك ١‏ أن يحت قي سرو با حااا أو فن التق القر بت 
(المُعرّب) 
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والعشرين بأن ممارسة الحقوق الديمقراطية ستفيد أي شخصء» قي أي 
مكان في العالم. وعلى مدار القرن العشرين»ء ترجم القادة في واشنطن ذلك 
الاعتقاد إلى سياسة خارجية سعت إلى تعزيز قضية الديمقراطيةء حتى أنهاء 
فى بعض الأحيان» حاولت فرضها على أولئك الذين فشلوا فى اعتناقها 
بإرادته(. 

في المقابل» يعتقد الصينيون أن الآخرين يجب أن يتطلعوا إليهم» وأن 
يُظهروا إعجابهم بفضائلهم» بل وأن يحاولوا تقليد سلوكهم. لكنهم لا 
يحاولون تحويل هؤلاء الآخرين إلى هذه القيم. وكما يلاحظ كيسنجرء "لم 
تصدر الصین آفکارهاء ولکتذها سمحت للآخرین بان يسوا فی طلب هذه 
الأفكار. ويؤمن الصينيون أن الشعوب المجاورةء باعترافها بسيادة وسلطان 
الحكومة الصينيةء قد استفادت من التواصل مع الصين وحضارتهاء وأن 
اولك الذي لم تفطرا ذلك يقرا على حالم هاا" 

كفا أن الؤغعاء الضيتين مرتايون هة هى الجهوة الاس كة 
لتحويلهم. وقد حذر دنع شياو بينعء وهو جل تحریر الاقتصاد الصينيء 
رفاقه من أعضاء الحزب الشيوعى الصينى قائلا: "إن حديثهم عن حقوق 
القوية والغنيةء التى تستغل قوتها لممارسة البلطجة على البلدان الضعيفةء 

(38). ~ı 3 ET 

والتي تسعى إلى الهيمنةء وتمارس سياسة القوة ۰ 

تتطابق المواقف الصينية تجاه الأنظمة السياسية الأجنبية» مع وجهات 
استيعابى ه١۷اءاا١ا»‏ بينما المجتمع الصينى مجتمع إقصائي ء۷أءںا٥×م.‏ 
)*( شيء طيب أن يعترف المؤلف بأن الولايات المتحدة سعت إلى فرض الديمقراطيةء أي أنها 

سعت إلى تطبيق النموذج الأمريكي بالقوة» ولست أدري كيف يمكن أن تكون عملية الفرض 

بالقوة أو بالإكراه نوعًا من الدعم للديمقراطية التي تقوم على الاختيار الحر! غير آنه ليس أمرًا 

طيبًا أن يتجاهل الاعتراف بحقيقة أن جميع تلك المحاولات لم تنته بالفشل فقطء بل أودت 


بالدول التي كانت مسرحًا لكل واحدة من تلك المحاولات إلى أوضاع أسواً بكثير جدًا مما كان 
عليه قبل أن تتفضّل عليه "ماما أمريكا"» وتتدخُل فيها محاولة دَمَقرطتها. (المُعرّب) 
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وباعتبار أن أمريكا "أمة من المهاجرين"» يفخر معظم الأمريكيين بحقيقة 
آنه في مقدور آي شخص أن يصبح أمریكيًا. فكما كتب جورج واشنطن 
George Washington‏ عام 1783ء "إن حضن آمریکا مفتوح»› لیس فقط 
لاستقبال الغريب الغني الذي يحظى بسمعة طيبة» ولكن لاستقبال المقهورين 
والمضطهدين من أبتاء جميع الأمم» وآتباع كافة الأديانء الذين سنرحب 
بمشاركتهم إيانا جميع حقوقنا وامتيازاتناء إذا أثبتواء باللياقة والسلوك 
الطب ألم كرون الك بلك ارق والامازات ,)39( ظلى التق 
من ذلك» لكي يكون الشخص صينيًاء يجب أن يكون قد وَلِد صينيًا. 
(الانعكاسات العملية لهذا الاختلاف بين الاستيعاب والإقصاء واضحة)(*) 
فأسواق العمل الأمريكية مفتوحة» وتعددية» ومرنة» وهو ما يوفر للأمة ميزة 
ملخوظة فى المقافسة الفالمة على أجتاب المواهي: لق أسشس المهاجرون؛ 
في عام 2016 نصف الشركات الأمريكية الناشئة البالغ عددها 87 شركةء 
والڻي تقد قيمتها باڪش من ملیار دو ور 40۱ 

إن الأفقين الزمنيين الأمريكي والصينيء آي إحساس كل منهما بالماضي 
والحاضر والمستقبلء مختلفان اختلاف الليل والنهار. فبينما يتطلع الأمريكيون 
إلى الاحتفال بعيد ميلاد بلادهم رقم 250 في عام 2026ء يشير الصينيونء 
بفخرء إلى أن تاريخهم يمتد على مدى خمسة الاف عام. وبينما يدرك 
الأمريكيون أن أمتهم قد ولدت يوم 4 تموز/ يوليو 1776ء لا يعرف الصينيون 
ر م لتكوين بلدهم أو نشوئه. وهكذاء وعلى عكس كل الدول الأخرى 
التي تتتبّع كَطوّرها على طول مسيرة حافلة بالصعود والهبوطء ترى الصين 
فشا کور للكون: لقد كانت الصين دائمًاء وستيقى أبدًا. وبينما يستند القادة 
الأمريكيون إلى 'التجربة الأمريكية "» ويبنون عليها سياساتهم العشوائية في 
ن اها ر اا المتوة اسه مل الى مو ات ا 
على ميراث مقدس» ويتصرفون وفقا لذلك. 


)*( أضَفت الجملة الموجودة بين القوسين من عندي» لضمان وصول المعنى الذي يقصده المؤلف 
من طرح الأرقام الخاصة باستثمارات المهاجرين في أمريكا. (المُعرْب) 
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وبسبب إحساس الصينيين الفسيح والممتد بالوقت» فهم يحرصون 
على التميين بين الخطير والمُرُينء وبين العاجل والمهم. فهل يمكن لأي 
ق ار کل د ا اک ارو رک ع ن اعا 
الرئيسية في مجال السياسة الخارجية على الرف لجيل كامل» كما فعل دنغ 
شياو بينغ مع اليابان في مسألة جزر سينكاكو/ دياويو» عندما قبل الانتظار 
حتی إيجاد حل نهائي للنزاعء بدلا من الإصرار على الحل الفوري؟ لقد أصبح 
السياسيون الأمريكيون أكثر حساسية لمتطلبات ماكينة الإخبار التى لا تكف 
عن الدوران» وأكثر ضعقا أمام ضغوط الرأي العام» لذلك يسعون إلى وضع 
لصالحهم»› فإنهم يشعرون E‏ وهم l>‏ خارج حدود المشكلة. 
shorttermism‏ ینظرون الى کمسائل اة یجب معالجة کل 
الشأن يقول 3 کوان و "عندما يفشلون. يستجمعون القسي 
ويبدأون من جديد. فالثقافة الأمريكية هي أن نبد من الصفر» ونتفوق عليك. 
أَىّ طريقة من طرق التفكير تلك التي أوصلتهم إلى هذا الوضع! إنه جزء 
من تاريخهم. لقد ذهبوا إلى قارة فارغة»ء واستفادوا منها بأفضل ما 

(41) ı 
یمکن‎ 
گل یزم "هو يوم جديد"» وكل أزمة "هي أزمة غير مسبوقة". وهو ما‎ 
يتناقض بشدة مع الذاكرة الراسخة للصينيينء الذين یبدرکون أن لا جديد‎ 


. وفي ما أصبح معروقًا باسم الولايات المتحدة الأمنيسية*» بات 


(#) هذا هو المقابل الذي اخترثه لتعریب مصطلح لي کوان يو «United States of Amnesia‏ 
ویقصد به الولايات المتحدةء الدولة التي فقدٹ ذاکرتهاء أو آلتي تمل ذاکردها فجواتٌ لأسباب 
مرضية. وقد وجدتث آن كتابة المصطلح بهذھ الطريقة الاشتقاقية (الولايات المتحدة الأمنيسية)» 
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يعتقد الصينيون في واقع الأمرء أن كثيرًا من المشاكل يمكن التحكم 
فیا ای کیا فط ر دون آن کین ماکان ا ۱ کا عون ن 
كل حل يؤدي حتمًا إلى خلق مزْيدٍ من المشاكل. وبالتالي فإن التحديات 
طويلةً الأجل ومترابطة. إن المشاكل التي يواجهونها اليوم نتجت عن عملية 
تطورت على مدار العام» أو العقدء أو حتى القرنء الماضي. وأية إجراءات 
سياسة جديدة تُتخذ اليوم» سوف تؤثر» ببساطة» على عملية التطور 
المستمر تلك. على سبيل المثال» يحكم تايوان منذ عام 1949ء مَّن تعتبرهم 
الصين "قوميين صينيين مارقين". وعلى الرغم من أن الزعماء الصينيين لا 
يزالون يصرون على أن تايوان جزءٌ لا يتجزأً من الصين»ء فهم لا يزالون 
راغبين في اتباع استراتيجية طويلة الأجل تتضمن تكثيف الشراكة 
والتداخلات الاقتصادية والاجتماعية» من أجل إعادة دمج الجزيرة ببطء في 
الصين. 

تنبثق الفجوة بين الولايات المتحدة والصين» وهي الفجوة الأكثر 
ا لاا ف كوسرياو شن تورات ا اة 
العالمي. فالصينيون يؤمنون بالتناغم من خلال التراتبية الهرمية» سواء 
في الداخل أو في الخارج. والطرق التي تعامل بها بكين مواطنيها هي 
وسيلة تعليمية شارحة ومفيدة» لمعرفة كيف سوف تتعامل الصين مع 
الدول الأخرى» عندما تصبح القوة المهيمنة فى العالم. إن المُثُل 
الديمقراطية الأمريكية ¥ اتفطية حقى الآ على سياستها الخارجية. 
فمن ناحية» يتطلع الأمريكيون إلى سيادة قانون دولي يغلب عليهء 
بالضرورة» حكم القانون الأمريكي. ومن ناحية أخرى» يعترقون بواقع 


يجعله على تناغم لفظي مع المصطلح الأصليء وهو الولايات المتحدة الأمريكية $18 لاال 
›of America‏ فضا عن أنه يحول الصفة إلى اسم» مما يعني تآكيد هذه الصفةء وترسيخها. 
(المُعرّب) 

(#) ضفب الجملة الموجودة بين قوسين من عندي» لضمان وصول المعنى الذي يقصده المؤلف› 
وحتى لا يختلط الأمر على القارئ» فيعتبر أن إدارة المشكلة أ التعامل معهاء يعني بالضرورة 
التوصل إلى حل لها (الُعرّب) 
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al 


آن 
تكون أسدًا خير من أن تكون حَمَلاً". وفي كثير من الأحيان» تحاول 
واشنطن التخفيف من هذا التناقض من خلال رسم صورة لعالم تكون 
ف الولانات التحدة رة مهي خیّرةٌ hege N07‏ enاbenevo›‏ تلعپ 
دور المُشرّع» والشرطي» والقاضي» والمحلفين. 

فالأمريكيون يحثون القوى الأخرى على قبول "نظام دولي قائم على 
قواعد". لكن الصينيين ينظرون إلى هذا النظام باعتباره نظامًا يضع 
الأمريكيون قواعدّه» وعلى الآخرين تنفيذ أوامره. لقد أصبح الرئيس السابق 
لهيئة الأركان المشتركة» مارتن ديمبسى ۴۷ءءم"۳ه0 ١1١۲ء‏ على دراية 
بالاستياء الذي تشعر به الصين تجاه هذ المسالة» وهو أمر لا يصعب 
توقعه. "من الأشباء التي تسحرني في فى الصينيين هو أنه عندما أتحدث 
معهم حول المعايير الدولية» أو قواعد السلوك الدولية» فإنهم يشيرون إلى 
أن تلك القواعد قد وُضعت عندما كانوا غائبين عن المسرح العالمي". 
ويلفت ديمبسي الانتباه إلى أن الصينيين "لم يعودوا غائبين عن المسرح 
االاليي راا يب اا الارن مي من ين با ت 
القواع (42 

إذا كان هانتينغتون على صواب» وأنا أعتقد عتقد آنه على صواب» في أن 
الاختلافات الحضارية تصبح مع الوقت أكثر» وليس أقل» أهمية كمصدر 
للصراع» يجب على قادة الدولكَيّن في كل من الصين والولايات المتحدة. أن 
يكونوا اكثر تواضمًا في تطلعهم إلى ما يمكنهم تحقيقه. إن سوء الفهم آمر 
سهل» بينما التعاطف والتوافق آمران عسيران مراوغان. ففي عالم معولم» 
وفي عصر الاتصالات الفورية والسفر السريع» الذي يجعل مهمة ماكارتني 
تبدو وكأنها قد جرت في العصر الحجري»› لن يُشكّل "صدام الحضارات " 


القوة فى غابة هوبز العالىة*) Hobbesian jungle‏ اobaاg»‏ حیث 


(#) ترجع النسبة في هذا المصطلح إلى الفيلسوف والمنظر السياسي البريطاني توماس هوبز 
Thomas Hobbes‏ (15 نیسان / آبريل 1588 - 4 کكانون الأول / ديسمبر 9(. من آشهر 
مؤلفات هويز كتاب الدولة الطاغية ٠۷1١۵١‏ اء الذي يقول فيه إن أفضل وسيلة لتوفير الأمن 
لمجتمع مدني» هو آن يذعن هذا المجتمع لسلطة سيادية مطلقة. (المُعرّب) 
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في المستقبل مسان التبلر اة قحس بل يكن ان يكل ايشا امسار 
إلى الحرب: 


صدام حضاراتٍ استراتیجی 


قد لاط صاع .السياسة الأمريكيون الي شكلوا الساسة الأمركة تجاه 
الصين» من هنري کيسنجر وبرنت سکوکروفت إلى توم دونيلون ٥۳‏ 
ا مستشار الرئيس أوباما للأمن القومي» سماتٍ مميزةٌ في نظرة 
نظرائهم الصينيين إلى استخدام القوة العسكرية. ففي ما يتعلق بمبدا شن 
هجوم على أحد الخصوم» أو كيفية شن هذا الهجوم وتوقيته» أثبت القادة 
الصينيون» في معظم الأحيانء أنهم عقلانيون وبراغماتيون. وبالتالي فإن 
"المنطق الذي يحكم هذا الوضع" يمثل الوسيلة الفْضّلى للحصول على 
إجابات لأسئلة من قبيل: متى يكون من المرجح أن ترتدع الصين عن القيام 
بعمل عسكري ضد الولايات المتحدة؟ أو كيف يمكن أن تتصرف الصين إذا 
شعرت بتهديد أو تعرضت لهجوم؟ بالإضافة إلى ذلك» تمكن صانعو 
السياسات والمحللون من تحديد خمسة افتراضات ودَرّعات توفر المزيد من 
المفاتيح اللازمة لفهم السلوك الاستراتيجي المحتمل للصين حال وقوع 
مواجهات. 

أولا تقوم الاستراتيجية الصينية» في الحرب والسلام على حد سواءء 
على نهج الواقعية السياسية )اأاهماةه۲ بلا مواربةء ودون الالتزام باي 
متطلبات جدية تَحتم البحث عن مبررات أو تفسيرات منطقية لسلوكهاء سواء 
على مستوى القانون الدولي أو الأعراف الدينية. هذا الأمر يتيح للحكومة 
الصينية أن تكون مرنة بلا حدود» حيث ترى آنها لا تخضع لأي ضغوط 
للالتزام بتصرفات سابقةء وأنها محصّنة إلى حد كبير إزاء انتقادات مَّن 
يحاولون إبراز تناقضاتها. لهذاء على سبيل المثالء عندما وصل هنذري 
كيسنجر إلى الصين»ء وجد آمامه محاورين لا يتسمون بضيق الأفق أو 


aT 
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التعصب الأيديولوجي» رغم التزامهم الواضح والقوي بالمصالح الوطنية 
للصين. ففي عام 1973» عندما شعر نيكسون وكيسنجر بضرورة وضع 
التسوية التي أنهت حرب فيتنام ضمن إطار "السلام المَشرّف"» 
وضرورة إتاحة "فاصل زمني كاف" لتهدئة ردود الفعل السياسية 
داخل الولانات المتحة لع شعن ماي بالحاجة إلى الاه انه دما 
يقيم علاقات مع أمريكا الرأسمالية لتعزيز موقف الصين الشيوعية في 
مواجهة الاتحاد السوفياتي» إنما يعزز» بطريقة ماء توسيع الحركة 
الدولية الاشتراكية. ٠‏ 


إن النهج الواقعي الذي تعتمده الصين في السياسة الدولية يمنحها 
ميزة على الولايات المتحدة» وتعزز هذه الميزة أيصًا نظرة الصين 
الام اه الشمرلة إلى العا اتون العکون درون ای کل کے 
متصل بسائر الأشياء. ووفقًا لقوانين سن تسى ن2 ا8ء فإن السياق 
المتطور الذي يظهر في إطاره وضع استراتيجي ما هى أمر بالغ الأهميةء 
اكه يحده ال "قي" الخاض بهذا الى شسع: وشى أ۸؟ كلمة صينية لا 
رجا اف لا ت ا می ات افر عر ن ری ما يك ا 
توصف به هو أنها الطاقة الكامنة روا6١6‏ اا١‏ هاهم» أو القوة الداقفعة 
»n0mentun‏ المتأصلة في وضع معيّن» في لحظة معينة. يدخل في إطار 
هذا المفهوم الجغرافياء والتضاريس» والطقس» وتوازن القوى» وعنصر 
المفاجآة» والروح المعنوية» وعناصر أخرى متعددة. وكما يشرح كيسنجر: 
أل عامل بكر على اخ ما بسح الال اتخوكة خفية فى القرة 
الدافعة والميزة النسبية "”. وهكذاء يقضي الخبير الاستر اتيجي الماهر 
معظم وقته» بصبر» في "مراقبة التغيرات في المشهد الاستراتيجي 
وصقلها"» ولا يتحرك إلا عندما تصبح فى حالة انتظام أو محاذاة مُثلى. 
ثم» يضرب بسرعة» وفي توقیت دقيق› ' بطاقاته التي تشبه قوسًا مشدودًا 
إت انض مادا یتس کمات ج شی ما لی نیدی غر قاب 
للإيقاف» ليحطم خصمه» كَكَجَرٍ طاحون يسحق البَّيض "“. بالنسبة لأي 
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مراقب» تبدو هذه النتيجة حتمية لا مفر منها. وكما يقول عالم الصينيّات 
istواSin0‏ الفرنسى فرانسوا جوليان ٠١‏ ااال اهم ۴۲ء إذا اتخذ 
استراتيجِيّ بارع إجراءً ما في اللحظة المثاليةء فإنه لا يمكن حتى اكتشافه: 
فالعملية التي تؤدي إلى النصر عملية جرى تحديدها سلفاء منذ فترة 


(45), أو ۳ ا 


"وضع حجر متحرك» على منحدر شديد 
الانحدار" كما يقول سُنْ تسو الذي يضيف: "القوة المستخدمة هنا ضعيفة 
جا لك النخاكى هاطة: 

الحرب بالنسبة للاستراتيجيين الصينيين هي في المقام الأول حرب 
نفسية وسياسية؛ أما الحملات العسكرية فتأتى فى المقام الثاني. فوفقًا 
للتفكير الصينى»ء ریما یکون لإدراك الخصم للحقائق على الأرض»ء ما 
الان كسا عن افم :إن لوين الخ رة الهاية واغقارها 
حضارة متفوقة تمثل مرکز الكون»ء والعمل على ديمومة هذه الصورةء یردع 
الأعداء عن تحدي الهيمنة الصينية. كما يلعب الاقتصاد الصيني» بحجمه 
الكبير مقارنة بالدول الأخرى»ء دورًا مهما فی کیح هذه الدولء سواء من 
خلال تسهیل التجارة معهاء أو إغلاق الأبواب فی وجهها. وإذا فشل الردع 
النفسى والحوافز الاقتصاديةء يمکن وضع "أولئك الهمَج " الذين یعیيشون 
خارج حدود الصين» في مواجهة بعضهم البعضء» ليتورطوا في سباق 
يخسر فيه الجميع باستثناء الصين. إن استنزاف قدرات العدو المادية 
والمعنوية» وحشرَه في زقاق لا مَخرج منه» أفضل بكثير من إلحاق الهزيمة 
به فى ساحة المعركة. 


بعيدة 


عط تقد ب الباحة والمتكهف الخخضحن في كل ما كلق والحضارة الصعفة فاا 
مثل عالم المصريات اكأوهاهامرو. وه الباحث والمستكشف المتخصص في كل ما يتعلق 
بالحضارة المصريةء القديمة طبعًا. (المُعرّب) 

(##) بعبارة أآخرىء» إذا عرف خصمك حجِمَ قوتك وما تستطيع هذه القوة تحقيقه حال استخدامهاء 
ربما تكون هذه المعرفة كافيةء في حد ذاتهاء لتحقيق المُراد من استخدامهاء دون تحريك جندي 
واحد» أو إطلاق طلقة واحدةء وذلك إما بسبب الخوف من التعرض لويلاتها اليوم» آو طمحًا في 
أن يستفيد من ميزاتها غْدًا. (المُعرّب) ٠‏ 
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سي الفخون إلى كفن الت من خاال مدرك ,حا 
ولكن من خلال خطوات متتالية تهدف إلى تحسين وضعهم تدريجيًا. 
وهناء نقتبس من هنري كيسنجر» مرة آأخرى: "نادرًا ما غامر الزعماء 
الصينيون بنتيجة صراع ماء اعتمادًا على صدام واحد» يُحسّم على 
قاعدة کل شيم اى شين حيث أن أسلوبهم اقرب إلى المناورات 
المتقنةء التي تمتد على مدى عدة سنوات. وبينما يْتَمّن التقليد الغربي 
الا اتخات للقوى الذي يعتمد على أعمال البطولة الخارقة» يؤكد 
الترذج الصيتى على البراعة .والمرازغة والتراكم السبون المكاسب 
الس ٠‏ ر تش كاي فارج وح دة ى اها ةد 
رة لان امارة بين له الشطرته وخرت الست 
ويشي اهاه« التي غالبًا ما يطلق عليها غو 0. في لعبة الشطرنج» 
يسعى اللاعبون إلى السيطرة على المركز وقهر الخصم. بينما يسعى 
اللاعبون في لعبة ويشِي إلى محاصرة الخصم. وإذا كان لاعب 
الشطرنج الجيد يستطيع أن یری» أو يتوقع» خمس أو ست خطوات آو 
نقلات مقدمًاء يستطيع لاعب الويشي الماهر أن يرى» أو يتوقع» عشرين 
أو ثلاثين نقلة. فالاستراتيجي الصيني يهتم بكافة أبعاد العلاقة الواسعة 
المدى مع الخصمء ويقاوم الاندفاع المبكر نحو النصر» ويعمل» بدلاً من 
ذلك» على بناء تفوّق تدريجي متصاعد. وكما يقول ديفيد لاي: "التقاليد 
الغربية تركز بشدة على استخدام القوة» حيث يقتصر فن الحرب على 
ساکات الالء إلى هد كير وتقتسی طرق لقال على ما القرة 
بالقوة". ويضيف لاي أنه على النقيض من ذلك "تكمُن فلسفة لعبة 
غو في التنافس من أجل تحقيق مكسب نسبيء» بدلا من السعي إلى 
إبادة قوى الخصم بالكامل". وفي تذكير حكيم» يحذر لاي من 
"خطورة أن نلعب لعبة غو بعقلية الشطرنج. حيث يمكن أن يصبح 
المرء عدوانيًا إلى درجة مفرطةء فيبسط قواته وينشرها على اتساع 
هائل» الأمر الذي يعرّض أجزاءه الضعيفة للخطرء في ساحات 
القتار 48١‏ 
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يدور الجدل الأمريكي الحالي حول ما يسمى صراع "المنطقة 
الرمادية " (أو ما يعرف في روسيا باسم "الحرب الهجينة ") في إطار 
من الجهل الواضح لقرون كثيرة أتقنت الصين خلالها أكثر من خمسين 
شكلا من أشكال الحروب» كان الاستخدامٌ الفعلى للقوات المقاتلةء 
خلالهاء الملادً الأخير. وكما يشرح سن تسو فى كتابه فن الحرب: 
ا (49n uuu‏ 
إن أرقی أنواع النصر هو ان تهزم العدو دون قتال . لقد د 
تاريخ الصين الحافل بالاضطرابات السياسية الداخلية والصراعات بين 
الممالك المتنافسةء مفكريها الاستراتيجيين إلى تفضيل وسائل آخرى غير 
القتال. 

إن إدراك هذه النزعات أو الميول الاستراتيجية» هو بالطبع» مجرد 
خطوة أولى. فمن أجل تجثب الحرب مع الصين» أو التحكم في صراع فور 
ظهور بوادره» يتعيّن على القادة الأمريكيين أن يدرسوا كيف يمكن أن يؤدي 
إلى ا E‏ یکن اهنا | لاختلاف, فور أن شڪ صداًا. e‏ 
yy‏ يؤدي 'التموضع الاستراتيجى الخاطء' u‏ إل 
نتائج مأساوية» يجب أن ندرك» بوضوح» وجهة النظر الصينية بشأن هذه 
المنطقة. 


عينّ الصين على بحارها 


ك متاه اسختران المتين فى استانة سلطها وتفو تما قي شرق 
ااا رشي الر اة الم تي غرن الط آل ده كى ااا 
رفا لوح تفر الضي رق ساعدة التصرقات ر انكل التي فى 
المنطقة على تسريع عملية التراجع هذه» وهو ما يظهر بوضوح كبير من 
ال راع فى بحر الح الجر 
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فعلى مدار عقود من الزمان» كان الأمريكيون يفتقدون القدرة على 
رؤية الصورة الكبيرة للأورضاع فى شرق آسياء لأسباب ليس أقلها 
دوت روا انقسنا كما عرانا اكرون "6 ريا أن تة اة 
مقولة روبرت بیرنز”. فكل رئيس منذ نيكسون كان يؤّمن بأن الولايات 
المتحدة ترحب بالصين كجزء من النظام الاقتصادي والسياسي الدولي. 
ولكن على المقلب الآخر» وكما يقول كيسنجر بوضوح» فإن كل زعيم 
وإذا كان هناك ما أسهَمَّ فى تأكيد قراءة الصين البراغماتية للنوايا 
الأمريكية» فهو تحوّل إدارة أوباما المحوري» الذي حظي بتغطية إعلامية 
واسعة» من قضايا أوروبا والشرق الأوسط إلى قضايا آسيا. وكما وصفت 
وزيرة الخارجية آنذاك» هيلاري كلينتونء هذا التحول في عام 2011: "إن 
التزامنا ببناء شبكة شاملة ودائمة من المؤسسات والعلاقات عبر الأطلسىء 
في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية» قد أثمر» ولا يزال يثمرء نتائج 
طيّبة كثيرة. وقد حان الوقت كى تقوم الولايات المتحدة باستثمارات 
ناه كقوة في المحيظ الماد ° 


كان التنبو بأثر هذا الإعلان على الصين أمرّا ممكتًاء نظرًا إلى عقلية 
قادتها التي تعمل وفقًا لفكرة الواقعية السياسيةء كما كان من المستحيل 
عدم ملاحظة هذا التأثير أثناء اللقاءات الدبلوماسية التي جرت في السنوات 
التي تلت ذلك. ففي عام 2014ء عاد کل من کیفيین رود وبرنت سکوکروفت 
من الصينء» بعد أن أجرى كل منهما هناك محادثات موسعة منفصلةء» وكل 
منهما يحمل وجهة نظر مطابقة لوجهة نظر الآخرء في ما أسمياه 
"الإجماع" المدهش» والمثير للقلقء الذي يسود أوساط صُتاع القرار في 
الصين. فوفقا للانطباع الذي عاد به المسؤولان الأمريكيانء يؤّمن قادة 
الصين أن استراتيجية أمريكا الكبرى للتعامل مع الصين تتضمن خمسة 


(#) إشارة إلى بيت للشاعر الإسكتلندي الشهير روبرت بيرنزء الذي عاش في القرن الثامن عشرء 
يقول فيه: اللهم امنحنا القوة... كي نرى أنفسنا... كما يرانا الآخرون. (المُعرب) 
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أفداف: قزل الصضين واحتواء الصين. وتقليض الصين؛ وتقسيم الصين 
داخليًاء وإعاقة مهام القيادة الصينية. وكما أوضح رود فإن هذه الاتهامات 
"نابعةٌ من استنتاج صيني بأن الولايات المتحدة لم ولن تقبل أبدًا الشرعية 
السات اا الود الع 5ا اة ميا ابرا 
وعلاوة على ذلك» ووفقًا لرود أيصّاء فإن هذه الاتهامات تستند إلى 
"استنتاج صيني عميق الرسوخ وشديد الواقعيةء بأن الولايات المتحدة لن 
فال ا نوفا تة اة رفا وة راا مل کن دا 
في وسعها للحفاظ على هذا الوض ""“. 

وترى الصين أن الحملة الأمريكية ضدها في بحر الصين الجنوبيء 
بما في ذلك تشجيعها للفيليبين في عام 2013 على نقل الخلاف بينها وبين 
الصين إلى محكمة التحكيم الدائمة فى لاهاي» وتجنيدها جوقة تدين الصين 
عندما رفضت القرار الذي اورت نكت لشان اافتن واحره 
العمليات التي حملت اسم حرية الملاحة في المنطقةء التي حظيت بتغطية 
إعلامية واسعةء توفر أدلة أكثر من كافية لإثبات صحة وجهة نظرها في 
النوايا الأمريكية. وهكذاء تواصل آمريكا ممارسة لعبة الشطرنج» بينما تُعيد 
الصين ترتيب الحجارة على رقعة لعبة غو» وتعمل بطريقة منهجيةء لإنهاء 
هذه التوغلات من خلال إحداث تغيير تدريجي ساحق على مسرح الأحداث 
الذي يقع على مقربة من الأراضي الصينية. 

بينما تتكشف المنافسة في بحر الصين الجنوبي» سوف تتشكل هذه 
التافسة من غلال الافتراشات الاسدرافة اأساسة الخمسي والقاة 
غير الواضحة للعيان لدى كل منهما. لذاء فإن محاولة تقييم مسار تلك 
المتافسةء وعلى وجه الخصوص مغرفة ما إذا كانت الصين ستستختم القوة 
العسكرية القاتلة لتعزيز مصالحها آم لاء سوف تتطلب البحث عن الإشارات 
الدالة على ذلك» التي يمكن استخلاصها من الحضارة والثقافة والتقاليد 
السا ال 


أو يبد واضكا إن المين صرف سكيم مسنظورا طويل ا#جل: 
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للمواجهة مع الولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي» حيث ترى آن هذه 
المواجهة جزَءٌ من التطور التاريخيء وتتوقع أن يتشكل مستقبل تلك 
المواجهة من خلال معطيات الجغرافياء والاقتصاد» ومدى اليقظة والانتباه. 
لهذاء سوف يتحلى الصينيون بالصبر في هذه "اللعبة الطويلة النقس" مع 
الولايات المتحدة» وهي مناقسة يراكم خلالها الصينيون» بثبات» المزايا 
والفوائد» واثقين من آنهم أكثر قدرة على الصمود» في المنطقة» من 
الأمريكيين. قد تركز الولايات المتحدة اهتمامها في بعض الأحيان على 
الأحداث في بحر الصين الجنوبي أو بحر الصين الشرقيء أما الصينيون 
فيتوقعون أن يعود الأمريكيون» في نهاية المطافء إلى تركيزهم على 
الحروب المتواصلة في الشرق الأوسطبء أو التهديدات الروسية لأوروباء أو 
المشاكل المحلية في الداخل الأمريكي. 

ومن قبيل الحذر والاحتياط أيضًا أن نفترض أن الحكومة الصينية 
سوق تتعامل بواقعية لا هوادة فيهاء عند تقييم علاقة الارتباط المتبادّل بين 
القوة العسكرية للبلدينء الصين والولايات المتحدةء وبالتالي عند التنبؤ 
بنتيجة أي مواجهة عسكرية محتملة بينهما. ولأن الأمر سيستغرق ما لا يقل 
عن عقدٍ من الزمن وربما أكثر» حتى تصبح القدرات العسكرية الصينية 
مساوية للقدرات العسكرية الأمريكية» حتى في المناطق الأقرب إلى الصينء 
سوف تتوخى الصين الحذر» وتتسلح بالحكمة» في ما يتعلق بأي استخدام 
قال لقو شب الولابات التتحدة. فلا من ذلك ومن كال كتير الحقاق 
تدريجيًا على الأرض» وفي المياه» في جميع أنحاء بحر الصين الجنوبي› 
والتكيّف مع المقاومة التي سوف تواجهها وهي تنقذ ذلك» سيفوز الصينيون 
بتراكم هائل للمزاياء تماما كما هو الحال في لعبة ويشي. 

علاوة على ذلك» سوف تكون الصين "دولة استراتيجية" ذات 
خصائص صينية» تتعامل مع القوة العسكرية كأداة ثانوية من أدوات أَرْكَسَّة 
سياستها الخارجيةء التي لا تسعى إلى النصر في معركة حربية» بل إلى 
تحقيق الأهداف الوطنية. سوف تعزز الصين العلاقات الدبلوماسية 
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والاقتصادية مع جيرانهاء فتَعَمّق اعتمادهم عليهاء وتستخدم النفوذ 
الاقتصادي لتشجيع تلك الدول (أى إكراهها) على التعاون معها في القضايا 
الأخرى. فالصين تأمل أن يؤدي تنفيذ هذه الاستراتيجيةء ذات الطابع 
الصيني» إلى زيادة تأثيرها على محيطهاء وإلى تقويض العلاقات بين هؤلاء 
الجير ان والولايات المتحدة. بل ربما تحاول الصين أن تستخدم "الهمجيين 
ضد الهمجيين "» للحيلولة دون قيام تحالف موان معاد لهاء فتولّب» على 
سبيل المثالء اليابان ضد كوريا الجنوبية» أو روسيا ضد الولايات المتحدة. 
وفي الوقت المناسب» سوف تصبح الصين أكثر قوة» وتميل الكفة لصالحهاء 
الأمر الذي سوف يجبر الأطراف الأخرى في المنطقة على قبول هيمنتهاء 
بكل بساطة» ليس فقط لأنها أمرٌ حتمي» ولكن أيضًا لأنها أمرٌ لا يمكن 
مقاومته. 

وعلى الرغم من أن الصين لن تلجاً إلى الحرب إلا كحل آخيرء» فهي 
إذا ما استنتجت أن خطوط الأحداث والتوجهات الطويلة الأجل لم تعد 
تتحرك لصالحهاء وأنها تفقد القدرة على المساومةء قد تشعل» عندئذء 
صراعًا عسكريًا محدودًا لمجرد تلقين الخصم درسًا. وقد أظهر العالِم 
السياسى تايلور فرافل ا٥۷ه۴۲‏ ۲هارةآ» فى دراسة له»ء أن الصين استخدمت 
القوة ا ثلاثة فقط من النزاعات الإقليمية الثلاثة والعشرين التى خاضتها 
مد عام 1045 رفقبن طك اغالات إلى أ اتسين كسيب ميات إلى 
استخدام القوة عندما ترى أن الخصم يُغْيّر ميزان القوى ضدهاء خلال فترة 
انشغالها باضطرابات داخلية. وقد أوضح فرافل» في تحليله لهجمات بيجين 
ضد الهند عام 1962» وضد الاتحاد السوفياتي عام 1969ء وضد فیتنام عام 
9 أن الصين تميل إلى استخدام القوة العسكرية ضد الخصوم الذين 
يمتلكون قوة تعادل قوتها أو تزيد عنهاء في حين آنها تكون أكثر استعدادًا 
الق م اهن اا ا 

باختصار» ما دامت التطورات في بحر الصين الجنوبي تتحرك بشكل 
عام لصالح الصين»ء من غير المرجح أن تستخدم الصين القوة العسكرية. 
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وک ا ره رك القوي ال ا ي غر مال دا 
فترة من فترات عدم الاستقرار السياسي المحلي› قد تبدا الصين صراعا 
عسكريًا محدودًا» حتى ضد دولة أكبر وأكثر قوة منهاء مثل الولايات 
الت كف كن ان بد مل فا الصوا ع ها سكن محري الفضل 
التالي. 
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هوامش 


الفصل السابع 


China, the United Nations, and the World الصين» والأمم المتحدةء والنظام العالمي‎ )1( 
„1979 «Samuel Kim تآلیف صمویل کیم‎ 7 
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من هناء إلى الحرب 


فكروا في التأثير الواسع للصدفة في الحرب» قبل أن تتورطوا فيها. فين 
الأخطاء الشائعة عند الذهاب إلى حرب» أن نبداً من نقطة النهاية الخطاء أن 
نتصرف أولاء ثم ننتظر الكارثة. 

سفير أثيناء مخاطبًا مجلس العموم الأسبرطيء عام 432 قبل الميلاد 


إيّاكم» وإياكم» ثم إياكم» أن تعتقدوا أن ية حرب يمكن أن تكون سلسة وسهلةء 
أو أن تعتقدوا أن أي شخص يستطيع» بعد الشروع في رحلة غريبةء أن يُقدّر 
حركة المد والجزر والأعاصير التي سيواجهها خلال الرحلة. يجب على رجل 
الدولة الذي يصاب بحمى الحرب» أن يدرك آنه بمجرد إطلاق الإشارة ببدئهاء لا 
يعود سيدا للسياسة»ء بل عبدًا لأحداث لا يمكن التنبؤ بها أو السيطرة عليها. 


الحرب مجال تحكمه الصدفة. هذه الدخيلة التى تزيد الريبة المحيطة بكل ظرف 
من الظروف وتشوّش على مسار الآحداث» ينبغي أن لا ندعها تحكم أي مجال 
آخر من مجالات النشاط البشري. 

ڪارل فون ڪلاوسفيتر 


هل يجرقؤ زعيم صيني» يسيطر بالكاد على بلاده بعد حرب أهلية طويلةء 
(٭) کارل فون کلاوسفیتز ۷0١ ٣اھ use Wz‏ ۲1 (1 حزیران /یونیو 1780 - 16 تشرين الثاني / 


نوفمبر ء قائد د عسکرې ومنقر استراتیچې پروسي. ری لبه کاب من امزافات التي 
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على مهاجمة قوة عظمى سحقت اليابان وأنهت الحرب العالمية الثانية قبل 
خمس سنوات بإلقاء قنبلتين ذريتين؟ عندما دفع الجنرال دوغلاس ماك آرثر 
MacArthur‏ asاو0uط‏ القوات الكورية الشمالية نحو الحدود الصينية في عام 
0ء لم يكن يتخيل وقوع ذلك. لكن ماو فعلهاء وكان لفعلته تلك وقع 
الصاعقة على رأس ماك آرثر. فقد استطاعت القوات الصينية أن تعيد القوات 
الأمريكية إلى خط عرض 38 الذي يقسم شبه الجزيرة الكورية إلى 
كوريتين» شمالية وجنوبية. ومع نهاية تلك الحرب» كان ما يقرب من ثلاثة 
ملايين شخص» من بينهم 36 آلف جندي آمريکي»› قد لقوا حتفهم 

وعلی نحو مشابه» في عام 1969ء لم يكن القادة السوفييت يتصورون 
أن الصين فار على تاع حدودي طفيف» بضربة استباقية ضد قوة تتمتع 
بتفوٌق نووي اا ن وا ا ا فطه ماو عتا ا الجر 
الحدودية بين الصين والاتحاد السوفييتي. لقد أظهرت تلك المناورة 
الافتتاحية ”هو للعالم كله أن الصين تعتنق مبداً "الدفاع النشط". لقد 
بعث ماو برسالة لا لبس فيها: لن يُخْيفَ الصينَ أحدٌ بعد اليوم» بما في 
ذلك الخصوم الذين يملكون القدرة على محوها عن الخارطة. 

وهنا يطرح سؤال نفسه: هل يمكن» خلال السنوات القادمةء أن يشعل 
صدا ب بين السفن الحربية الأمريكية والصينية في بحر الصين الجنوبيء أو 
حركة استقلال وطني في تايوان» أو مشاكساتٌ بين الصين واليابان حول 
جزر لا يرغب أحد في العيش فيهاء أو عدم الاستقرار في كوريا الشماليةء 
أو حتى نزام اقتصادي متصاعد» شرارةً حرب بين الصين والولايات 
المتحدة» رغم حقيقة أنه لا أحد يريد هذه الحرب؟ قد تبدو إمكانية وقوع 


فن لحز ٠ Vom E‏ الذي يحظى بشهرة کبیرین رغم آن 7 


اا 
(#) مصطلح ينتمي إلى عالم لعبة الشطرنج» حيث يقصد بالمناورة الافتتاحية قيام اللاعب 
بالتضحية بإحدى قطعه غير المهمةء في أولى حركاته» ملا في تحقيق قى مكسب يفوق القطعة 


التي ضحى بها. (المُعرّب) 
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ذلك أمرًّا صعبًاء وفقًا لتقديرات معظم القراءء حيث إن عواقب تلك الحرب» 
لن تكون متناسبة على الإطلاق» مع أية مكاسب يأمل أي من الجانبين في 
تحقيقها'". فحتى الحرب التقليديةء غير النوويةء التي تدور معاركها غالبا 
في البحر وفي الجو يمكن أن تسر عن مصرع آلاف المقاتلين من 
الجانيين: علارة على .ذلكه سوف تكون العواقب الاقتصانة لتلك الحرب 
هائلة. فقد بيّنت دراسة أجرتها مؤسسة راند ۴۸۸۸0 عام 2016ء أنه بعد 
عام واحد فقط من حرب تقليدية حامية الوطيس بين الصين والولايات 
المتحدةء يمكن أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بنسبة تصل إلى 
0 بالمائةء وأن ينخفض إجمالي الناتج المحلي الصيني بنسبة 35 بالماةء 
وهي انتكاسة مشابهة للكساد العظيم ١0اءءم۲مم0 eat‏ 2 . وإذا تحولت 
تلك الحرب إلى حرب نوويةء فإنها سوف تسفر عن تدمير البلدين تدميرًا 
كاملاً. وهو أمرٌ يدرك القادة الصينيون والأمريكيون أنهم لا يستطيعون 
السماح بوقوعه. 

أن يکون آمرٌ ما غير حكيم أو غير مرغوب فيه» لا يعني بدا أن 
قرغ مل الو کی کے عا ب اا اا ع 
تجتّبها. إن الأحداث أو الأعمال التي يقوم بها الآخرون ثُضيُق أمام القادة 
مجال الاختيار» مما يجبرهم على اتخاذ خيارات تحمل مخاطر الدخول في 
حرب» بدلاً من الانصياع لبدائل تبدى غير مقبولة. فبيريكليس لم يكن يريد 
الدخول في حرب ضد أسبرطة»ء والقيصر لم يكن يسعى إلى حرب ضد 
بريطانياء وماو عارض» في البداية» هجوم كيم إيل سونغ وہںءاا ×٣‏ على 
كوريا الجنوبية عام 1950 خوقًا من ارتداداته السلبية. لكن الأحداث غالبًا 
ا تفلي عن القاة الأكقان ين المكاطل السة ولك الكت سي 
ويمجرد أن تتحرك الآلات العسكريةء يمكن أن يتصاعد سء القهم 
والحسابات الخاطئةء والتشابكات المعقدةء ليتحول الأمر إلى صراع يتجاوز 
ما كان في نية أي شخصء» عند بدء المشكلة. 


ولفهم هذه المخاطر بشكل أفضل» طورت كل من واشنطن وبكين 
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سيناريوهات» وبرامج محاكاةء وألعاب حرب. وغالبًا ما يبدأ عمل تلك 
الوسائل بافتراض وقوع حادثة أو واقعة لم تكن متوقعة» وهناء يبدأ دور 
الآأفراد المعيّنين للعب دور كل من الصين والولايات المتحدة. ومرة بعد 
مرةء يُفاجَاً المشاركون في هذه التمارين بكثرة وسهولة الحالات التي يمكن 
من خلالها آن تولّد حرائق حرب هائلةٍ» من مُسْتَصْغر الشرر. في هذا 
الفضل سوت كرض ازن جالات ارين شنت الصين خا حر 
محدودة» ونلخص أربعة مفاهيم يدرسها مخططو الحرب لفهم مصادر 
النزاع» ونرسم خمسة مسارات معقولة يمكن أن تقود إلى حرب بين 
القوتين الأعظم في عالمنا اليوم. 


کوریا. 1953-1950 


في 25 حزيران/يونيو 1950ء بدا كيم إيل سونغ (جَد الزعيم الكوري 
الشمالي الحالي کیم جونغ اون ١ں-و٣ل‏ ۳ا)) غزوًا مفاجئًا لکوریا 
الجنوبية. ومع حلول اليوم الرابع» استولت كوريا الشمالية على سيول 
ااه عاصمة الجنوب. وقي غضون شهرء كانت القوات الكورية الجنوبية 
على اوفك الاد 

شير اررق اا الحا فة خا رن الوت فة 
تالف اساسا من القرات الأمركة وشل يقري من الان الناة: 
ويقودها الجنرال دوغلاس ماك آرثر MA٣۲‏ sهاوںه0ء‏ القائد الأعلى 
لقوات الحلقاء هي اليابان. دخلت الحرب ثلاث فرق من الجيش الأمريكيء 


(#) يسود لدى الكثيرين انطباع خاطئ بأن الأمم المتحدة كانت الطرف الرئيسي في الحرب 
الكوريةء وأن القوات الأمريكية التى خاضت تلك الحرب كانت جزْءًا من قوة دولية كبيرة 
شكلتها الأمم المتحدة لهذا الغرض» بينما الحقيقة عكس ذلك تمامًا. لقد كانت القوة التي شكلتها 
الآمم المتحة نجوه الفول الراغة فى المشاركة جرا صدا من القية القحانة الأساسة 
التي شكلتها كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لخوض تلك الحرب. فقد بلغ عدد 
القوات الكورية الجنوبية 340 الف مقاتلء وبلغ عدد القوات الأمريكية 260 ألف مقاتل» في حين لم 
يتجاوز عدد قوات الأمم المتحدة 35 الف مقاتل» أي بنسبة تقل عن 6 في المائة من مجموع 
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مدعومة بقاذفات من طرازي 8-26 و8-29)ء اللذين استّخدما فى تدمير 
أجزاء كبيرة من اليابان. وفى الأشهر الثلاثة الثاليةء استطاعت تلك القوات 
إجبان. الكوريين الشماليين على التراجع إلى خط العرض 38. 


ولأن ماك آرثر كان يتوقع أن تنتهي الحرب بحلول عيد الميلادء آمر 
قواته بعبور خط العرض 38 دون أن يفكر جديا في طبيعة رد فعل 
السنن. عبرة القرات الخ بالقفل متقمة مسرعة فى تين الى باو 
الذي يمثل فاصلاً حدوديًا بين كوريا الشمالية والصين» حتى أن الأمر بدا 
وكأن كوريا سوف تتوحد آخيرًاء تحت حكم حكومة سيول» التي تدعمها 
اراد اة لق ججافل حياط الماك الأفركة الخخذيرات 
المتكررة التي كانت تبثها وسائل الإعلام الصينيةء كما تجاهلوا بعض 
الإشارات التكتيكية التي صدرت عن الجنود الصينيين الذين تم أسرهم»ء 
والتالي: اقرا كانه أن تخل انين تاب عن كوريا الهمابة. كانت 
الخري الام السا ف اتيت قل أل هن عاب بي أن مزق ما لاع 
المتوحش اليلاب وأرهق اروام ما يصل إلى 35 مليون شخصض ".فما الذي 
يدفع نظامًاء لا يزال يعاني من آثار حرب أهلية طاحنة»ء إلى أن يخاطر 
بحياته» ويهاجم القوة النووية التي أجبرت الإمبراطورية اليابانية على 
اطلام فون ق أي رغ 

ومع ذلك» استيقظ ماك آرثر في بداية تشرين الثاني /نوفمبر ليجد 
طليعة جيش صيني قوامه 300 ألف جندي تنقض بعنف على القوات 
الأمركة و الراك التحالفة مها تاشن الامر كن الذي اآخذرا ع 


جيوش التحالف الأمريكي. وي ا e‏ الشمالية والقوات الصينية 
o IO TT‏ 
آن يکون نضاكن البيت الأبيضء ذي السجل الآسودء دیمقراطیًا أو جمھوریًا. (المعرّب) 

(٭) استخدمت الولايات المتحدة طائرات الطران الأول (8-26) في شن غار ات مدمر ة على اليابانء في 
«(B-29)‏ ا شرت يرونا بلقا الذرية ون 6 آب/اغسطس 1945 وفي ضرب ناغازاکي 
بقنبلة آخرىء» بعد ثلاثة یام من ضرب هیروشیما. (المعرّب) 
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حين غرة» لخسائر فادحة. حتى أن فوجًا واحدًَا من أفواج فرقة الفرسان الأولى 
الأمريكيةء فقدَ 600 رجل في غضون ساعات قليلة من القتال المتلاحم. وقي 
الأسابيع التي تلت ذلك» استطاع الجيش الذي كان ماك آرثر وزملاره من القادة 
ينظرون إليه بتعال "كجيش من الفلاحين " أن يوقف تقدم الحلفاء» بل وأن يرد 
تواتك اأ الكهدة إلى خط التركى 68 رة اخري". 


وبعدما خسر ماك آرثر حربًا ظن لفترة أنه قد فاز بهاء طلب من 
الرئيس هاري ترومان ۲۲١۳۵١‏ 1۲۲۷ التصريح له باستخدام الأسلحة 
الفووة هد اليد غين أن رمان رى قول خهة الجترال "اسارة' 
الذي يحمل على كتفيه خمس نجوم» وفصله من الخدمة** تواصلت الحرب 
في طريق مسدود لمدة سنتين أخريينء إلى أن وقع حَلَفٌ ترومانء الرئيس 
دوایت أيزنهاور ٠۸٥۷6۲‏ اع 1٣واس0»‏ فى نهاية المطاف» اتفاقية للهدنة عام 
3. وكما يلاحظ المۇرْخ ت. ر. را R. Fehrenbach‏ .1» "لأکثر من 
مائة عام» كانت القوات العسكرية الصينية موضع احتقار» حيث لم تكن 
مك ا وة و اى اة لفل ٠ء‏ غين أ فك الام ف ولت 


إلى غير رجعة. 


)#( الصحيح هنا أن نقول "القوات التي ترفع علم الأمم المتحدة ". (المَُعرّب) 

(#+#) ماك آرثر واحد من آكثر الشخصيات العسكرية إثارة للجدل في التاريخ الأمريكي. لقد أصيب 
بالانهيار تقريبًا بسبب الانتصارات التي أحرزتها القوات الصينية التي كان يستهين بهاء بل 
ويحتقرهاء وراح يل على ترومان بأن يأذن له باستخدام السلاح النووي ضد الصين» في 
محاولة لتلافي هزيمة أوقعته فيها حسابائه الخاطئة. غير أن ترومان» الذي يُروى عنه أنه لم 
يتردد في اتخاذ قرار قصف هيروشيما وناغازاكي بأول قنبلتين ذريتين في التاريخ» رفض 
الاستجابة لمطالب ماك ارثر» بل إنه اضطر للسفر للقائه وجها لوجه» في محاولة لإقناعه 
باستحالة الاستجابة لمطلبه. كانت الأجواء بين الرجلين متوترة للغايةء حتى قبل أن يلتقيا. 
وعندما هبط ترومان سلم الطائرةء تجاهل ماك آرثر» عن عملِء تأدية التحية العسكرية لرئيسه. 
وتعددت الاجتماعات بين الرجلينء غير آنها انتهت بفشل كل منهما في إقناع الآخر بوجهة 
نظره» لذلك لم يجد ترومان أمامه سوى عزل ماك ارثرء وإعادته إلى أمريكا. ولعل أغرب ما في 
هذه التجربة أن الأمريكيين خرجوا إلى شوارع العاصمة واشنطن بالآلاف» ليستقبلوا ماك 
آرثر» المهزوم والمطرود من الخدمةء استقبالاً جماهيريًا حافلاًء لم يحظ به قائد عسکري 
منتصرء في التاريخ. (المُعرّب) 
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الحرب الحدودية الصينية السوفييتية. 1969 


اترات الفكهة والقرات المتحالفة مها فى كررية واجهة الصبن القرة 
الخظنى الثاني في الحالم. فقي فررة الترتر اك بين الصين والإتهان 
الست ت ف اراخى المتتات كسادمة الف ا تي سا تن ارات 
الط سر الحوة 2 علیها بینهماء على طول تفر اوذودی Ussuri‏ 
ا aa‏ ماوء وعمل اتحاد ا a‏ الاث شتراکبة 
e‏ و إلى 2 هناك في ور ا صحيفة 
.)8 

لھا 

في سلسلة من الأقعال. وردود الأقغال» حش الظرقان قواتهما على 
طول الحدود بينهماء» حيث وجد أكثر من 650 لف جندي صينى أنفسهم 
فی مواجهة 290 لف جندي سوفییتی»› تدعمهم 1200 طائرة. 6 ماو قد 
هدد "بحرب شعبية" ضخمة من شأنها آن تكون "ميدائًا لصراع بشري 
جسدي ومعنوي ". ووْفقًا لما قاله أرکادي شیفتشینكو Arkady‏ 
«Shevchenko‏ الذي يعد أرقع مسوول سوفييتي يهرب إلى الغرب»ء کان 
أعضاء المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفييتي يشعرون بالهلع بسبب 
" کابوس رؤية ملايين الصينيين وهم بغزون الأراضي السوفييتية "» وهو 
الأمر الذي أصاب القادة السوفييت بحالة من "الفزع والارتباك الهائين ""“. 
ف ا م وة عل الف كانت دعاك رياه کم اک من 
0 سلاح نووي» بما في ذلك صواريخ 58-12 النووية التكتيكية» من 
عيار 500 كيلوطنء» التي كانت موسكى قد نشرتها على طول المنطقة 
الحدودية. ومع أن الصين كانت قد اختبرت مُعدَّة نووية فى عام 1964» 
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فهي لم تقم بتطوير سوى عدد قليل من الرؤوس الحربية» فضلاً عن نها 
ل فلل وسيا تعمل لك ارز وس وتتقها لاست انها حه موسكن: بل 
إن ماو نفسه كان قد اعترف» في أواخر تشرين الثاني /نوفمبر 1968ء بأن 
الصين "لا تزال» بمعنى ماء قوة غير نووية. فمع هذه الأسلحة النووية 
ا تک فاا درا ری واا کک دا کی کر 
تیآ ا اا ا ااا له ين كن م اة 
العسكريين السوفييت بأن ضربة نووية وقائية أولى» هي السبيل الوحيد 
لإنهاء التهديد الصيني المتنامي. وقد كان الاتحاد السوفييتي» في واقع 
الامو شعو الجدي يهان مهاجة المين قى اكه سى يدر مقر 
من إدارة نيكسون في محاولة لقياس مدى ردة قعل الولايات المتحدة على 
هذا العمل. وفي وقت لاحق»ء أوضح هنري كيسنجرء الذي كان يشغل 
منصب مستشار الآمن القومي الأمريكي آنذاكء أن "الاتحاد السوفييتي كان 
اقرب إلى شن هجوم استباقي» مما كتا ثظن قي ET‏ > ولم 
تسخ ورسك هذا الخماره ال مد ان ذا واف هن انيا لن دقف 
مكتوفة الأيدي» إذا هاجمت ال 
ومع ذلك» وفي مواجهة الاتحاد السوفييتي الغاضب» تبنى ماو 
استراتيجية غير متوقعة: وجه نكزة إلى الدب الروسي. لقد خطط الجيش 
الصيني لهجوم "يعتمد على عنصر المباغتة"» ويلقن موسكو "درسًا 
مرا اق 2 ا ماس 1069 تمي ع ارين الي 
الصيني کمیدًا لقوات الحدود السوفييتية في جزيرة تشنباو Zhenbao‏ 
الواقعة في نهر آوزوري» ثم أتبعهء و ٿان» اسفر عن 
مقتل واحد وتسعين من الجنود السوفييت» في مقایل ثلاثين جنديًا 


6 


لماذا أقدمت الصين على مثل هذه المناورة المتهورة؟ بالنسبة إلى 
ماو» كان ذلك إجراءً دفاعيًا أخيرًاء وكانت تلك المناورة استعراضصًا وتأكيدًا 
لمفهوم الصين الاستراتيجى الأوسع لفكرة "الدفاع الذنشثط "ء أو ما وصفه 
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فان باه "دقاح سن غل شاقات حا ٠‏ م بك الصكرة 
يهدفون» من وراء هذا الكمينء إلى إلحاق هزيمة عسكرية بالسوفييت» بقدر 
ما كانوا يسعون إلى توجيه ضربة معنوية إليهم. وكما يخلص مايكل 
جیرسون 6507 ۲461ە۷i»‏ كان الهدف "ردع أي عدوان أو إكراه 
وعزمهاء وقوتهاء في مواجهة ما كان يُنظر إليه على أنه تهديد سوفييتي 
رش لی " )16( 

وشي ۰ 


أزمة مضيق تايوان. 1996 


بعد رحيل ماو» واصلت الصين استخدام القوة العسكرية بشكل انتقائيء 
وبطرق مُخاطرة توشك أن تحوّل تلك العمليات العسكرية المحدودة إلى 
حرب واسعة النطاقء وذلك من أجل إرسال رسائل قوية إلى خصومها. ففي 
عام 1996 وخوقا من أن يقوٌّض الرئيس التايواني لي تنغ هوي -و٣٠۲‏ ١٠ا‏ 
hui‏ صيغة "الصين الواحدة" لشن صمدت لفترة طويلةء وان يتجه نحو 
الاستقلالء جنحت بيجين» مرة أخرىء» إلى فكرة الخيار العسكري. ففي 
محاولة لإلحاق الهزيمة بالرئيس لي في الانتخابات الرئاسية التايوانية لعام 
من الصواريخ التي أحاطت بالجزيرة» ووضعتها في قلب حلقة من النيرانء 
وهددت الشحن التجاري الذي تعتمد عليه حياةٌ سكانها. 

قی هذه المرةء قاجات إدارةٌ کلينتون أ لصينيين برل قوي» حیٿث 
أرسلت المجموعة القتالية التي تضم حاملتي الطائرات يو إس إس نيميتز 
Nin‏ 55لاء» ويو إس إس إنديبيندانس ١0٠١٥١‏ ٥م6ل١|‏ 55Sلا›‏ لمساعدة 


٠ #[‏ ضحافى كى شهين وق تؤلى متضب رن اة النعفة كفا الخطايات الركاسة 
خلال عهد الرئيس جورج بوش (الابن)» خلال الفترة من 2001 إلى 2006ء قبل أن يستقيل من 
منصبه»ء ليتفرغ للكتابة. (المُعرّب) 
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التايوانيين جاءت کک فقد فاز الرئيس لي» وعرّزت الولايات 
النقحة ووانطا مع فاون لك حي اتير الذي اتصف به قرار 
بيجين» عمق اقتناع ا العسكريين الأمريكيين بأن العناد والإصرار 
الل فان الو م غاا كلك لااتات السافة اى اة 
الوصول بالأمور إلى حافة الهاويةء إذا ما اقترنا بحادث عرضيء» أو سوء 
تھے نکن ان کیا سا رشعل کوان جرب" 


بحار الصين. في الوقت الراهن 


كما أشرنا في الفصل السابع» عندما يحدق القادة الصينيون من خط 
الساحل» يرون بحارًا صينية. لهذا يؤمنون أن الوجود المستمر لسفن 
البحرية الأمريكية في مياههم» وطلعات طائرات التجسس الأمريكية اليومية 
على طول وهم هي ممارسات شاذة وآثار بغيضة من مُخْلّفات الحرب 
العالمية الثانية. لقد حاولت الصين إجبار الولايات المتحدة على الكف عن 
تلك العمليات»ء فور أن امتلكت القدرة على القيام بذلك. وهكذاء على سبيل 
المثال» في كانون الأول/ ديسمبر 2013ء بينما كان الطرّاد الأمريكي يو إس 
إس كاوبينز C0W87‏ 55لاء المزوّد بالصواريخ الموجهة» يراقب أول حاملة 
طائرات تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبى الصينىء› لياونينغ 9١ا٣‏ 0ه زاء 
وهي تبداً أولی مهامهاء تلقى قائد الطرًاد الأمريكي رسالة صارمة من قاد 
حاملة الطائرات الصيثية يأمره فيها بمغادرة المتطقة. وقد ود القامن 
الأمريكي بآنه يقوم بعمليات قانونية غير محظورة في المياه الدوليةء ولذا 
سيتجاهل الأمر. بعد دقائق» اعترضت سفينة تابعة ا التحرير الشعبي 
الصيني طريق الطرًاد كاوبينزء تاركة لقائده خيارين فقط: أن يصطدم 
بالسفينة الصينية فيسحقهاء آو ان تقوم خر صلص: من شانها أن تجته 
الاصطدام بالسفينة» رغم ظهورها أمام الصينيين كنوع من التراجع. وقد 
فضل القائد الأمريكي الخيار الثاني '. 
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كانت حادثة كاوبينز واحدة من حوادث كثيرة جرت في الستوات 
الآخيرةء وشاركت خلالها السفن والطائرات التابعة لجيش التحرير الشعيى 
في استفزازات متعمدة للسفن والطائرات الأمريكية» في اختبار لحدود 
صبر الضباط الأمريكيينء» وقدرتهم على تحمل الاستفزازات» رغم ما تحمله 
تلك الاستفزازات من مخاطرة بوقوع تصادم "عَرَضي " غير متعمد. وقد 
أمرت البحرية الأمريكية» من جانبهاء سفنها بتجنب الدخول قي مواجهةء 
وتخفيف دة الدرققه عك التعركن للك الكتكات الصنتة غير آن 
القوات الأمريكية لم تنجح دائمًا في التقيد بتلك الأوامر. ففي نيسان/آبريل 
1ء حدثت مواجهة بين طائرة استطلاع أمريكية كانت تطير بالقرب من 
جزيرة هاينان ١١‏ 1ة!» وطائرة مقاتلة صينية كانت تتحرش بها للتعبير 
عن اعتراض بيجين على تلك الطلعات المخصصة لجمع معلوماتٍ 
استخبارية. وقد انتهت المواجهة إلى مقتل الطيار الصيني» في حين أجبر 
الطيارون الأمريكيون على الهبوط في الأراضي الصينيةء مما أثار الأزمة 
الدولية الأولى في عهد إدارة جورج بوش (الابن). وبعد عشرة أيام» أطلق 
سراح أفراد الطاقم الأمريكيء» الذين احتّجزوا بعد هبوطهم الاضطراري» 
بينما احتجز الصينيون الطائرة الأمريكية لمدة أطول» مما تاح لهم الفرصة 
لاستكشاف ما تحتويه من أحدث معدات وتقنيات المراقبة التى تتصف 
بسرية بالغة. ومنذ تلك الواقعة» أحدث جيش التحرير الشعبي تغییرات 
ملامح وتوازن القوى في المياه القريبة من الشواطئ الصينية. فقد 
استطاع الجيش الصيني خلق حقائق جديدة على الأرض» من خلال بناء 
الجروة وتن بطاريات الضوارة وق المطارات عير بجر الصسين 
الجنوبيء الأمر الذي شكل تهديدًا أكبر للقوات الأمريكية في هذه الممرات 
البخرىة المهمة والخظيرة: 

تُوضّح هذه الحالات الأربع» مجتمعةء أنه عند النظر في متى» وكيف» 
تستخدم الصين القوة العسكريةء لا يكفي أن نسأل عما سنفعله لو كنًا 
مكانها. فالقوة العسكرية بالنسبة للقادة الصينيين» هي آلة من آلات 
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يکن ليقوم بعمل مماثل. 


الشرارات. والظروف المرافقة. ومسرعات الاشتعال. 
وسلالمَ التصعيد 


تنتمى إلى عالم حراس الغابات فى الولايات المتحدة. فمُشولو الحرائق 
يتسببون إلا في جزء صغير من حرائق الغابات» في حين تُعتبر أعقاب 
السجائر التى ثُلقى عشوائيًاء ونيران المخيمات التى لم تمد جيدًاء 
الشرارات لا يشل حريقا. 
غالبا ما شُحدّد الظروف المرافقة 5 0ااك”هء 9٣۵‏ )ةط الشَّرَّر الذي 
يمكن أن يتحول إلى حرائق. وبينما يتوجه التحذير المنشور في الغابات (يطلق 
عليه تحذير "سْموکي بير" 80۲ ۷)ه"/5)» إلى المُكَيّمين والمُتنزهينء منبّهًا 
E e e‏ 
الطويلةء أو فترات الحرارة الشديدة کیا ا اا والآخرء اة 
الشديدة الخطورة. علاوة على ذلك» ينظم حراس الغابات قواعد تخزين المواد 
الكيميائية القابلة للاشتعالء وخرّانات غاز البروبان »0۲0٥03١8‏ ومستودعات 
(#) عبارة تعني الدب المَدَخّن 86٩۲‏ ر)ه5» وهو الاسم العامي الشائع الذي يطلقه الأمريكيون على 
البرنامج التعاوني لمنع اندلاع حرائق الغابات The Cooperative Forest Fire Prevention‏ 
0 ۴» المعروف اختصارًا ببرنامج 0۴۴۴. يستمد البرنامج اسمه هذا من صورة حقيقية لدب 
صغيرء عُثر عليه والدخان يتصاعد من فرائه بينما يحاول الهرب من نيران حريق شب في الغابة 


التى يسكنها. وقد أنشئ هذا البرنامج عام 1944ء بغرض الحفاظ على وعى الجمهور بالحاجة إلى 
منع حرائق الغابات التي تسببها بعض التصرفات البشريةء وتنمية هذا الوعي. (المُعرّب) 
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وفي ما يحص العلاقات بين الصين والولايات المتحدة اليوم» تمتد 
الظروف المرافقة ذاتٌ الصلةء من الجغرافيا والتاريخ والثقافةء إلى الدروس 
0 استخلصتها كل حكومة من حالات المواجهة العسكرية التي شهدتها 
ا. فخلاقًا ا بین ألمانيا وبریطانیا تق کل ن الولايات المتحدة 
هذه الحقيقة > فهم كرون شا الأمريكيينء »> بان إمكانية وقوع دا 
عَرَّضي غير مقصود بين السفن الأمريكية والسفن الصينية في البحر 
الكاريبي هي حاليًا ضئيلة جدًا. ويقولون إن البحرية الأمريكيةء إذا اتبعت 
النموذج الذي تطبقه الصين في شرق وجنوب بحر الصين وبقيت في 
نصف الكرة الأرضية الخاص بهاء فلن تواجه خطر الاصطدام بالسفن 
الصينية. علاوة على ذلك» يثير ما يطلق عليه المخططون في البنتاغون اسم 
طغياڻ المسافة e٥٣ھsiاd‏ گە tyranny‏ تساؤلات حول قدرۃ امریکا علی تکید 
مشاق حملة ضد الصين في تلك البحار. 


ومع ذلك» فإن الظروف المرافقة الأكثر صلة بالموضوع هي أعراض 
القوى الصاعدة والقوى الحاكمة التي شخُصها ثيوسيديديزء وتُمثلها الصين 
والولايات المتحدة بصورة كاملة. والواقع أن ملامح هذه الأعراض تبدو 
أكثر حدة فى ضوء قرن الإذلال الذي عاشته الصين» ولا سيما ذلك 
الإاخساس الذفدق بالغضب من الفظائع التي عانت منها البلاد على يد الغزاة 
والمحتلين اليابانيين. لذلك» تحمل النزاعات بين اليابان والصين» حول بعض 
الجزر في بحر الصين الشرقي» مَخاطر خاصة. وإذا نجحت حكومة رئيس 
الوزراء الياباني شینزو آبي ظ۸ 5120ء و من يخلفه» في تعديل دستور 
اليابان الذي يتسم بطابع مُسالِم» ومن َم تعزيز قدراتها العسكرية» بما في 
ذلك إنزال البرمائيات للاستيلاء على الجزر المتنازع عليهاء فلن تكتفي 
الصين بمجرد الإحاطة علمًا. بما يجري. 

لقد لاحظ هنري كيسنجر في كتابه الأول أن "التاريخ هى ذاكرة 


الدول" 7 . وتُلقي هذه الذاكرة حملا ثقيلاً على القرارات الوطنية 
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المستقبلية. يدرك الجيشان الأمريكي و والصيني أن الولايات المتحدة قد 
خسرت» أو على الأقل فشلت في تحقيق الفوز» في أربع من الحروب 
الخمسة الكبرى التي خاضتها منذ اا الخري اة هة ٠‏ رف 
كانت نتيجة الحرب الكورية» في فى أفضل الأحوالء تعادلُ وكانت نتيجة حرب 
فيتنام خسارة» بينما لا ينتظر أن تنتهي الحرب في العراق وآفغانستان إلى 
نتيجة طيبة. وحدها الحرب التي شنها جورج بوش (الأب) عام 1991ء 
لإجبار صدام حسين على الانسحاب من الكويت يمكن أن نعتبرها انتصارًا 
واضًا). في هذا السياق» صرح وزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت 
غیتس ‰5 R06۲‏ بما يبدو أمرًا بديهيًا واضحًاء عندما قال: "في رآيي 
ن أي وزير دفاع مستقبلي يقترح على الرئيس أن يرسلء مرة آخرى»ء 
جیشا برا آمریكتا كيرا إلى آسبا آي إلى الشرق الأوسط آي آفريقيا يچب 
أن تفحص قواه العقلية» على حد التعبير الدقيق الذي قاله الجنرال ماك 
آرق ا فلل الوه اأخيرة اندي لمو اة اأعرك ى كا 
السياسة الذين أرسلوا القوات الأمريكية إلى الحرب» مستوى متدنيًاء بشكل 
غير مسبوق» من التسامح مع مسالة إزهاق أرواح الأمريكيين في القتال. 
فا التقور من قكرة رط نايا له اتح دنك فال طون 
العسكريون باتوا الآن يستبعدون نوعيات كاملة من العمليات بسبب 
خطورتها على الجنود» والسياسيون يتحدثون عن النصر آقل مما يتحدثون 
عن حماية القوات. والقادة الصينيون يدركون هذا التوجه الأمريكي جيدًاء 
وقد أدرجوه كعنصر مهم في مخططاتهم. وعرٍف أن بعضهم يقول متهكمًا 
في المحادثات التي تجري خارج الأطر الرسميةء إن لدى الصينيين فائضًا 
يقدّر بعدة ملايين من الرجال العُرّاب» المستعدين للموت من أجل بلدهم. 
وعلى نحو يماثل العلاقة بين الغازولين والكبريت أو الثقاب» يمكن 
للعوامل ا sئernاeceه‏ أن حول تصادُمًا عَرَضيًاء أو استفزارًا يقوم 
به طرف ثالث إلى حرب. ومن بين عناقيد المُسَرّعات» ما يُطلِق عليه 
كلاوسفيتز "ضباب الحرب ". ففي إطار توسيع نطاق رؤية ثوسيديديز 


e 
Ci 
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الدري بقارا لن اقات اة اة فى كان الين 

عن الحرب عوءا)) ٣۷0۳ء‏ أن "الحرب مجهول» وثلاثة أرباع العوامل 
ال اد ئد إليها في حالة الحرب» مغلَفة» بدرجة أو بأخری» بضباب من 
الرة 23 ه الريبة العميقة يمكن ن فقم الاك اى صاتم امتاس إلى 
التصرف ay‏ تور مجموعة من الحقائق الأكثر اکتمالاً 
ووضوحًاء يمكن أن يدفعه باتجاه توخي الحذر» والعكس صحيح. 


الشمالية في جزيرة و Tonkin‏ ۳ المت غ الأمريكية ب a‏ اس 
مادوکس Maddox‏ 55ء المخصصة لجمع المعلومات الاستخباراتية أعلنت 
المخابرات الأمريكية أن المدمرة تعرضت لهجوم ثان. استفزت هذه الجرأة 
التاسة الشمالية وزير الفاغ الأمرنك زوبرت ماكنمارك فقا حه أقتحة 
الکونغرس بتمریر قرار خلیج تونکین he Guاf of ronki„n Resoاu i٥١‏ الذي 
جاه عات اغلام زسم لغري طن فكل الفعالت: ولم خرف كارا 
ا بج عة هعقره أي قري ر ااه ا ات غو اليح الان لم يكن 
صضحیکا . وقد کت ماگتازا ف ما يغه "حلاص الآمي أن الرئيس 
يحدث ". لقد لعب إنذار خاطئ دورًا أساسيًا فى وضع الولايات المتحدة 
ت ww.‏ 24 : 

عن الاق إلى الل كى ا 

إن ظهور الأسلحة المدمُرة التى تُحدث "الصدمة والرعب" يجعل 
الضباب وعدم اليقين أكثر سوءًا. فعندما يهاجم طرف أنظمة القيادة والتحكم 
المتوفرة لدی خصمه» يما فی ذلك الأقمار الاصطناعية التى أصبحت 
)%*( حدث ذلك في آب / آغسطس 1964 ورغم أن أصواتًا كثيرة ارتفعت داخل الولايات المتحدة 

مُشككة في ما أعلنه الرئيس جونسون بنفسه عن تعرض مدمرتين أمريكيتين لهجوم من قبل 

فیتنام الشماليةء ورغم تأكيد البعض أن هذا الهجوم لم يقع في الأساس» تجاهلت الإدارة 


براق سلح نمار دال کمبرر لغزوه. ترا انریگي ایل ل e‏ 
بل ووٹائق > كاذبةء لتبریر سیناریوهات عدوانية معدة سلقًا. (المُعرّب) 
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ضرورية لاستهداف البيانات والاتصالات» فإنه يستطيع شل القيادة 
العسكرية لذلك الخصم. ففى معارك "عاصفة الصحراء" ضد صدام حسين 
عام 1991» أظهرت القوات الأمريكية النسخة الأولى أو الإصدار 1.0 من هذا 
الخيار. لقد دمرت تلك القوات مخابرات صدام وقطعت خطوط الاتصال بينه 
وبين القادة العراقيين في الميدان. فوجدت قوات صدام نفسها تضرب في 
الأرض على غير هدىء» بعد أن تم عزلهاء الأمر الذي جعل الهجمات الجوية 
الأمريكية عليهاء أشبه بعملية "إطلاق النار على أسماكِ في برميل"» على 
حد تعبير بعض الطيارين الأمريكيين. 
تُعتبر الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعيّة واحدة من المُسَرٌعات 
التي يتوقع المخططون العسكريون أن تلعب دورًا كبيرًا في أي صراع بين 
الولايات المتحدة والصين. فهذه الأسلحة»ء التي كانت موضوعًا لكثير من 
قصص الخيال العلمي لفترة طويلة» هي اليوم حقيقة واقعة من حقائق 
الحياة. في عام 2007ء نجحت الصين في تدمير قمر اصطناعي للأرصاد 
الجوية» وهي منذ ذلك الحين تختبر بانتظام قدراتها المضادة للأقمار 
الاصطناعيّة» وإن بشكل أقل دراماتيكية. على الجانب الآخر» تمثل الأقمار 
الاصُطناعيّة الأمريكية حلقة وصل حاسمة في كل جهد عسكري أمريكي 
تقريبًاء من الإنذار ا عند انطلاق القذائف البالستية المعاديةء وتوفير 
الصور والتنبرؤات الخاصة بالطقس» إلى التخطيط للعمليات. كما توفر الأقمار 
الاصُطناعيّة المخصصة لتحديد المواقع عبر العالم Global Positioning‏ 
5ئاا الدقة لجميع أنواع العتاد العسكري والذخائر الموجهة بدقةء 
وتسمح للسفن والطائرات والوحدات الأرضية بتحديد مواقعها في ساحة 
المعركة. إن الولايات المتحدة تعتمد على هذه التكنولوجيا أكثر من أي 
خصم لهاء وبدون تلك التكنولوجياء لا يستطيع القائد العام نقل أوامره إلى 
قواته المنتشرة على الأرض» أو سفنه التي تجوب البحارء أو طائراته التي 
ڪي في الجو. ویبقی أن نشير إلى أن الأسلحة المضادة للأقمار 
الاصطناعيّة هي عقوم کاسلة ن العتاد الحربي» تبدأً بالأسلحة "الحركية" 
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التي تدمر أهداقها فعليًا وتنشر حطامَها المداري في الفضاءء إلى الأنظمة 
الهادئة التي تستخدم أشعة الليزر للتشويش على الأقمار الاصُطناعيّة أو 
لتضليلهاء مما يجعلها غير صالحة للعمل. 

كذلك يوفر الفضاء السيبراني المزيد من الفرص للتحولات 
التكنولوجية المدمرةء التي يمكن أن تكون ميزة حاسمة» من جهةء ولكنهاء 
من جهة أخرى» قد تحمل مخاطر تصعيد غير منضبط. صحيح أن 
التفاصيل الخاصة بالأسلحة السيبرانية الهجومية لا تزال سرية إلى أقصى 
درجة» وصحيح» أيضًاء أنها تتطور باستمرار» غير أن الجمهور قد شاهد 
لمحات منها فى بعض الحالات» مثل الهجمات السيبرانية الآمريكية ضد 
اراتم اوري ابرا © م الى المكهاك السرا ال 
فى الولايات المتحدة ای وكالة الأمن القومى «National Security Ag€^c¥‏ 
والقيادة السيبرانية الأمريكية Cyber ٤.0١۳8۵7۵‏ 5ء وكذلك نظراؤها 
الصينيون» استخدام الأسلحة السيبرانية لإغلاق الشبكات العسكرية» ومرافق 
البنية التحتية المدنية الحيوية مثل شبكات الكهرباء» دون حاجة إلى ضجيج 
المدافع. علاوة على ذلك» يستطيع الأمريكيون والصينيون على حدٍ سواء 
من خلال توظيف الخوادم الوسيطة 5×٠٠م»‏ وتجميع شبكة دولية من 


يؤدي إلى إبطاء قدرة الضحية على الكشف عن هوية المهاجم. 

وغلے عراز اا ا و ا اع کن ان کیو 
الأسلحة السيبرانية ميزان المعركة بشكل حاسم» من خلال تعطيل منظومة 
القيادة والتحكم» واستهداف المعلومات التي تعتمد عليها الجيوش الحديثةء 
فضلاً عن آنها تقوم بذلك كله دون إراقة الدماء. لكنٌ هذا الأمر ينطوي على 
مفارقة خطيرة: فالأعمال ذاتها التي يعتقد المهاجمون أنها سوف خمد 
الصراع وتُنهيه (بأن تقتله وهی لا يزال في مهده)*» يمكن أن يراها 


(المُعرْب) 
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الطرف الذي يقع عليه الهجوم أعمالاً متهورة ومستفزة (تتطلب الرد عليهاء 
ربما بأعنف منها)* حتى لو اقتصرت ساحة المعركة الفعلية أو المادية 
على بحر الصين الجنوبي» فإن القدرات السيبرانية تسمح لكل طرف 
بالوصول إلى عناصر البنية التحتية غير الحصينة لدى الطرف الآخرء» مثل 
فطل الشتكات الكهريائة أو المستشفيات: أى آجزاء من المتظومة المالة. 
بالمفل فان المخمات السيراشة الت فطل الاتهالات سوف تريي جات 
الحرب كثافة وقتامةء مما يخلق ارتباكا يضاعف احتمال سوء التقدير 
والحسابات الخاطئة. 

ضحي آم كلا من الولايات المشحة والضصين كلك تريانة دووية 
يمكن أن تنجو من الضربة الأولى التي يشنها عليها الطرف الآخر وتظل 
قادرة على توجيه ضربة انتقاميةء لكنُ آَيّا منهما ليست على يقين من أن 
ترسانتها السيبرانية تستطيع أن تتحمل هجومًا سيبرانيًا خطيرًا. فعلى سبيل 
المثال» قد يشل هجوم سيبرانيّ صينيّ واسع النطاق ضد شبكات الجيش 
الأمريكي› ولو مۇقدًاء› قدرةً واشنطن على الرد بهجوم سيبراني مماثلء أو 
قدرتها على تشغيل بعض أنظمة القيادة والتحكم وأنظمة المراقبة المهمة. 
وهذا يفرض ديناميكية خطرة تقوم على فكرة مفادها "إما أن أستخدم 
قوتي» أو أخسرها"» مولدةٌ لدى كل طرف حافرًا للهجوم على الروابط 
الأساسية فى شبكات الكومبيوتر الخاصة بالطرف الآخر لتعطيلهاء قبل أن 
عَطّل شبكات الخصم تلك شبكاټه هو. 

قد يدعو فصيل في بيجين أو واشنطن إلى شن هجوم سيبراني 
صغير الحجم» يكون بمثابة إطلاق طلقة تحذيرء لا تقتل أحدًاء ولا تثير حالة 
من الذعر وسط الجماهيرء لكنها تحمل رسالة تهديد بشن هجمات سيبرانية 
واسعة النطاق» على البنية التحتية العسكرية أو المدنية. ولكنء إذا لم يفسر 
الخصم المَهاجَم الهجوم الصغير بهذه الطريقةء قد يؤدي ذلك إلى حدوث 


(#) أضفت الجملة الموجودة بين قوسين من عندي» لإيضاح إبهام نص المؤلف في هذه العبارة. 
(المُعرّب) 
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تصعيد سيبراني سريع على طريقة العين بالعين. ومع إدراك الجانبين 
لمفهوم "إما أن تستخدم قوتك» أو تخسرها"» وخوف كل منهما من نقاط 
ضعفه»ء قد يُسيء أي منهما تفسير هجوم جار فيردٌ منتقمًاء بشكل غير 
متناسب» منتهرًا فرصة أن أسلحته السيبرانية لا تزال سليمة. 


كذلك» قد تؤدي سلسلةً من المُسَرّعات الخطيرة في الفضاء 
السيبراني» إلى وضع الولايات المتحدة والصين»ء دون تعمّد» في حالة 
صراع. اولاء يمكن أن تنظم الصين حملة من الإنكار والخداع کا اتام 
المحققين بأنها لم تكن متورطة في هجوم عدائي» مما يدفعهم إلى إلقاء 
اللوم على طرف ثالث بدلاً منها. وعادةٌ ما تستخدم مثل هذه الحملات 
تات كاذ تخ علي وسائل القواصل الامكاعي أي متطاة 
اة سركت اى كرات كايا زرعكها برمخيات خبية 006 
لصرف المحققين الأمريكيين عن الحقيقة. وإذا كانت هذه الحملة فعّالة» فهى 
تز شات الخري كاف وقامة ۰ 

قد يعمل سرع آخر على تعريض سرية الشبكات الحساسة الخطر. 
بعض هذه الشبكات يكون ظاهرًاء مثل تلك التي تُشَعُّل أجهزة القيادة 
والتحكم النووية. البعض الآخر يمكن آن ينظر إليه كل طرف بشكل مختلف. 
ولنأخذ مثلا منظومة جدار الحماية الصينية الكبرى اأ۵ ٣|۲٠۷‏ ا6۲63 وهي 
مجموعة من الأجهزة والبرامج التي تُمكّن بيجين من مراقبة ومنع أجزاء 
واسعة هَن المختوي المتذاول عن الإنثرتك. سط واشتطن أن تعطل آحد 
الأنظمة الأساسية لهذه المنظومةء وذلك بنيّة استخدام هذا التعطيل كتحذير 
سري متواضع. غير أن القادة الصينيينء الذين يعتبرون القدرة على التحكم 
في المعلومات التي يتصفحها المواطنون الصينيون آمرًا حيويًاء يمكن أن 
يسيئوا فهم الإجراء الأمريكي ويعتبروه رأس رمح لعملية تهدف إلى تغيير 
النظام. 

مقارتة بالمعات:الحرسة الأكقر فا خاصة القكال الخووية كه 
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خادع. فالترابط المتزايد بين الأنظمة والأدوات والأجهزةء يؤدي إلى حدوث 
ما يعرف بتاثير الدومينى ٤6اه‏ ٥«iص۳هك.‏ ويما أن المهاجمين أو 
المُقرْصنين لا يستطيعون تحديد كيف يمكن أن يؤثر اختراق نظام ما على 
الأنظمة الأخرى» سيكون من الصعب عليهم تقييم آثار عملياتهم بدقة» من 
أجل تثب أي تصعيد غير مقصود. في عام 2016ء كان هناك 180 آلف 
نظام من آنظمة المراقة الصخامية المتصلة بالائترتت تل خرل الحا 
وع انتشان ما يُطلق عليه إتترنت الأشياء" »lnternet of Things‏ الذي 
یشمل حوالي 0 مليارات جهاز في جميع أنحاء العالم» أصبحت الأهداف 
التي تُغري الخصوم بالهجوم عليها تتزايد بسرعة كبيرة. إن الأضرار 
الجانبية في المجال السيبراني يمكن أن تكون قاتلة ومدمرة» كما هو الحال 
بالنسبة للأضرار التي تحدثها الحروب التقليدية. فقَرْصّنة هدفي عسكري› 
على سبيل المثال» قد تُعطل عن غير قصد نظامًا يستخدمه مجمع طبي أو 
مالى. وفى حين يؤكد القادة الأمريكيون» مرارًا وتكرارًاء أن الولايات 
انح فاك أك اسل المرب اسراف فاكم يفون لغ يان 
الولايات المتحدة تعيش في أشد البيوت الزجاجية هشاشة. 

في الستينيات من القرن الماضيء» اقترح عالم المُسْتقبليّات هيرمان 
کان Hera70 Eh‏ (أحد آبرز کنر الاستراتيجية فى زمن الحرب 
الباردة» والذي مله بشكل ساخر الممثل بيتر سيلرز ›Pِt Sellers‏ فى 


فیلح دکتوں ستراتجلوف* سلما تضاعدا مكرتا من 44 درجت تدا من 


(#) احدث تطبيقات أو استخدامات شبكة الإنترنت» حيث يتم توصيل الأشياء أو الأدوات التي 
نستخدمها في حياتنا اليومية بالشبكة العالميةء الأمر الذي يتيح لمالك الجهاز تشغيله أو إيقافه 
عن بُعد» من خلال هاتفه المحمول. على سبيل المثال» يمكن تشغيل الفرن الكهربائي لتسخين 
الطعام وإغلاقه بعد إتمام عملية الطهوء أى تشغيل أجهزة التكييف لتبريد المنزل أو تدفئته» قبل 
الوصول إليه بفترة كافية. كما تستطيع الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء» مثل البرادات 
وغسالات الملابس والمكيفات والتلفزيونات» أن تتصل مباشرة بمراكز الصيانة المتخصصة 
للإبلاغ عن أي عطل ألمٌ بهاء حتى قبل أن يكتشف المالك وجود هذا العطل. (المُعرّب) 

(##) يشير المؤلف هنا إلى فيلم دكتور سترانجلوف أو: كيف تعلمت أن أكف عن القلق وأعشق 
allقlıiة Strangelove or: How | Learned to Stop Worrying and Love the Bomb‏ .0» وھg‏ 
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آمثاورة آزمة فرعية" وضولا إلى خرب فووية على نطاق شامل ٠‏ تحتل 
أولى درجات سدم هيرمان كاهن الأزمة الظاهرية ااام ماطاوم هاوه أو 
الشرارة ا503. وقد أوضح كاهن أنه في وقت الأزمات» نادرًا ما تعتلي 
قوتان درجات السلم بطريقة منهجية» وبتصاعدٍ تدريجي. فالظروف المرافقة 
والمُسَرّعات يمكن أن تدفع إحداهما أو كلتاهما إلى تخطي بعض الدرجات. 
وبينما تتحرك الدولتان صعودًا على درجات السلم» تقَيْم كل منهما موقعها 
من منافستها عند كل درجة من تلك الدرجات» وتحسب كيف سيكون موقع 
كل منهما على الدرجة التالية من درجات السلم. وقد تُشكّل عملية التقييم 
المتواصلة هذه استعدادًا لقبول حالة الجمود أو الهزيمةء كبديل للتصعيد إلى 
مستوياتٍ أكثْرَ تدميرًا من الحرب. في كثير من الأحيانء قد تتمتع إحدى 
الدولتين بالتفوق على مدى عدة خطوات أو درجات»ء ثم لا تلبث أن تجد 
نفسها الأضعف في الدرجات الأعلى من السلم. وبينما يفضل كل طرف أن 
يستقر في نقطة يكون له عندها اليد العلياء يجب أن يجد شروطًا تحظى 
بقبول خصمه الذي يعرف آنه يمتلك خيار التصعيد إلى مستويات أآكثر 
تدميرًا من الصراع» ستكون له فيها اليد العليا. 

لقد شجّه عام الاقتصادء الحائز على جائزة نوبلء» توماس شيلينغ 
Schelling‏ hn0omasا»‏ المنافسة الاستراتيجية الأساسية بين القوى النووية 
العظمىء» بلعبة الدجاج** ١ءء‏ اه ۳هو. ففي الشكل الكلاسيكي للعبةء 
التي كان المراهقون الباحثون عن الإثارة يلعبونها في الخمسينيات من 
القرن الماضيء يقف اثنان من سائقي سيارات الهوت-رود له-0 م(***) 


واحد من آبرز آفلام الكوميديا السوداء التي آنتجت قي حقبة الستينيات التي شهدت نهضة 
سينمائية أوروبية. وقد آخرج هذا الفيلم المخرج البريطاني الشهير ستانلي كوبریيك Stanley‏ 
Kubrick‏ عام 1964ء عن روایة حالة استعداد قصوی ۸۱6۲۲ ۵» التي کتبها الروائي البريطاني 
بیتر جورج 6۵0۲96 6۲٥۴ء‏ عام 1958. (المعرّب) 

(#) آي الأآزمة التي يوحي مظهرها بأنها أزمة حقيقيةء وربما خطيرةء بينما هي» في الحقيقةء ليست 
كذلك. (المُعرّب) 

)2#( تُعرف هذه اللعبة فى بعض الأدبيات بلعبة الصقر والحمامة .hawk-dove ga ٣"¢‏ (المُعرّب) 

(##+#) تسمية تطلق على نوعية من السيارات القديمة»ء التي يجرى تزويدها بمحرك جديد قوي» قادر 
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أحدهما في مواجهة الآخر» بحيث يضع كل منهما الدولاب الأيسر لسيارته 
على الخط الأوسط من الطريق. ثم يقود كل منهما سيارته في الاتجاه 
المعاكس لاتجاه الآخر بسرعة هائلة» في مسار يقود إلى تصادم حتمي 
او و 0 ا کے ر ج 
ذلك المسارء متفاديًا التصادم» هو الدجاجة*ء بينما يحصل الآخر على 
جائزة اللعبةء وهى عادة فتاة. وإذا لم ينحرف أحدهماء مُتنحيًا جانبًاء يقع 
التصادم نة السارت ورنمرت لاان 


من خلال تحميل السفن وإطلاق أزيز الطائرات لاحتلال أو بناء 
الجزر» يمكن للدولة آن تجبر خصمها على المشاركة فى هذه اللعبة القاظطة: 
امض دما في طريقك» وجازف بوقوع تصادم قاتل» أو كَجنّب هذا التصادم» 
التخلي عن موقعه بدلاً من المخاطرة بالتصادم» سوف يدقع خطوة بخطوةء 
إلى خارج الطريقء أو إلى خارج الممرات البحرية بالكامل. كل طرف يعرف 
هذا ویعرف أن ت N‏ یعرف أنه يعرف. لهذاء a‏ 
الأساس مسابقة في المجازفة. فالدولة التي تستطيع إقناع خصمها بأنها 
آکٿر ق E‏ ان ا استعدادًا الا ي ان 
وأكذر TT‏ للتنحى lk‏ 


على الانطلاق بسرعة منتظمة. ونادرًا ما تُستعمل هذه السیارات فى أغراض أخرى» بخلاف 
سباق التصادم المعروف بلعبة الدجاج. وفي هذا السياق يطلق على سائق هذه النوعية من 
السيارات هوت-رودر 0006۲-†10. (المُعرّب) 

(#) المقصود هنا هى ما تعنيه كلمة دجاجة في العامية الأمريكية» حيث يطلق لفظ دجاجة على 
الشخص الجبان» الذي يهرب من المواجهةء بغض النظر عن موضوع أو نوعية تلك المواجهة. 
(المُعرّب) 
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ينا کا 


a TIS : 


٣‏ الصين والدول المجاورة بها 
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صدامًَ غير مقصود في البحر 


الشرّر المحتمل عادي إلى حدٍ مخيف. ففي الوقت الحالي» تعمل السفن 
الحربية والطائرات التابعة للولايات المتحدة وحلفائهاء مقو من 
نظيراتها الصينيةء أقرب من أي وقت مضى. والمَدَمُرات البحرية الأمريكية 
المزودة بصواريخ موجهة» تمارس بشكل دوري» ما يعرف بحرية الملاحةء 
بالقرب من الجزر التي تسيطر عليها الصين» في المياه المتنازع عليها في 
بحر الصين الجنوبي. وهناء فلنفترض أنه خلال عملية روتينيةء مرت مَدَمّرة 
أمريكية بالقرب من جزيرة ميسششيف ۸۴۴ ءءء وهي واحدة من 
الجزر التي شيدتها الصين وبنت عليها مدارج للطائرات» ونصّبت على 
أرضها أنظمة دفاعية مضادة للطائرات والصواريخ. (لتخيل هذا السيناريو 
وما سيليه من سيناريوهات» يمكن إلقاء نظرة على خريطة الصين والمناطق 
المحيطةء الموجودة على صفحتي (330ء 331). ونعود إلى السيناريو 
الافتراضي. بينما تقترب المَدَمّرة الأمريكية من الموقع المتنارّع عليهء 
تتحرش بها بعض سفن خفر السواحل الصينية» مثلما فعلت خلال حادث 
كاوبينز. لكن على العكس مما حدث في الماضيء تمتنع المَدَمُرة عن القيام 
بحركة تملْص (أو تعجز عن القيام بها في الوقت المناسب)» فتصطدم 
بسفينة صينيةء وتغرقهاء وتقتل جميع مَن كانوا على متنها. 

يضع هذا الحادث الحكومة الصينية أمام ثلاثة خيارات. المسار 
المساله وهق اقم التصعيد من خلال السماح الفمرة الامريكة خادرة 
المنطقةء وتقديم احتجاج على أفعالها من خلال القنوات الدبلوماسية؛ أو 
المسار التصعيدي الذي تسلك فيه الصين منهج العين بالعين» فتُغرق 
المُدَمّرة باستخدام الطائرات أو الصواريخ المتمركزة في الجزيرة؛ أو المسار 
الوسط الذي يمكن أن تختاره بيجين إذا رفضت أن تكون "دجاجة" وفي 
الوقت نفسه لم ترغب فى التصعيد. وفى هذا المسار الوسطء بينما تحاول 
المُدَمُّرة الأمريكية مغادرة المنطقةء ET‏ طريقها طرَادٌ تابعٌ لجيش 


https://t.me/montlq 
333 فن هتا إلى الخرب.‎ 


التحرير الشعبي الصيني» ويجبرها على دخول المياه الإقليمية الصينيةء 
تغالب آقیاد اقا بالاستسلام لتقديمهم إلى العدالةء بتهمة قتل آفراد من 
خف الشواکل. 

قد تعتقد الصين أنها تمنع التصعيد من خلال اتباع سياسة تسمح 
بحل دبلوماسي مماثل للصفقة التي سمحت للطاقم الأمريكي بالعودة إلى 
الوطن في أعقاب حادثة الطائرة التي اضطرت للهبوط قرب جزيرة هاينانء 
عام 2001. غير أن الولايات المتحدة ترى أن مضايقات الصين المتهورة 

مُدَمّرة هى السبب الرئيسى لوقوع التصادم» وأن محاولة الصين اعتقال 

البحارة اامريكين فى السا الذرسة من شاعا أن تفرك مبانئ قاتون 
البحار» وأن الاستسلام سوف تكون له تداعيات بعيدة المدى: فإذا لم يقف 
الجيش الأمريكي في مواجهة الصين للدفاع عن العمليات التي تقوم بها 
البحرية الأمريكية» فما هي الرسالة التي يرسلها هذا الامتناع إلى حلفاء 
أمريكاء بما في ذلك اليابان والفيليبين؟ 

ولأن الولايات المتحدة غير مستعدة لتقويض مصداقيتها من خلال 
الاستسلام» يمكنها أن تأمر المُدَمّرة» ببساطةء بأن تَغْرِق الطرّاد الصيني 
الذي يعترض طريقها. كما يمكنهاء بدلاً من ذلكء ولتجتّب إراقة مزيد من 
الدماءء ولإظهار قدر من الحساسية أو الاحترام للضغوط القومية التى 
يواجهها القادة الصينيون في الداخل» أن تختار استعراض القوة من أجل 
إجبار الطرّاد على أن يتراجع سلميًا. وفي هذا المجال» تستطيع القيادة 
الأمريكية في المحيط الهادي» التي يقع قرفا في هاواي» بالتشاور مع 
الفا قي واشنطن ان ترس ابا طاقرة فريك انلق قوق المفكف: ران 
ترسل واحدة من حاملات الطائرات التي تتمركز في اليابان إلى بحر الصين 
الجنوبيء ثم ترسل القاذفات من ا B-2‏ إلى غوام 8۳لا). وبهذه 
الإجراءات» يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنهم يثبتون جديتهم» دون 
المخاطرة بأي تصعيد آخر. 


غير أن بيجين ترى هذه الأحداث بصورة مختلفة» خاصة مع انتشار 
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ضباب الحرب. فالوضع كما تراه الصين الآن» هو كما يلى: لقد أغرقت 
الولايات المتحدة» بالفعل» سفينة صينية. وها هى سات الطائرات 
ا ن عا دة اام ي اد الک ران حرو 
صينية أخرى» فضلاً عن المنشآت العسكرية الصينية في الجزر المجاورة. 
وإذ يدرك القادة الصينيون غضب شعبهم» فإنهم يدركون أيضًاء وبشكل 
خاص» أن أي سفك دماء إضافي من جانب الولايات المتحدة» سوف 
يجبرهم على الانتقام بقوة. 

لكن الأحداث تخرج عن نطاق سيطرة بيجين. فمع اندفاع الطائرات 
المقاتلة الأمريكية إلى مكان الحادث لمساعدة المُدَّمّرة التي تقطعت بها 
السبلء ينتاب الذعرُ طاقمَ بطارية مدفعية صينية مضادة للطائرات» فيطلق 
النار على الطائرات القادمة. وتقوم الطائرات الأمريكية بحركات مُراوغة 
يائسة للإفلات من النيران الصينيةء وتبداً المَدَمّرة في إطلاق النار على 
مواقع المدفعية الصينية المضادة للطائرات في الجزيرة. وهنا يأمر القائد 
الصيني المحليء الذي يتعرض لهجوم من البحر والجو» بقصف المُدَمّرة 
الأمريكية بالصواريخ المضادة للسفن»ء من البطاريات التي تتمركز على أرض 
الجزيرة. تنطلق الصواريخ الصينية بالفعل» وتصيب أهدافهاء مما يسفر عن 
مقتل المئات من البحارةء وغرق المُدَمّرة. بينما تتقطمُ السبلٌ بمن نجحوا 
في الفرار» في قوارب النجاة الصغيرة. 

يبذل القادة الصينيون محاولات يائسة لتجدُب الدخول في حرب 
شاملة مع الولايات المتحدة» لكنهم لا يستطيعون الاعتراف بأن تسلسل 
قيادتهم قد انهار. لهذاء يزعمون أن أفعالهم كانت استجابة دفاعية متناسبةء 


و 


وأن المدمرة الأمريكيةء المسؤولة عن غرق سفينة حرس سواحل صينيةء 
هي المعتدية. يصاب المسؤولون الأمريكيون بصدمة هائلة» لأن الصينيين قد 
اغرقدا مُدَمّرة تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار» وقتلوا مئات البحارة 
الأمريكيين. ورغم القلق من الدخول في حرب مع الصينء لا يستطيع أولئك 
الآين يسين فى غر الطرارئ فى ليت الأبيكن أن تاجيا ناليو 
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الذي يُظهر حطام المُدَمّرةء والبحارة الأمريكيين الذين تقطعت بهم السبلء 
والذي يَبّث على الشبكات الإخبارية» وشبكات التواصل الاجتماعي» يجعل 
التراجع أمرًا مستحيلاًء خاصة أن كل ذلك يجري بينما يدعو الكثيرون من 
أعضاء الكونغرس الإدارة إلى الموافقة على خطط الحرب القائمة على العقيدة 
القتالية التي كانت تعرف فى السابق باسم المعركة البحرجويّةء والتى تدعو 
آل کی ات کر که که آنظمة الصواريخ والرادار في البر الصزني 
الرئيسي. غير أن الرئيس الأمريكي» الذي يدرك أن الهجوم على البر 
الصيني الرئيسي سوف يؤدي إلى نشوب حرب شاملةء يآذن لقيادة قواته 
في ا الاد بكدمين القراعة العسكرية الصيخية الحقامة على الجر 
ألمتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. ويرى الرئيس أن قراره هذا يمثل 
ردا متناسبًاء لأن هذه الجزر مسؤولة» بشكل مباشرء عن إغراق المُدَّمّرةء 
بالإضافة إلى أن إزالة هذه القواعد العسكرية» سيسمح للسفن الأمريكية 
بإنقاذ البحارة الذين تقطعت بهم السبل في المنطقة. والأهم من ذلك» أن 
مثل هذا الإجراء لا يستهدف سوى الجزر الاصُطناعيّة التي أنشاتها الصين 
مؤخرًاء دون المساس ببرٌ الصين الأصلي» أو أرض الصين الأم. 

غير أن الرئيس شي جين بيغ وغيره من المسؤولين الصينيين لا 
يعترفون بهذا التمييز. فعلى مدار سنوات» كانوا يؤكدون لجماهير شعبهم 
أن الصين تتمتع بسيادة لا تناع على هذه الجزر» ون تلك الجزر» بالنسبة 
لهم» جزء لا يتجزاً من الصينء وقد هاجمتها الولايات المتحدة للتو. (يجب 
على الأمريكيين الذين يسخرون من هذا آن يتذكروا أن الهجوم الياباني على 
بيرل هاربور لم يصطدم بالبر الرئيسي ولا حتى بولاية أمريكية» ومع ذلك 
استطاع آن يحشد ألأمة للحرب). ويطالب الكثيرون في الصين الرئيس شي 
بأن يأمر جيش التحرير الشعبي بتدمير القواعد العسكرية الأمريكية في 
غوام» واليابان» وأماكن أخرى في المحيط الهادي» بل إن البعض يريد أن 
تهاجم الصين أراضي الولايات المتحدة نفسها. لا أحد يدعو الصين إلى 
ممارسة ضبط النفس. كل ذلك بينما يَدَكّر المواطنون حكومكهم» من خلال 
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ملايين التعليقات التي رفعوها على صفحات وسائل التواصل الاجتماعيء 
بن الحزب الشيوعى الحاكم وعد الشعب الصينى» بعد قرن الإذلال على 
أيدي القوى الأجنبية بأن "لن ننس ذلك ما حييناء ولن نسمح بتكراره 
أبدًا!". 

ومع ذلك» فإن الرئيس شي لا يزال متمسكًا بالأمل في إمكانية تجثّْب 
القواعد العسكرية الأمريكية في غوام أو اليابان» فتقتل الجنود والمدنيينء 
وتفتح الباب أمام هجمات انتقامية» تشنها أمريكا على البر الصينى الرئيسى. 
لذلك» ورغبة منه في الرد بشكل متناسب على الهجوم الأمريكي على القواعد 
المقامة على الجُزر الصينيةء يوافق شى على خطة بديلة اقترحها رئيس قوة 
الدعم الاستراتيجي الجديدة التابعة لجيش التحرير الشعبي وهي استخدام 
أسلحة الليزر» والأسلحة الإلكترونيةء والأسلحة الحركيةء لتدمير أو تعطيل 
جميع الأقمار الاصُطناعيّة العسكرية الأمريكيةء التي تتخذ لنفسها مدارًا فوق 
منطقة الأزمة» وشن هجمات سيبرانية لعرقلة أنظمة القيادة والتحكم 
الأمريكية في جميع آنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادي. والهدف من ذلك 
هو تخفيف حدة التوتر» حيث يأمل شى فى إصابة الولايات المتحدة 
بصدمة تدفعها إلى التراجع. 

(غير أن الأمور لا تسير كما كان يتوقع الرئيس الصيني» أو كما كان 
يتمنى). فالولايات المتحدة ترى أن هذه الهجمات التي أصابت منظومتها 
العسكرية بالعمى» لا يمكن تمييزها عن المرحلة الأولى من الهجوم المنسق 
على حاملة الطائرات الأمريكية» ومجموعتها الضاربة المبحرة من اليابانء 
في تطوير صواريخه البالستيةء التي تُسمى "قاتلة حاملات الطائرات". إن 
حاملة الطائرات التى يبلغ وزنها 90000 طنء المدينة العائمة التى يسكنها 


(#) أضفت الجملة الموجودة بين قوسين من عندي» لإيضاح إبهام نص المؤلف في هذه العبارة. 
(المُعرّب) 
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0 بحار» وتصفها الولايات المتحدة. بأنها أرض أمريكية ذات سيادة» هي 
ببساطة أكبر من أن تهزم. إن الرئيس غير مستعد للمجازفة. لكنه» وبناء 
على نصيحة من رئيس هيئة الأركان المشتركةء يوافق» على مضض› على 
الخ الوحوة لجادة يصون ملا تورف وال كرفي رض رقا 
حاملة الطائرات» وهي طا خرب تست إلى فكرة الخرب البكرجرية: 
فباستخدام الأصول التي لا تزال صالحة للاستعمال بعد الهجوم الصينيء 
يبدا الجيش الأمريكي في تدمير "سلسلة القتل" الصينية»ء التي تتكون من 
أنظمة الأقمار الاضُطناعيةء وأجهزة المراقبة المختلفةء التى ا الس 
باستهداف حاملات الطائرات الأمريكية بدقة» من خلال a‏ المضادة 
للسفن. كذلك تشن القوات الأمريكية هجمات بصواريخ كرون وأخرى 
بصواريخ تطلقها الطائرات القاذفة الشبحية التي لا يمكن لأجهزة الرادار 
كشفهاء على مواقع صواريخ جيش التحرير الشعبي الصيني» وعدد من 
القواعد الجوية في بر الصين الرئيسيء التي يمكن أن تستخدم في أي 
لحظة لإغراق السفن الأمريكية فى أي مكان نطاق سلسلة الجزر الأولى. 
تستفز تلك الهجمات» بالضبطء ما كان يُفْترض أن تُخْيده. إن بر 
الصين الرئيسى يتعرض الآن للهجوم» وأنظمة تحديد الهدف اللازمة لتشغيل 
لاست الح الشاة لذن كرك على القباع ريج على السين 
آن تستخدمها قبل أن تخسرها. لهذاء يأمر شي قواته بالهجوم على جميع 
السفن الحربية الأمريكية التي تقع في مرمى النيران الصينية» بما في ذلك 
مخشوغة امات الظاقرات. ترك لاقرات القرات الجية ارك ة 
والطاقراف المرافقة الزات اليخرية الطافرات الحة القادفة والسقاظفة 
التي تنطلق نحو حاملة الطائرات» لكن سربًا من الصواريخ البالستية -0۴ 
0 المسماة بقاتلة حاملات الطائرات» والذي أطلق باتجاه الحاملةء أثبت 
أنه أكبر مما يمكن التعامل معه أو مواجهته. ويصل ما يكفى من تلك 
الصواريخ إلى هدفه لإغراق الناقلة وقتل أكثر من 5500 بحار كاتوا على 
متنهاء وهو عدد يفوق بكثير عدد من لقوا حتفهم خلال الهجوم على بيرل 
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هاربور. وهكذا» يمكن القول إن ديناميكيات لعبة الدجاج بالأسلحة السيبرانية 
والفضائية بدلا من سيارات الهوت-رودٌ» حولت شرارةً صغيرةء فوق بحر 


الصين الجنوبي» إلى جحيم من النيران المَسْتَورة. 


تایوان تتحرك نحو الاستقلال 


لى كانت تايوان دولة مستقلةء لأصبحت من بين أكثر البلدان نجاحًا في 
العالم. فقد طور سكانها المجتهدونء البالغ عددهم ثلاثة وعشرين مليودًاء 
اقتصادَ سوق يصل حجمه إلى ضعف حجم اقتصاد الفیليبين» أو تايلاندء أو 
فيتنام. وعلى الرغم من أن الكثيرين في تايوان يريدون الاستقلالء فإن 
الصين تعتبرها مقاطعة صينية» وهي مستعدة لبذل كل ما بوسعها لمنعها 
من تاگيد سيادكهاء أضف إلى ذلك كله آنه لا اتوجة دولة آخرئ» دة 
لسار الأضضن تسم فلي اا 

فلنفترض أن الحكومة الصينية» رغم ذلك» قررت آن تزيد القمع في 
الداخل بشكل كبيرء بما في ذلك في هونغ كونغ» حيث كانت قد وعدت 
بالحفاظ على قدر كبير من الحكم آلذاتي والخرية عندما استردت السيطرة 
غل الت من ياتا عام 107 سرف سط القن الا عا 
سكان قوت رئ ببب تراج الكومة السينا عن وغودها الساقة 
فيخرجون إلى الشوارع» مطالبين بأن تحافظ بيجين على الالتزام الذي 
تت فل تتا رى "ا راح وااو و اسار 
الاحتجاجات لأسابيع دون أن يبدو في الأفق حلء يأمر شي الجيش الصيني 
بأن يفعل ما فعله في ساحة تيانانمن عام 1989ء أي قمع الاحتجاجات. 

يصدم العنف الذي نتج عن نزول الجيش مواطني تايوان» وخاصة من 
الل الأصتن سا لعاف الافن الاة للاسكقلال الان يجين 
ؤوسط هذه الآجواء الملتهبةء تشجم كلك المشاغر الغاضبة الرقيسة 
التايوانيةء فتكثف الخطاب الذي يؤكد على حقوق شعبها والديمقراطيةء اللتين 
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اكقسهها الشعب. بى الات ندب فان الرفسة السباسيين إلى نا 
هو أبعد من ذلك» حيث يصرون على أن ما حدث في هونغ كونغ يثبت أن 
تايوان لا تستطيع أبدًا أن تضمن حرية مواطنيها دون أن تكون دولة 
مستقلة ذات سيادة. على صعيد آخر» وفي إشارة واضحة إلى عدم الموافقة 
على تراجع الصين عن تعهداتها تجاه هونغ كونغ» يعلن الرئيس الأمريكي 
N E E E a‏ ويعلن أن قانون 
العلاقات مع تايوان ا۸ 08ا۴6 نهآ الذي اقفر عام 1979 يلرم 
الولايات المتحدة بالدفاع عن تايوان ضد الغزو الصيني. 

يُمتّل هذا الإعلان خَرَقًا كبيرًا لسياسة "الغموض الاستراتيجي "» التي 
نها الوكيات المقحدة جال فة تاران من فترة طورلةء كما ترجه 
الرئيسة التايوانية على آنه تآييد ضمني لتحركها نحو الاستقلال. وفي 
اة مم سحي تيويورك تايحت فلن آن بلانها سرف قن بطاب 
للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة (وهي الخطوة التي تعارضها 
الصين منذ فترة طوبلة)» كما تعن رقضها لما يسمي بقواقق :1992ء الذي 
قبل الطرفان بموجبه مفهوم "الصين الواحدة" مع السماح بوجود تفسيرات 
ا بے ها التو عي ارک راه وا کیان علي 
اوا اوا غي اه 5ة لين د دطرر من وها على 
ازا مضي كايوان فرق السك التايواتة بطوفان من تخاري الضراريت 
البالستية وصواريخ كروز, الأمر الذي يُعيق بشدة الملاحة التجارية التي 
را ا الى ب اة الم رها كي عة جلى 
عدم سحب طلب العضوية في الأمم المتحدة» تستخدم الصين أسلحة آخرى» 
بما في ذلك الالغام التي تزرعها طائرات بلا طيارء لتعطيل الشحن من وإلى 


تستورد تايوان» التي تتكوؤّن من جزيرة صغيرة واحدة» 70 في المائة 
من غذائها ومعظم مواردها الطبيعيةء بما فى ذلك الطاقة 


(28( 2 
. ومن شان 
إحكام الحصار عليها آن يعطل اقتصادها ويتسبب بنقص هائل فى المواد 
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الغذائية. لذلك» تشعر الإدارة الأمريكية أن الواجب يحم عليها ألا تسمح 
بخنق الجزيرة» رغم آنها تعارض طلب تايوان الحصول على عضوية كاملة 
في الأمم المتحدة. فيطالب كثيرون من أعضاء الكونغرس الأمريكي المؤيدون 
لثايوان بان يرسل البيت الأبيض حاملات طائرات لمساعدة تايؤان» تماما 
مقا فل بل كلينتون أثناء أزمة 1995-هوو 29. ولكن الإدارة تعلم أن 
الوا ا ا ر ل ا 
خطيرًا لأية حاملة طائرات آمريكية تنتقل إلى المنطقةء وتعلم» كذلك» أن 
الرأي العام الأمريكي لا يستطيع تحمل معاناة وتبعات حرب أخرى. 

وبدلاً من الاستجابة لمطالب أعضاء الكونغرس» تعرض قيادة القوات 
الأمريكية في المحيط الهادي» إرسال قطع بحرية لمرافقة سفن الشحن 
التجاري عبر اباد امررة ناراف الصبة وهي بادرة شير 
الدعم لتايوان دون أن تعني الرغبة في القتال من أجلها. (لعل القراء 
يتذكرون كيف أن مناورة رمزية مثل هذه» جاءت بنتائج عكسية لأثيناء 
عندما ارسلت قوة ردع محدودة جدًا لدعم كوركيرا)". غير أن حملة 
المرافقة هذه» يمكن أن عرض السفن الحربية الأمريكية لخطر الغرق بوابل 
من الصواريخ الصينيةء إما عمدًا أو بطريق الخطاً» وهو حدث يمكن أن يقتل 
على الفور آكثر من ألف 3 ويشعل صرخات المطالبة بالانتقام. طبقا 
لهذا السيناريو الافتراضيء يَفْرق صاروخ صيني مضاد للسفن» طق 
ظاهرتا كجرء من عة اختبار جارية السفية يى اس إن جون م ورا 
P. Murtha‏ ohnل‏ 55لا» وهی سقفینة نقل برمائية. تعمل كمرافقة لسفن 
الد و فا وات فن 000 م اة وما ات اة 


(#) تذكير بما جاء في الفصل الثاني من هذا الكتاب» وبالتحديد في الجزء المعنون "شرارة": 
"ترسل أثینا إلى كوركیرا أسطولةً رمزيًا صغيرًاء مزودًا بأوامر مشددة بعدم المشاركة في 
القتال إلا إذا تعرض لهجوم مباشر. لكن» لسوء الحظء أثبتت فكرة الردع الدقاعي هذه آنها 
مقي إلى اله الى يجا غير اة رك ان آل الى بها رة الى 
والانزعاج. لقد سيطر الغضب والسخط على الكوزينشين لأن الأثينيين رفعوا السلاح ضدهم". 
(المُعرّب) 
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كانوا على متن السفينة الغارقة حتفهم» وهو عدد يفوق عدد الأمريكيين 
الذين قتلوا خلال العام الأول من حرب العراق*. 

صر الصين على أن غرق السفينة كان حادثًا عارضًاء فكل ما في 
الأمر أن السفينة مورا قد وجدت بالصدفة في طريق صاروخ كان قد 
أطليق على رقعة عشوائية من المحيط. ولكن في واشنطن» يحث كل من 
وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركةء الرئيسً الأمريكي على ألا 
ينخدع بهذا التفسيرء وأن يأذن لقيادة المحيط الهادي بتنفيذ خطة المعركة 
البحرجويّة» في مواجهة مواقع إطلاق صواريخ جيش التحرير الشعبي 
المضادة للسفن»ء داخل بر الصين الرئيسي. 

في هذه الحالة أو الحالات المشابهة» سوف يلعب تاريخ أمريكا 
الحديث من التدخلات العسكرية» وما يحفل به من ضحايا بسبب تلك 
التدخلاتء دورًا طاغيًا في تشكيل رد فعل واشنطن تجاه تلك الواقعة. فإذا 
ما أخذ الرئيس الأمريكي بعين الاعتبار المستنقعات التي وجد أسلافه 
أنفسّهم فيها في العراق وأفغانستان» قد يُرجُح الكفة المعارضة للحرب. كما 
قد يتنصل من احترام التزامات الأمة تجاه تايوان» َحَسّبًا لعودة ظهور 
النزعة الشعوبية والانعزالية. ومع ذلكء فإن مقتل 800 من البحارة ومشاة 
البحرية فى حادث دراماتيكى واحد» قد يجيْش الأمريكيين نحو المطالبة 
بالانتقام. ` 

لهذاء وعندما يجد نفسه وجها لوجه آمام عملية إغراق السفينة مورثاء 
يرضخ الرئيس لضغوط مستشاريه العسكريين والسياسيين» ويوافق على 
توجيه ضربة استباقية على الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية وغيرها 
من الأنظمة الصاروخية الموجودة في بر الصين الرئيسي. ولأن صواريخ 
الصين التقليدية وصواريخها النووية محفوظة في الموقع ذاته وأنظمة قيادة 
والتحك الخاصة بها متاك نظن جين خط أن الولانات المتدة 
تحاول إزالة ترسانتها النووية بضربة أولى مفاجئة. 


(#) بل الأصح» خلال العام الأول من "احتلال العراق ". (المُعرّب) 
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وقي مخارة بافهة "للد من اال الكعيد وهي فة 
أىرويلية "مەل #3 ومع ذلك تعد ركيزة من ركائز الاستراتيجية 
العسكرية الروسيةء» تطلق الصين واحدًا من صواريخها البالستية ذات 
الرؤوس النووية» على منطقة خالية من المحيط الهادي» تقع جنوب أوكيناوا 
04. وهكذاء يكون قد تم عبور العتبة النووية. صحيح أن أية أرواح 
فو ب رل العر :إو أن الن من هة إلى الحرت اليا 
اا لمت سو خ3 فة 


حربٌ یشعلَّها طرف ثالث 


لا يتطلب انطلاق الشرارة التي تؤدي إلى صدام صيني أمريكي إسهامًا أوليًا 
مباشرًا من القوات المسلحة الآمريكة اى الضينة. فيدلا من ذلك يكن أن 
تنتج تلك الشرارة عن مواجهة مع» أو من خلال» طرف ثالث» يمثله حلفاء 
الطرقين. وقه كان هذا السيتاريي على وشك الخحقق عام 2010 غندما 
أغرقت كوريا الشمالية السفينة الحربية الكورية الجنوبية تشونان »€C160١3١‏ 
مما اسقر عن مقتل 46 من اقرا طاقمها پیجین دعمت |نگار کوریا 
الشمالية للمسؤولية عن هذا الحدثء بينما صرت سيول على محاسبة بيونغ 
يانغ. وفي النهايةء تراجعت الكوريتان وحلفاؤهماء مبتعدين عن حافة 
الهاوية. ولكن اليوم» مع وجود مجموعة جديدة من الظروف المحيطة 
والمُسَرّعات» من الواضح أنه لن يكون من السهل تجذّب الحرب» خاصة إذا 
كان من يمثلون الطرف الثالث المتورطء آقل اعتيادًا على ذلك التوع من 
التوترات البطيئة والطاحنةء التى عانت منها شبه الجزيرة الكورية على مدار 
عدة عقود. 

وإلى جانب كوريا الجنوبيةء فإن الحليف الأمريكي الرئيسي الآخر في 
المنطقة المجاورة للصين مباشرة هو اليابان» وهو بلد اتبع سياسة مسالمة 
في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانيةء لكن سياساته أصبحت تميل إلى 
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العسكرة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. وبات السياسيون اليابانيون 
المحافظون يتحدثون بقوة آكثر من آي وقت مضىء» عن مراجعة الدستور 
المسالم الذي فرضته الولايات المتحدة على بلادهم. كما أنهم يشعرون 
بالغضب بسبب المزاعم الصينية بالسيادة على بحر الصين الشرقي» وبحر 
الصين الجنوبي. وفي آية أزمة تكون بيجينء المنافسة التاريخية لليابانء 
أحد أطرافهاء من المؤكد أن تلك الذكريات وموقف الحكومة اليابانية المتحول 
نحو القوة العسكرية» سوف تلعب جميعها دورًا في تحديد طبيعة آية خطوة 
تقَدِم طوکیو على اتخاذها. 

ومن بين نقاط الالتهاب أو الاشتعال المحتملةء جُرّر سينكاكو 
u)ة)nه5‏ (المعروفة فى الصين باسم جرزر دياو يو »)0i30۷۷‏ التي تقع 
ي من ماف الد ال ران لكا , الامتاضاك الب 
لهل في يخر الضسن الشرق: لف سرت الواك اة على قك 
الوزن فوا د به الخرب الات ا5 اكه أعادةا الى الان 
في أوائل السبعينيات من القرن الماضيء بناء على مُطالبات يابانية كانت قد 
6 منذ القرن التاسع عشر. ولكنء ت السبعينيات أيضًّاء ادعت الصين 
كلك السا عل فك الحذن. زك أعافك القن الضخة السروي فكل 
ملم بر الا الجا كك لرن ا ر و ال ي بين شر 
رکو واو بحام ف دى إلى سلا من رديت اأقان. 

قلنتأمل ذلك السيناريو الذي يعتمد على خط درامي للعبة حرب 
حو ما موس وا ا سا ي القت اى الل عدا 
تبحر مجموعة من القوميين اليابانيين المتشددين إلى جُرُّر سينكاكو في 
مراك مدق صخر ل اوضحرة من اال وسائل الق اصل المت اسي 
أنهم متجهون إلى كوبا جيما ١ال‏ ١0ا)»‏ وهي واحدة من الجزر الصغيرةء 
التي يعتزمون المطالبة بها واحتلالها نيابة عن اليابان. يهبط أفراد المجموعة 
على الجزيرةء ويبدأون في تشييد أبنية يصعب تحديد ماهيتها. وفي محاولة 
رابك التقليد قراضد اللعة اع ا ن چ مو ا على 
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الهواء مباشرةء كي يراها العالم كله. ترد الصين بسرعةء حيث يصل جنود 
خفر السواحل الصينيون في غضون ساعات قليلة» بصحبة مجموعة من 
الضباط الذين يعتقلون الشَبّان اليابانيين» ويقتادونهم إلى البر الصيني 
الرئيسي» لمحاكمتهم. هل سوف تسمح اليابان بان يمل مواطنوها أمام 
محكمة صيثية؟ كان ذلك فى مقدورهاء ولكنها بدلا من ذلك وحفاظا على 
ما وها ارسل بحا من سفن كن الفراكل الااف #إغتراى اليا 
التي تقل المتشددين المعتقلين» وتمنع ترحيلهم إلى الصين. 

يترتب على هذا الآمر قيام القوات البحرية التابعة لجيش التحرير 
الشعبي» وقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانيةء بنشر سفن حربية وطائرات 
مقاتلة في المنطقة. ويرفض كلا الجانبين التراجع عن موقفه. ويزيد الطين 
ا ا ت و کے کا و ا 
لاحتلالهاء في مزايدة على تصرفات القوميين المتشددين. وهكذا تتحول 
المناوشة إلى مواجهةٍ عسكرية. وفي مكالمة عاجلة» يُذكر رميس الوزراء 
الياباني الرئيسَ الأمريكي بان طوكيى تتوقع من الولايات المتحدة أن تحافظ 
ا الدفاع المتبادل الأمريكية اليابانيةء التي مضى على توقيعها 
سبع عقوه شيا إلى أن كان المررلين الأمر كيين ادرا هرادا ن 
التزام الولايات المتحدة ينطبق على جُرّر سينكاكو'*. 

مع دخول المواجهة يومها الثالث» يصبح من المحتم على الرئيس 
وأعضاء مجلس الأمن القومي أن يقرروا: هل تستجيبٌ الولايات المتحدة 
لنداء اليابان بصدق» وترسل قوة جوية للتحليق فوق الجزيرة المتنازع 
عليهاء لحماية القوات اليابانية الموجودة الآن على الأرض هناك؟ أم أن هناك 
وسيلة أخرى آكثر تحفظاء تُرضي اليابانيين» دون أن تُغضب الصينيين 
وقزيه من حدة الموانجهة البكرية المتوترة؟ يهاز الرس الأمر يكي الخيار 
الثاني» فيوجُّه مجموعة الهجوم التابعة لحاملات الطائرات الأمريكية 
المتمركزة في اليابانء بالقيام بدوريات خارج نطاق صواريخ جيش التحرير 
الشعبي» المعروفة باسم قاتلة الناقلات» ولكن مع إبقاء الطائرات والغواصات 
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قريبة بما فيه الكفاية» لمساعدة السفن والأراضي اليابانية إذا ما تدهورت 
الأوضاع. ٤‏ 

وبالفعل» تدهورت الأوضاع. ففي صباح اليوم التالي» تصطدم مُدَمّرة 
صينية بقارب صيد ياباني في المياه المزدحمة قبالة سينكاكو» وعلى الفورء 
تثير الطائرات الحربية لكل جانب حفيظة سفن الجانب الآخر» بتحليقها 
المنخفض وأزيز محركاتها. وتتحول المواجهة إلى معركة بحرية دموية 
قضيرة عتدما سقط قائة إحتى اسفن التابائية واكنة من الطاكرات 
المقاتلة الصينية التى تحلق على ارتفاع منخفض» خوقًا على سلامة سفينته» 
ترد عب القرات البرك التاجا لج التدرين الشيي الضي اة 

وهكذاء يقف الجانبان الآن على حافة الحرب» ومعهما الولايات 
المتحدةء التي هي في وضع يُتيعح لغواصاتها الهجومية الخفية وطائراتها 
الرابضة فوق سطح حاملات الطائرات» إغراق السفن الصينية. ولكن» في 
هذه اللحظات الحرجة» وقبل اتخاذ القرار التالى» يحدث شىء غير متوقع. 
تنقطع تاا كانة الاتصالات بين وات القرات البابائة المككشرة خرن 
جر سینکاکو» وعلی اراضیها. 

لقد ألحقت هجماتٌ سيبرانية عُطلاً هائلاً بأحد أنظمة القيادة والتحكم 
في الجيش الياباني. وعلى الفور» تلقي الولايات المتحدة واليابان باللوم على 
الصين. لقد ترك المهاجم وراءه مؤشراتٍ واضحةء تشير إلى وحدة 
القرصنة الهجومية التابعة لجيش التحرير الشعبي. لم يكن هناك كثير من 
التردة مسوك ادى راقن ار لدي اة القوات الأمريكية في المحيط 
الهادي» حول طبيعة الخطوة التالية. فللحيلولة دون تدمير القوات البحرية 
اليابانيةء العاجزة عن التواصل في ما بينها أو مع العالم الخارجي» تُغرق 
راا ا رو کات بان جره ا لجن الرير 
الشعبي الصيني» قبالة سواحل سينكاكو. وها هي الصين واليابان والولايات 
المتحدةء قد أطلقت للتوء طلقاتها الافتتاحية في حرب ثلاثية الأطراف. 
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ولگن مااا لن لم يكن جيس التحرين الشعبي: ب كل ها جرى 
مسؤولاً عن شن الهجوم السيبراني؟ ماذا لو كانت العملية برمتهاء فخا 
محُكمًا نفذته روسيا بدقة» وقي توقيت مناسب» لتوريط الولايات المتحدة 
في صراع مع الصينء بهدف صرف انتباه واشنطن عن صراعها مع روسيا 
تخضوضن ار كرافا عدا ففف وكات الاس ارات قي حي اتا 
العالم الشف كرون ف قات الارن قد استخدمخ موسكي أسابخا الخفة 
براغ متقطعة اللظير. 

من جُرّر سينكاكو» تتسع منطقة الحرب» إذ تهاجم الصين المزيد من 
السفن اليابانية في أماكن أخرى من بحر الصين الشرقي. تشعر اليابان 
بحاجة ماسة إلى أن تقحم الولايات المتحدة المجموعة القتالية المرافقة 
لحاملة الطائرات فى القتال. فإذا فعلت واشنطن ذلك» ربما تتجاوز نقطة 
اللاعودة ذاتهاء کا حدٿث في السيناريو السابق: إن تدمير إحدى جواهر 
التاج الخاصة بالبحرية الأمريكية» وفقدان أرواح كل من كانوا على متنهاء 
سوف يكون مأساة تجبر الإدارة الأمريكية على الانتقام لهاء بتوسيع نطاق 
الهجمات على القوات الصينية» وتحويلها إلى حرب شاملة فقي المحيط 
الهادي. 


انهيار كوريا الشمالية 


ا کا ا ا ی فام کی جر این سک 
أن ينهار في أية لحظةء مخلفًا وراءه فوضى عارمة» مما يهدد المصالح 
الرطنبة الحبوية ليس فق ار لات المتدة والصنين ولكق لكوريا الجخونة 
واليابان أيضًا. إن كل عام إضافي يقضيه نظام كوريا الشمالية في السلطةء 
يزيد حجم ترسانتها النووية. ويعتقد أن لدى بيونغ يانغ» في الوقت 
الحاضرء حوالي عشرين رأسًّا حربيًا نوويًاء وأن من المحتمل أن يصل 
اعدد إلى مائة رانء وخلول عام 2020 رفي الركت تفسهء تواضل 
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كوريا الشمالية تطوير برنامج الصواريخ الخاص بهاء بحيث يكتسب بسرعةء 
القدرة على توجيه واحدٍ أو أكثر من هذه الرؤوس النووية» ضد أهداف فى 
كوريا الجنوبيةء واليابانء والقواعد الأمريكية في غوام وأوكيناواء بل وحتى 
في هاواي. بالنسبة لكثير من الاستراتيجيين الأمريكيينء يمثل الوصول إلى 
هذا الوضع تجاورًا لخط أحمر لا يمكن أبدًا السماح لكوريا الشمالية 
بتجاوزه. وبالنسبة للصين» فإن احتمال سيطرة كوريا الجنوبية على كوريا 
الشمالية» ومن َم انتشار القوات الأمريكية على الحدود الصينيةء مر غير 
مقبول اليوم» كما كان غير مقبولٍ عام 1950. ولكن إذا انهارت الحكومة في 
بيونغ يانغ» فمن الصعب تخيل استمرار رئيس أو رئيسة لكوريا الجنوبية 
فى شبه الجزيرة. وبالفعل»ء فإن الخطط الحربية الأمريكية الحالية» حسبما 
يقال*)» تدعو القوات الأمريكية والكورية الجنوبية إلى الزحف نحو الشمال 
لتحقيق الاستقرار فى البلاد وإعادة توحيد الدولتين فى نهاية المطاف. 
وبينما تمت مناقشة هذه القضايا بإسهاب فى محادثات المسار الثانى 
conversations‏ || )acاآ»‏ بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين 
السابقين”*ء لم تنظر الحكومتان بجدية فى خيارات للتخفيف من المخاطر 


(#) استخدم المؤلف هنا كلمة ۷اكهاهم# (يقال)» للتعبير عن أن ناقل هذه المعلومة لا يمن بآنها 
صحيحة بالضرورة. (المُعرّب) 

(##) مبادرة دولية غير حكوميةء وَلِدت في السبعينيّات من القرن الماضي» على يد مجموعة من 
الآكاديميين» والبيروقراطيين ذوي التفكير الحر في وزارة الخارجيةء والمثقفين المعنيين 
بالشأن الدولي العام. وقد انبثقت دبلوماسية "المسار الثاني" من ملاحظة مهمة تقول: إن 
الأفراد العاديينء الذين يجتمعون بشكل غير رسمي» يستطيعون التوصل إلى أرضية مشتركة 
لا يستطیع المفاوضون الرسميون التوصل إليها. أي أنه في مقدور المواطنين العاديين اتخاذ 
بعض الإجراءات» بدلا من الاكتفاء بدور المتفرجين» خاصة بعد أن " أثبتت الحكومات الكبيرة 
آنها تتصرف» في كثير من الأحيان» بطريقة حمقاء "» على حد تعبير جوزيف ف مونتفيل 
VY. Montville‏ hمosepل.‏ الموظف السابق في وزارة الخارجيةء الذي كان أول من استخدم هذا 
المصطلح» في مقال كتبه في صحيفة ة السياسة الخارجية ۷ءاه۴ «وا۲6ه۴ء قبل أكثر من 35 عامًا. 
وقد كانت الحكومات في الماضي تنظر إلى محادثات المسار الثاني على آنها نوع من الرفاهية 
الفكريةء أى التدريبات التي تهدف إلى تبرئة الضمير» وبتٌ الإحساس بالراحة والرضى في نفوس 
ممارسيها. هذا بالطبع من وجهة نظر المسؤولين أصحاب النوايا الحسنة»ء أما أصحاب النوايا 
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التي تنطوي عليها خطط الطوارئ المتنافسةء التي يمكن أن تُحفز القوات 
الأريكة والقرات الحهة الو احدة كيد خرس لق جود العالون اكك 
من عشرة طرق تؤدي إلى الحرب التي تبداً بانهيار النظام في كوريا 
لقعا من سن فك الطرى: كلاة كف لقان عا تسى إلى قات 


اول إذا مات كيم جونغ أون دون أن يترك وراءه ونا واضحًاء قد 
تتنافس الفصائل العسكرية على السلطةء فتشعل حربًا أهلية» وتُغرق البلاد 
في الفوضى. وفي الفراغ الذي يعقب ذلك» يمكن أن يحمل القائد العسكري 
الذي يسيطر على الآلاف من قطع المدفعية على طول الحدود مع كوريا 
الجنوبية» سيول مسؤولية موت كيم» ويهدد بتدمير المدينةء التي تبعد 
اشن سلا فقط عن الحدرة بين الدولكن وخا من أن فة ها القاف 
تهديداته» تسعى الطائرات الأمريكية إلى أن ثُدمُر» بشكل استباقي» قطع 
المدفعية الواقعة تحت سيطرته. في غضون ذلك» تشعر الصين بالقلق من 
آن توفُر ضربات قائد كوريا الشمالية اليائسة لسيول» ذريعة للقوات 
الأمريكية والقوات الكورية الجنوبيةء لغزو كوريا الشمالية وإعادة توحيد 
شطري شبه الجزيرة تحت سيطرة سيول. ومن دون علم واشنطن» ترسل 
بيجين» القلقة والمصممة على كبح جماح كوريا الشماليةء قواتها الخاصة 
إلى المنطقة» حيث قد يقتل أفرادها في الهجوم الأمريكي على مدفعية کوریا 


0 


الشمالية. ترى بيجين أن الهجوم الأمريكي على قواتها كان متعمَدًاء فتردٌ 


السيئة من بينهم» فكانوا يعتبرون أنها تمثٌّل تهديدًا حقيقيًا. فالدبلوماسية الشعبية أى الحرة 
diplomacy‏ anceاf!ree»‏ يمكن» من وجهة نظر هؤلاءء أن تلحق بالدبلوماسية الاحترافية الحقيقية 
ضررًا كبيرًا. واليوم» بعد ما يقرب من أربعة عقود على ظهور فكرة المسار الثانيء» يعترف كثير 
ممن كانوا يعارضون هذا النوع من الدبلوماسيةء بأن عهد الصراعات غير التقليدية الذي نعيشهء 
يحتاج إلى حلول غير تقليدية. وفي ما يتعلق بالعلاقات الصينية الأمريكية وتعقيداتهاء يعمل كل 
من مركز الدراسات الاستراتيجية وiلدılgة «Center for Strategic and International Studies‏ 
والمعهد الدولى للدراسات اJلٺiسترlتيجية «International Institute for Strategic Studies‏ 
ومنظمات أهلية أخرى» على الجمع بين قادة عسكريين ودبلوماسيين من البلدينء والبلدان 
المجاورة للصينء في لقاءات غير رسميةء لمناقشة بعض القضايا الطارئة. وقد بدآت تلك الجهود 
في أعقاب قصف الطائرات الأمريكية للسفارة الصينية في بلغراد أثناء حرب البلقان عام 1999 


بعد إسقاط الصين طائرة الت الأمريكية فوق جزيرة هاينان عام 2001. (المُعرّب 
وڊ فوق م 


https://t.me/montlq 
349 من هناء إلى الحرب‎ 


بعمل انتقامي. ولأن الأمريكيينء الذين لا يعرفون آنهم قتلوا قوات صينيةء 
يرون الهجوم الصيني عملا عدوانيًا غير مبرّر» يرد القادة العسكريون 
الأمريكيون» منتقلين إلى درجة أعلى»› من درجات التصعيد. 


إن صواري كوريا الشمالية المتوسطة المدى؛ والنتطورة بشكل 
اه ين أن كن ارك الفصل القاني, فبا كران كوريا اة 
إلى الفوضى بعد وفاة كيم» يبذل الأمريكيون قصارى جهدهم لتدمير أنظمة 
الأسلحة القادرة على حمل رأس حربي نووي وإطلاقه على كوريا الجنوبيةء 
أو اليابانء أو منطقة غوام الأمريكية. إن القيادة الأمريكية المشتركة للعمليات 
الخاصة» تضطلع» منذ فترة طويلة» بمهمة تأمين الأسلحة النووية التى لا 
تخضع لسیطرة نظام مسؤول )ا 8٥ء‏ وقد تدرّبت على دخول a‏ 
الشماليةء للسيطرة على منشاتها الذووية» قيل أن يتمكن القادة المارقون من 
الاستيلاء على ما تحتويه من أسلحةء وتهريبها إلى أسواق السلاح الدولية. 
ولكن» بما أن مواقع هذه الأسلحة يُعتقد أنها تقع على مقربة من الحدود 
الصينيةء من المرجح أن تجد القوات الأمريكية نفسهاء عندما تصل إلى تلك 
المواقع» فى مواجهة القوات الخاصة الصينية. وكما حذر الجنرال رايموند 
توماس Thoma‏ 104ص۷Yه#»‏ الرئيس السابق للقيادة المشتركة 
الخاصةء فإن محاولة تأمين الأسلحة النووية لكوريا الشمالية قد تؤدي إلى 
سباق مضمار عمودي ٠ه"‏ )٤ه‏ ها۲ بين القوات الصينية من جهة 
E a E‏ ك اا ا 
لكل دولةء التي لا يدرك كل منها وجود الأخرى» يمكن أن تجد نفسها 
فس كاذل لاطلاق النار في معركة قد تسفر عن سقوط عشرات القتلى. 
وبالرغم من أن هذه النتيجة كانت غير مقصودةء فقد رأى كل طرف من 
طرفي المعركة أن الآخر قد نصب له كميتًا عن عمد» مما جعله يشعر بأنه 
مجبرٌ على الرد على هذا الكمين. 

ثالثاء خوقًا من حالة عدم الاستقرار على حدودهاء ترسل الصين 
أعدادًا كبيرة من القوات إلى كوريا الشماليةء لتحقيق الاستقرار في المنطقةء 
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وإقامة دولة عازلة بينها وبين حليف آمريكا العسكري في كوريا الجنوبية. 
على الجانب المقابل» وتحت ضغط قوي من مواطنيهاء لتحرير أولئك الذين 
عاشوا في ظل آكثر الأنظمة وحشية على وجه الأرض» ترسل حكومة كوريا 
الجنوبيةء أيضًاء قوات إلى كوريا الشمالية. ولأن القوات البرية والجوية 
الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية تتكامل مع القوات الكورية الجنوبية 
في الخطط العسكرية التنفيذيةء تجد القوات الأمريكية والصينية نفسها في 
نواجهة مباشرة كا حدة عام 1950 ولا اعت أن القارئ قي جاح إلى 
رة س اك رة 


هل يمکن آن يتصاعد نزاع تجاريً» حتى يصل إلى حرب حاميةٍء تنتهي 
بقصف أراضي الخصم بأسلحة نووية؟ اسز قير سحتمل» لکت ایس 
مستحیلاً: تذکروا بیرل هاربور. 

تخيّل إدارة أمريكية تأتي إلى السلطة وقد عقدت العزْمّ على أن تعكس 
اتجاه المد الذي سمح لاقتصاد الصين بأن يصبح أكبر من اقتصادها. يقدم 
الفريق الاقتصادي للرئيس الجديد تحليلاً يحدد مهما واضكًا: الصين تمارس 
الغش» في ما يتعلق بالاتفاقيات التجاريةء والعملةء والملكية الفكريةء والدعم 
ااي والضادرات الرخيصة بشكل مضطتع. تمهيدًا لساحة الذزالء يامر 
الرئيس وزير الخزانة الأمريكية بأن يطلق على الصين لقب المتلاعب بالعملة 
»currency manipulator‏ الأمر الذي یتطلب من واشنطن بدء محادثات معھا. 
ومع افتتاح المفاوضات» يُغرّد الرئيس على تويتر كاتبًا: إن العجز في التجارة 
الثنائية قد نما بأكثر من 250 فى المائةء منذ انضمام الصين لأول مرة إلى 
منظمة التجارة العالمية ١0‏ في عام 2001ء وهو يبلغ اليوم آكثر من 345 
مليار دولار" . وقي مؤتمر صحفي يُعْقد في وقتٍ لاحت من ذلك اليوم» 
يكشف الرئيس عن تقرير أصدره مجلس المستشارين الاقتصاديين» جاء فيه أن 


https://t.me/montlq 
351 من هناء إلى الحرب‎ 


الصين حققت» خلال السنوات الخمس عشرة الماضية» فائضًا تجاريًا مع 
الولايات المتحدة» تصل قيمته إلى 3.86 تريليون دولار» بفضل التنازلات التي 
فازت بها الصين عند الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. ويقول الرئيس: 
"لقد حان الوقت ليس فقط من أجل التغيير» ولكن من أجل رد الدَيّن "» ويطالب 
الصين بأن تتعهد بالقضاء على هذا الفائض في غضون عامين. ومع انهيار 
المحادثات بين مسؤولي الخزانة في الذولشن؛ نذگن وزير الخارجية الأمريكي 
نظيره الصيني بأن قانون التجارة لعام 1930 يسمح للرئيس بفرض عقوبات 
تصل إلى 50 فى المائة على واردات مختارة من الدول "التى تمارس تمييرًا" 
د الولايات المتحدة. 
تجيب الصين لهذا التهديد» بالموافقة على التوقف عن التدخل في 
أسواق العملات. ولكن بما أن الحكومة الصينية كانت تشتري اا 
أأه.» فإن سحب دعمها يتسبب في انخفاض قيمة العملة بحدة» مما 
يلق مزيدًا من الضرر بمبيعات المنتجات الأمريكية في الصين. وفي الوقت 
نفسه»ء يبدأ مسؤولو الجمارك الصينيون في تأخير صادرات أغذية أمريكية 
معيّنة على حدودهم» مُدّعين أن عمليات التفتيش الصحى أثبتت عدم 
صلاحيتهاء الأمر الذي يُجبر الولايات المتحدة إما على إعادة شحنها إلى 
أمريكاء أو تركها لتفسد على أرصفة مواني الصين. كذلك تبداً بعض 
المصانع الأمريكية فى الصين تعانى من عمليات التباطقء والتوقف› 
انااد افا کا ا یجو ی بے جو فن اكش من تابون 
دولاو من سات الخزانة الأ مريكة: التي تملکهاء الآمر الذي يسبب إرباگا 
في أسواق السندات» وارتفاعًا في أسعار الفائدة. 
تتفاعل الأسواق العالمية مع بدء المستثمرين في بيع الأسهم الأمريكيةء 
فتهبط المؤشرات الرئيسية لسوق الأسهم بشكل كبيرء وتتزايد تقلبات سوق 


(#) الرلميئبي هو النقدي السائد في الصين منذ عام 1945. تعن تلك الكلمة في اللغة 
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السندات. وعلى الرغم من اضطراب السوق» تواصل واشنطن إصرارها على 
المواجهة مع الصين حول التجارةء مطالبة ب" تجارة متوازنة دون عجز". 

ولتعزيز قضيته» ينشر البيت الأبيض تقريرين تصفهما الصحافة 
بانهما قنبلتان اقتصاديتان. يشرح التقرير الأول» الصادر عن مدير 
الاستخبارات الوطنة استراتيحة الضين اللهكمةة على ضتافة آأشباه 
الموصّلات من خلال شراء شركات أمريكية ودولية» والحصول على 
تراخيص لتكنولوجياتهاء والاستثمار في الشركات الناشئة في وادي 
السيليكون !اا۷ »اا5 وإقامة علاقات تسويقية مع المشترين الرئيسيين. 
ويكشف التقرين أن الصنين وجنت قى كل من هذه المجالات طرقا 
للالتفاف على لجنة الاستثمار الأجنبى Committee on Foreign |nvesimert‏ 
في الولايات المتحدة» وهي لجنة ر تضم وکكالاتٍ متعددة» تسعى إلى 
حماية الأمن القومي الأمريكي من التدخل الاقتصادي الأجنبي. والتقرير 
التاتي هى قري وزارة الخزانة عن سرقات الصين السيتراتة الإقتضادة 
الضخمة. فاستنادًا إلى بيانات الاستخبارات الأمريكيةء يُقدّر التقرير قيمة 
الملكية الفكرية المسروقة بنحو 1.23 تريليون دولار. ويطالب الرئيس 
الأمريكي بتعويض كامل. ويعلن أنه إلى أن تتلقى الولايات المتحدة تلك 
التعويضات» سوف يفرض رسومًا جمركية على الشركات الصينية التي 
تستغل الملكية الفكرية المسروقةء بما فى ذلك شركة هُواوي اسه 
للاتصالات» وشركة ميديا ۷06٩‏ لتصنيع الأجهزة. فتردٌ الصين بفرض 
تعريفات جمركية على المنتجات الأمريكية المماثلة. 


مغ ققدم الذرلتن على ,تارجات سلو التصي تائ الأسراق اة 


(#) شركة صينية أسست عام 1965ء وتركز حاليًا على إنتاج الأجهزة المنزليةء خاصة مكيفات 
الهواء» بالإضافة إلى أجهزة التكييف الكبيرة الحجم» التي تَسْتخدم في الأغراض الصناعية 
والتجارية. لا يقتصر عمل الشركة على إنتاج وبيع المنتجات التي تحمل اسمهاء حيث تصنع» في 
الوقت نفسه» مكونات أساسية تدخل في تصنيع معدات تنتجها شرکات آخری original‏ 
LE Open! manufacturer (OEM)‏ تعمل کمصمم ومُصنع رئيسي لكثير من المنتجات 
التي يتم تسويقها تحت شعار مُصتعين آخرين .original design manufacturer (ODM)‏ 


(المعرّب) 
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الآمريكية من سلسلة من الأعظال, السجبراتة المقاحة على غرار الأنهبار 
الخاطف ١كهاء‏ ۸ءها؟» الذي وقع عام 2010» عندما تسبب المضاربون 
بتداولاتهم العالية لشرد trades‏ requency-hوiا‏ في خسارة سوق 
الأسهم تريليون دولار خلال نصف ساعة فقط (على الرغم من تعافيه 
ضوع ٠‏ وغل كن هذا الحدت القريت كر خوادت الانهان الكالف 
هذه على مدار أسبوع» وعلى الرغم من أن الأسواق تستعيد عافيتها في كل 
مرة» فهى لا تسترد خسائرها. وعند التحقيق فى أسباب تلك الحوادث» 
یکتشف مکتب التحقيقات الفيدرالي ا8 أن برمکات كمه ف ات إل 
الأنظمة المالية المهمة. وفي حين تشير التوقيعات الرقمية إلى الصينء› لا 
يستطيم العملاء تجاهل احتمال أن تكون تلك التوقيعات أو الإشارات مُرْيّفة. 
ويخلص المحققون إلى أن الضررء في حالة تفعيل البرمجيات الخبيثةء لن 
يقتصر على توقف مؤقت للخدمة» بل سوف يمتد إلى فقدان سجلات 
المعاملات والحسابات المالية. 


ونکذن ودي الخزانة الرئيسَ من أن مجرد الشائعات حول البرمجيات 
الخبيثة يمكن أن تثير تساؤلات حول سلامة النظام المالي الأمريكي بأكملهء 
وأن تسبب الذعر. , یستحضر هذا التحذيرء في ڏهن الرئيس»ء ذکریات عام 
8“*» عندما تحملت الحكومة نفقات إنقاذ عالم المالء لأنها كانت 


(#) التداول العالي التردد هو شكل من أشكال المضاربةء أو تداول الأسهم» من خلال وسائل 
إلكترونية معقدة» اختصارًا للوقت. ورغم صعوبة تعريف هذه النوعية من التداول قي عبارات 
سهلة» أقتبس هنا شرح إیرین آلدریدج geولA|dri ren‏ في كتابها التدارل العالي التردد: دلیلٌ 
عملى للاستراتيجيات الخُوارزمية وأنظمة إlتداوJ High-Frequency Trading: A Practical‏ 
t0 Algorithmic Strategies and Trading Systems‏ ideاG.‏ تقول آلدریدج» وهي كاتبة 
متخصصة في الاقتصاد والتداول الرقميينء وأستاذة زائرة بجامعة كورنيل الأمريكية: التداول 
العالي التردد هى نوع من التداول الخُوارزمي الذي يتمين بسرعات عاليةء ودورة رأس مال سريعة 
الترددء ومعدلات تدوير عاليةء ونسب عالية من أوامر البيع والشراء التي تستفيد من التدفق 
السريع للبيانات المالية العالية التردد» وأدوات التداول الإلكترونية السريعة. والتداول الُوارزميء 
بشكل عام» طريقة لتنفيذ طلب تداول كبير الحجم» باستخدام تعليمات التداول المبرمجة مسبقاء 
التي تراعي متغيرات كثيرة مثل الوقت والسعر والحجم. (المُعرّب) 

(##) يشير المؤلف هنا إلى الأزمة المالية العالمية لعام 2008ء التي يؤمن الخبراء أنها كانت سوا أزمة 
مالية تضرب العالم منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي. بدأت تلك الأزمة بانهيار 
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(36) ٤ 
.. باكمله‎ 


وفي الوقت الذي تدور فيه المشاورات داخل البيت الأبيضء» يقوم 
مُقَرْصنون أجانب بتنشيط البرمجيات الخبيثة داخل شبكات أكبر ثلاثة بنوك 
رة وتر ااا لف لف یه ا العطرماة الخاد 
بحساب مقات الآلأف من العملا ولد تول سولاء الغملاء على ككة 
الإنترنت للاطمئنان على أرصدتهم»؛ يكتشفون أن تلك الأرصدة قد اختفت› 
تاركة إياهم مفلسين. تشنعل قصض هؤلاء وسائل التواصل الاجتماعيء 
وشبكات التلفزة. وفي إطار خوف كل مواطن أمريكي من أن يكون الضحية 
الثالية: يحاول ملايين الأمريكيين سحب مذخراتيم من البنوك وصتاديق 
الاستثمار المشتركة» وحتى المؤسسات المالية التى لم تتعرض لهجمات 
البريات الح فاب رال من جرا ف ال اه و ل 
الرئيس ومستشاريه أفكار حافلة بِنُذُر الشؤم» إذ يتذكر بعضهم التحذير 
الذي أطلقه رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق بن برنانكي ع)١ة٠۲ه8‏ 86۸» 
في عام 2008: "ما لم نكخذ إجراءا فوريًا حاسمًاء قد لا يكون لدينا اقتصاد 


(S37) a 
. ٠ يوم الاثنين‎ 


لمنع محاربي السيبر الصينيين من إلحاق مزيد من الضررء يقرر 
الهائلة التى تبذلها قيادة السايبر الأمريكية» يظل هذا الهجوم فعالا بشكل 


سوق التمويل العقاري في الولايات المتحدة عام 2007ء وتحولت بسرعة إلى أزمة مصرفية دولية 
شاملةء عقب الانهيار الكامل لبتك الاستثمار الشهیر لیمان براذرز ۸6۲†ه8 ۸ص اء قى 15 
أيلول /سبتمبر 2008. ورغم تكاتف الحكومات من خلال التشريعات والسياساتء والبنوك 
والمؤسسات المالية الكبر ى من خلال الدعم المالي بكافة أشكالهء لحماية النظام المالي العالمي من 
انهیار کان يبدو وشیکاء أسفرت الأزمة عن انكماش اقتصادي عالمي كبير. على | الجانب المضيءء» 
كانت تلك الأزمة ناقوس خطر صادځاء دفع کثيرًا من دول العالم إلى تعديل تشريعاتها الماليةء 
حیث اعتمد معظم هذه الدول ما يعرف باسم معايير بازل 3 لرأس المال والسيولة !|| ا6ئة8 
and اiouidity standards‏ اtaامca»‏ كما أصدرت الولايات المتحدة» عام 2010ء قانون دود-فرانك 
لإصلاح وول ستريت وحماية المستلmك Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer‏ 
At‏ ااا الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للولايات المتحدة. (المُعرّب) 
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جزئى فقطء حيث تتم قَرْصنة المزيد من المؤسسات المالية. هنا يوصى 
المستشارون العسكريون الرئيس بشن ضربات جويةء لتدمير جميع المواقع 

ولکن» ملا في تفادي حرب عسكرية مع بيجين» يغوص الرئيس في 
أعماق حقيبة البنتاغون السوداءء العامرة بالخيارات السريةء ويأمر الجيش 
باستخدام طائرة بدون طيارء» لم يكشف عنها حتى الآن» لمهاجمة المقر 
الرئيسي لوحدة جيش التحرير الشعبي الصيني 61398 في شنغهاي» التي 
تضم أرقی ما وصلت إليه الصين من قدرات حربية سيبرانية. هذه الطائرة 
ليست فقط شبحية»ء قهى قادرة على التمويه الَكَيُفى «adaptive camouflage‏ 
وهذه تقنية يشبُهها مصمُموها بعباءة هاري بوتر ۴۲٥۲‏ ۳۲۲۷ الخفيةء لأنها 
اس ا وا ل ا فى محا ٠‏ وها الخاد ل 
الولايات المتحدة أن تكون قد وجدت نوعا من الإنكار المعقول. 

ولکن» سرعان ما يتبين أن هذا الأمل لم يكن سوى وهُم مُضللء إذ 
بخترق الصينيون شبكات الكمبيوشر الخاصة بالجيش الآمريكيء اختراقا 
شاملاء لدرجة أنهم لا يعرفون فقط آن أمريكا تمتلك طائرات شبحية تطير 
دون طيّار» بل يعرفون أيضًا أن هذه الطائرات قد أرسلت إلى قاعدة كادينا 
الجوية 85٥0‏ أ4 06١3‏ فى اليابان»ء لتتمركز هناك. ولأن الصين واثقة 
الجنود الأمريكيين (وبعض عائلاتهم)» بالإضافة إلى مئات المدنيين المقيمين 
فى التجمعات العمرانية المحيطة بالقاعدة. 

يصر الرأي العام الياباني على أن ترد حكومته» وحليفتهاء حكومة 
الولايات المتحدة» على هذا الهجوم الصينى غير المبرّر. وهكذاء تحولت 
کوت تارا إلى عرب مسلط تساف ایا خارم طاق ية کل 


من واشنطن وبيجين. 
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الحرب بين الولايات المتحدة والصين ليست حتميةء لكنها ممكنة. وفي 
واقع الأمر» لقد أوضحت هذه السيناريوهات أن التوتر الكامن بسبب صعود 
الصين المزعج» يخلق الظروف التي يمكن أن تؤدي فيها أحداث عرضية أو 
غير ذات صلة»ء إلى صراع واسع النطاق. عند اتخاذ خيارات لردع البلطجةء 
آى الوقاء التراعات تفرخها معافاة قائ مث بوق طول أي اة 
بالاحترام الذي تستحقه دولهم قد يقع قادة كل من الجانبين في فٌْ 
يعرفون أنه موجود» لكنهم يعتقدون أنهم يستطيعون تجدّب السقوط في 
حبائله. إن التقدم المستمر للتكنولوجيات الجديدةء من الأقمار الاصطناعية 
الفقادة الاسلحة والاسلهة السسرانة إل اسلخة آخرى لا تال حتى 
اسساڙها مصثفة .على درجة عالية هن السريةء يضاعف التاقرآت النحخاة 
ولكن لا يمكن فهمٌ هذه التأثيرات بشكل كامل قبل استخدامها في صراع 
حقيقي. وفي واقع المسارات الراهنةء يمكن القول إن حربًا كارثية بين 
الولايات المتحدة والصينء في العقود المقبلةء ليست ممكنة فحسبب» بل إنها 
أكثر ترجيحًا مما يرغب معظمنا في توقعه. 
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القصل الاس 


اثنتا عشرة فكرة للسلام 


الحرب عمل شرير. توصيف مالوف للجميع» حتى أن الإسهاب في شرحه 
سوف يكون أمرًا مُما. لا أحد يُجبّر على الانخراط في الحرب بسبب الجهلء 
كما لا أحد يَّجبّر على البقاء بعيدًا عنها بسبب الخوف. وإذا كان طرفا الحرب قد 
اختارا اللحظة الخاطئة للتصرف» فإن تُصحَهما بإحلال السلم لن يكون عديم 
الفائدة. هذا النصح» الذي لم نكن ندرك فائدته» هى أكثر ما نحتاج إليه في 
المرحلة الحالية. 

تيو سيديديز» هرموقراتس مخاطبًا الصقليينء عام 424 قبل الميلاد 


من حسْن الحظء أن الهروب من فخ ثيوسيديديز ليس مجرد مسألة 
رت ت یه السات اا ف ا ات عل یل 
نجحت فيها كل من القوى الصاعدة والقوى الحاكمة في قيادة سفينة الدولة 
عبر آمواج غادرة» بدون حرب. 

ؤقعت أولى هذه الحالات قي أواخى القرن الخامس غشن وأوائل القرن 
اناس مقي ا ت ااا اف ارال وت مها في 
اللات ك برك عالت مسك واكك هن الطالت هن رة اعاتا 
اع ال الم في آرن ا ن دا اوي اة 4 لوان 
الأكثر دلالة بين هذه القصص الجيدة فتنتميان إلى القرن العشرين: وقعت 
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الأولى عندما أزاحت الولايات المتحدةٌ المملكة المتحدة عن موقعها كقوة 
عالمية رائدة؛ ووقعت الثانية عندما هدد الاتحاد السوفييتى الصاعد مركز 
أمريكا كقوة القطب الواحد. وتوفر الحالتان معا مجموعة غنية من الأفكارء 
للقادة الذين يسعون إلى جعل صعود الصين حالة خامسة من عدم الحرب. 


إسبانيا في مواجهة البرتغال 

نهاية القرن الخامس عشر 

على مدار معظم سنوات القرن الخامس عشرء تحكمت الأساطيل البرتغالية 
في طرق التجارة عبر المحيطء ملقية بظلالِها على منافستها وجارتها 
الأيبيرية» مملكة قشتالة الإسبانية ائھ ەه .Spanish kingdom‏ وقد جاء 
نجاح البرتغال انعكاسًا لتطورها التاريخى. قفي عام 1249» أصبح 
البرتغاليون أول شعب أوروبي يُفلت من الحكم الإسلاميء فنشات آمَة 
مستقلةٌ على طول حدود البرتغال كما نعرفها اليوم تقريبًا. بعد ذلك في 
عام 1348» حصد الموت السود 0٥٥١‏ ۴٥ا8‏ أرواح ثلث سكان البلادء 
ولم يترك سوى عدد قليل من العمال القادرين على العمل في فلاحة تربة 
البلا الصخرة لهذا كمل ابر ياهورين الوا وكن 
المغامرة» إلى المحيط الأطلسي» وأصبحواء في ذلك الوقت» أمهر صيادي 
أوروبا وآكثرهم نجاحًا. وقد ا قوة البلاد اليخرة بعد عام 1415ء عندما 
استولى البرتغاليون على أول منطقة لهم في الخارج» بالقرب من مضيق 
جبل طارق. كان الأمير البرتغالي العظيم هنري الملاح» قد عقد العزم على 
إثراء بلاده وتاجه»ء لذلك دعم تطوير تقنيات الملاحة البحرية الجديدة» بما 
في ذلك بناء المراكب الكبيرة التي تتميز بالسرعة والرشاقة» وتحسين حبال 


الاشرع والرارى: ورس الغرا اتا .ولان البرتهال كاف رأة 


3 


الغلس لهذا امرض (العري) 
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في مجال العلوم البحرية إلى حد کبیر جداء كانت هي القوة الدافعة 
الأساسية وراء انطلاق ما يعرف بحركة التوسع الأوروبي". وقي عام 
8 كان المستكشفون البرتغاليون آول أوروبیین يدورون حول راس 
الرجاء الصالح مم10 ممم آه ممa٤»‏ بحثا عن طرق تجارية تقودهم إلى 
الهند وتجارة التوابل المربحة معها. 

خلال معظم سنوات القرن الخامس عشرء كانت يذ البرتغال مطلقة في 
ارام قراف على الستطقة: حية كانت ففلكة قشتالة متخا 
بالصراعات الداخلية. ولكن هذا الوضع تغير في عام 1469ء عندما 
تزوجت إيزابيلا aاا#طهءا‏ أميرة قشتالة البالغة ثمانية عشر عامًَاء من 
فردیناند ۴6۲۵٣۵۸۵‏ أمير أراغون البالغ من العمر سبعة عشر عامًا. فقد 
أسفرت تلك الزيجة عن دمج المملكتين في إسبانيا موحدة. وقد استطاع 
الزوجان باندماج مملكتيهما استرداد الأراضي التي كان المحتلون 
لسريو ەة ف استولرا عليها كما مكنا من استعادة غرتاطة. 
وفي عام 1942ء العام الذي دعما خلاله أولى رحلات بَخُار من جَدَوّة» یدعی 
کریستوفر کولومبوس ءuطصںاه٤‏ 6۲طمoاChris»‏ طردا e‏ تماما من 
شبه الجزيرة الأيبيرية. 

مع عودة الأو 2 الداخلية في إسبانيا إلى حالتها الطبيعيةء بدا 
الاقتصاد الإسباني في النمو. فارتفعت عائدات التاج ثلاثين مرة ما بين 
و504 .وق شض ها انكر اساتيا على اليك عن الذهب 
والتوابل» وعن علاقات تجارية جديدة عبر البحار» مثلما فعلت جارتها 


غير متوقعة. قمع وقاة هتري .السلا عام 1460ء تشالت جهو البرتقال 
في مجال رعاية الابتكار ودعمه»› وأصبحت قبضتها أقل د تشددًا في ما 


(#) يطلق لفظ المور 1۷00۲ على عرب المغرب» الذين احتلوا شبه جزيرة أيبيريا في القرن الثامن 
ست في لشن الخاني مان واو فق ی ا د و ال مع البربر. 
(المُعرّب) 
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یتعلق بتطبیق ما کانت تفرضه من حظر صارم على تصدیر خیرات یتاء 
السقن ورسم الخرائط وتقنياتها. وبحلول عام 1480ء بدأت دول أخرى في 
استغلال هذه المهارات» لتحصل لنفسها على موقع يماثل ما كان للبرتغال 
ن شاف كان الفحيط الاطاسي. وها سی کریس ون کراس 
لدى الملك جون الثاني» خليقة هنري الملاح» للحصول على أموال للإيحار 
غربًا بحتًا عن طريق جديد إلى الهند» مع منحه حق الحصول على عاثدات 
على الآراضي المكتشفةء أجابه الملك جون بالرفض. لهذاء قحول 
كولومیوىس إلى فردیناند وإیابیلاء طالبًا تزویده بثلاث سفن» ومنحه لقب 
مير المحيطء وتعيينه ناثبًا للملك على ما قد يكتشفه من أراض» بالإضافة 
إلى ستخه شر الغاقدات التي رها تلك الأراضي .وقد واقق ماك 
وملكة إسياتيا على فك الطبات. ۰ 

عدا عان كر موس متت ا راع الماك وآ قد ار كي خا 
کبیا قفشل اکخشاف کر لو میس فرت [سباا كترة اقب خلب 
لإمبراطورية البرتغال الخارجية وطرقها البحريةء مما يهدد الاحتكار: الظاهري 
للبرتغال. وشعرت الدولتان بالقلق إزاء احتمال نشوب صراع بينهماء لا سيما 
في الأراضي الجديدة وخشى قادة كل مهما الشن الناهظ من الذماء والثروات. 
الذي رت اه أي حرب بین هات افر الك ن 

لحسن حظ الدولتين» قرر فرديناند وإيزابيلا الاحتكام إلى سلطة أعلى: 
البابا آلکسندر السادس ۷۱ .۴٥8 ھا٥×ھ ٣١٥۲‏ (وقد صودف أن البابا کان من 
أصل إسباني» كما كان قد انثٌخب مؤخْرًا بدعم إسبانيا) وبصفته مُحكمًاء 
رسم ألكسندر السادس خطا يمتد من الشمال القطب الشمالي إلى القطب 
الجنوبيء ليقسم نصف الكرة الغربي إلى نصفين» على أن تذهب ملكية 
الأراضي التي تقع غرب هذا الخط إلى إسبانياء وتذهب ملكية الأراضي التي 
تقع شرق إلى البوتغال» وفك رضت البوتغال قي الداية هذا الحكم الذي 
اعتبرته منحارًا لإسبانيا بشكل غير عادل. ومع ذلك» أصبح هذا الحكم نقطة 
انطلاق للمفاوضات التي أدت إلى معاهدة توردسیياس أ٥‏ ۲6۵ 
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‰5 التي وفعت عام 1494. (يمر الخط المتفق عليه خلال البرازيل 
كما نعرفها اليوم» وهو الأمر الذي يفسر لماذا يتحدث البرازيليون اللغة 
البرتغالية» في حين أن معظم دول أمريكا الجنوبية تتحدث الإسبانية)(*. 
وقد اعتبر الحكام فى العاصمتين هذا الحكم انتصارًا لهم. فإسبانيا شَرْعنت 
رهانها على شو الاستكشاف» بينما أكدت البرتغال ملكيتها لما تعتبر 
أآفضل طريق إلى الهند. وکما يلاحظ المۇرخ أ. ر. دیزنی 6۷٩5ا ٩.‏ .۸ 
"لقد أصبحت معاهدة توردسيياس ميثاقًا للسيطرةء ته لکل طرف 
المجالات المفتوحة أمامه» لاستكشاف الأراضي والاستيلاء عليهاء طوال 
القرن الثامن عشر ". 

لقد خلق الدورٌ البابوي في تحديد مجالات النفوذ هذه حوافرً للوقاء 
بشروط المعاهدة. فقد كان 2 كلا الذولقن خاشتعين اللساطة الباوية 
بما في ذلك سلطة الحرمان الكنسي .e×communication‏ وبررت کل من 
الدولتين غزواتها بأنها بعثة أو مهمة تهدف إلى تحويل الوثنيين إلى 
المسيحية. وفي واقع الأمر» عندما ظهرت طموحات استعمارية جديدة لدى 
كل من إنجلتراء وفرنساء وهولنداء على مدار العقود اللاحقةء زاد تمسك كل 
فن إنفاقا والركل الان ال من لاان ورن الاي رة 
باعتبار أنهما حماة للأمر الواقع على الأرض. وبالتالي» لم تكن هناك أعمال 
عدائية كبيرة بين البلدين على مدار ما يقرب من قرن كامل. 


الفكرة الأولى: يمكن للسلطات العليا المساعدة فى حل التنافس 

من دون حرب. 

يلع المنطروق بعالم يخكة القاتين الفول هدذ أن صاع العا 
(#) جرت تلك العملية تحت اسم تقسيم العالم غير المسيحي بين إسبانيا والبرتغال» وقد گان خط 

التقسيم الذي رسمه البابا يقع عند خط الطول 38. وخلال محادثات توردسییاس جریى تحريك 


خط في اتجاه الغرب» ليستقر عند خط الطول 46 الأمر الذي أدى إلى زيادة المساحة 
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القانوني الهولندي هوغو غروتيوس كدااها6 مون!!» في القرن السابع 
عشر» فكرة مجتمع عالمي واحد يضم الدول القومية. وفي أعقاب 
الحرب العالمية الثانية» سعى زعماء دول العالم إلى تحقيق هذ 
الطموح من خلال إنشاء الأمم المتحدة. وقد وضع ميثاق المنظمة 
إطارًا من القانون الدولى» وأنشاً مجموعة من المنظمات» يشرف عليها 
مجلس الأمن» الذي أعضاء المنظمةء رعايا له» وإن نظريًا. ورغم 
ذلك» وفي موقفي له مغزاه وتأثيره» أصرت القوى العظمى الخمس في 
ذلك الوقت» الولايات المتحدةء والاتحاد السوفييتي» والصينء» 
وبريطانياء وفرنساء على أن يكون لكل منهاء منفردة» حق النقض 
٥‏ أي حق الاعتراض على قرارات المجلس. 

يدعو ميثاق الأمم المتحدة كل دولة عضو إلى قبول قيود على 
سلوكهاء بما في ذلك استخدام القوة العسكرية ضد غيرها من الدول 
الأعضاء. غير أن تفسير تلك القيود متروك للأعضاء. كما تمنح المادة 
1 من الميثاق كل دولة "حق الدفاع عن النفس". وقد توسعت 
الولايات المتحدة في استخدام هذا الحق» فوصلت به إلى أبعالِ جديدة 
عام 2003» عندما أصرّت على أن هجومها على العراق كان مبردًا 
باعتباره دفاعًا استباقيًا عن النفس» زاعمة أن صدام حسين كان لديه 


(#) الحقيقة أن ما فعلته الولايات المتحدة عندما قامت بغزو العراق لم يكن تدخلاً استباقيًا أو 
إجهاضيًا كما ادّعت» لكنه كان تدخلاً وقاتَيًا. وفى هذا الشأن يقول ريتشارد هاس: "لقد 
آظهرت تجربة حرب العراق عام 2003 عدم وجود أي دعم دولي لفكرة التدخل الوقائي. وكثيرًا 
ما يستخدم تعبير الضربة الاستباقية أو الإجهاضيةء لوصف ما فعلته الولايات المتحدة في 
العراق» وهو التعبير الذي استخدمته إدارة جورج بوش (الابن) في وثيقة الأمن القومي لعام 
2002. غير أن هذا يمثل خلطًا بين مصطلحين يختلفان من عدة وجه اختلاقًا کبیرًاء ویواجه کل 
منهما موققًا دوليًا يختلف تمامًا عما يواجهه الآخر. لإيضاح هذا الأمر أقولء إن ما فعلته الولايات 
المتحدة في عام 2003 هو شن عمل وقائي» يهدف إلى إيقاف تهديد كانت نُذره قد بدت تتجمع» 
وهو الاعتقاد بآن العراق يطوّر سلاحًا نوويًا. يثير مثل هذا الإجراء كثيرًا من الجدل لأسباب 
وجيهة» فالحکومات تری دون أدنى شك تهديدات متفاوتة تتجمع من کل حدب وصوب» ومن ثم 
فإن عالمًا مملوءًا بالعمليات العسكرية الوقائية المتكررة» ضد تهديدات تتجمع أو تتشكل» سوف 
يتحول خلال وقت قصير إلى عالم مملوءٍ بالصراعات والحروب المتكررة. على العكس من ذلك 
تلقى فكرة الإجهاض أو الاستباق» وهو العمل العسكري الذي يهدف إلى منع خطر عسكري 
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اسلحة دمار شاملء تُشكّل تهديدًا وشيكًا. وفي-فترة لاحقة» دفع 
الرئيس أوباما هذا الحق إلى ما هو أبعد من ذلك» عندما أصدرء 
بشكل منفرد» أوامر بشن هجمات ضد مجموعات تصفها الولايات 
المتحدة بأنها "إرهابية" في سبعة بلدان“'. 
وفقًا لما يطرحه أنصار القانون الدولي» شهدت العقود السبعة 
الماضية تقدمًا مطردًا في قبول "نظام دولي يقوم على قواعد". غير 
أن أصحاب النظرة الواقعية يختلفون مع هذه القراءة» خاصة عندما 
يتلق الأمر باستخدام القوة العسكرية» ويشيرون إلى أن الدول القوية 
قد استخفقت مرارًا وتكرارًا بهذا النظام» عندما رأت أن هذا الاستخفاف 
يخدم مصالحها القومية. ففى عام 2016ء على سبيل المثال» قادت 
الولايات المتحدة حملة لإدانة رقش الصتن الل اك مك 
التحكيم الدائمةء الذي أسقط مزاعم بيجين في بحر الصين الجنوبي. 
وقد رأى بعض المراقبين في تصرف الولايات المتحدة نوعا من 
النفاق» في إشارةٍ إلى أن واشنطن سبق أن رفضت حكمًا أصدرته 
محكمة العدل الذولية خندها عنما فخت وكالة المخايرات المركزية 
ھا موان یکاراغوا E‏ في الثمانينيات» في محاولة للإطاحة 
بحكومة الساندينستا "همزل ة5. من الواضح» في هذه المرحلةء 
أن الخضوع للسلطات الدولية له حدود أو معوقات حقيقية. ومع ذلكء 
وبقدر ما يمكن إقناع الدول بالإذعان لقيود وقرارات السلطات أو 
الأطر القانونية فوق الوطنية» كما فعل حكام إسبانيا والبرتغال في 
القرن الخامس عشرء يمكن أن تلعب هذه العوامل أدوارًا مهمة في 
إدارة الصراعات التي قد تنتهي إلى حرب» إذا لم يتحقق ذلك الإذعان. 
وشيك الوقوع» قبولاً واسع النطاق» بل إن بعض السلطات والهيثات القانونية الميدانيةء تذهب في 
تأييدها إلى حد اعتبار مثل هذه الأفعال "توفعًا أو استبصارًا مشروعًا". المهمء » آن يون صاحپ 
الضربة قادرا على إقناع العالم بآن الخطر كان بالفعل وشيك الوقوع» وهو شرط لا ينطبق إطلاقًا 
على عراق 2003. (بتصرف» عن کتاب عالمٌّ في حیص بیص» تاليف ریتشارد هاس» تعريب 


وتعليق إسماعيل بهاء الدين سليمانء منشورات دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان 2017). 
(المُعرّب) 
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ألمانيا في مواجهة بريطانيا وفرنسا 
من التسعينيات» إلى وقتنا الحالي 


لقد أشار هنري كيسنجر إلى واحدة من سخريات تحوّل القدرء» عندما قال: 
"بعد سبعين سنة من هزيمة المساعي الألمانية للهيمنة على أوروباء 
اعات e‏ يتوسل المنتصرون الآن إلى ألمانياء كي تتولى 
قيادة ا . في عام 9؛ بعد انهیار جدار N E‏ 
الوزراء البريطانية مارغریت تاتشر ٣۵٥٣6۲‏ 13۲92۲6۲ الرئیس جورج بوش 
(الأب) على وقف الاندفاع نحو إعادة توحيد ألمانياء محذرةٌ من أن "الألمان 
سيحصلون بالسلام» على مالم يتمكن هتلر من الحصول عليه 
بالحري"". في الواقع؛ صحيح أن تصرفات المانيا الموحدة والأكثر قوة 
أثارت الاستياء في بعض الأحيانء إلا أن هيمنة ألمانيا الحالية على أوروبا 
لم تحدث فقط دون حرب» ولكن أيضًا في سياق أصبح فيه الصراع 
الغضكرن م خيرانها الأرورعين آم مسثةا. وأسات هذه الراك 
توحي وتُذکٌر بالکثیر. 

مع نهاية الحرب العالمية الثانية كانت القوات السوفييتية تحتل الجزء 
الشرقي من ألمانياء بينما احتفظت القوات التي تقودها الولايات المتحدة 
بالجزء الغربي منها. وقد اعتبر كثيرٌ من الاستراتيجيين الأوروبيين هذا 
التقسيم حلا لمشكلة ألمانياء التى كانت السبب الرئيسي لحربين عالميتين 
في القرن العشرين. وعندما أشدل الستار الحديدي غير آلقارة غل. خد 
تعبير تشرشل» أصبحت المنافسة بين الاتحاد السوفييتي و"العالم الحر" 
خط الصدع الأساسي في أوروبا. وللرد على ذلك الوضعء» أنشأت الولايات 
المتحدة منظمة حلف شمال الأطلسي .North Atlantic Treaty Organization‏ 
گائت مهمة الحلف+ گیا خرص على تکرارها ساخرًا آول امین عام ل 


(#٭) انه هاستینغ إيسماي 5۷| و" ااه (21 حزیران /یونیو 1887 -17 كانون الأول / ديسمبر 
5))» واحد من كبار القادة البريطانيين أثناء الحرب العالمية الثانيةء حيث عمل كبيرًا لمستشاري 
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هي "إبعانٌ السوفييت» وإبقاء الأمريكيين» والحيلولة دون صعود 
14 
الألمان 


ولأن القادة الأو روبيين الخكمات مل جان موكىه 656۲ 645ل 
وو درت خاد bert Schuman‏ Rء‏ کانوا قد عقدوا العزم على عدم 
تكرار أنماط السياسة الدولية التي جعلت من أوروبا ميداتًا للقتل على مدار 
ترات لوا من القرن التحرة فف عار ااا الاتسابى اف 
بين دول أوروباء» وعلى وجه خاص بين فرنسا وألمانيا. وسرعان ما نمت 
هذه الشبكة التجارية لتصبح سوقًا أوروبية مشتركةء يتم في إطارها تداول 
الام س ا ورن رقا مک ا اغ فة اعون ج 
الأساس الأول في مشروع أوروبي أكبر وأكثر طموحًاء يهدف إلى إخضاع 
عناصر السيادة الوطنية لإدارة مزا أوروبيةٍ عابرة للقوميات. وفي 
المعاهدة التى أنشأت الجماعة الأوروبية للفحم والصلب ۸4 اه٣ European‏ 
«Steel Community‏ وهي واحدة من أهم أسلاف الاتحاد الأوروبى» وصف 
ر الا اها سس ات الاس اتشرست الر ل الاما 
الأرروئيء ان ا فى عت الغاط على الان ٠‏ يكن اصاب لرا 
الثاقبة من القادة الذين نسّْقوا هذا الجهد ذهبوا حتی إلى تصوّر أوروبا 


رئيس الوزراء ونستون تشرشل العسكريين. وقد تولى إيسماي أمانة حلف شمال الأطلسي خلال 
الفترة من 24 آذار / مارس 1952 إلى 16 أيار /مايو 1956. (المُعرّب) 

(#) جان أومیر ماري غابرییل مونیه †76 Omer Marie 6abi N01‏ ea¬nل‏ (9 تشرین الثاني / 
نوفمبر 1888- 16 آذار / مارس 1979) ذبلوماسي وعالم,ٍ اقتصادي وسياسي فرنسي. کان واحدًا 

من آقوی المناصرين لفكرة الاتحاد الأورؤبي» حتى آنه يُعرف باسم "ایو أىروبا " . . ورغم آنه لم 

ينتخب لتولي منصب عام» كانت جهوده من وراء الستار القوة الدافعة الأكثر أهمية وفعالية على 
طريق تحقيق حلم الوحدة الأوروبية. (المُعرّب) 

(##*) جان باتيست نيكولاس روبرت شومان ^2 Jean-Baptiste Nicolas Robert 5¢U‏ )29 
حزيران / يونيو 1886 -4 أيلول /سبتمبر 1963) ولد لوالد يحمل الجنسية الألمانية فوّرثها عنه. 
وقد شغل عدة مناصب وزارية فى فرنساء كما تولى رئاسة الوزارة مرتين. يعد شومان واحدًا من 
أهم الأعمدة التي قام عليها النظام الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانيةء كما يُعد من أبرز الآباء 
المؤسسين للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وهو صاحب فكرة الجمع بين فرنسا 
وآلمانيا بنسيج متماسك من العلاقات» بحيث تصبح فكرة قيام حرب جديدة بينهما أمرًا غْيرَ واردٍِ 
على الإطلاق. (النُعرّب) 
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موحدة على غرار الولايات المتحدة الأمريكية). ومع ذلك» بدا أن الجميع» 
بما في ذلك الألمان أنفسهم» متفقون على أن ألمانيا ستظل شريكا صغيرًا. 
ولأنهم استوعبوا أبعاد المحرقة** ائةههاه!» وغيرها من الجرائم ضد 
الإنسانية التي ارتكبها النظام النازي» ارتاب الألمان في أنفسهم» وقبلواء 
دون تردد» ورا ثانويًا في المؤسسات الأوروبية. 

ولكن في آخر فصل من فصول الحرب الباردةء عندما انهار جدار 
ترلين: برزت ا حقالات إعادة ترح الفاتاء لق كان شركاء آلماتا الكخردة 
الأوروبيون» على وجه الخصوص»› يعارضون التوحيد معارضة شديدة. فقد 
ذهبت رئيسة الوزراء البريطانية تاتشر» والرئيس الفرنسي فرانسوا ميترانء 
إلى الرتجس جورم بوش (الأب) عة خرات لحثه على متم قيام تلك 
الوحدة. كما أبدى السفير الفرنسي لدى ألمانيا اعتراضه على تلك الوحدة 
علانية» مؤكدًا أنها " ستؤدي إلى هيمنة ألمانيا على أوروباء وهكذا أوروبا لا 


۹ ۰ (16) ı 
يريدها أحد» لا في الشرق ولا في الغرب . ومع ذلك» مضى الرئيس‎ 


(#) لقد وصل الأمر حد أن البعض قد أطلق على هذه الدولة الخُلم اسم الولايات المتحدة الأوروبية 
States of Europe‏ edااnل.‏ وبعيدًا عن السياسة والسياسيين» ظهر هذا المصطلح للمرة الأولى 
في أواخر القرن العشرينء من خلال أعمال الكاتب الأمريكي إريك فلینت ۲٣ا۴‏ ٥۴ء‏ التي تنتمي 
إلى ما يعرف بالتاريخ إلبديJ «Alternate History‏ وهي عمال روائية تمزج بين الخيال لعل 
والدراسات التاريخيةء حيث يتناول الكاتب حددًا تاريخيا معروفاء لیعید كتابته» ويساك بوقائعه 
مساراتٍ مختلفةء تؤدي إلى نتائج تختلف عما انتهى إليه الحدثء كما ورد في كتب التاريخ 
(لشعرّب) 0" 

(##) لا أعرف عبر التاريخ شعبًاء غير الألمان» ألصقت به» أو بنظام حكمه يومًا ماء تهمة باطلةً بشعةء 
مثل حرق الآلاف من اليهود في أفران جماعيةء فيقرر أن يقضي عمره كله» محاولاً إقناع نفسه 
بأنه قد ارتكب تلك الجريمةء وأن يركز جهوده على ابتكار شكل جديد للندم والاعتذار كل يوم» 
بدلاً من تسخير إمكاناته المادية والبحثية لإثبات زيف هذا الادعاء. رغم أن كثيرًا من المفكرين 
اليهود» الذين يعمل بعضهم في جامعات الكيان الصهيوني» يشككون في تلك المزاعم» سواء من 
حيث وقوعها أصلاء آو من حيث حجمهاء ويصفونها بأنها تجارة تدر على مَّن اغتصب حق 
تمثيل يهود العالم» أرباخًا معنوية ومادية هائلة. وهنا تجدر الإشارة إلى كتاب مثل صناعة 
الھولوکوست he Holocaus† |^dus†Y‏ للباحث اليهودي الأمريكي نورمان فينكليشتاين 
.Norman Finkelstein‏ . ففي هذا الكتاب الذي لا ينكر مۇلقه وقوع هولوکوست بشکل او بآخرء 
تأكيدٌ على أن المسألة قد د تحولت إلى صناعة وتجارةء وأن المتاجرين بها قد أسرفوا في توظيفها 
لتحقيق مكاسب اقتصادية وماديةء ولخدمة مصالح "إسرائيل ". (المُعرّب) 
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بوش وفريقه للأمن القومي فما في دعمهم لإعادة توحيد ألمانيا. لكنهم 
أصروا على أن تظل ألمانيا الموحدة عضوًا في حلف الناتوء وألا ثترك 
بمفردهاء منزوعة السلاح» أو محايدةء على النحو الذي كان الزعيم 
السوفييتي ميخائيل غورباتشوف يسعى إليه. لقد كان بوش يؤمن أن 
المؤسسات الأوروبية التي تقودها ألمانيا الموحدة» سوف تصبح المركز 
الرئيسي لرؤيته حول "أوروبا المتكاملة الحرة"'. 

وعلى النحو الذي تنبأت به تاتشرء ووافقها عليه ميتران»ء فإن القوة 
الاقتصادية المتنامية لألمانياء منحتهاء بشكل متزايد» صودًا سياسيًا مُهيمدًا في 
القارة الأوروبية. ففي عام 1989ء كان إجمالي الناتج المحلي الألماني ا 
تقريجًا لمجموع الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا وفرنسا معًا. واليوم» أصبح 
هذا الناتج أكبر مما كان عليه بنحو 40 في المائة". وعندما تحولت الجماعة 
الأوروبية إلى الاتحاد الأوروبي» وتخلى معظم أعضاء الاتحاد عن عملاتهم 
الوطنيةء ليحل محلها اليورو كعملة مشتركةء كان من الطبيعي أن تكون ألمانيا 
مقرًا للبنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك» ورغم تزايد أهميتها وتفوقهاء ازداد 
تمسّك ألمانيا باستراتيجية التكامل مع جيرانها. وكما قالت الباحثة الألمانية 
الشهيرة هيلغا هافتندورن ١0۲ل١٠ة١‏ aوام!!»‏ لقد سمح الاتحاد الأوروبى 
بتوجيه القوة الألمانية نحو مصلحة أكبر» ولق ألمانيا مَأَورية " Europeanized‏ 


, 19" German Europe" ند من أوروبا وة‎ «" Germany 


ولكن» وحتى وقت كتابة هذه السطورء لا تزال التجربة الأوروبية 
مُلتبسة. فعندما ضغطت الأزمة المالية العالمية على التناقضات التي ينطوي 
علا كل اتوي وكا (التاتعاد الكى لل فى اتام اة نة 
دون وود اة ال جه ع وانرى الالعا كل التدجل 
لإنقاذ اليونان وغيرهاء تكهن الكثيرون بنهاية العملة الأوروبية المشتركة. 
ومع ذلك لا يزال اليورو على قيد الحياة. وعندما أغرقت أوروبا جموع 
اللاجئين الفارين من البلدان التي عصفت بها فوضى ما بعد الربيع العربيء 
رفع المشككون في اليورو من جديد لافتاتهم التي تعلن أن "النهاية 
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قريبة". وكان التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي› 
المعروف باسم بريكسيت »81٥×‏ الذي جرى في حزيران / يونيو 2016ء 
علامة من العلامات النهائية للانهيار الوشيك لنظام ما بعد الحرب الباردة. 
لكن» وبحسب نظرة مهندسي المشروع الأوروبي» قد تكون الأزمات التي 
كود فام الأتحاة ل مقي مها آنا الاهار قلس حا ارماك من 
وجهة نظر هؤلاء تتيح فرصًا فعلية لتعزيز التكامل» بطرق كان من الممكن 
أن تكون مستحيلة بسبب العناد السياسي. 

وعلى الرغم من قوة ألمانيا الاقتصادية» وزعامتها السياسية التي 
يتزايد نشاطها باستمرار» فقد ظلت» من الناحية العسكريةء رجلا مَحْصيًا. 
ففي عام 1945ء تُرْع سلاحها بالقوة» وجُرّدت من كافة مظاهر العشْكرةء 
كجزء متمم لعملية أطلق عليها القضاء على النازية**) ١0ء‏ ا7٣06.‏ لقد 
گات الضماة الأمةة الأمزيكة وخافة "المطل التروبة الأمركة الت 
قبت به إا الت عه مدا اراك ين لرن اماي من خان 
إزالة أي سبب قد يدفع آلمانيا إلى زيادة قواتها العسكرية. ومع مرور 
الوقت» رشد زعماء ألمانيا هذا الوضع» عن طريق تبني مفهوم للنظام 
الدولي يتخطى الحداثةء إذ يرى أن الأمن هو في الأساس شأن من الشؤون 
الطبيعية. وقد أصبح الجيش الألماني» مع جيوش معظم الدول الأوروبيةء 
دا واسال كن بن جا حا وة المي بك ن إن 
آلمانيا "المَحْصية " عسكريًاء ليست دولة "طبيعية" في السياسة الدولية. 


«Britain‏ وخروج «Exit‏ صوّت لضالم ھا هذه الاتفاقية اثنان وخمسون ی الماقة : ممن اشارکوا ق 
الاستفتاء وطبقا للمادة الخمسين من معاهدة تسیس الاتحاد الأوروبي» یجب أن تبدا e‏ 
خروج المملكة المتحدة في نهاية آذار | مارس عام 2017ء على آن تکتمل هذه الإجراءات تماما مع 
حلول آذار | مارس عام 9 وقد آصبحت نتائج الاستفتاء نهائيةء وبدآت إجراءات الخروج» 
عندما صوّت مجلس العموم البريطاني على تطبيقها في 14 آذار | مارس 7 (المعرّب)ٍ 
كافة مظاهر العسكرة في المجتمع الألماني تقديم كوادر النظام الاشتراكي تومي الكبيرة 
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الفكرة الثانية: يمكن إدماج الدول ضمن الكيانات الاقتصادية 
والسياسية والأمنية الأكبر. التى تقَبّد السلوكيات "الطبيعية" 
التاريخية. 


المانيا هي النموذج الكلاسيكي الكامل للعملاق الاقتصادي والسياسي 
الى ل يرال قرْما من التاحية العسكرية إنها مَممَجة اقتصاديًا مع 
جيرانهاء وتحميها قوة أمنية أمريكية علياء مزودة بمظلة نووية. وإذا ما 
أدى مزيج من العوامل مثل الضغوط الاقتصاديةء والمهاجرينء وانتعاش 
القومية الشحوبيةء إلى تفكيك عُرى الاتحاد الآوروبي» فهل ستبقى المانيا 
التي تزداد قوة يومًا بعد يوم» دولة لا تشكل تهديدًا لجيرانها؟ وإذا ما 
اكه الرلااة اله إلى لجن أن كى سي الطاء التي لف 
اللات هل موت د إا إحا ا المي لري في ابروا ةا 
في ذلك ألمانيا؟ وإذا حدث ذلك» فهل يمكن للديناميكيًات الثيوسيديديزية أن 
تجعل الحرب بين ألمانيا وبعض جيرانهاء مرة أخرى» أمرًا يمكن تصوّره؟ 
آم أن التغيرات الثقافية توغُلت في أعماق الوجدان الألماني» لدرجة يستحيل 
مغها استعادة تقاليد الألمان الك ةا . 


الولايات المتحدة فى مواجهة بريطانيا 


أوائل القرن العشرين 

إن نجاح ثيودور روزفلت في قيادة الولايات المتحدة لإزاحة بريطانيا عن 
موقعها كقوة مسيطرة على نصف الكرة الغربي» يعكس تغيرات في الروابط 
الأساسية بين القوى. فقي العقود الثلاثة الاخيرة من القرن التاسع عش 
كانه الوات اة قن عن كملا وماد حزبا ١ا‏ م الك 
عملاقًا اقتصاديًا. وفي عام 1850» كان عدد سكان بريطانيا وأمريكا 
متساويين تقريبًا. وبحلول عام 1900» وصل عدد الأمريكيين إلى ضعف 
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عفد البن يطانيین ۰ 


وفی عام 1880ء کانت ls‏ نقح 3 ف الما سن ن الإنتاج لتاقي 
المائةء بينما ارتفعت حا نرکا ال 52 ا 


وقد تخاو الأققصان الأمريكي اقتصاد بريطانيا في 
22 


وقد بقيت العلاقات الأنجلو-أمريكية متوترة بعد e‏ الغاضب 
والمرير. ففي حرب عام 1812ء أحرق البريطانيون البيت الأبيض"*» بينما 
افكنى اأمرنكيون على كتا البربظانية وخلال الحرتب الأهلية فکرت 
بريطانيا جديا في دعم الكونفدرالية» وهي حقيقة لم ينسها كثيرٌ من 
الأمريكيين بها قي ذلك شيودور روزقلت خفت :وسم كم الفوة 
الأمريكيةء تزايد إصرار الولايات المتحدة على آن تحظى بالاحترام والنقوذ 
على أرضها. وفي عام 1895ء عندما نشا نزاع إقليمي بين فنزويلا وغيانا 
البريطانيةء» طالب وزير الخارجية ريتشارد أولني Rich٩۵ Olney‏ بریطانیا 
باقبول التدكيم بعوجب هبدا مونرى؛ متنا إلى ان "الولآيات المتحدة 
ما ا ا عل ف اقا ت رة لن مطالت وا 
حيث أصرَّ جوزيف تشامبرلين ١41ا‏ 8ا 2۳ا٣‏ اممءمل وزير الاستعمار 
البريطانيء أن "بريطانيا العظمى هي قوة أمريكية**) ذات مساحة 
اقليس اكبو من سا الرلاات الشهد قيا ٠‏ ركن عندسا را 


(#) كان حريق البيت الأبيض»ء الذي وقع في 24 كانون الأول /ديسمبر 1814 »لحظة فارقة في تاريخ 
الولايات المتحدةء حيث أسقط مقر السلطة الأمريكية ورمزهاء وسُوّي بالأرض تمامًا. غير أن هذا 
الحريق كان بمثابة لحظة الذروة الدرامية للحرب التي بدت قبل آکٿر من عامين» بين بين الولايات 
والإمبراطورية البريطانية. أسبوعين , ي الحريقء 1 آحدثت القوات الأمريكية 
.Baltimore‏ فبعد أربعة أشهر . من ۳ المعركة. ق الطرفان على معاهدة ' غت Ghent‏ 
هولنداء وفور التصديق على المعاهدة في شباط /فبرایر 1815ء بدأت عملية إعادة البناء التي 
أشرف عليها المعماري جيمس هوبان Hoban‏ 65ء الذي صمم وآشرف على بناء البيت 
المدمر. وفي خریف 1817ء في عهد الرئيس جيمس مونرو 10۸۲٥8‏ ۳65 4لء اكتملت عملية 
إعادة البذاء. (المَعرّب) 

(##) النسبة هناء في كلمة أمريكيةء هي إلى القارة الأمريكية بالطبع» وليس إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية. (المُعرّب) 
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الرئيس غروفر كليفلاند بتهديدٍ مَبطَنٍ بالحرب» وافق البريطانيون على قبول 
ا 

قبل أن يمضي وقت طويل على رسالة کليفلاند» نه رئيس الوزراء 
البريطاني اللورد ساليسبري اه5 ۲۵٥ا‏ وزير مالية بلاده بأن الحرب 
نع اللات النتحدة "قى المستقل غير البعيد اضيحة اك من مجرذ 
إا كا أعر قك إلى فاد اترات ابر ا راه 
وفقًا لتلك التوقعات» محذرًا من أن الولايات المتحدة خصمٌ محتمل أكثر من 
التحالف الفرنسي الروسي. صحيح أن البحرية الأمريكية كانت لا تزال 
ا ا ا کا کا دان تل خا فالخرب 
الإسبانية-الأمريكية» وصعود ثيودور روزفلت إلى سدَة الرئاسة. وقد 
وصف وزير البحرية الملكية إیرل سیلبورن ۲۸6٥٥ام5‏ اه ا۲ة۴» هذا الوضع 
بشكل صارخ: "إذا اختار الأمريكيون أن يدفعوا مقابل ما يستطيعون تحمّل 
نفقاته بسهولة» سوف يتمكنون تدريجيًا من بناء بّحرية كاملة» في حجم 
بحریتناء ثم اکبر متها 29۱۰ 

وفي مواجهة منافسين متعددين» ومع التورط في حرب مزعجة في 
جنوب أفريقياء لم تعد بريطانيا قادرة على مواجهة كل هذه التهديدات 
مواجهة مباشرة. وبينما كانت الولايات المتحدة أقوى منافسيها الصاعدين»ء 
کات المانطا وروش تلان خا آقري. علارة على ذلك وخلانا 
لأوروباء حيث يمكن لبريطانيا أن تستفيد من وضعها كمُوازن بين القوى 
افلم كن شيف أك الغری بض متاقهن ارات اة 
تن را ي عا هاا الم اغ ف 
کا کو ا ا فر لقع عن ف 

وجّهت هذه الحقائق القاسية أفكارَ القادة البريطانيين بشأن الترتيبات 
اللازمة لتجثّب الدخول في صراع عسكري مع الولايات المتحدةء باي ثمن 
ترا كانت فبادة القوات البحرة اتلك هكل فى ذلك الرقة قمرة 
القيادة لسياسة الأمن القومي البريطاني. وفي عله 1004 خر ااا 
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البحري الأعلى رتبةء اللواء جاكي فيشر ١۸6ء٣‏ ۷إ)٥ةل»‏ رؤساءه المدنيينء 
بكل وضوح وصراحة» أن بريطانيا "يجب أن تستخدم كل الوسائل الممكنة 
لتيب ثل هذه الحرب "ء وأضاف معدا "نتا لن سط کت اس 
ظرف يمكن تصوّره» أن تفلت من هزيمة ساحقة ومهينةء على يد الولايات 
المتحدة". وواصل فيشر حديثه كاشقًا العواقب المهينة لتلك الهزيمةء التي 
تتمثل في: "ترك كندا لتواجه مصيرها بمفردهاء بغض النظر عن سبب 
لحر ر ااا ٠‏ ولك مسلون ارقف لن انل 
في راع آبتا مع الولايات النقحدة إا كان قوري أن اتجه .وقي 
انعكاس لتلك الرؤيةء استثنت بريطانيا الولايات المتحدة من تطبيق معيار 
القوة المزدوجةء الذي يلرم المملكة المتحدة بالمحافظة على عدد من السفن 
الخربية: يساوي عده السفن التي تستلكها أكبر دولتين منافستين لها 


(33). 


عاذو على فاه آنركت فان الترة البريطاكة آنا لا سط أن 
تنافس الهيمنة الأمريكية في نصف الكرة الغربي» دون أن تقلل حجم القوات 
ااب الى تح مان أغرى كى امه رعا ني ك ان ال 
تفس ولذلك. كحاهلت تلك القيادة طلباة الجيش المكررة لرضم خطط 
عملياتية للدفاع عن كندا في حالة الحرب مع أمريكا. وبدلا من ذلك» أوصت 
التحرتة الملكة بيفاطة بالطاظ على اللاقات اأتار ابر كة اة 
لقد أدى اعتراف بريطانيا بهذا الواقع المزعج إلى تقديم تنازلات متتالية في 
النزاعات التى شهدها النصف الغربى من الكرة الأرضية. ونتيجة لذلك» وفقًا 
لا خا صد إليه المزرخة أن Ae 6 a‏ "'بحلول اواخر عام 
85 وشت بریطاقا التقوق ا في نصف الكرة الأرضية الغربي 
من فنزويلا إلى الاسكا" . وقد عكست الرغبة البريطانية في التسليم 
بالفظالب الامرنكة وز 8" الاعتقاد بن الدولتين لا تشتركان فقط في 
التراث العرقى واللغوي» ولكن أيصًا فى الثقافة السياسية العامة وفي نموذج 
الحكم. غير آن المحرك الرئيسي كان الواقعية الباردة ”ءاه ل إمح(36. 
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وفي مواجهة تهديدات أكثر شؤمًاء وأقرب إلى الوطنء كانت خيارات 
بريطانيا مقيّدة. هل كان بإمكان بريطانيا أن تتصرف بشكل أكثر قوة 
وحسمًاء لو لم تظهر روسياء ومن بعدها آلمانياء كمصدرّي تهديد قوي في 
هذه الفترة؟ هذا أمر غير واضح. لكن الأمر الواضح هو أن ميزان القوى 
النسبي في هذه المرحلةء قد تغيّر» إلى درجة أن المسؤولين البريطانيين لم 
ينظروا إلى الحرب كوسيلة فعالة للحد من صعود أمريكا. وقد عبر رئيس 
الوزراء اللورد ساليسبري بأسى عن ذلك في عام 1902: "إنه لأمر محزن 
للغاية. ولكنني أعتقد أن الولايات المتحدة مصممة على المضي قدمًاء ولم 
يعد هناك شيء يمكن أن يُعيد الندّية بيننا. لو كنا تدخّْلنا في الحروب 
اکر کان اا حل رة ارك الك إلى مسون كن 
التحكم فيه. لكن الأمة الواحدة لا ثّمتّح فرصتين من هذا القبيل» خلال 
مشیر تا 1 (37), 

وفي مقارنة بين ردي فعل بريطانيا تجاه قوتين صاعدتينء الألمان 
إلى الشرق والأمريكيين إلى الغرب» حدد أرنست ماي ۷ة 61٣۲ء‏ أعظم 
مؤرخي تاريخ العالم في القرن العشرين»ء "جنوح بريطانيا إلى اللين 
والتسامح تجاه الولايات المتحدة" باعتباره "مفتاح ما حدث"» إلى جانب 
"قرار ألمانيا بأن تضع استعراض مظاهر استقلالهاء وقوتها العسكرية 
والبحريةء قبل أي شيء آخر". فبينما كان الرئيس روزفلت ميّالاً إلى القتال 
عند أي نزاع صغير» كان» على حد قول ماي» "حريصًا على تجتّب الخطاً 
الذي أرتكه القيضصن عندما كل يدنا فعا لمن بريطاتا لقن لطامت 
بريطانيا إقناع نفسها بأن البحرية الأمريكية يمكن أن تخدم المصالع 
البريطانية في نصف الكرة الغربي أو شرقي آسيا. ومما شجع على التوصل 
إلى هذه القناعة أن المحيط الأطلسي الشاسع الذي يفصل بين البلدين» يقلل 
من التهديد الأمني الأمريكي المباشر لبريطانيا. آما ألمانيا فكانت أقرب 
بكثير» وكان من الواضح أن قوتها البحرية تهدف إلى ردع بريطانيا أو 
محاربتها. وفي مواجهة أفق استراتيجي مليء بالتحديات» اختارت بريطانياء 
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كما أشار ماي» "أن تتصرف من منطلق مُكَرةٌ أخاك لا بطلء وأن تتنكُى 
عن موقعها للأمريكيين في كل نزاع» مع الاستفادة من ذلك الموقفء قدر 
الإمكان". وبحلول عام 1906ء عندما تولت السلطة فى بريطانيا حكومة 
ليبرالية جديدة» أعلن وزير الخارجية إدوارد غراي Edward Grey‏ آن الحفاظ 
على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة أصبح "السياسة الأساسية 
رطا 1 (38, 

إن مهارة القادة البريطانيين في إيجاد الوسائل المناسبة لإرضاء 
المطالب الأمريكيةء بما في ذلك غير المعقولة منهاء دون التضحية بالمصالح 
لوطت البويطاهة الحبرية تمرذج حى ج الدلوماشة الجيدة التذفية. 
فمن خلال وضع الأساس لما أسماه المؤرخون التقارب الكبير 6۲64 
»Rapprochement‏ ساعدت بريطانيا على التئام جرح العداء القائم منذ فترة 
طويلة بين الدولتينء إلى درجة آنه عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى في 
عام 974 اسطاغج راتا آل قى على اللات اة كبر 
أساسي للمال والعتاد اللازمين لمجهودها الحربي. وبعد أن بدأت الغواصات 
الألمانية في مهاجمة السفن الأمريكيةء دخلت واشنطن الحرب إلى جانب 
لندن. فلو لم تتمكن بريطانيا من الحصول على القروض والإمدادات 
الأمريكية» ثم في وقت لاحقء الشراكة العسكرية الأمريكية» ربما كان النصرء 
في الحرب العالمية الأولى» من نصيب ألمانيا. وفي مفاوضات السلام التي 
جرت في قصر فرساي كه ااأةء۷6۲» اتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا 
موققًا متضامدًا. وغتذما عقدت الولايات المتحدة بعد الحرب» معاهدة 
واشنطن البحرية ۲۲ ashi rوton ۸۷a‏ التي تضع قيودًا وطنية على 
عدد السفن الحربية الكبيرة التي يُسمح لكل دولة بامتلاكهاء كوفئت بريطانيا 
بمساواتها بالولايات المتحدة» رغم أن ديونها بعد الحرب كانت تعني أنها لا 
شط أن کافس كرات ابحو امرك ال اة 2 وعقما اجتاجة 
الحربٌ العالمية الثانية العالم بعد أقل من جيل واحد» خاضت الدولتان 
الحرب كحليفتين حميمتين» وبعد أن وضعت تلك الحرب أوزارهاء عملتا معا 
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لبناء السلام» مما عزز ما تطلق عليه كل من واشنطن ولندن حتى الآن 
"العلاقة الخاة**. 


الفكرة الثالثة: فادة الدول الماكرون يستفيدون مما هو متاح»› 
ويفرقون بين ما يحتاجون إليه» وما يرغبون فيه. 

الحقائق القاسية يصعب تجاهُلُها.. فمع تفوّق الولايات المتحدة على 
بريطانيا على كافة المستويات المهمة» أصبح واضحًا تصميمُ القادة 
الأمريكيين على إعلاء كلمتهم. لقد كان بوسع بريطانيا أن تجازف 
باختيار الحرب» عندما حدثت الخلافات في فنزويلاء أو عندما نشب 
الصراع بين الولايات المتحدة وكندا حول ذيل ألاسكا السمينء لكنها 
أدركت أن تكلفة الحرب سوف تكون باهظةء وآن فرصة تحقيق 
الانتصار فيها ضئيلة. كما كانت بريطانيا تواجه تهديدات استراتيجية 
أخرى شد خطورة وأكثر فَرْبًا إلى أرضها. لهذاء رضيت بنصيبهاء 
وجازلت كا الاسقادة مه اقش ا مك و تین من استغات 
التطالي الأمرنكة درن الح بخصالهها الحيرية الخاس وق 
فعلت ذلك بطرق رسّخت في ذهن الطبقة الحاكمة في الولايات 
المتحدة المصالح التي تتقاسمها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
وقللت من شأن المصالح التي تفرّق بينهماء الأمر الذي مهد الطريق 
إلى مزيد من التعاون (ومزيد من الفوائد للندن) في المستقبل. كان 
من السهل على بريطانياء وإمبراطوريتًها العالمية ترتبط بقوة 
باحساشها ناته أن خط التصرف اتطلاقا من آنها كنف 
مصالحها الأمنية في الأمريكتين على أنها حيوية وضروريةء فتختار 


(#*) وفي بدايات القرن الحادي والعشرينء تحولت العلاقات بين آمريكا وبريطانياء على يد الرئيس 
الأمريكي جورج بوش (الابن) وتابعه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير من علاقة سياسية 
خاصة ٥١‏ iاaامr‏ اaءi†امم‏ اداعممء» تقوم على التكاملء إلى علاقة أكثر من خاصةء تقوم على 
الانصياع الكامل. (المعرّب) 
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لري اغا عن الك الما غب ها لم تفل فل إن قران 
ا e Se‏ 
ال حك ا الا واا ف ارقت اعام اا دل 
الحرب العالمية الأولىء كما آنه أطال أمد نفوذها فى الشؤون الدولية. 


الفكرة الرابعة: التوقيت أمر حيوي. 


تحين الفرصة المناسبةء غالبًاء بشكل غير متوقع» وتضيع» أيضًاء دون 
تحذير مَسَبّق. إن ملاحظة رئيس الوزراء اللورد ساليسبري الصريحة 
تُجسّد هذا الأمر بشكل مؤثر. فلو أن القادة البريطانيين حَلْصوا عام 
1 إلى أن الهيمنة القارية الأمريكية المتصاعدة سوف تشكل تهديدًا 
لا يُحتمل للمصالح البريطانية الأساسيةء لكان الخيار الذكي هو 
الال ف الجر الاما الاجركة إلى جاتب كرتر اين 
ول دة الرواة التجدة إلى "در تج اك فا ى 
التعامل معها آمرًا سهلاً". ولى فعلت بريطانيا ذلك» لكان من الممكن 
أن تكون هناك» مع بداية القرن العشرين»ء دولتان أمريكيتان ضعيفتانء 
بل ومتناحرتان» على الأرض التي تشغلها اليوم الولايات المتحدة 
الأمريكية. وفي ظل هذه الظروف» كان من المرجح أن تجد بريطانياء 
التي تمتلك تفوقًا بحريًاء وموقعًا ًا في كنداء نفسّها في مواجهة 
أمريكتين أقل تطاّبًا بكثير في ما يتعلق بالنزاعات الإقليمية في 
فون والاسگا واماگن آخوی. > في تاريخ الأمم» كما هو 
الحال في حياة الأفراد» الفرص التي لا تُقتَنص» تنقضي بلا رجعة. 
يمثل التدخل الوقائي مُعضلة كلاسيكية بالنسبة للأفراد» تزيد 
ونا أضعاقًا مضاعفة بالتفسة للدول التبمقراطة. فخندما تكون 
كلفة التقخل منخقضة وقعالية الإجراء مرثفعة تكون الحاحة إلى 
العمل ملتبسة وغير مؤكدة» وعندما تتضح أهمية التدخل» بالنسبة 
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لجميع الأطراف الذين لا يمكن الاستغناء عن دعمهم وتأييدهم» تكون 
تكلفة التدخل الفعال قد ارتفعت لتصل فى بعض الأحيان إلى 
a FE NS e‏ 
الديمقراطية منهاء حيث يتعين الحصول على موافقة الكثير من 
الأطراف قبل اتخاذ أي إجراءء ثُرجّح هذه المعضلة كقَة الميزانء 
بشكل ملحوظء نحو المماطلة أو التسويف» بدلا من المنع أو الوقايةء 
سواء عند التعامل مع القوى المنافسة الصاعدةء أو الكوارث الإنسانية 
المكيرة 


الفكرة الخامسة: المُكؤنات الثقافية المشتركة يمكن أن 
تساعد على منع نشوب صراع. 

ولان رظانا والو بات المتحدة تتقاسغان كقافة اللغة والسباسة: 
يواسي البريطانيون ذوو النفوذ أنفسّهم بفكرة أن قَيّم بريطانياء 
الإمبراطورية التي لم تعد الرقم واحد على معظم الصعد» سوف تبقى 
مسيطرة. كما يمكنهم أن يتجاهلوا أولئك الذين يرؤجون لفكرة أن 
بريطانيا كانت في مواجهة الاختيار بين الدخول في صراع مع 
الولايات المتحدة أو التسليم بالقضاء على اسلوب البريظاتيين 
ورسالتهم فى الحياة. فعلى العكس من ذلك تمامًا: اعتذق كثيرٌ من 
او دل ای ف و و مل ن 
العالم .وهذا ما عناه هارولد ماكميلان ^ااا"ءةN‏ لاه۲ة٠»‏ الذي كان 
رئيسًا لوزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانيةء حين قال: "هؤلاء 
الأمريكيون يمثلون الإمبراطورية الرومانية الجديدة» ونحن البريطانيونء 


مثل الإغريق القدماء یجب أن نعلمې کیف بذ : ر (40), 
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الاتحاد السوفييتى فى مواجهة الولايات المتحدة 
مخ اقات الى اكةد الزن الاي 


كان يمثل تحديًا خطيرًا لزعامة أمريكا للعالم» خلال الفترة التى أعقبت الحرب 
العالمية الثانية. فالأمريكيونء منذ انهيار الاتحاد السوفييتي في عام 1991ء 
ينظرون إلى روسيا على أنها قوة منحدرة: ضعيفةء ومرتبكة» ومؤخرًاء في عهد 
فلاديمير بوتين» دولة يُعميها الغضب. لقد أطيح بالشيوعيةء كأيديولوجية يمكن 
أن يتبناها الناس طواعية»ء إلى مزبلة التاريخ. وقد أظهرت الاقتصادات 
والسياسات الموجّهة» مرارًا وتكرارًاء أنها فاشلة. وهكذاء فإن الطلاب في جامعة 
هارفارد يشعرون بالارتباك عندما يقرآون». يطلب منى» فضلا. من الكتاب 
الاقتصادي الذي كان الأكثر شيوعًا فى منتصف القرن العشرينء اقتصاديات: 
تحليل تمهيدي sأysاAn2 »Economics: An |ntroductory‏ للکاتبپ بول 
صامويلسون ١0ءاeں‏ "58 اناة۴» والصادر عام 1964ء وذلك لأنه توقع فيه أن 
يتفوّق الناتج القومي الإجمالي السوفييتي على مثيله الأمريكي» بحلول منتصف 
الثمانينيات من القرن العشريد“. 

ل تطخت القرن العشرين سلس من الخروي الغالفة الأولىي 
والثانية» وشبح الثالثةء التي كان من الممكن أن تكون آخر الحروب. ففي 
تلك المنافسة النهائيةء كان الخصمان يؤّمنان بأن الرهانات عالية جدًاء إلى 
درجة أن كلا منهما كان على استعداد للمخاطرة بمصرع مثات الملايين من 
مواطنيه» ثمتًا لإلحاق الهزيمة بالآخر. ففي عام 1989ء بعد صراع دام أربعة 


عقود» تصدع جدار برلین. وتهاوی؛ وفي عام 990 انهار حلف لف وار 


ا 2s2w/؛‏ وفی يوم عيد الميلاد عام 1991ء انفجرت إمبراطورية الشر 


)*( معاهدة للدفاع المشترك والتعاون العسكري»ء وَقَعت في العاصمة البولندية وارسی في 14 
أيار /مايو 1955ء كنوع من الرد السياسي والعسكري من قبل ما كان يعرف بدول المعسكر 
الشرقي الشيوعية بزعامة الاتحاد السوفييتيء على قرار الدول الغربية بالموافقة على قبول ألمانيا 
الغربية عضوًا في حلف شمال الأطلسي. (المُعرّب) 
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من الداخل. وهكذاء انتهت الحرب الباردة بالأين» بدلا من تنتهي بالانفجار 
ات اا الى كن 58 الحاو نشك بح رقف كك حاف 
اتقمارا انا لرلانات المتضة على مدان السترات الت فة الحرب العامة 
اق ون كف اغد ا اا مان م نے و ای کر 
سن الخيوت الاكة التي ايها ربكا من عام :1045 هاا سي 
را ف الو“ واانكان الى كن هة لرل الي اتكايا 
من هذه المحنة؛ 


ما من احو له فضل فى ابتكان مصظطلح "الحرب الباردة" سنوي 
جورج أورويل» صاحب الرواية الشهيرة "1984". لقد خرجت الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتي من الحرب الأكثر دموية في التاريخ» في حالة 
من الإعياء والإرهاق الواضحين. وكان هذا الصراع قد أجبرهما على القتال 
كحلفاء» لأن النصر على النازيين كان يتطلب التعاون. (وكما قال تشرشلء 
إذا قام هتلر بغزو جهنم»ء فإن أقل ما سوف يفعله هو "الإشادة بالشيطان 
في مجلس العموم ولأنه أصبح واضحًا أن الجيوش السوفييتية 
ستبقى في بلدان أوروبا الشرقية التي حررتها من النازيينء اجتهد صانعو 
السياسة الأميركيون لتصميم استراتيجية لعالم ما بعد الحرب» الذي أصبح 
فيه مَّن كان حليف الولايات المتحدة في يوم من الأيام» عدوّها الأعظم. 

كانت نقطة البداية لهذه الاستراتيجية قناعة مانوية anضغManicha‏ 
ااه حول الاتحاد السوفييتي. فقد رأى هؤلاء القادة أن الاتحاد 
السوفييتي» كخصم» "غير متوافق مع الديمقراطيةء تمامًا مثل النازية 


(#) المانوية واحدة من الديانات القديمةء يُعتقد أنها ظهرت لأول مرة في بلاد فارس» في القرن 
الثالث الميلادي» ومن هناك انتشرت في كثير من آنحاء العالم» لتصل إلى ذروة انتشارها في 
القرن السابع الميلادي. يؤّمن المانويون بأن الكون ذو طبيعة ثنائيةء وأنه يتكوّن من عنصرين 
لا ثالث لهماء الخير والشرء أو النور والظلام»ء أو الروح والمادة. ويُطلق تعبير أصحاب القناعة 
المانوية على المفكرين والقادة الذين يرون أن الدول صنفان لا ثالث لهماء دول خير مطلق 
تمظها الولايات المتحدة وحلفاؤهاء ودول شر مطلق يمظها الاتحاد السوفييتي وحلفاؤه» بل 
وخی کل من لا يثاضبه عداء سويكا (السعرب) ٤‏ 


https://t.me/montlq 
حتمية الحرب بين القوة الصاعدة والقوة المهيمنة‎ “6 


والفاشية "» على حد تعبیر جیمس فورستال ٣6s ۴٥۲۲6‏ ھل ول وزیر 
دفاع آمريكي“. وفي برقية تاريخية مطولة من موسكوء بعد تسعة آشهر 
فط عن يوم الاتتسان فى وروا E 55y‏ حار جورع كيان الذي 
كان آنذاك قائمًا بالأعمال فى السفارة الأمريكية هناك) من أن الشيوعية 
السر فة التيمعة “فة ساس اد ضب محقدة فاده ل9 
تعايش سلميًا دائمًا مع الولايات المتحدة". فالشيوعيون السو فییت؛ کما 
يقول کا يۇمنون في قرارة ام بأن بقاء القوة البو في یحتّم آن 
شو ما وان ا طرق خيادة اة واد ل الا 
الدولية التي تحظى بها بلارت"*“. وفي مواجهة خصم كهذاء لا يمكن 
لأمريكا البقاء إلا من خلال تدمير الاتحاد السوفييتيء که 

وقد قنع اندقاعغ الاعتداءات السوفييتية فى فترة ما بعد الحرب 
فار صا اا اا و ا وا 0 و و 
مثل الانقلاب الذي رعاه السوفييت في تشيكوسلوفاكيا عام 1948 وانتصار 
ارعن اصن عام 1049 وغزى كررا الف اكور الجر ع 
من السوفييت عام 1960 صنورة لمسيرة شيوعية تمضي قدما. وقي عام 
9 أجرى السوفييت اختبارًا لقنبلتهم الذرية الأرلى» مسجلين انتهاء 
اكاز العامة ارده لدل "اسلاج المطلق ٠‏ وغل الو 
من تدمير الاقتصاد السوفييتي خلال الحرب العالمية الثانيةء تعافى المجتمع 
الروسي بشكل أسرع مما فعل في أعقاب الحرب العالمية الأولى“. فخلال 
السنوات العشر الأولى التي يت الخري الطالت اخ أزان حت 


)*( ا جرى الاحتفال ORA OS‏ 
بعض وا ل الألمانية التي > کانت ا بعض المناطق چ آورویاء تعلن 
الحرب العالمية الثانية. (الشي ` 
جرم دريل ملم ادون الت كانت خش ش د حت للت لیا ای گرا [لی دویلات لهت زرا 
الانضواء بعضوية حلف شمال الأطلسي. (النُعرّب) 
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الاقتصاد السوفييتي بأكثر من الضعف»› ثم ازدادء مرة أخرى»› بمقدار 
النصف› خلال العقد e‏ وقد تم تخصيیص جزء کبیر من هذه الثروة 
الجديدة للإنفاق العسكري. وكما يقول روبرت غيتس ك#اه6 #۲۲طه۸ء الذي 
كان مسؤولاً استخباراتيًا أمريكيًا رفيع المستوى أثناء الحرب الباردة وفى 
ما بعد وزيرًا للدفاع*: "لقد اضطلمع الاتحاد السوفييتى» طوال خمسة 
وعشرين عامًاء بأكبر عملية بناء قوة عسكرية في التاريخ» بما لذلك من 
ا وخيمة على التواذن الدولي للقوى ey‏ أطلق 
صفّناء وسوف ندفنک ' E oT‏ 


قل العصر التوري كان تشين مل هة الدب بطب حرا اياك 
حامية الوطيس» مثل الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة وبريطانيا 
وطفازهما شه اماس البطر ا رقي قك الحريه ل يكن أن بكرن اليدفت 
اقل من استسلام العدى اسكسلاها كاملا وغير مشروط ويمكن القول إن 
الزات المتة كان ليها قرح الماح الاتحان السرفسك وإلخاق 
المزحة يه به الوب المالفي اللانة رف يحفة ذلك الخان بهل جي 
إلا أنها أحجمت عن القيام ذلك ٠‏ ولك بط أن اختبن السوفيية اول 
قنبلة ذرية» بدا الخبراء الاستراتيجيون الأمريكيون يقلبون فكرة مؤداها أن 
في الصراع مع الاتحاد السوفييتي» ربما تكون الحرب كما يعرفونهاء قد 
فقدت صلاحيتهاء وأصبحت ج۶ا من الماض ا5 . 

وفي أعظم قفزة للخيال الاستراتيجي في تاريخ الدبلوماسية الأمريكية. 
وعلى مدار أربع سنوات تبدا ببرقية كيئّان المطوّلة» وخطاب وزير الخارجية 


(#) وهو الرجل الذي وصل إلى منصب مدير وكالة المخابرات المركزية في عهد جورج بوش 
(الأت)» وشل مضب وين الدقاع خلال الفترة مئ 2006 إلى 2011٠‏ رذلك .خلال الفدرة 
الرئاسية الثانية لجورج بوش (الابن). كما واصل عمله وزيرًا للدفاع لفترة قصيرة. خلال الولاية 
الأولى لباراك أوباماء قبل أن يعلن تقاعده. وقد عرف عن غيتس تحذيره الدائم من خطورة ما 
أسماه "الإفراط في الاعتماد على التدخل العسكري» كوسيلة من وسائل تنفيذ السياسة الخارجية 
الاك ,(العرت) 
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جورج مارشال اات٣ N5‏ 8و680» فی حفل تخرج بجامعة هارفارد (الذي 
أشار فيه إلى خطة مارشال)» وک بمذكرة بول نیتز ze‏ اںه۴» 
المرفوعة إلى مجلس الأمن القومي» والتي تحمل الرقم »۸5٥۳-68‏ (وهي 
مذكرة سرية للغاية» توجز الأسس العسكرية لهذا الصراع)» نجح القادة 
الأمريكيون» الذين نصفهم حاليًا ب "الحكماء"» في تطوير استراتيجية شاملة 
لشکل من اشکال القتال لم يسبق له مثیل'"“. لقد علّمنا کلاوسفیتز آن 
نفهم الحرب على أنها امتداد للسياسة الدولية بوسائل أخرى ”° 
تبذل السياسة الخارجية»ء والدبلوماسيةء والتفاوض»› كل ما في وسعها 
لتأمين مصلحة الأمة» يمكن للجيوش والبحرية والقوات الجويةء أن تواصل 
هذا الجهد باستخدام وسائل تأثيرٍ أخرى. ولكن» ماذا لو كان الصراع 
العسكري المباشر نوعًا من المخاطرة بانتحار قومي؟ في ظل هذه الظروف» 
كان لا بد من استكشاف بدائل أخرى» وهكذاء اخترع أولئك الحكماء 
"الحرب الباردة"» وهي حرب تُستخدم فيها كافة الوسائل ما عدا القنابل 
والرصاص التي يستخدمها المقاتلون الرئيسيون» بشكل مباشر» بعضهم 
ضد بعض. لقد شنت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى» الواحدة ضد 
الآخرئ هجمات منتظمة ومتواأضصلة من كل الأستاف: باستثناء حبنف واد 
الهجمات العسكرية المباشرة. فقد شملت تلك الهجمات الحرب الاقتصاديةء 
وحرب المعلومات» والأعمال السرية» بل وحتى الحروب بالوكالة كتلك التي 
وقعت في كوريا (حيث قام الطيارون السوفييت بتنفيذ مهام سرية ضد 
القوات الأمريكية)» وفي فيتنام (حيث أسقط الجنود السوفييت» الذين كانوا 
يعملونڻ على وسائل الدفاع الجوي الفيتنامية» عشرات الطائرات الأمريكية)› 
وفي أنغولا وآفغانستان (حيث دعمت المخابرات المركزية الأمريكية» بشكل 
سري» المجاهدين الذين يقاتلون القوات السوفييتية). 

لدى مباشرة هذا الشكل الجديد من أشكال الحرب» أدرك كلا الجانبين 
آن الصراع "البارد" يمكن أن يتحول بسهولة إلى صراع "ساخن". وقبل 
كل منهماء لتأمين نفسه من هذا الخطر ولو بشكل مؤقت» عددًا من مظاهر 


Ê 0‏ 
. فبعد آن 
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الأمر الواقع غير المقبولة. وقد شملت تلك المظاهر الهيمنة السوفييتية على 
الدول المُكرّهة على أمرها في أوروبا الشرقيةء والأنظمة الشيوعية في 
الخو وكرا وكررا الشاي وار عاد ول اكه اداد ايان 
ك مق بن رة المقادة التي وصقها الرئهى جو 
كينيدي ب"القواعد المؤقتة للوضع الراهن"””. وللتقليل من خطر وقوع 
ات کرو ا ارک القرينان فل سل الال الیل إلى 
معاهداتِ للحد من التسلح» توفر شفافية أكبر» وتزيد» بدرجة كبيرةء ثقة كل 
طرفي في أن الطرف الآخر لا يتاهب لشن ضربة نووية أولى. ولتجثّب 
الاصطدام العرضي بين طائرات الطرفين أو سفنهماء توصلا إلى قواعد 
فك الارن الج والبخرت ورور الزنت راقن كل جن 
التاف فسا على اة الطرف اأكر اتا ف حا وة 
الروت و لقتال الماش بين القرات المسلح الطرقين ولا للخل 
العسكري في مناطق نفوذ الطرف الآخر المعترف بها“ . 

بالنسة الطلاب الأمركين في القرن المادي والعشري ريا كرون 
الحا ااكرن تى ورلن بحري اا هى عة لن ارات 
المخحدة كان ليها بالق وعلى مذار اريه عتره استرادیجة عظمی 
رها لى اج الح (الجبهوري والدراف) لن ع الاس 
يتذكرون سياسة الاحتواء ١۳6١۲‏ ة٣هء.‏ فى واقع الأمر» اعتمدت الولايات 
المتحدة خلال سنوات الحرب الباردة استراتيجية معقدة» تستند إلى ثلاث 
ركائز رئيسية: تُعرّف الركيزة الأولى الاتحاد السوفييتي بأنه يمّل تهديدًا 
دجوا التضالم امرك اأساسة ونارة أك رتا يمل ردا ارود 
الأمة. فتحت راية المبادئ الماركسية-اللينينية «Marxist-Leninist ideology‏ 
ماد نالرت بتاع انول ارق في ايوبا وأا مقلا 
انتشرت قوى الإسلام كالنار في الهشيم في القرن السابع الميلادي". لم 


(#) أرجو ملاحظة أن الکاتب قد استخدم هنا تعبیر قوی الإسلام ۵۳اءا ۴ه »۴٥۲٥65‏ ولم يستخدم 
تعبير قوات الإسلام أو قوات المسلمين. وهو في رأيي اختيار مقصود»ء حيث إن الحديث يدور عن 
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يكن الاتحاد السوفييتي يوطد دعائم إمبراطورية خارجية تضم فقطء دولاً 
مُحتلَّة في أوروبا الشرقيةء بل كان يهدد» كذلك» الدول المتحالفة مع 
ازات اة جما ها اليرا وقرا اغا زيي دن الها 
اة وال هات الخاركة. وكا اة المذكرة 56-68 المر ق عة 
آل عجفي الات الري الاك إن الاه المري. يقلات اانرى 
السابقة الطامحة إلى الهيمنةء يتحرك مدفوعًا بين جديد متعصب» مناقض 
اا5 وش إلى فرض سلطته المطلقة على بقية العالم". وفي غياب 


و قويء يمکن آن تقع المجتمعات المحبّطة بحرب SS‏ 
الأمريكيون(*). 


تقدم الركيزة الثانية من ركائز الاستراتيجية الأمريكية للحرب الباردةء 
ا غ الل لرن حن خي اسا الا ا ك و 
أوضحت وثيقة مجلس الأمن القومي »١5٥-68‏ دون مواربة» وفي سطرِ 
واه كان المدقف الأساسى هن "الحقاظ هلي الرليات المحمذة كمولة خرة 
وحماية مؤسساتنا وقيمنا الأساسية من أي عبث". هذه المانترا تستحق 
وقفة تأمل. ففي عالم يرى في زعامة آمريكا مبررًا لمطالبتها بأن تلعب دور 


الانتشار الأيديولوجي للعقيدةء الذي يتم عبر وسائل كثيرة جدًاء لعل آخرهاء سواء في حالة 
العقيدة الإسلامية أو في حالة الفكر الماركسيء الاحتلال العسكري. (المُعرّب) 

(#) استنتاج لا يحتاج إلى فكر استراتيجي. فالشعوب التي يصفها هؤلاء بأنها محبطة بسبب 
حرب» هي ضحية حرب تحرير ضد قوى استعمارية غربيةء أو ضحية حرب أهلية زرع 


بذورها قبل الرحيل مستعمرٌ غربي. والشعوب التي يصفونها بانها مستنزفة اقتصاديًاء هي 
ضحية لمستعمرٍ مُسْتَذِْفي غربي. فإلى من يمكن أن يتجه هؤلاء غير الاتحاد السوفييتيء 
بكامل إرادتهم» ولیس كفرائس سقطوا في براثنه. وانا هنا لا اتحدث عن أوروبا الشرقيةء التي 
كانت تجربتها مختلفة عن دول العالم الثالثء التي تحالفت مع الاتحاد السوفییتیء» أو مالت 
باتجاهه. أضف إلى هؤلاء وأولئك فتة ثالثة من الدول. 8 کانت ترغب فی بناء نفسها 
اقتصاديًاء فرفض الغرب مساعدتهاء إلا إذا قبض مقدمًاء ثملًا سياسيًا يحدده هو. وفي تجربة 
مصر مع السد العالي خير مثالٍ على ذلك. فمصر لم تضع يديها الاثنتين في يد الاتحاد 
السوفييتيء إلا بعد أن رفض البنك الدولي» بتحريض من الولايات المتحدة» تمويل مشروع بناء 
السد العالي. (المُعرّب) ٠‏ 
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شرطي العالم» المسؤول عن الدفاع عن غير القادرين على أو غير الراغبين 
في الدقاغ عن انفسهم» فإن التزام محاربي الحرب الباردة الواضح بمبدا 
"أمريكا أولا"» سوف يصدم الكثيرين من مؤيدي سياسات التعاون الدولي 
stsاinternationa»‏ الذين يرون آنه مبداً مهينء عفا عليه الزمن. لكن هؤلاء 
القادة لم يّظهروا تراجِعًا أو اعتذارًاء فبقاء الولايات المتحدة ونجاحها كأمة 
حرة» لم يكن فقط ما ينبغي على الأمريكيين آن يهتموا به ويعملوا من أجله 
آکثر من آي شيء آخر» بل كان الشرط الأساسي لأي هدفي أوسع تحققه 
القوة الأمريكية في أي مكان في العالم. 

الركيزة الثالثة هي فكرة كبيرة تعتمد على الركيزة الثانيةء حيث تدعو 
إلى خروج غير مسبوق عن كراهية آمريكا التاريخية للارتباط بالتحالفات. 
فبنتها كان لى الراات المتحة خيار الوق والاتسحاب إلى ححسن 
أمریکا 4م۸۳ ءء6٣٣۴‏ كما فعلت بعد الحرب العالمية الأولى وفي 
القرون السابقةء رأى محاربو الحرب الباردة أن هذا الأسلوب لم يعد قابلاً 
للتطبيق في عالم يزداد ترابطًا. إن بقاء أمريكا ورفاهيتها يتطلبان» على أقل 
تقدير» بناء نظام دولي جديد. لكن على النقيض من الرومانسية الخيالية 
التي عرف بها قادة ما بعد الحرب العالمية الأولى» من أمثال الرئيس 
وودرو ويلسون» الذين تصوروا أنهم قد انتهوا من "الحرب التي أنهت 
حم الروت رك اد اين الجر لار ان ان الق والكة 
في ظل التهديد السوفييتي» سيكون مشروعًا طويل المدى. 

يقوم هذا المشروخ في الأساس» على مراكز الجاذيية الأقتضادية 
والاستراتيجية: أوروبا والیابان. وفي إطار موجة من الاندفاع والمبادرة 
خلق هؤلاء الحالمون البراغماتيون خطة مارشال (لإعادة بناء أوروبا)؛ 
وصندوق النقد الدولي» والبنك الدولي» والاتفاق العام للتعريفات الجمركية 
والتجارة G۸١‏ (لتوفير النظام الاقتصادي العالمي الأساسي)؛ ومنظمة حلف 
شال الا طلسي (الناتو)» وتحالف الولايات المتحدة واليابان لمان دمج 
أوروبا واليابان بعمق في الحملة ضد الاتحاد السوفييتي)؛ ومنظمة الأمم 
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المتحدةء باعتبار هذه الكيانات لبنات لنظام عالمى يسعون إلى بنائه» طابقًا 
بعد الآخر» على مدار عدة ا كان الهدف من هذا النظام دحر الخصم 
السوفييتي» وبالتالي تعزيز قضية السلام والازدهار والحريةء للأمريكيين 
أولاّ ولحلفائهم ثانيًاء ثم للأمم الأخرى بعد ذلك. 

وهدفت هذه الاستراتيجية» من خلال مواجهة الاتحاد السوفييتيء إلى 
تحقيق ثلاثة أهداف متوازية: احتواء 11١0ء‏ التوسع السوفييتى» وردع 
۲ السوفييت عن العمل ضد المصالح الأمريكة الحبوبة وققويشن 
6 الشيوعية فك وسارهة. وقد عة سياسة الأختواء الاتحان 
السوفييتى من الحصول على قدرات إضافية. والآهم من ذلك أنها كانت 
ت إلى فو اهاد الاه عن حه ار ام إن ال 
السوفييتي لا يمكن إيقافه عن طريق محاربة القوات السوفييتية» بل من 
خلال الردع» أي التهديد بصدقيةء بأن الرد على العدوان السوفييتي سوف 
یتم بطرق تفرض تکالیف لا تحتمل. 

بدأ تطبيق سياسة تقويض الخصم السوفييتي بإظهار أن ديمقراطيات 
السوق الحرة التي تقودها الولايات المتحدة» تتفوًّق على الاقتصاد الموجُه 
والسياسات الشموليةء في تحقيق ما يريده المواطنون. كما تعمّد منقذى تلك 
السياسة» تضخيم تناقضات الاستراتيجية السوفييتيةء من خلال التدخل في 
الشؤون الداخلية لبعض الدول التي تدور في فلك الاتحاد السوفييتي مثل 
بولند آى الدول الطليقة مثل الصينء بقرض تهجيع الاتجاهات القومية 
داخلها لثقة هول المتفذين فى أن الهويات الوظفية ستثت أتها أكثى قدرة 
غل الاسراں مقارة ا خلق "إنسان اشتراكي جديد". وبالإضافة 
إلى ذلك» عملت الاستراتيجية الأمريكية على نشر قيم الحرية وحقوق 
الإنسان» من خلال إقناع القادة السوفييت بالتعهد كتابيًا بالالتزام بالمبادئ 
العامة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم 
المتحدةء واتفاقات هلسنكي» لثقة هذه الاستراتيجية في أن هذه المبادئ 
تراث بشريٌ صحيح. واستكمالاً لهذه الجهود» واصلت تلك الاستراتيجية 
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حا خن الإجراداة اة والسرة دال اتان السرفييت و قاعيةه 
اك اا وار امات الكو 


الفكرة السادسة: # جديد تحت الشمس. إ* الأسلحة النووية. 


يعتبر بعض المراقبين آن القرن الحادي والعشرين يختلف كثيرًا عن 
لم تعد ذات صلة. من المؤكد أن من الصعب العثور على سوابق 
تماثل المستويات الحالية من التكامل الاقتصادى» والحولمةء؛ 
والاتصالات التي تغطي العالم كله»ء أو التهديدات العالمية من 
الاضطراب المناخى إلى التطرف الإسلامى العنيف. ولكنء كما يذكرنا 
زمیلاي کارمن راینهارت »C۳8١ ۴6٣٣2۲۲‏ وکینیث روغوف 
»Kenneth Rogo‏ في تحليلهما ل350 أزمة مالية وقعت على مدار 
القرون الثمانية الماضيةء تخْبّلت أخبال كثيرة سابقة أن "هذا العصر 
مختلف " )56( 
الإخسان إنضساتاء مكتتا اک أنماط متكررة في ما يتعلق بالشؤون 
الإنسانية. في الأساس» كان كتاب الوهم العظيم «The Great Illusi‹¬‏ 
تاليف نورمان نجل ااعموA‏ ۲۳٥۸ء‏ واحدًا من الكتب الأكثر مبيعًا 
فى أوروباء فى العقد السابق للحرب العالمية الأولى. لقد أقنع الكتاب 
فیسکونت إيشر ٤5h6۲‏ ”0ء۷ (الذي كان مسؤولاً عن إعادة بناء 
الجيش البريطاني بعد أدائه الهزيل في حرب البوير التي انتهت عام 
1902( بان ألاعتماد الاقتصادي المتبادل جعل الحرب مجرد وَهُم: 
(57, 

عقيمة هي› فأالمتعطشون للحرب 9 یرثون الآأرض 

ومع ذلك» تختلف أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي 
الأسلحة النووية لیس لها مثیل سابق. لقد لاحظ آینشتین ٤1٥١‏ ا۴ء 


ویتفق و مع ثیوسیدیدیز في استنتاج أن ما دام 
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بعد أن أسقطت الولايات المتحدة قنبلتين ذريتين على هيروشيما 
تفكيرنا". ومع ذلك» فإن طريقة تفكير أولئك الذين يتحمَّلون 
الم رلا عن اله ارو تر توور الكت اة الول 
يعرفون أن ترسانات الأسلحة النوويةء اليوم» تضم قنابل نووية تفوق 
القوة التفجيرية لكل واحدة منها القوة التفجيرية لجميع القنابل التي 
أسقطت في جميع الحروب عبر التاريخ. وهُم يدركون أن حربًا نوويّة 
واسغة التطاق يمكن في الواقم أن تتح أ شكل من أشكال الحياة 
على كوكب الأرض. وهكذاء فإن الأسلحة النووية لديها ما يسميه 
طلاب العلاقات الدولية " تأثير الكرة البلورية ٠٤٠٠"‏ الط اميم (68. 
ن أي زعيم يفكر في شن هجوم نووي على دولة تمتلك ترسانة 
نووية قادرة على الانتقام» يواجه شبح قتل عشرات أو حتی مئات 
الملايين من أبناء شعبه. ومن الواضح أن ذلك يقودهم»› وبشکل 
مکگڑں الے آن عدوا الکن کے ها الا ° 


Cr 


الفكرة السابعة: التدمير المتبادل المؤكّد يجعل الحرب الشاملة 
ضربًا من الجذون. 

بعد قيام الاتحاد السوفييثي بتقجيي قنبلخة الأولى عام 1949 طون 
بسر تسات تووية هائة وبال التقيه إلى حة اتيا خاقة ما 
يظلق غليه الاسر اتخون التوويون الفهر الختادل المؤكه اة 
assured destruction‏ المعروف اختصارًا ب۱۸0. ويوصف هذا الآمر 
بأنه حالة لا يمكن فيها لأي من الولايات المتحدة أو الاتحاد 
السوفييتي أن يتأكد من تدمير ترسانة خصمه بضربة نووية أوليةء 
قبل أن يتمكن هذا الخصم من إطلاق رد نووي قاتل. وفي ظل هذه 
الظروف» فإن قرار إحدى الدولتين بقتل الدولة الأخرى» هو» في 
الوقت نفسه» قرار بالانتحار الذاتي. 
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راقع لأسن أن التكتر رجا جعة الولايات النححة والاتحان 
السوفييتي (والآن روسيا) توأمين سياميين لا يمكن فصلهما“. ففي حين 
أن كل واحد منهما لا يزال لديه رأس»ء ودماغ» وإرادة للتصرف» فإن 
عموديهما الفقريين قد تم دمجهما ليصبحا واحدًا. وقي صدريهما المندمجين 
يدق قلبٌ واحدً. ويوم يتوقف القلب عن النبض» يموت كلاهما بدون شك. 
هذه الاستعارةء بقدر ما هى غرييبة وغير مريحةء تجسد حقيقة محددة حول 
غلاق الولايا لايات المتحدة مع الاتحاد السوفييتى. خلال ستوات الخرب الباردة: 
کما آنھا د تبقى الحقيقة الفارقةء التي يتخيل كثير من الامريكيين في القرن 
حادس ا بطر مه ها ف لاهن مم اء الكرب افارة أن 
الولايات المتحدة وروسيا تحتفظان بترسانات نووية عظمى. وهكذاء مهما 
كانت روسيا شريرة» ومهما كانت شيطانية» ومهما كانت خطيرة» ومهما 
كانت تستحق القضاء عليهاء يجب على الولايات المتحدة أن تناضل من أجل 
إيجاد طريقة للعيش معهاء أو مواجهة الموت معًا. وطبقًا لمقولة ريغان التي 
تختصر هذا الوضع وكثيرًا ما تَقتبّس: "الحرب النووية حربٌ لا يمكن أن 


ات واا ب ا اي 0 


رای قورت الیو ایتا ترات رت فرج إلى جحد اا کاو 
فة خا بالقرن الخادى والحرين عن فة التدفيي العقائل انوك 
مع الرلايات المتحدة وكعقر ةت الرلاات المت ذه الحقة الراقعة من 
خلال طريقة توزيع دفاعاتها الصاروخية المضادة للصواريخ الباليستيةء 
کیت فى روا وال مم موت لعن الت كی داعا 
مواجهتها (لأنه في ظل الظروف الحالية» ليس من الممكن إقامة دفاع فعال 
شوفا ° وما فى حال تابي كما حط فرشل عن الاححان 
السوفييتي: "فإن سخرية الأقدار العليا" جعلت "الأمان طفلاً قويًا للإرهابء 
ارا و ل 


جلت هناك في القرن التاسع عشرة أول حالة معروفة من لك الحالات. (الُعرّب) 
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الفكرة الثامنة: الحرب الساخنة بين القوى النووية العظمى. لم 


تعد خیارا مبرراً. 


إن لقره التي فرخها ك التسر الفهائل العزك ى المتائة 
بين الاتحاد السو فييتي والولايات المتحدةء تعني الكثير بالنسبة 
للاستراتيجيين الأمريكيين الذين يفكرون في الصين اليوم. فمن 
الخمسينيات وحتى الثمانينيات» خلق صعود الاتحاد السوفييتى إلى 
مكانة القوة العظمى» ما عرف بأنه عالم ثنائي القطبية ا0۲س bipolar‏ 
لقد آمن كل من البلدين أن بقاءه يتطلب القضاء على الآخرء أو 
تحويله. ولكنء إذا كان الرئيس ريغان مُحقاء فيجب أن يتحقق ذلك 
بدون حرب. 

إن القاسم المشترك بين استراتيجية الولايات المتحدة تجاه 
الصينء والمنافسة الأمريكية السوفييتية» هو أمر يصعب قبوله» بقدر 
ما يستحيل إنكاره: بمجرد أن تمتلك دولتان ترسانتين نوويتين غير 
قابلتين للاختراق» تصبح الحرب الساخنة بينهما خيارًا غير مبرر. 
ومن ثم على كل من البلدين إدماج هذه الحقيقة المجردة في سياسته 
الخارجية. وللتكرار أقول: نحن توأمان سياميان لا ينفصلان. وهو ما 
يعني أن على كل من الطرفين التنازل للآخر» بطرق ربما لا تكون 
مقبولة في ظروف آخرى» وأن يمتنع هو وحلفاؤه عن اتخاذ إجراءات 
کا ای ری ا 

لقد رسخت الحرب الباردة هذه الحقيقة في فكر مجتمع الأمن 
القومي الأمريكي وما يقوم به من عمليات» أثناء مواجهاته للاتحاد 
السوفييتي. لكن اليوم» يرفض كثير من صانعي السياسة هذا الأمرء 
إذ يعتبرونه "تاريخًا قديمًا". كما لم يشارك أحدٌ من الجيل الحالي 
من القيادات الأمريكية في ذلك التاريخ. ربما اختبره قليل منهم» بشكل 
غير مباشر. ورغم أن الصين تبني ترسانتها النووية ببطء» ورغم 
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آنهاء على خلاف روسيا البوتينية فى السنوات الأخيرة لم تشارك 
اا في اا مارة بااسا رة ل بال يحضي لقان 
ال يي لصتن راون وا ان الجر اه ى ب 
تخسر الصين 300 مليون مواطن في تبادل للقصف النووي»› فهي 
سوف تبقی على قید ا 

سوف يتطلب الأمر محادثات متكررة وصريحة بين القادة 
السباسيين الأمريكيين والصيتيين: وكذلك مناقهات بين الضباط 
العسكريين» تنعشها مناورات حربية يهدد خلالها الطرفان باستخدام 
الأسلحة النوويةء أو يستخدمانها بالفعل» لمساعدة قادة الجانبين على 
استيعاب الحقيقة غير الطبيعية بأن الحرب لم تعد خيارًا مقبولاً. ولكن 
لا يزال من الصعب مساعدة القادة في المجتمعين على إدراك 
انعكاسات هذه الفكرة الكبيرة. 


الفكرة التاسعة: ومع ذلك يجب أن يكون قادة القوى النووية 
ۋا . 
إن المفارقة النووية أمر لا مفر منه. ففي منافسة تقيّدها فكرة التدمير 
المُتبادل المؤكد» لا يمكن لأي أمة الفوز في حرب نوويةء غير أن 
هذه ليست نهاية الأمر. فمن المفارقات العجيبة هناء أن على كل طرفي 
من الطرقين أن برقن عن استدادة لخسارة مكل فته الخري الا 
وجد نفسه وقد أطيح به بعيدًا عن الطريق. ولنفكر مرة أخرى في 
لعبة الدجاج التي عرضناها في الفصل الثامن. فلنفكر في كل بند من 
وليست هناك قيمة يمكن أن يختار القادة العقلانيون» من أجلهاء موت 
مئات الملايين من مواطنيهم. من هذا المنطلق» كان الرئيس كينيدي 
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والرئيس خروتشوف, أثناء أزمة الصواريخ الكوبيةء طرفين في كفاح 
مشترك» لمتع وقوع كارثة متبادلة. ولكن هذا هو الوضع بالتسبة 
للبلدين» ويدرك قادة البلدين ذلك. ومن ناحية أخرىء» إذا كانت آي من 
الدولتين غير راغبة في المخاطرة بشن (أي خسارة) حرب نوويةء 
فإن خصمها يمكن أن يفون بأي هدف» من خلال خلق الظروف التي 
تجبر القوة الأكثر إحساسًا بالمسؤولية» على الاختيار بين الإذعانء 
والمخاطرة بالتصعيد إلى الحرب. لهذاء ومن أجل الحفاظ على 
المصالح والقيم الحيوية» يجب على القادة أن يكونوا مستعدين 
لاختيار المسارات التي تنطوي على مخاطرة بالتعرض للتدمير. 

يمكن رصدٌ ديناميكية مماثلةء لكنها لحسن الحظ أقل فتكاء في 
محال افافة الات اة والسفرائة ن الات التخدة والس 
فخلال الحملة الرئاسية لعام 2012ء أعلن المرشح الجمهوري ميت 
رومني :Mitt Rome‏ "في اليوم الأول من رئاستي سوف عل 
ا را ا ا ر ات الا ا 
وقد رقضت السلطات السياسية والأقتضادية تهديده إذ اعتبرته خطانًا 
طائشًاء يحمل ندر حرب تجاريةٍ كارثية. وبالمثل رفضت هذه 
اأسلطاة الخسجاك السا الت اطلقها الرتعن ووتاه تراس خلال 
حملة الإنتكابات الرقاسة لعا 6 ولگن: إا لم تكن واشاطن 
ترغب في المخاطرة بمواجهة تجارية مع الصين في أي ظرف من 
لوقه فلغاذا مرق الؤفماء الصكيون “ الخلاعب الا مر كين 
بمهارة» والضحك في عبُهم" (والاقتباس هنا من استعارة رومني 
ن ع اقات ا تیر 
> من خلال تخفيض قيمة عملتهم» ودعم المنتجين 
المحليين» وحماية أسواقهم» وسرقة الملكية الفكرية؟ ومثل ما يجب 
عل الولابات النقكة أن تكون على اعتفداة المكاطرة محرت 
اقتصادية مع الصين» من أجل تحفيز القيود التي تحافظ على 
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ملكا الاقكضادة كاك يجب عليها أن تفط اسل الكروة 
ضمن مجموعة آدواتهاء لردع خصوم حقيقيين أو محتملين» مثل 


ومن مجموع تلك الحالاتء تنبثق ذلاثة دروس أخرى: 


الفكرة العاشرة: الاعتماد الاقتصادي المتبادل يزيد تكلفة الحرب» 
ولهذا بقلل احتمال اندلاعها. 


فى العقود التى سبقت الحرب العالمية الأولى» وصل اقتصادا المملكة 
المتحدة وألمانيا إلى درجة من الاعتماد المتبادل أعاقت قدرة أي من 
الطرفين على إلحاق الأذى باقتصاد الطرف الآخر دون أن يؤؤذي 
نفسة. وقد آل كثيرون آن تمتع هذه الشبكة المترابطة اللتجارة 
والاستثمارات نشوب حرب بين البلدين. وقد كان هؤلاء مخطئين. 
رگن عنما الت الحرب كائت مراقا القت اة فلي برلين 
ولندن» غير عادية. 

وتالمثل: تشهد العلاقات الأقتصادبة الحالبة بين الولايات 
النتحهة والن خالا من اأعقاد الخادل الركك الى خد ها تى 
وضعًا يماثل الوضع الذي خلقته فكرة التدمير المُتبادل المؤكدء لذلك 
اصطلح على تسمية الوضع الجديد التدمير الاقتصادي المَدَبّادل 
الۇك 67 
المتحدة هي أكبر سوق للصادرات الصينية» والصين هي أكبر دائن 
لآمرگاء. فاذا متحت الحرت الولايات المتحدة من شرا 0 الضصبنة: 
ومنعت الصينَ من شراء الدولارات الأمريكيةء فإن التأثير الاقتصادي 
والاجتماعي على كل منهما سوف يفوق بالتأكيد أية مكاسب يمكن أن 
تحققها الحرب. وإلى جانب الاعتراف بأن نورمان أنجل قدم حجة 
مماثلة قبل الحرب العالمية الأولىء قدم المؤيدون لجدوى فكرة 


assured economic destruction‏ اmutua.‏ إن الولایات 
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التدمير الاقتصادي المُتبادّل المؤكد اعتبارين آخرين. يرى البعض أن 
أنجل كان على حق. فما تَكبّده جميع أطراف الحرب العالمية الأولى 
من تكلفةء تجاوز بكثير الفوائد التي حققها المنتصرون. وإذا أتيحت 
لأطراف تلك الحرب فرصة الاختيار من جديد» لن يفعل أي منهم ما 
فعله. وبما أن هذا واضح الآن» فإن قادة الدول القادمين سيكونون 
أكثر ذكاء. واليعض الآخن يركن على الأختلافات بين الخال السايقة 
والعلاقات الاقتصادية الحالية بين الولايات المتحدة والصين. صحيٌ 
أن .مستريات التجارة زالامتتمان اة اللمستويات الى كائ غليها 
قبل الحرب العالمية الأولى» ولكن السلسلة الإنتاجية ت تربط المنتج 
الذي لا غنى عنه» بالمستهلك الذي لا بديل له» أصبحت متكاملة بحيث 
أن کل شيء يباع في الولايات المتحدة» من هواتف الآي فون إلى 
طائرات البوينغء مصنوع بمکونات صنْعت في الصين. 

علاوة على ذلك» وضعت الحكومة الصينية "رهانًا كونيًا" على 
سوق عالمي مفتوح يمكنها أن تبيع فيه منتجاتهاء وعلى وصول 
ناقلات نفط إليها بشكل يومي منتظم» محملة بالوقود اللازم لتشغيل 
مصانعها وسياراتها وطائراتها. كل هذه العناصر ضروريةء للحفاظ 
على المعدل غير العادي للنمو الاقتصادي الذي يعتمد عليه الحزب 
الشيوعي لتأكيد شرعيته السياسية» أو تفويضه السماوي. كل هذه 
الصادرات والواردات» عرضة لهجمات آمريكية تقطع خطوطها. غير أن 
الرلايات المتحدة ليست فقط السوق الرئسة المتتجات الصيفة إن 
ثلثي واردات الصين النفطية تنتقل عبر المحيطات» حيث البحرية 
الأمريكية هي الحارس والوصي المطلق» وهو وضع سوف تستآثر به 
أمريكا لفترة طويلة قادمة. وبالتالي» فإن الحرب بين الولايات المتحدة 
والصين تعني بالتأكيد نهاية الاقتصادين كما نعرفهما اليوم. حتى 
أولئك الذين يرون في فكرة التدمير الاقتصادي المُتبادل المؤكد نوعًا 
من المبالغة» يوافقون على أن تكثيف الاعتماد الاقتصادي المتبادل 
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يخلق في داخل المجتمَعَيّن أطراقًا فاعلة مؤثرةء لها مصلحة كبيرة في 
وجود علاقة مثمرة بين الطرفين» مما يشجعهم على التحول إلى 
جماعات ضغط من أجل السلام. 


الفكرة الحادية عشرة: التحالفات يمكن أن تكون استقطائًا قاتلا 


من رد فعل أسبرطة تجاه أثيناء إلى رد بريطانيا على ألمانياء ثُظهر 
الأمثلة في ملف حالات فخ ثيوسيديديز كيف أن ديناميكية رفع قاعدة 
التحدي يمكن أن تؤدي بكل طرف إلى البحث عن حلفاء يكونون 
بمثابة قوة مُقابلة مُوازنة. فعلى مدار العقد الماضي» فوجئ القادة 
الصينيون بما تميزت به الردود على عزمهم وإصرارهم من خبث 
وحقد. فاليابان» وكوريا الجنوبيةء وفيتنام» وحتى الهند» لم تصبح» 
فقطء أكثر حرصًا على إرضاء الولايات المتحدةء بل آصيحت آكثر 
تعاوتًا في ما بينها. السائد تاريخيًا هو أن هذه الائتلافات تخلق 
توازن قوى» للحفاظ على السلام والأمن الإقليميين. لكنها أيضًا تخلق 
بعض المخاطرء لأن روابط تلك الائتلافات أو التحالفات تعمل في 
الاتخافن رل تظهر كلك الحققة بشكل أكث وضوكا مها ظيرت 
عليه فى العقود التى أدت إلى الحرب العالمية الأولى» كما هو موص 
ف الفصل الرابع. ففي محاولة لمنع سفك الدماءء أقام الزعماء 
الأوروبيون ماكينة دمار شامل» سمحت لعملية اغتيال غير منطقيةء 
وغير ذات أهميةء بأن تؤدي إلى حرب عالمية. 

كما أن سجلات التاريخ ترشدنا إلى أن المعاهدات ليست كلها 
متساوية. إن التحالفات الدفاعية مشروطةء مثل وعد أثينا بأن تهب 
إلى نجدة كوركيراء إذا وقعت ضحية لهجوم غير مبررء أو التزام 
الولايات المتحدة تجاه تايوانء إذا كانت الصين هى المعتدية. على 
القرف الآخن من الطةة الشيك هى بياض: ان التغهد القىج الذى 
منحه القيصر لإمبراطور النمساء شجع الأخير على القيام بمخاطرته 
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تفرضية على الولايات النتحة المادة 5 من معاهية الدقاع المشكرك 
متها ويخ النانان لا ادق الفعاة الت قمها القيضر إلى الخسا 
ا ان ر ای ا و ما کو 
النتاعية ألسين تلن طلا كين عل الحا الركة فن الكةة 
الالتزاما الحشقة الت تفرضها غلى انرك اتفاقاتها مم خافاقبا 


الفكرة الثانية عشرة: ما يجري فى الداخل» يلعب دورًا حاسمًا. 


ما تفعله الدول داخل حدودها له من الأهمية ما لا يقل عن أهمية ما 
تفعله في الخارج. وفي هذا المجال» تلعب تلاثة عوامل دورًا يفوق 
أدوار غيرها: الأداء الاقتصادي يخلق البنية التحتية للقوة الوطنية؛ 
والكفاءة في الحوكمة تسمح بتعبئة الموارد للأغراض الوطنية؛ والروح 
الأقوى» والحكومات الأكثر كفاءة» والدعم الوطنى الموحد» تأثير أكبر 
على خيارات وأفعال الآخرين. وكما يقول دامون رونيون”*) في عبارة 
تستخدم بكثرة: "رغم أن السباق ل یفوز به دومًا الأسرع»› ورغم أن 
المعركة لا يفوز بها دائمًا الأقوى» هذه هى الطريقة الوحيدة 
للمراهنة ". 

رأت بريطانيا الولايات المتحدة وهي ترتفع من اقتصاد يبلغ نصف 


(٭) الفرید دامون رونیون ۴۷0۸ ۳0۸ھ( ۵۵ا۸ (4 تشرین الأول /آکتوبر 1880- 10 کانون 
الأول / ديسمبر 1946( صحافی وکاتب قصة قصيرة آمريکي» کتب عشرات القصص القصيرة 
التي حول عشرون منها إلى أفلام سينمائيةء كما حول بعض قصصه إلى مسرحيات» والبعض 
الآخر إلى تمثيليات إذاعية. (المُعرّب) 
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حجم الاقتصاد البريطاني في عام 1840ء إلى التساوي معه في سبعينيات 
القرن التاسع عشرء قبل أن يصل إلى ضعف حجم اقتصادها بحلول عام 
4. وكما أشرنا سابقاء قاد هذا التطورٌ أصحابَ النظرة الواقعية فى 
البحرية الملكية إلى اعتماد سياسة التكيّف. فلى تعش الاقتصاد الأمريكىء» آو 
امعت آ۷ إلى فسن أن تست ینا آى صت اکان اس اسي 
بسبب خلافات مثل تلك التي أت إلى الحرت اة كان من السك ان 
يستمر دور بريطانيا في النصف الغربي من الكرة الأرضية» خلال القرن 
العشرين. 

ولو أن الاتحاد السوفييتى استطاع الحفاظ على معدل نمو اقتصادي 
يعادل ضعف معدل النمو الاقتصادي للولايات المتحدة ليصبح القوة 
الاقتصادية الرائدة في العالم» ولو أثبتت الأيديولوجية الشيوعية أنها قادرة 
على التغلب على النزعة القوميةء من خلال بناء "الإنسان الاشتراكي 
الجديد "» لكان بوسع موسكو تعزيز موقفها المهيين» ليس فقط في أوروباء 
لكن» أيضًاء في آسيا. ولو أن شريكتها الصاعدةء الصين الشيوعية» أصبحت 
طليعة للتوسع الشيوعي من خلال "حروب التحرير "» كما كان معظم صناع 
السياسة في الولايات المتحدة ينظرون إلى حرب فيتنام» لكان من الممكن 
أن کم الكتاة الشليوعية الأحادية "العالم الحر"» الذي تقوده الولايات 
المتحدة. ولو كانت أزمة الرأسماليةء التي كان يُنْظر إليها على آنها السبب 
الرئيسي للكساد العظيم الذي ضرب العالم في ثلاثينيات القرن العشرينء 
استمرت .خلال العقىد التي .لت الخرب العالمية الثانة لكات دول آوزودا 
الق ك ا اة ا مسيرة الاشتراكية التي لا ترحم من جهةء 
ارات ل ان ارا 608 سن اخ ارم ` 

تسح الح فة مخرة امخموعة من السماةا لى كا افا فيد م 
ذلك» وكما توقع كيتانء آثبتت الأسواق الحرة والمجتمعات الحرة قدرتها 
على تحقيق المكاسب الاقتصادية والسياسية والشخصيةء التي رادها الناس. 
وعلى الرغم من عدة عقود من السطوة الدرامية والمخيفةء قشل الأتحاد 
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انوكي لأت الاما اساسا بالاقكاةن الركة والستاسات الخواة 
لم تكن قادرة على المنافسة. 
الآن» وقد تسلَّحنا بهذه المجموعة من الأفكار المُسْتقاة من الماضيء 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 
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هوامش 


الفصل التاسع 


"عشية انتشار الموت الأسود (الطاعون) في القرن الرابع عشرء كان عدد سكان البرتغال 1.5 
مليون» بمعدل 17 شخصًا في الكيلومتر المريع الواحد» وهو معدل سُجل في معظم أورويا. 
ولكن هذا المعدل انخفض في عام 1348 ما بين الثلث والنصف وظل مراوحًا عند هذا المستوى 
مع بعض الفروقات حتى عام 1460ء عندما بدأت مرحلة التعاقي ". هذا ما جاء في الفصل 
المخصص للبرتغال الذي كتبه أرميندو دي سوزا «Armindo de Sousa‏ في موسوعة کامبریدج 
الجديدة لتاريخ القرون الوسطىء» المجلد السابع <The New Cambridge Medieval History‏ 
8. ومن المثير للاستغراب أن عدد البرتغاليين الذين قضوا بالموت الأسود» بحسب رواية 
آخریء» قد يكون فاق أعداد الضحايا فى بلدان آخرى: "فى البرتغال» سجلت التقديرات أن عدد 
الوفيات بلغ الثلثين أو تسعة أعشار"» وردت في فصل بعنوان قشتالة ونافارا والبرتغال 
|اPortuga Castile, Navarre and‏ کتبه بیتر لاینھان ٣۵۸۵۸‏ ا ٣٥۲8۲‏ فی موسوعة کامبریدج 
الجديدة لتاريخ القرون الوسطىء المجلد السادس. ٠‏ 
تاريخ البرتغال والإمبراطورية البرتغالية من البدايات وحتى عام 1807 A History of Portugal‏ 
and the Portuguese Empire from Beginnings to 1807‏ المجلد التانیء› تآلیف آ. ر. دیزنی 
«A. R. Disney‏ 2009. 
التوسع البرتغالي «Portuguese Expansion‏ فصل في المجلد الأول من موسوعة كامبريدج 
الجديدة لتاأريخ القرون الوسطىء› كتبه ه. ف. ليفرمور .H. V. Livermore‏ 
التقدم البر تغالي والتوسع القشتالي حو الي Avance portugués y expansion 1492 ple‏ 
en torn a2 2‏ anaااcaste»‏ فصل اعدّھ جورف بیریز ۴6٥2‏ ٣م‏ oseل‏ في كتاب العلاقات 

بين البرتغال وقشتالة في عصر الاستكشاف والتوسع الاستعمار ي Las Relaciones entre‏ 
«Portugal y Castilla en la Época de los Descubrimientos y la Expansién Colonial‏ 
صادر فى إسبانياء 1994. 
خلق اقتصاد دولى: رأسمالية التاجرء والاستعمارء والتجارة الدولية 1400-1825 هھ و" أ°۲e2‏ 
«World Economy: Merchant Capitalism, Colonialism, and World Trade, 1400-1825‏ 
تاليف ألان سمیث 8"۸ ا۸ء 1991. 
البرتغال والبحث عن جزر الهند esاdہ! Port ugaا and the Quest for the‏ تالیف کریستوفر 
«Christopher Bell Jı‏ 1974. 
تجدر الإشارة إلى آن فرديناند وإيزابيلا لم يستجيبا لطلب كولومبوس تمويل رحلته»ء لدى 
محاولته الأولى» ولكنهما وافقا بعد إعادة النظر في الطلب. 
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(8) لم تشا البرتغال تعريض نفسها لخطر تكرار الحرب المكلِفة التي خاضتها ضد قشتالة قبل 
عقدين. وكانت حرب الخلافة القشتالية التي دارت رحاها بين العامين 1475 و1479ء» حول 
السماح آم لا بقيام الوحدة بين قشتالة وأراغون. فإذا أدت الحرب الأهلية في قشتالة إلى ثبيت 
إيزابيلاء التي تزوجت من فرديناند ملك أراغون» ملكة على قشتالةء تقوم الوحدة. أما إذا انتصر 
مؤيدو خوانا (التي كانت متزوجة من الفونسو الخامس ملك البرتغال)» فتتوحد قشتالة مع 
البرتغال. وبالطبع حاربت البرتغال مع الجانب الذي كان ي یسعی إلى تنصيب خوانا على عرش 
قشتالة وليس إيزابيلا. وبالتالي» بدلا من فهم ذلك على آنه سیناریو لفخ ثیوسیدیدیز» حیث 

تخشى البرتغال صعود القوة القشتالية نتيجة وحدتها مع أراغون وتدفعها خشيتها هذه إلى 
عليهاء نفهمه كمحاولة من البرتغال للاستحوان على قشتالة على آنها إرث لها. ترد 
تفاصيل أخرى حول هذه الأحداث فى الملحق الأول. 

(9) تاريخ البرتغال والإمبراطو رية البرتغاليةء تاليف آ. ر. ديزني. 

(10) سمح آوباماء في فترکي حكمه» بالقيام بعمليات عسكرية في كل من آفغانستان» والعراقء 
وسوریاء ولتاء ویاکستان» والصومال» واليمن. كما قدمت قوات العمليات الخاصة الأمريكية 
الدعم العملي في مطاردة الإرهابيين في ثماني دول أخرى على الأقل. للتفاصيلء يمكن مراجعة 
مقال بعنوان لأوباماء تركة غير متوقعة لفتر لفترة تي حكم سادت الحرب طوالهما For Obama, a”‏ 
«Unexpected Legacy of Two Full Terms at War‏ كتبه مارك لاندلر Mark Landler‏ في 
صحيفة نيويورك تايمز في 4 يار /مايو 2016ء وهو متاح على الرابط http://‏ 
www.nytimes.com/2016/05/1 5/us/politics/obama -as-wartime-president-has-‏ 
.wrestled-with-protecting-nation-and-troops.html‏ 

(11) في حالة نيكاراغواء عندما حكمت المحكمة لصالحها وأمرت الولاياتِ المتحدة بدفع التعويضات» 
رفضت هذه الأخيرة الحكم واستخدمت حق النقض (الفيتو) لإسقاط ستة قرارات لمجلس الأمن 
الدولي تطالبها بتنفيذ الحكم. وقد أوجزت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جاين 
کیرکباتریك آنذاك وجهة نظر بلدها في هذه المسالة حین وصقت المحكمة بآنها "هيئة شبه 
قانونية وشبه قضائية وشبه سياسية» تقبل بها الأمم أحيائًا ولا تقبلها أحياتًا أخرى 
للتفاصيل» يمكن مراجعة المقال المعنون الصين» على غرار جميع القوى العظمى» ستتجاهل 
بالطبع حكمًا قانونڀًا دولٿً| ¬2 Of Course China, Like All Great Powers, Will Ignore‏ 
Verdict‏ اLega‏ اlnternationa»‏ كتبە غراھام الیسون Graham Allis0¬‏ في مجلة ديبلومات 
اا0 في 11 تموز/یولیو 2016ء وهو متاح على الرابط /6 http://thediplomat.com/201‏ 
./07/of-course-china- -like-all-great-powers-will-ignore-an-international-legal-verdict‏ 

(12) المقابلة: هنري کیسنجر 96۲^ he اnterview: Henry ۸¡ssi‏ جراھا جاكوپ ھایلبرون 806ل 
7ا لموقع ناشیونال إنتریست في 19 آب / أغسطس 25ء وهي متاحة على الرابط 
.http: /Inationalinterest. org/feature/the-interview- henry-kissinger-13615‏ 

(13) ألمانيا موحدة وأورويا متحولة: دراسة فى كفاءة إدارة الدوlة Germany Unified and Europe‏ 
A Study in Statecraft‏ :ransformedا»‏ تاليف قفیلیب زیلیکوف وکوندولیزا رایس ٥ا۴۴‏ 
and Condoleeza Rice‏ سikoاهZ»‏ 1995. وقد جاء في ملفات مكتب رئاسة الوزراء البريطانية 
التي رُقعت عنها السرية مؤخرًاء آن تاتشر آثارت قلق إدارة بوش عندما اعتبرت في عام 1990 
أن تحالقًا بين بريطانيا والاتحاد الروسي قد يكون ضروريًا لتحقيق التوازن مع القوة الألمانية 
في أورويا. للتفاصيل» يمكن مراجعة المقال المعنون تاتشر رأآت في السوفييت 8 ضد آلمانيا 
»Thatcher Saw Soviets as Allies Against Germany‏ الذي کتبه هنري مانس ۳۲٥٣۲۷‏ 
Mance‏ في صحيفة فایننشیال تایمز في 29 کانون الأول / ديسمبر 26ء والمتاح على الرابط 
.https:/www.ft. com/content/dd74c884-c6b1-1106-9043-7e34c07b46ef‏ 
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(14) حرب أورويا الباردة ٥٥۱۵ ۷۷٩۲‏ ٠٥۴۲ء‏ فصل من كتيّب أوكسفورد عن التاريخ الأوروبي ما 
بعد |l>~خرq »he Oxford Handbook of Postwar European History‏ كتبە جوسّي م. 
laنڍIaكڦy Jussi M. Hanhimaki‏ 2012. 

(15) فشل النوروا J|ãn «The Failure of the Euro‏ تب جja John Lanchester ami‏ في مجلة 
نیویورکر ۲۵۲۸۴۲ ۸6۷ في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2016ء وهو متاح على الرابط 
.www.newyorker.com/magazine/201 6/1 0/24/the-failure-of-the-euro‏ 

The Choice ٤٥١ الخيار لأورويا: المسؤولية الاجتماعية وقوة الدولة من مَسينة إلى ماستريخت‎ )16( 
تآلیف اندرو‎ ءEur0pمe:‎ Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht 
.1998 «Andrew Moravcsik مورافتشك‎ 

(17) أعلن بوش» في خطاب ألقاه في ماينز بالمانيا في 31 آيار /مايو 1989: "لا يمكن التنكر لشغف 
الحرية إلى الأبد. لقد انتظر العالم ما فيه الكفاية. آن الأوان لتكون أورويا كاملة وحرة". 
التفاصيل متاحة على الرابط .http://usa.usembassy.de/etexts/ga6-890531.۸™"‏ 

(18) قاعدة بیانات آفاق الاقتصاد العالمي» لصندوق النقد الدولي. 

(19) مرحلة النضج: السياسة الخارجية الألمانية منذ 1945 Coming of Age: German Foreign‏ 
Since 5‏ ieyاPo»‏ تاليف هیلغا هافتندورن Ha †e^d0۲1‏ gaاHe›‏ 2006. 

(20) يمكن طرح الأسئلة نفسها حول الحالة الشاذة الكبرى الأخرى لفترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانيةء ألا وهي اليابان. 

The Great Rapprochement: 1895-1914 التقارب الكبير: انجلترا والولايات المتحدةء‎ )21( 
Bradford Pھrki^s تاليف برادفورد بیرکنز‎ England and the United States, 1895-1914 
.1968 

(22) ی الاطلاع على مستويات الناتج المحلي الإجمالي في اثنتي عشرة دولة في آوروبا الغربية 

ة 1918-1869» وفي الدول الغربية غير الأوروبية للفترتين 1899-0 و1955-1900ء 
في كتاب اقتصاد العالم "hne 0 Economy‏ للمۇرخ أنغوس مادیسون .Angus Mad d¡s01‏ 

(23) صعود وانهيار القوى العظمىء» تاليف بول كينيدي. 

(24) كان الرأي العام المؤيد لأمريكا من الأسباب التي ثنت بريطانيا عن موقفها. يمكن الاطلاع على 
فصل بعنوان تحوّل القوة ومفاعيلّه Power r ransition and |ts Effects‏ ۸ء تآلیف إرنست ر. 
9 وزهy‏ iaaغ «Ernest R. May and Zhou Hong‏ في كتاب القوة وضبط النفس: رؤية 

Power and Restraint: A Shared Vision for the U.S.- كة للعلاقات الأمريكية الصينية‎ 
.2009 «China Balaton 

(25) تحت وطأة الولايات المتحدة: تاريخ السياسة الأمريكية تجاه أمريكا اللاتينيةء تاليف لارس 
شولتز. 

)26( تحول القوة ومفاعیله» تأليف إرنست ر. ماي زهو هونع. 

(27) في الواقع» سعت بريطانيا إلى معاهدة تنظم التحكيم في الخلافاتء وقعت عليها الإدارة 
الأمريكية ولكن رفضها مجلس الشيوخ. يمكن الاطلاع على كتاب التقارب الكبيرء تأليف 
برادفورد بيركنز مرجع سبق ذكره؛ وكتاب اللورد ساليسبري والسياسة الخارجية: ختام القرن 
Lord Salisbury and Foreign Policy: The Close of the Nineteenth e gla‏ 
cent‏ تاليف ج. أً. س. غرنفيل ءااأ۷١‏ 6۲6 .4.5.لء» 1964؛ وكتاب الديمقراطية الإمبريالية: 
بزوغ آمريكا كقوة عظمى» تأليف إرنست ماي. 

(28) بريطانيا وتوازن القوى في أمريكا الشماليةء 1908-1815 تاليف كينيث بورن 

(29) المرجع السابق. 

(30) تحول القوة ومفاعي» تآليف إرنست ر. ماي وزهو هونغ. 
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)31( روي سیلبورن كيف صدمه إلى حدِ ما موقف فيشر الحادء قاقلا: "قال فيشر إنه لن يخصص 
رجلا ت ولا جُنیهًا 2 للدفاع عن كندا. وکان يعني ما يقول ' ٠ u‏ 
یمکن مراجعة کتاب العملاق الحُنهك: : بريطانيا وتر الانحدار النسبي 1895 -1905< الق 
آرون فریدبیرغ. مرجع سبق ذکره. . وفي غضون سنتين نيط الدفاع عن رض کندا بالکندیین 
أنفسهم؛ > وانسحب آخر الجنود البريطانيين. يمكن مراجعة كتاب بريطانيا وتوازن القوى في 
ا اق EES‏ تاليف کینیٹث بورن 
الشماليةة 1908-1815« تأليف کیٹ بورن. 

(33) ا سیلبورن لزملائه في مجلس الوزراء أن "ما أراه الآن معيارًا صحيًا لا يمكن ذكره 
علدًا". يمكن مراجعة العملاق المنهك: بريطانيا وتجربة الانحدار النسبي 1905-5» تاليف 
آرون فریدبیرغ. 

(34) المرجع السابق. 

۲٣ه‎ 1956-1895 كسوف. بريطانيا العظمى:.انحدار الولايات المتحدة والإمبراطورية البريطانية»‎ )35( 
«Eclipse of Great Britain: The United States and British Imperial Decline, 1895-1956 
.1996 «Anne Orde تاليف آن آوردي‎ 

(©36) تحول القوة ومفاعيله» تآليف إرنست ر. ماي وزهو هونغ. مرجع سبق ذکره. کما آمن بعض 
الأمريكيين برابط أنجلو-أمريكي طبيعي» ولكنهم كانوا قل عددًا من البريطانيين الذين آمنوا 
بذلك. 

(37D‏ الحر ب التي نهت السلام تاليف مارغریت ماكمیلان. 

(38) تحؤل القوة ومفاعيلّه» تاليف إرنست ر. ماي وزهو هونغ. 

(39) المرجع السابق. 

(40) حلیف امریکا المفقود ۷ا۸ 5۲٥ا‏ ۵ء46۲ مقال کتبه جورج ويل George Will‏ في صحيفة 
الواشنطن بوست في 7 آب /أغسطس 2011ء وهو متاح على الرابط /:8ماا" 
www.washingtonpost.com/opinions/americas-lost-ally/2011/08/16/gIOAYxy8LJ_‏ 
.story.html?utm_term=.3188d2889da3‏ 

(41) اقتصادیات: تحلیل تمهیدی کysiا٣A‏ ntroductoryا| Economics: An‏ تاليف بول صامویلسن 
«Paul Samuelson‏ 1964„ 

(42) الحرب العالمية الثانيةء المجلد الثالث: التحالف الكبير The Second World War, vol. 3: he‏ 
6rd Alliance‏ تاليف ونستون تشرشلء 1950. 

(43) رسالة من جيمس فورستال ۴٥۲۲651‏ 65٣هل‏ إلى هوير فِرغوسون «Homer Fergus01‏ 
مۇرخة 14 آیار / مایو 5. من کتاب یومیات فورستال ٥i۲٥5‏ اھ٤5٥٣۲٥۴‏ ۵٣ء‏ إعداد والتر 
ملسن <Walter Millis‏ 1951. 

(44) النص الكامل للبرقية الطويلة متاح في أرشيف الأمن القومي في جامعة جورج واشنطن» وعلی 
الرابط ۳ہ .http://nsarchive.gwu. edu/coldwar/documents/episode-1/kennan.‏ 

(45) السلاح المطلق: القوة النووية والنظام العالمي The Absolute Weapon: Atomic Power and‏ 
۲ ا تاليف برتارد برودي وآخرين «Bernard Brodie et al‏ 1946. 

The Soviet Union Afr الاتحاد السوفييتي بعد 1945: انتعاش اقتصادي وقمع سياسي‎ )46( 
Nar) تاليف مارك هاریسون‎ «1945: Economic Recovery and Political Repression 
.2011 c<Harrison 


(47) يمكن الاطلاع على مستويات الناتج المحلي الإجمالي في بلدان أوروبا الشرقية والاتحاد 
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السوفييتي سابقًا للفترتين 1949-1820 و2002-1950ء فى كتاب اقتصاد العالم The Wo|d‏ 


.Angus Maddis0^ للمۇرخ أنغوس ماديسون‎ Economy 


۴۲0٥۳ من الظلال: القصة النهائية من الداخل لخمسة رؤساء وکكيف انتصروا فى الحرب الباردة‎ )48( 
the Shadows: The Ultimate Insider's Story of Five Presidents and How They Won 
.1996 »Robert Ga†ِs تاليف روبرت غايتس‎ ءthe‎ Cold War 

(49) فگر المسؤولون الأمريكيون الرفيعو المستوى في شن حرب وقائية في حالتين على الأقل خلال 
العقد الأول من الحرب الباردة. وعللوا ذلك بآن الحرب الوقائية ضرورية لإجبار السوفييت على 
القبول بمراقبة دولية للأسلحة النووية ومن ثم ضمان سلام دائم قبل أن يتمكن السوفييت من 
تطوير قدرات نووية متينة. ففي الأشهر الأولى من الحرب الكورية في عام 1950ء أكد وزير 
البحرية فرانسيس ماتيوز N31۴۷ S‏ ءأء١ة۴۲:‏ "للحصول على السلام» يجب أن نكون 
مستعدين وآن نعلن عن نيتنا لدفع آي ثمن» حتى ثمن شن حرب لفرض التعاون من أجل 
السلام ". وكتب غوردن دين 60۲۵0١ 003١‏ بُعَيد تنحيه من رئاسة لجنة الطاقة الذريةء في عام 
1954: "هل نستطيع كأمة» ویستطیع العالم الذي أصبح اليوم حرا السماح للسوفييت 
بالوصول إلى مركز القوة هذا؟ إنهم سوف يصلون إلى هذه القوة؛ وكل ما لدى الشعوب الحرة 
فی کل مکان من آمال تة لن نعم من شحفیق هذه القوة الا إل إذا تحولت هذه 
رل مشكلةٌ السنتين 1954-3" ي نهاية المطاف» لا ترومان ولا آیزنهاور قبل هذا 
التعليل» حيث اشتهر ترومان بمقولته: "لا تستطیع منع ي شيء بواسطة الحرب» إلا السلام". 

(50) کتب برنارد برودي: "حتى الآنء كان الهدف الرئيسي لموسششستنا العسكرية كسب الحروب. أما 
من الآن وصاعدًاء فيجب أن يکون هدفها تفادي الحروب. ولن يکون ي هدف آخر مفیدًا لها" . 
يمكن الاطلاع علی کتاب السلاح المطلق› تاليف برنارد برودي. 

(51) خطاب جورج مارشال متاح على الرlبhnط: http:/Iwww.oecd.org/general/‏ 
themarshallplanspeechatharvarduniversity5june1947.htm;‏ وص inJlكرة NSC-68‏ 
التى تحمل عنوان أهداف الولايات المتحدة وبرامجها للأمن القومي United States‏ 
http://fas.org/irp/ طبlرJl ale lin «Objectives and Programs for National Security‏ 
tm‏ 68.h-hst/nsc-ocs/nseلffdه.‏ ولتفاصیل وة فى عن استراتيجية الأمن القومي للولايات 
المتحدة وآدائها في فترة ما بعد الحرب» يمكن الاطلاع على فصل بعنوان استراتيجية الأمن 
القو مي للتسعينيات 05 Security Strategy for the‏ اNationa»‏ كتبە غراهام اخسون 
Graham Asn‏ في كتاب مصالح أمريكا العالمية: أجندة جديدة America's Global‏ 
«Interests: A New Agenda‏ 1989. 

(52) عن الحرب»ء تاليف کلاوسفیتز. 

(53) نظرة ثانية: درس من أزمة الصواريخ الكوبيةء مقال كتبه غراهام أليسون في صحيفة بوسطن 
غلوب 08ا6 «0وه8» في 26 تشرين الأول /أكتوبر 1987ء وهو متاح على الرابط ٣10://‏ 
.belfercenter. org/publication/1 334/second_look.html‏ 

The Long Peace: Inquiries into the السلام الطويل: تحقيقات في تاريخ الحرب الباردة‎ )54( 
.1987 ohn Lewis تاليف جون لويس غادّس ءألل62‎ cHistory of the Cold War 

(55) لتأريخ موثوق لعملية صياغة استراتيجيات أمريكا وتدخلاتها خلال الحرب الباردةء يمكن 
الاطلاع على كتاب استراتيجيات الاحتواء: تقييم نقدي لسياسة الأمن القومي الأمريكية ما بعد 
ارب Strategies of Containment: A Critical Appraisal of Postwar America¬‏ 
Nationa Security Policy‏ تاآلیف جون لویس غادّس» 2ء وكتاب الحرب الباردة: تاريخ 
جديد »hِe Cold War: A New History‏ تاليف غادّس› 5. ولتقرير نهائي عن التدخلات 
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السوفييتية والأمريكية في تلك الفترةء يمكن الاطلاع على مقال بعنوان الحرب الباردة العالمية: 
التدخلات في العالم الثالث وصناعة زمنناء تألیف اود رنه ویستاد Ane Wesa‏ 0ddء‏ 2005. 
ولسرد مضيء تاريخ | العمليات السرية الأمريكية في الحرب الباردة والتي ' کانت تهدف إلى 
هاواي إلى العراقء 006. ` 


This Time Is Different: Eight Centuries ةıllnll هذا الزمن مختلف: ثمانية قرون من الحماقة‎ )56( 
Carmen Reir2rt 21d تاليف كارمن راينهارت وكينيث روغوف‎ »دf‎ Financia Folly 
„2009 «Kenneth Rogoff 

(57) يمكن الاطلاع على مقال بعنوان نورمان نجل والوهم الكبير: واقعة من الفترة السَّلامية ما قبل 
Norman Angell and The Great Illusion: An Episode in Pre-1914 Pacifism‏ 1914»› کتبa‏ 
هاورد واینروث Howard Weiro1‏ في مجلة هيستوريكال دجورناJ Historical Journal‏ في 
یلول | سبتمبر 1974. 

(58) العيش مع الأسلحة النووية 0۸مWe2‏ arماعNu with‏ ivingاء‏ تاليف مجموعة الدراسات 
النووية هي e‏ به هارفرد 1 «Harvard Nuolêaî‏ 
القوة العسكرية. . ففي سبع من هذه الحالات» عندما ا منافس لی ٣‏ عتبة اقتذاء أسلحة نووية 
وینام ترسانة نووی دشل تهدیدا وجوديًا حقیقيًاء فگر مذ منافسه الذي يه يملك فعلا نووية 
نووي له» حٿ رئيس آرکا“ القوات الجوية الأمريكية الرئيس ترومان على السماح بشن هجوم 
وقائي لنزع سلاح موسكو. وعندما اقتربت الصين من نقطة التحول إلى النووي» خطط الاتحاد 
السوفييتى لعملية استباقية ضد الصين حتى أنه استشار الولايات المتحدة بشأن هذه الخطوة. 
وهكذا بالنسبة إلى الهند إزاء الصينء وياكستان إزاء الهند» وكوريا الشمالية إزاء الولايات 
المتحدة (حيث كان وزير الدفاع آشتون كارتر ۸5۸10١ °٩6۲‏ من آبرز المتحمسين لمثل هذا 
دولة واحدة فقط نفذت مثل هذه الخطوة وهى: إسرائيل. فقد قامت إسرائيلء لإثبات 
النووي. د هذا السياقء تت ددردد إلينا أصداء م من ارت العالمية الأولى. عندما ستارغف E‏ 
إلى استكمال خطوط السكك الحديدية التي تسمح لها بنقل جيشها الضخم بسرعة إلى الحدود 
@ ألمانياء ثارت قلق الطاقم العسكري الألمانيء لأنٍ ذلك سیضطر آ ألمانياء عنل وقوع الحرب» 
إلى القتال على حدودها الشرقية والغربية في آن معا. واليوم» بدا المفكرون الاستراتيجيون 
e ay‏ أن تعطل أنظمة إطلاق الأسلحة 
وشن e‏ على الرابط 3897= .htto: e presidency. uesb. edu/ws/?pid=‏ 

(61) "وحدهما روسيا والصين لديهما القدرة على شن هجوم واسع النطاق بالصواريخ الباليستية 
على أرض الولايات المتحدةء ولكن هذه المسألة ليست محور تركيز دفاعاتها المضادة 
للصواريخ الباليستية ". هذا ما جاء في تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية صادر في شباط / فبرایر 
0ء وهو متاح على الر http:/vww.defense.gov/Portals/1/features/ bıl‏ 
.defenseReviews/BMDR/BMDR_as_of_26JAN10_0630_for_web.pdf‏ 


(62) خطاب تشرشل بعنوان لا تيأسوا أبدًاء آلقاه مام مجلس العموم في 1 آذار /مارس 1955ء وهو 
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متاح على الرابط http:/Awww.winstonchurchill.org/resources/speeches/1946-1963-‏ 
.elder-statesman/never-despair‏ 

(63) غروميكو يقول إن ماو أراد أن يقصف السوفييت قنبلة نووية على مجندي القوات الأمريكية 
Says Mao Wanted Soviet A-Bomb Used on G.|.'s‏ ykoصo‌6r»‏ مقال کتبه فیلیب تویمان 
Philip Taubman‏ في صحيفة نيويورك تایمز في 22 شباط / فبرایر 1988« وهو متاح على 
الرابط http:/iwww.nytimes.com/1 988/02/22/world/gromyko-says- -mao-wanted-‏ 
.soviet-a-bomb-used-on-gi-s.htm!l?pagewanted=all‏ 

(64) رومنى يقول إن أوياما يتخذ الاتجاه الخطاً بشأآن الصين ¬|¡ 9 Romney: Obara 60i‏ 
«Wrong Direction on China‏ تقرير صحافي لوكالة رويترز» 16 شباط /فبراير 2012» وهو 
متاح على http:/Awww.reuters.com/article/usa-campaign-china- bald‏ 
.iQUSL2E8DG26A20120216‏ 

(65) موقف رومنى بشأن تلاعب الصين Jlıعla «Romney on China's Currency Manipulation‏ 
مقال کتبه مایکل وارن 2187 Mie‏ فی مجلة ویکلی ستاندارد 5a d2۲2‏ )66 فی 
2 تشرين الأول / أكتوبر 2011ء وهو متاح على الرlبط http:/Avww.weeklysta^dard.c0/‏ 
.romney-on-chinas-currency-manipulation/article/595779‏ 

(66) ترامب يقول لا نستطيع مواصلة السماح للصين باغتصاب بلدا Trump: ‘We C2.'†‏ 
continue to Allow China to Rape Our Country‏ مقال کتبه ێك غاس Nick Gass‏ قي مجلة 
بولیتیکو c0١‏ زا۴0 في 2 آيار /مايو 2016ء وهو متاح على الرابط http:/www.politico.com/‏ 
blogs/2016-gop-primary-live-updates-and- results/2016/05/trump-china- rape-america-‏ 
98.. 

(67) من بين الذين استخدموا هذه الجملة لتوصيف العلاقات الأمريكية الصينية: إيان وتر lan‏ 
Bremmer‏ في مقال بعنوان الصين قي مواجهة أمريكا: معركة القرن China vS. A۸8۲٥2:‏ 
«Fight of the Century‏ نشر في مجلة بروسبکت 6م5٥۴۲‏ في نیسان / أبريل 2010» وهو 
متاح على الرابط http:/Mvww.prospectmagazine.co. uk/magazine/china-vs-america-‏ 
David Rapkin and Willi jamqngت مlaلJygy jكnlر غيlدو ‘fight-of-the-century‏ 
0" في فصل بعنوان هل سيشجع الاعتماد الاقتصادي المتبادل الصين والهند على 
الصعود السلıan؟ Will Economic Interdependence Encourage China's and India's‏ 
Pee Ascent‏ نشر فی آسيا الاستراتيجية 2007-2006: تجارة واعتماد متبادل وأمنء 
Strategic Asia 2006-07: Trade, Interdependence, and Security‏ 2006؛ وجايمس دوبٌنز 
ودایفد غومبرت ودايفد شلاباك وآندرg‏ سكJıy James Dobbins, David C. GOMP®Î, David‏ 
A. Shlapak, and Andrew Scobell‏ في الصراع مع الصين: آفاقه وعواقبه واستراتیجيات 
Conflict with China: Prospects, Consequences, and Strategies for a eı)‏ 
Deterrence, 1‏ وهو متاح عل http:/iwww.rand.org/pubs/ hl‏ 
.occasional_papers/OP344.html‏ 
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في كثير من الحالات» كان الرجال قادرين على رؤية الخطر الذي يتهددهم» 
لكنهم استسلموا لإغواء فكرةٍ قادَتّهم إلى كارثة مبرمة... بسبب حماقتهم لا 
بسبب سوء حظهم. 


ریما نکون قد خلقنا فرانکنشتاین. 
ریتشارد نیکسون 


وفقًا لسيناريوات واشنطن المعتادةء يجب أن يتمحور هذا الفصل حول 
اقتراح استراتيجية جديدة للولايات. المتحدة في تنافسها مع الصين»ء 
استراتيجية مكتملةء مزوّدة بقائمة تفتّد ما ينبغى عمله ااا ۵00٥ء‏ لضمان 
اتات سا وتز دة مع يو ك ا عار لوتام ها التحدى قى 
ذلك القالب» من شأنها أن تبرهن على شىء واحد فقطء ألا وهو عدم فهم 
جوهر المعضلة التي شخُصها هذا الكتاب. ٠‏ 

لا تحتاج أمريكاء في هذه الآونةء إلى استراتيجية جديدة للتعامل مع 
التي آر ما يسفى استراتة في واشنطن هذه الأيام» بل تحتاج» بدلا 
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من ذلك» إلى وقفة جادّة للتفكير. فإذا كان التغيّر التكتونى الناجم عن 
سرو الت هل محا دات اسار توس اة اة قان العرات 
إلى محور "أكثر صلابة" أو "أكثر قوة" لن تكون آكثر من مجرد تناول 
دواءِ مُسكن قوي المفعول لعلاج السرطان. فإذا واصلت الولايات المتحدة 
السير على المنوال الذي تسير عليه الآن» سوف يقارن المؤرخون في 
المستقبل هذه "الاستراتيجية" الأمريكية بالأوهام التى تمسّك بها قادة 
بريطانيا وألمانيا وروسيا عندما كانوا "يسيرون نيامًا" إلى كارثة عام 
4.. 


ا توك جا يمن أن يوصفه بافةه "حل" للانبعاة الدرامات كي 
لحضارة عمرها 5000 سنة وشعب يبلغ تعداده 1.4 مليار نسمة. إنها حالةء 
حالة مزمنة يجب أن يجري التعامل معها على مدى جيل كامل. ويتطلب 
بناء استراتيجية تتناسب مع هذا التحدي» جهدًا متعدد السنوات ومتعدد 
الأطياف الفكرية. جهذ لن يكون أقل طموحًا من النقاش الذي استمر لأربع 
سنوات» من برقية كينان المطولةء إلى تقرير نيتز إلى مجلس الأمن القوميء 
الذي يحمل اسم 68٥5ء‏ من أجل تشكيل ما عرف في نهاية المطاف 
ب"استراتيجية أمريكا للحرب الباردة". سوف يتطلب ذلك رؤىٌ ثاقبة كتلك 
التي كانت موجودة في عقول من عُرفوا في تلك الفترة ب"القادة الحكماء". 
باختصار» سوف يتطلب الأمر شيئًا يتجاوز كل ما رأيناه منذ بدء عملية 
الانفتاح على الصين. إن هذا الكتاب يأمل في إثارة نقاش مماثل اليوم. ومن 
أجل هذه الغاية» يقدم هذا الفصل مجموعة من المبادئ والخيارات 
الاستراتيجيةء لأولئك الذين يسعون للهروب من فخ ثيوسيديديز» وتجدّب 
الحرب العالمية الثالثة. 


البدء بالحقائق البنيوية 


لقد كان بسمارك مُبالِغًا عندما وصف فن الحكم بأنه يشبه» بشكل أساسي› 
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الاتسات فنا لاع كل اله تاماك قر به ات مرره 
والسعي في ركابه. فإدارة الدولة هي أقرب إلى ركوب موجات التاريخ» منه 
إلى صناعتها. فكلما كان القادة آكثر وضوحًا في ما يتعلق بالمسارات 
الضمنيةء كانوا أكثر مهارة في رسم منحنى ما هى ممكن. 

السؤال الأول الذي يطرحه المسؤولون في واشنطن عند ظهور قضية 
ما هو: ما العمل؟ لكن هذا السؤال وما بتبعه مثل "لا تأخذ موققا فقطء بل 
افعل شيتًا" هو رد فعل سياسي» وليس طرحًا استراتيجيًا. فالاستراتيجية 
تقتضي أن يسبق التشخيص تحديد العلاج. فمن الطبيعي أن تعترض إذا بدا 
الجرّاح في الأعداة لإنخالك إلى :حجرة العملعات: قرز سماعة عن الأعراض 
التي تعتريك. وبالمثل» على الرغم مما تفرضه الأزمات المتكررة من ضغوط 
سياسية للظهور كصاحب موقف حاسم» لا ينبغي لآي رئيس أن يأخذ على 
محمل الجد توصيات المستشارين السياسيين الذين لم يُثبتواء بدايةء أنهم 
يحيطون إحاطة عميقة بأبعاد التحدي الذي يواجهونه. 


لم يكن أىٌ منهما يتصوّر أنه سيرى» وهو على قيد الحياةء أن الصين 
ستتمكن من خلق اقتصاد يماثل فى حجمه وقوته اقتصاد الولايات المتحدة. 
كان تركيزهما منصبًا على الاتحاد السوفييتي» خصم الولايات المتحدة 
وكان الغرض من الانفتاح على الصين توسيع الشرخ الذي طراً على 
العلاقات بين أطراف الكتلة الشيوعية» بسبب الخلاف الصينى السوفييتى. 
وتعليقا على مجريات الأحداث في ما يتعلق بالصين» اعترف لصديقه وكاتب 
خطاباته السابق ويليام ساقَيّر ٣ S2۴‏ iااW:‏ "ریما نكون قد خلقنا 


(Dn u seen 
. ' فرانکنشتاین‎ 


عقود ونصف»› من آن أصبح رونالد ریغان رئیسًا للولايات المتحدةء ارتفع 
اقتصاد الصين» وفقًا لأفضل طرق قياس الأداء الاقتصادي» من 10 في 
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المائة إلى 60 فى المائة من حجم الاقتصاد الأمريكى عام 2007ء ثم إلى 
0 في المائة e‏ 4ء وإلى 115 في المائة ا وإذا واضل اقتصان 
الصين التقدم بهذا المنوال» سوف يصبح أكبر من اقتصاد الولايات المتحدة 
بنسبة 50 فى المائة بحلول عام 2023. وبحلول عام 2040ء يمكن أن يصل 
الى كا ر اوتاه مركي قر ٠‏ وها بكي أن الضين كا 
أن تستثمر ثلاثة أمثال ما تستطيم الولايات المتحدة استثماره» بغرض 
التأثير على اتجاهات ونتائج العلاقات الدولية. 

يمكن لمثل هذه المزايا الاقتصادية والسياسية والعسكرية الهائلة» أن 
تخلق عالمًا يتخطى كل ما يستطيع صانعو السياسات الأمريكيون تخْيله 
الآن. إن المفاهيم الأمريكية المتعلقة بالنظام الدولىء تبدا بالصدارة 
العسكرية الآمريكية. لكن لماذا تمتلك واشنطن القوة الحسكرية المهيمنة 
في العالم اليوم؟ الإجابةء لأنها استثمرت في مجال الدفاع» على مدار 
العقزه. التاة الناضية اكثر اتال عة ما استكمره متافسوها 
مجتمعين. إن ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2016ء تتجاوز ميزانيات 
الدفاع الصينية والروسية واليابانية والألمانية» مجتمعة. لماذا تمكنت 
الولايات المتحدة من الاحتفاظ بحق كتابة قواعد نظام ما بعد الحرب 
العالمية الثانية؟ إن كثيرًا من الأمريكيين يرغبون في تملق آنفسهم بالقول 
إن سبب ذلك هو ذكاؤهم» أو استقامتهم» أو سحرهم الخاص» غير أن 
الحقيقة» التى لا شك فيهاء هى أن وزن الأمة الساحق كان العامل 
الحاسم. 


إن التحولات الهائلة فى الاقتصاد العالمى تزيد من صعوبة الحفاظ 
لي ا النطاء الال الى قود مركا فى امات الى هت ات 
الا في عاب 2006 والركود العا الاي ٠‏ عا ا ا جي 
الدول على أن النمو الاقتصادي هى أولويتهم العليا. ومع ذلك» انهار معدل 
الت في الاتصااة الرق ني جي اتحاء العالك لف اسي ال د 
الولايات المقحة بالا من الركوت جيك بالك ب مرس 2 في انان 
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كما كانت اقتصادات الاتحاد الأوروبي أسواً حال حيث ظل إجمالي الناتج 
المحلي» حتی عام 2016ء عند مستوی يقل عن مستوی ما قبل الركود. 
واحدٌ فقط من بين الاقتصادات الرئيسية أثبت قدرته على تخطي تلك 
الظروف. فقد واصلت الصين» رغم انخفاض معدل نموها إبان الأزمة 
الاقتصادية لعام 2008ء تحقيق نمو بمعدل يزيد على 7 في المائة سنويًا. 
ركی اكه قبت درلا زاح فقت هي الصضنن: 0 قى الماف من 
إجمالي النمو الاقتصادي العالمي منذ عام 2007 حتى اليو 8 وهتا تجدز 
الإشار : إلى أن العنصر الذي ينبغي إيلاؤه الأهمية الأكبر عند المقارنة بين 
قوة (اقتصاد) اثنين من المتنافسينء هو النمو النسبى «relative grow‏ ا 
النمو المطلق ١اسه0ان‏ مااموطة أي» إلى أي ا تفوق شرف نمو 
اقتصادك» سرعة نمو اقتصاد منافسك. من خلال هذه الفجوة فى النمو 
٧‏ wihnس0آاg»‏ يبدو أداء الصين أكثر جدارة بالإعجاب. فمنذ وغ الأزمة 
المالية» اتسعت فجوة النمو بين الصين والولايات المتحدة» من معدل نمو 
صينى تزيد سرعته على معدل سرعة مثيله الأمريكى بنحو 6 فى المائةء 
فی العقد السابق لعام 2007ء إلى معدل تزيد سرعته غل 7 المائة فی 
السنو ات التي تلت 2007. 


يقال إن التحدي الأساسي في مجال فن الحكم هى إدراك "وقوع 
تغيّر في البيئة الدوليةء يمكن أن يمثل تهديدًا للأمن القومي» إلى حد يُحدَّم 
التصدي له» بغض النظر عن شكل هذا التهديد» أو ظاهره الشرعي”. هل 
فل اليح الأكر والأقرى من الرلاة المخحة حا من هذا التوعة هل 
"التفوّق العسكري" ضروري لضمان المصالح القومية الأمريكية الحيوية؛ 
هل يمكن للولايات المتحدة أن تزدهر في عالم تضع الصين قواعده 
وقوانيدّه؟ عالم تعيد فيه الصين صياغة النظام الدولي؟ بعد أن آدركنا 
الحقائق الهيكلية الجديدةء لا يكفي أن نكون مستعدين لطرح أسظة راديكالية 
وغير مريحة على الإطلاق» بل ينبغي أيضًا الإجابة عليها. 
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التاریخ التطبیقی ۷٥1ءا١۲‏ ۵نامم۸ هو علمٌ جديدٌ ناشئ يسعى إلى إلقاء 
الضوء على المآزق والخيارات الحالية» من خلال تحليل الأحدات التاريخية 
السابقة والمماثلة. فالمؤرخون العاديون» وهم الأغلبيةء يبدأون بحدث أو 
حقبة» ويحاولون تقديم تقرير عما حدث ولماذا حدث. بينما يبدأ المؤرخون 
التطبيقيون باختيار قرارٍ أو مأزق حالي» وينقبون في سجلات التاريخ 
ويحللونهاء لتقديم منظور» وشحذ الخيال» والعثور على إيحاءات تشير إلى 
ما قد يحدث» واقتراح تدخلات ممكنة» م النتائج المحتملة. بهذا المعنىء 
يمكن أن نقول إن التاريع التطبيقي م َة مشتق »08۲1۷۷١‏ يعتمد على التاريخ 
بمفهومه السائد» مثل اعتماد الهندسة على الفيزياءء أو اعتماد الطب على 
الكيمياء الحيوية. وقد اقترحناء زميلي نيال فيرغسون وأناء في "مانيفستو 
التاريخ التطبيقي "* أن ينشئ الك اأنضن مجلا المسخهارت 
التاريخين؛ مشايهًا لمجلس المستشارين الاقتصادمين . واققرحةا أن تكن 
المهمة الأولى للمجلسء» الإجابة عن ثلاثة أسئلة رئيسية حول صعود 
الخ 

الأول: ما هي طبيعة المنافسة الأمريكية الصينية؟ في عاصمة الولايات 
المتحدة الأمريكية» كل شيءٍ يوصف بأنه "غير مسبوق". لكن المؤرخين 
التطبيقيين يسألون: هل رأينا شيئًا كهذا من قبل؟ إذا كان الأمر كذلك» فماذا 
حدث فى الو المماثلة السابقة؟ ما هي الأفكار أو القرائن التي يمكننا 
ال من تلك الحالات السابقة للتعامل مع القضية المطروحة؟ 
وبالطبع سوف يحذر هؤلاء المؤرخون صانعي السياسة الكثيري الانشغالء 
من خطر التشبيه السطحي. إن إغراء العثور على سابقة رائعة (على سبيل 


)*( المانيفستو nan ٥‏ بیان عام يحمل في الغالب و سياسة معينةء أو يحدد' أهداف مرحلة 
معبنة» ن الخطوط ا و سياسة م معينة أو آهداف محددة. وقد يجمع بين المهام 
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المثالء صعود آلمانيا)ء والاستنتاج بان صعود الصين هو "مثل صعود 
ألمانيا تمامًا"» ومن َم التحرك مباشرة لتطبيق وصفة طبية» هو قى حد 
ذاته فخٌ. وكما كان زميلي الراحل إرنست ماي يقول ويكرر من دون كلل: 
إن للاختلافات اهمية لا تقل عن أهمية التشايها“. 

وفي حين أن مشاكل القرن الحادي والعشرين فريدة من نوعها (وهذا 
الكتاب يقر بأن حجم» وسرعة» ومدى صعود الصين غير مسبوق» في نواح 
هامة)» فإن لكل هذه المشاكل نظائر مفيدةء ليس آقلها الأمثلة الموجودة في 
ملف حالات فخ ثوسيديديز. وقد حدر هنري کیسنجرء باعتباره واحدًا من 
أكثر ممارسي التاريخ التطبيقي تأثيرًاء من أن "التاريخ» بالطبع» ليس كتاب 
طهي يقدم وصفات مَجرّبة "» ورأى أن التاريخ يستطيع "إلقاء الضوء على 
عواقب الأعمال التي وقعت في مواقف متشابهة» ولكن يجب على كل جيل 
ا کت ا وا ال ال ا ا ا 


السؤال الثاني الذي يجب أن يجيب عليه مجلس البيت الأبيض هو: 
کت وسات إلى ها نسميه الآن "التحدي الصيني"؟ إن ما نراه اليوم هو 
مجرد لقطة خاطفةء فماذا عن الفيلم الذي أوصلنا إلى هذه النقطة؟ إن وضع 
التنافس الحالي في إطار منظور زمني أكثر عمقاء يمكن أن يساعد في 
الكفف عن مد“ كق النشكة. کا مکی آن کیٹا يانه خت غندما يتم 
حل المشك "+ ريما تظل يعن القخايا الأساسة عالفة استرات قائمة. 
إن مراجعة تسلسل المشاهد التي وصلت بنا إلى هذه النقطةء تساعد 
صانعي القرار على مقاومة مَيّل الأمريكيين إلى التركيز على ما يرونه اليوم» 
في بحثهم عن إجابة فورية على سؤال: ماذا نفعل؟ وذلك من منطلق: دع 
الاضي وشآنه» وتطلع إلى اامستقبل فقط. 

ثالثًا: كيف تنظر الجهات الخارجية المعنية إلى تطور الأحداث ذاتها؟ 
لقد أشار المؤرخ البارز مايكل هاورد إلى أن "كل ما نؤمن به عن 
الحاضرء يعتمد على ما نؤمن به عن الماضي". إن صانعي السياسات لا 
يتوجب علیهم» فقطء فهم تاریخ القضية المطروحة قبل اتخاذ آي إجراء» بل 
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يجب عليهم» أيضًّاء أن يحاولوا إدراك كيف يفهم نظراؤهم الأجانب ذلك 
التاوية: 


الاعتراف بأن الاستراتيجية الأمريكية تجاه الصين 
لما بعد الحرب الباردة. تنطوى على تناقضات جوهرية 


كان التحول المحوري باتجاه آسياء الذي تبدّته إدارة أوباماء المبادرة التي 
أرفقت باكر قز من الطيل والزمو قى هجال الاس الخارجة الأمرك 
غیت یواح اا سر اانه صا با لاو ج 
اکا کا الین ھی کل کے کل من الجهوری 
الي ان م ات الحرت الار .رر الام اة بات 
ون حر وك كال حم السا الاشاسي في آنا 
تسمح بکل شيء٬»‏ ولا تحظر آي شيء. 


بيروقراطيًاء سمحت هذه العقيدة لكل إدارة حكومية بأن تتبع ميولها 
الطبيعية. فمن ناحيةء "تنخرط " وزارتا الخارجية والخزانة فى العلاقة مع 
این وء کل جا ها ااه برل ا ت بق حا 
الأبجدية“ الذي يضم عشرات الاتفاقات والمؤسسات الدوليةء من التجارة 
والتمويل ونقل التكنولوجياء إلى التعليم والمناخ. صحيح أن الوزارتين» في 


(#) حساء الحروف الأبجدية ماه #۲ة٠ماة»‏ هو طبق شورية شهير يحتوي على قطع من الباستا 
أو المكرونة المصنوعة على هيئة حروف أبجدية صغيرةء غالبًا ما تكون ملوّنة. والمؤلف يستعير 
هنا قول أمريكيًا شائكًاء يصف الحكومة الفيدرالية الأمريكية بأنها طبق من حساء الحروف 
الأبجديةء وذلك بسبب العدد الهائل من الوكالات والهيئات التي تنضوي تحت لوائهاء والتي يشار 
إليها فى معظم الأحيان بأسماء مختصرةء تتكوّن من الحروف الأولى لكلمات اسمها الكامل مثل: 
۸ا و ا۴8 و 4۸8۸ء و 48۸ وغير ذلك كثير. كما أن ظاهرة إدمان المختصرات تلك» انتقلت 
إلى المجال الدولى» حتی أصبح من النادر أن یشار إلى معاهدة او اتفاقية أو منظمة باسمها الكاملء 
فمعاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية 514۴ء والاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة 
7 ومنظمة الأمم المتحدة لاء ومنظمة التجارة العالمية ۰۸۲0 ومنظمة الصحة العالمية 
H0‏ وهکذا. (المُعرّب) 
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بعض الأحتان» تهاجمان الصين يسبب يعض الممارسات غير العادلة لكن 
يبقى الحفاظ على العلاقات معهاء أولوية قصوى بالنسبة لهما. لذلك يتجاهل 
مطالب الضين بالحضول على سشروط ميسرة ماعتيارها وة "تاسة .سن 
ناحية أخرى» "تتحوّط " وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات» فتسعى للحفاظ 
على التفوق العسكري» وتقوية الروابط الدفاعية مع الحلفاء والأصدقاء 
الرئيسيين» وتحديدًا مع اليابان وكوريا الجنوبية والهند» وتطوير الأصول 
الاستخباريةء والتخطيط للصراع مع عدو لا يُسمَحٌ بذگر اسمه» تماما كما 
هو الحال مع فولدمورت*ء ولكنها تطور لمواجهته» أنظمة أسلحة محددة 
وشا لفات خر 


تون هذه الاستراتيجيةء في جوهرهاء أن الصين تسیر على خطی 
المانيا واليابان. وعلى غرار هاتين الدولتين» من المتوقع أن تقبل الصين 
مكانها فى النظام الدولى» القائم على قواعد محددة»ء الذي تقوده الولايات 
المتحدة. وعندما يواجه أصحاب هذه الاستراتيجية ضغوطًا تدعوهم إلى 
شرح نظريتهم» يدافعون بأن الصينء عندما تصبح آكثر ثراءء» سوف تحصل 
على حصة أكبر في النظام الدولي الذي سمح لها بذلكء وبالتالي سوف 
تدم قى الرقت المخامتي "طرنا زرو ٠‏ :علارة على الك عنها 
يصبح المواطنون الصیينيون آكثر ثراءًء بسبب ثراء بلادهم» سوف يطالبون 
النوع الذي شهدناه في اليابان» وكوريا الجنوبيةء وتايوان. 

خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضىء» عندما كانت هزيمة 
الاتحاد السوفييتى الشغل الشاغل والتحدي الحاسم لصانعي السياسة في 
)*( اللورد فولدمورت «Lord Voldemort‏ هو الشخصية الشريرة الرئيسيةء والعدو الأول للبطلء 

في سلسلة روايات هاري بوتر ۴٥6۲‏ ۷ء والسلسلة الفيلمية التي أنتجت عنها. وقد بلغ 

من قوة قدرات هذه الشخصية الشريرة أن جميع شخصيات العمل تقريبًا يتحاشون ذكر 


اسمه» ويشيرون إليه بعبارات غير مباشرة مثل: إللي بالي بالك أى إللي ما يتسمَاش. 
(المُعرب) 
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الولايات المتحدةء كان هناك منطق معيّن وراء جهود تقوية الصين من خلال 
دعم نموها الاقتصادي» بل وحتى من خلال المساعدة في بناء قدراتها 
العسكرية والاستخباراتية. ولكن بعد أن انتهت الحرب الباردة واختفی 
الاتحاد السوفييتي في عام 1991ء كان من الواجب على الاستراتيجيين 
الأمركين آن تتشهوا إلى التضسى الأساسی الى حذر مه كيستجن زان 
يتساءلوا كيف يمکن أن تؤدي التغييرات الأساسية على الساحة الدولية إلى 
تقويض المصالح الأمريكية الحيوية' '. غير أن معظمهم انغمس» بدلاً من 
ذلك في لقَة النصر ةا اهاه منتشين بالفون وراغبين في التناسي. 
وتوالت بيانات مولد عصر جديد أحادي القطبية ه۲٠‏ ۹۲اهما٣نا»‏ وبلاغات 
إشهار نهاية التاريخ» حيث سوف تتبنى جميع الدول السيناريو الأمريكيء 
وتتخذ أماكنها كديمقراطيات قائمة على اقتصاد السوق» داخل أَطْرِ النظام 
الدولي الذي صمَّمته الولايات المتحدة. وسط تفاصيل هذه اللوحةء كانت 
الصين الشيوعية مجرد فكرة ثانوية. 

عند تقييم لي کوان يو لاستراتيجية "الْخرط ولكن كَحَوّط " الأمريكيةء 
حدد خللين قاتلين. ولا الصين ليست على وشك أن تضصبع ديمقراطية. 
لأنهاء حسبما قال بصراحة: "سوف تنهارء لو فعلت ذلك". ثانيًاء إن مقارنة 
الصين بالمانيا واليابان سقط حقيقة أن الأخيرتين هُزمتا أولاً في حرب 
شاختة واحاتهما القوات الأمريكة ونح ذلك كما لفترة من الزمنء 
كبار القادة الأمريكيين الذين حتى كتبوا لهما دستوريهما. أما الصين» فهي 
على النقيض من ذلك» سوف تصر على "أن تَقبّل ضمن هذا النظام الدولي 
الجديد» باعتبارها الصين» وليس كعضو فخري في منظومة الغرب" على حد 
تعبير لي گؤاڻ و 


(#) تعبير دارج في عالم سباقات السرعةء خاصة في سباقات الدراجات الناريةء حيث يقو ٣‏ الفائز 
بالمرکز الأول باللف حول المضمار بیطء» حتی یتسنی له تحية المشاهدين وتلقي تحيّتهم 
(المُعرّب) 
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استعراض كافة الخيارات الاستراتيجية»› 
بما فيها الكريهة منها 
لا تستطيع "استراتيجية" (في حالتنا هذه نقصد استراتيجية "الُخرط ولكن 
تحوّط ") أن تستمر على ا ثلاث إدارات» ديمقراطية وجمهوريةء إلا إذا 
كانت لها جذور في السياسات وفي البيروقراطية. لا أحد يشكك في أن 
إدماج الصين كانت له فوائد ضخمة للشركات الأمريكية التي اس ف 
عمالاً صينيين منخفضي الأجر لإنتاج السلع» وللمستهلكين الأمريكيين الذين 
اشتروا هذه السلم. كما آن التحوط ضد هذا الخصم الكبير سمح للبنتاغون 
بتبرير» وتمرير» موازنة سنوية بقيمة 600 مليار دولار» وأنظمة الأسلحة 
الرئيسية التي ترتبط بها الخدمات العسكرية. 

والسؤال هو عمًا إذا كانت هناك بدائل استراتيجية مختلفة إلى حد 
كبير» يمكن أن تكون آكثر جدوى من البديل الحالي» وأفضل منه. وعلى أمل 
تحفيز خيال القراءء ومسؤولي الأمن القومي»› وغيرهم من أعضاء المجتمع 
الاستراتيجي الذين يتحملون مسؤولية السياسة الأمريكية تجاه الصينء 
سروف تفم فا الل جات مر اریت اران ات ا 
محتملة. تمتد هذه الخيارات من التكيّف (مستعينة» في الأساس»ء بمؤشرات 
من السياسة البريطانية تجاه الولايات المتحدة خلال القرن العشرين)» إلى 
تغيير النظام أو حتى تقسيم البلاد (وهذا ما كانت بريطانيا لتفعله مع 
الولايات المتحدةء لو أنها ساعدت الكونفدرالية في الحرب الأهلية؛ وهذا 
أيضًا ما يعتقد البعض أن الولايات المتحدة كانت تفعله عندما شجعت 
أوكرانيا على الانتقال إلى أحضان الغرب). قد تبدو معظم هذه الخيارات 
الاستراتيجية إما فظة أو غير حكيمة. لكنهاء عند التعامل معها كحزمة 
واحدة» توفر للولايات المتحدة نطاقًا متسعًا من الفرص» فى تصديها للصين 
الصاعدة. ٠‏ 
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الكَكَْة 
الكَكَيّف ليس كلمة سيئة. لكن المعارضين لها يسعون إلى الخلط بينها 
وبين الاسترضاء ۲٩58۳8ة٠م40»‏ رغم أن الكلمتين» في مجال الاستراتيجيةء 
لیستا مترادفتین. فالكَکيّف هو جهد جادَ يُّبذل بغرض التواؤم مع وازن 
قوی جديد» من خلال تعديل في العلاقات مع منافس جدّي» للخروج بأفضل 
نتائج ممكنة في ظل ظروف غير مواتية» دون اللجوء إلى الوسائل 
ال کیا وا > ق رعا کک بف اعادي مح اقرخ اة 
ودَكیف نُتَفاوض بشأنه 60ةا†هوه". 

تَقدّم السياسة البريطانية تجاه الولايات المتحدة في أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» بعد أن خلصت الحكومة البريطانية إلى 
آنها مُضطرة إلى تجنب الحرب بأي ثمن تقريبًاء نموذجًا للكَكَيف الأحادي 
المحدّد الغرض. ويبيّن لنا هذا النموذج كيف يمكن تحقيق هذا النوع من 
التكبْف بامان»؛ وبإدراك واضح للأولوياتء وبطريقة تساعد القوة العظمى 
الناشئة على تقدير أهمية المصالح المتداخلة. فكما عرضنا في الفصل 
التاسع» كان تبني بريطانيا لخيار الصبر والتحمًّل في مواجهة الولايات 
المتحدة عاملاً رئيسيًا في تجِتّب الحرب. ففي ما يتعلق بالخلافات حول 
بعض الأراضي في فنزويلاء على سبيل المثالء وافقت بريطانيا في نهاية 
المطاف على المطلب الأمريكي بأن يقبل البريطانيون التحكيم بموجب مبدا 
موري دبالل رافقت بريطافا لى اسا الراك اة جن ماد 
القوة المزدوجةء الذي يلرم المملكة المتحدة بالحفاظ على قوات بحرية 
مساوية لقوات أكبر منافسين لهاء مجتمعة. 

من ناحية أخریى»› يوضع اتفاق يالطا 4٠٠۳٠۸۲‏ اة۲» الذي رسم 
فيه روزفلت» وتشرشل» وستالين» حدود أوروبا ما بعد الحرب» إمكانيات 
(ومآزق) الكَكَيُف المُتفاوَّض بشأنه. ففي مؤتمر يالطا لعام 1945ء قبلت 
الولايات المتحدةء وبريطانياء والاتحاد السوفييتي» بشكل أساسي الأوضاع 
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التي فرضها الأمر الواقع الحسكري على الأرض. ولآن تشرتشل وروزفلت 
كانا يتوقعان انتقاداتٍ علنية بأنهما قد تنازلا للسوفييت أكثر من اللازم» 
عيلا على إقناع ستالين بقبول إعلان أوروبا المحررة 0 Declarati0١‏ 
Europe‏ eratedطiاء‏ الذي يُلزم القوى العظمى بالسماح بإجراء انتخابات 
حرة» وإقامة حكم ديمقراطي في دول أوروبا الشرقيةء في مقابل قبول 
الحدود الروسية كما كانت عام 1941ء وقبول حكومة لوبلِن ”ااطدااء التي 
نصّبتها موسكو في بولندا"'. ولكن عندما نقض ذلك الاتفاق الدكتاتورٌ 
الذي لم يسبق له السماح بإجراء انتخابات في بلاده» وهو أمرٌ كان متوقعًاء 
انهم روزفلت بالخيانة. 

إذا كانت الولايات المتحدة تبحث عن الَكَيّف» فهل يمكن أن تقبلء 
على سبيل المثال» تقليص التزامها تجاه تايوان» مقابل تنازلات صينية في 
بحر الصين الجنوبي وبحر الصين اشرق هل يمکن أن تتوصل 
الولايات المتحدة والصين إلى تفاهم حول مستقبل شبه الجزيرة الكوريةء 
بحيث تسحب الولايات المتحدة قواتها من كوريا الجنوبيةء مقابل قيام 
الصين بنزع أسلحة كوريا الشمالية النوويةء والاعتراف بشبه الجزيرة دولة 
موحدةًء تحكمها سيول؟ هل يمكن أن تعترف الولايات المتحدة بمجال النفوذ 
الصينيء» الموجود فعلاً وواقعًاء حول حدودها؛ 


التقويض 


إن ية استراتيجية لإحداث تغيير في نظام الدولةء أو حتى تأليب أقاليمها 
بعضها ضد بعض» تتطلب من القادة في واشنطن أن يوسُْعوا خيالهم. إذا 
ما سعت الولايات المتحدة إلى تقويض منافستها الصاعدة» فما هى الوسائل 
التي يمكن أن تستخدمها؛ هل تُشكك علانية في شرعية الحزب الشيوعي 
الصيني» على طريقة رونالد ريغان عندما وصف الاتحاد السوفييتي» عام 
3؛, بإمبراطورية الشر؟ قد لا يكون هذا تصرقا متطرقًا كما ييدو. 
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فالزعماء اسي كما يقول کيفين رود» يؤمنون» منذ زمن طويل» بأن 
واقظطن لن ترف ا قرعا المرب الشرعي .شاد ا التطافن 
بعكس ذلك؟ وإذا كان القادة الأمريكيون ف بعيدًاء إلى حد ٤‏ 
مغارضكهم الأساسية للحكومة الصيتية فلماذا ¥ طون خطوة ‏ 
ويحاولون القيام بشيء حيالها؟ 

من الواضح أن الشيوعية قد انكشفت كنوع من الاحتيال في كل بلد 
تا لاا یی ا ت ها رة ۷ ال دع ها 
بالشيوعيين» 1.4 مليار مواطن*؟ هل المواطنون الصينيون أقل استحقاقًا 
لحقوق الإنسانء التي نص إعلان استقلال أمريكا على أنها هبة من الله» 
لجميع الناس؟ وإذا كانت الديمقراطية هي أفضل أشكال الحكم عند جميع 
الدولء فلماذا لا تكون كذلك بالنسبة إلى الصين؟ نحن نعلم» عن تجربةء أن 
الشعب الصيني بارع في ممارسة الديمقراطية: لقد آقام 23 مليون شخص 
فرُوا من مأوء ديمقراطية ناجحة في تايوان» مع اقتصاد قائم على السوقء 
كان ليضعها فى عداد الثلث الأفضل اقتصاديًاء من بين الدول الأعضاء في 
الأمم المتحدةء لو اعترف العالم بها دولة مستقلة. لقد آيدت الولايات 
المتحدة حق الإسكتلنديين في إجراء اقتراع حر على إعلان الاستقلال عن 
الك الت كا ادت الكوسوتين وها اققا عن رها فاا ي 
قعل ا وة استقاال الست وكاتوا كا م خوط استرا هة 
تهدف إلى تقسيم الصينء وإضعاف معنويات النظام في بيجين؟ لا شك في 
أن الصين ا بعنف على مثل هذه الخطوات. لكن استبعاد هذا الخيارء 
يمثل تجاهلاً لسجل الولايات المتحدة الطويل في دعم حركات الاستقلال(**) 
رغم اعتراضات الخصوم» ويفقدها الذفوذ. 
(#) وصل عدد أعضاء الحزب الشيوعي الصيني عام 2016 إلى 89 مليون و450 ألف عضو 

من بينهم 22 مليون و98 ألف امرأة. ووفقًا لهذه الأرقام الرسميةء يمثل عدد أعضاء 

الحزب نحو 64 في المائة من تعداد سكان الصين. (المُعرّب) 


(e)‏ سل الو لايات المتحدة الطويل في دعم حركات الاستقلال؟ بل سجلّ الولايات المتحدة الطويل 
في "دعس " حرکات الاستقلالء وسحقهاء › أو على الأقلء محاولة ذلك واسالوا إيران مصدق» 
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تضم الصين الآن أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في العالم. 
وتسمح الهواتف الذكية للصينيين برؤية العالم الخارجي (داخل إطار 
تحدده الحكومة)» وهو ما تفعله» أيضًّاء السياحة» وتعليم أبناء النخبة 
الوليدة في الخارج. فالمواطنون الصينيون» عندما يمنحون حق الاختيارء 
يمارسون حرية الوصول إلى أي موقع إلكتروني يختارونه» ويشترون 
ما يريدون» ويسافرون إلى حيث يرغبون. وهناء تستطيع واشنطن 
الاستفادة من هذا الحب الوليد للحرية السياسية. لقد شنت الولايات 
المتحدة» خلال الحرب الباردة» حملات علنية وسريةء لتقويض شرعية 
الحكومة السوفييتية» وهدم أساسها الأيديولوجي. ويستطيع صانعو 
السياسة الأمريكية اليوم آن يجدوا في سجل أحداث تلك الفترة الكثير 
مما يمكن أن يساعدهم على إحداث تغيير في النظام في الصين. يمكن 
للولايات المتحدة» على سبيل المثال» أن تستخدم قدراتها السيبرانية 
لسرقة تقارير تتضمن حقائق مدمّرة عن انتهاكات جرت في الماضيء 
وآخرى تجري في الحاضرء ثم تسريب تلك التقارير» عن طريق طرف 
ثالث» إلى الداخل الصسيني, لتكشف» على سبيل المثال» كيف أصبح 
قادتها الحاليون آثرياء“. كما تستطيع الولايات المتحدة زرع وتشجيع 
الجماعات المنشقة في الصين» كما فعلت في الدول الأوروبية التي كان 


وكوبا كاسترو» ومصر عبد الناصر. أما إذا كنتم ممن لا يستهويهم التاريخء يكفي أن تسالوا 
الشعب الفلسطيني. (المُعرّب) ٠‏ 

(#) بُسجّل تناقض واضح بين ما يقوله الكاتب هنا وما قاله في جزء سابق من هذا الكتاب. كيف 
ينصح الكاتب الحكومة الأمريكية باستغلال ثراء القادةء لهدم نظام يقول عنه» حرفيًاء في 
الفصل الأول من هذا الكتاب: "لم تتوقف آثار النمو الاقتصادي الصيني عند حد انتشال مات 
الملايين من ضائقة الفقر فقطء لكنه أدى إلى ظهور طبقة جديدة» تضم عددًا غير عادي من 
المليونيرات والمليارديرات. ويكفي أن نعرف أن الصين قد تجاوزت الولايات المتحدة» لتصبح 
منذ عام 2015 الدولة التي تضم بين سكانها أكبر عدد من المليارديرات» وهي تضيف الآن إلى 
تلك القائمة مليارديرًا جديدًا كل أسبوع ".... "لقد اشترى المتسوقون الصينيونء عام 2015ء 
نصف ما بيع في العالم كله من السلع الكمالية الباهظة الثمن"... "إن شركات مثل سوثبي 
Sotheby‏ وکريستي لم تعد تعقد مزادات واا الباهظة الثمن في نيويورك 
ولندن» بل في بيجين وشنغهاي ". (المُعرّب) 
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للمطالبة بالتغيير السياسي» عندما يعودون إلى الصين*. 
الانفصاليينء وأن تدعمهم بشكل سري. فالانشقاقات داخل الدولة الصينية 
موجودة بالفعل. التيبت هي» في الأصل» أرض محتلة. وشين جيانغ منطقة 
إسلامية تقليدية في غرب الصينء تؤوي بالفعل حركة الانفصاليين اليغور 
hurوالاء‏ المسؤٌولة عن شن عمليات تمرد محدودة المدى ضد بيجين. بينما 
لا يحتاج التايوانيون»ء الذين يشاهدون طغيان بيجين في هونغ كونغ» إلى 
التشجيع على معارضة إعادة التوحيد مع هذه الحكومة التي تزداد تسلطا. 
هل يمکن للدعم الأمريكي لهو لاء الانفصاليين أن قحم بيجين في صراعات 
مع الجماعات الإسلامية المتطرفة فى جميع أنحاء آسيا الوسطى والشرق 
الأوسط؟ إذا کان الأمر كذلك»ء فهل یمکن أن تصبح هذه المواجهات مقع 
يماثل التدخل السوفييتى فى آفغانستان» حيث استنزف "المجاهدون" 
المدعومون من الولايات المتحدة الاتحاد السوفييتى؟ 

اا ا اوی را اوی کی اه 
الشيوعى الصينى» وكشف محاولات الحزب لقمع المطالب المتزايدة 
للمواطنين بالحرية» يستطيع» مع مرور الوقت» أن يَقوْض النظام» وأن يشجع 
(#) إذا كان الكاتب يرى أن قيمًا مثل الحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون هي أمراض تنتقل 

بالعدوى عن طريق المخالطة أو المعايشةء يجب عليه ألا ينسى أن جهاز المناعة الأيديولىوجي 

لدى المواطن الصيني الذي يتعلم في أمريكاء يحميه من تلك العدوى» خاصة إذا كان هذا 


وبالتالي لا مصلحة لهم في التحريض عليه. (المُعرّب) 
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الاقرار الا ك ا ات الت من ان تت ای لے اوقل ان 
تؤخر إلى حدٍ كبير» تحدي الصين للهيمنة الأمريكية. 


التفاوض على سلام طويل الأمد 


لو طرحت مسالة السلام الطويل الأمد للتفاوضء» لربما استطاعت الولايات 
المتحدة والصين التوصل إلى هدنة لمدة ربع قرن» تَفرَّض خلالها قيودٌ 
قويةً على بعض مجالات التنافس بينهماء ليتفرغ كل منهما للبحث عما فيه 
مصلحته في مجالات أخرى. فمنذ الاتفاق الذي وقعه بريكليس مع 
الأسبرطيين عام 445 قبل الميلادء الذي أسفر عن ثلاثين عامًَا من السلامء 
إلى الانفراجة السياسية الأمريكية السوفييتية في السبعينيات من القرن 
العشرين» وجد المتنافسون» عبر التاريخ» طرقًا كثيرة لقبول ظروف غير 
محتملة (لكنها غير قابلة للتغيير مؤقتًا) من أجل التركيز على أولويات أكثر 
إلحاخًاء لا سيما في ما يتعلق بشؤونهم الداخلية. 

لقد عكس استعداد نيكسون وكيسنجر للتفاوض على مجموعة من 
الترتيبات التي أنتجت ما وصفته الحكومتان الأمريكية والسوفييتية ب 
"الانفراجة"» اوا بأن الولايات المتحدة تحتاج إلى فُسُْحة من الوقت 
لإصلاح الانقسامات الداخلية التى أحدثتها حرب فيتنام» وحركة الحقوق 
المدنية. من بين تلك الترتيباتء lar‏ الحد من الأسلحة الاستراتيجية 
7 التي جمدت عملية تكديس القذائف النووية المُدمُرة» ومعاهدة 
الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية ۷١۸8ء‏ التي تلزم كل منافس 
بالتخلي عن دفاعاته المضادة لصواريخ الخصم» وبالتالي الموافقة على 
وضع يترك مجتمعه عرضة للتدمير من جانب الآخر؛ واتفاقات هلسنكي 
«Helsinki Accords‏ التي شرعت تقسیم أوروبا. وکما أُوضح کیسنجرء کان 
الترابط المتزامن ۸90١ا‏ أحد العناصر الحاسمة في تحقيق تلك الانفراجة. 
فقد ربطت الولايات المتحدة تنازلاتها بشأن القضايا التي تهم الاتحاد 
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السوفييتي» مثل الاعتراف بألمانيا الشرقيةء بما تبديه موسكو من ضبط 
الف تجا اقا التي رة ومر ما با فى الك رة 
الوصول إلى برلين الغربية» والتغاضي عن التصعيد الأمريكي لحملة قصف 

كانت التكلفة السياسية لتلك الترتيبات باهظةء حتى أن المحللين لا 
يزالون منقسمين بشأن مزاياها. فالبعض يشيد بدور هذه الترتيبات في 
إقامة نظام دولي جديد» تخلت فيه كل من موسكو وواشنطن عن طموحاتها 
بالإطاحة بنظام الأخرى. غير أن آخرين يرون أن ما فعلته هذه الترتيبات» 
في المقام الأول» هو أنها اشترت مزيدًا من الوقت» لإظهار مَنُ مِنَّ 
المجتمعَين ونظامَي الحكم» أكثر تفوْقًا. غير أن مؤيدي وجهة النظر الثانيةء 
الذين انضموا إلى إدارة ريغان عام 1981ء لم يجدوا غضاضة فى التفاورض 
على اتفاقيات أخرى مع القادة السوفييت» في الوقت الذي کا ون که 
إلى اتقويض نظام إمبراطورية اشر" '. 

تواجه الحكومتان الصينية والأمريكية في المرحلة الحالية من التنافس 
بينهماء مطالب داخلية مَلِحّة. فقد أظهرت الصين»ء على مدار التاريخء انطلاقًا من 
وجهة نظرها بأن التطور عملية تجري وتكتمل على مدار عقود وقرون» بدلا من 
الأيام والشهورء قدرةً على تنحية المشاكل جانبًا لفترات طويلة» كما فعلت في 
عملية التوصل إلى بيان شانغهاي عام 1972ء الذي نحى قضبا تاران جا إو 
في عام 1978 عندما اقترح دنغ شياو بينغ على اليابان تجميد النزاعات حول 
الجر قى بحر الضين الشرقي اجيل كامل ‏ على الجاني الخ يبدو 
الأمريكيون أقل صبرًا. ومع ذلك» فإن قائمة التفاهمات المحتملة طويلة ومثمرة: 
معاهدة لتجميد النزاعات في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقيء 
وأخرى لتأكيد حرية الملاحة لجميع السفن في المياه الدولية كلهاء وثالثة للحد 
من الهجمات السيبرانية على النطاقات المتفق عليها واستبعاد غيرها (على 
سبيل المثال البنية التحتية الحيوية)» ورابعة لمنع أشكال معينة من تدخل إحدى 
الدولتين في السياسات الداخلية للدولة الأخرى. 
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وكها كان الخال خلال انفراحة الحرب الباردة يمكن للولايات المججدة 
والضن الوط ن الفا الول إلى اقاقاته جخ كا مط ال 
في الصا الي ى ارا أك اف مالسي لها فن غير على سين 
المثال» يمكن أن توافق الولايات المتحدة على تخفيف انتقاداتها لأنتهاكات 
حقوق الإنسان في الصينء بإيقاف نشر التقرير السنوي لوزارة الخارجية 
عن حقرق الإشسان قيها وان رقف الاجتمامات الرفيه الفستري م 
الدالاي لاماء فى مقابل تغليظ القيود المفروضة على ممارسة الصين 
الكهسس بدك كفن اسف اتتا و0 كاف بسن دة را 
الصواريخ المضادة للضراريخ: والصواريع المضادة للسقن من الجذى 
التابعة لها في بحر الصين الجنوبي» يمكن آن تَحِدٌ واشنطن من عمليات 
المراقبة التي تجريها على طول حدود الصين» خاصة بالقرب من المنشآت 
الع كر الصيتة في جزيرة هايا وهن ابر بيطاي به القابة الصيتيوة 
منذ فترة طويلة. كما يمكن أن توافق الصين على إنهاء الدوريات المنتظمة 
التي تقوم بها بالقرب من جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي»› في 
مقابل موافقة الولايات المتحدة على إيقاف عمليات الاستكشاف والملاحة 
الاستفزازية في بحر الصين الجنوبي. تستطيع الولايات المتحدة» أيضًاء أن 
تقترح على الصين أن تجمد إنشاء الجزر في بحر الصين الجنوبي» وأن 
تقبل فرض حدودٍ لعملية تحديث أسطول غواصاتها وأسلحتها المضادة 
للأقمار الصناعيةء وأن تَحِدٌ من قدراتها الحربية البرمائيةء مقابل قيام 
الولايات المتحدة بإبطاء تطوير منظومة الأسلحة التقليدية المعروفة باسم 
الضربة العالمية الفورية ٠‏ kا۲؟‏ اaطهاG‏ ام ٣۴ء‏ أو حتى إيقافهاء وتآخير 


(#) منظومة تعتمد على أسلحة هجوم تقليدية موجهة بدقة فائقة» تستطيع الوصول إلى أي مكان 
قى العالم خلال ساعة واحدة عن اكتشاف تهديد جى صادي عن قك المطقة المستيدفة. 
تتضمن تلك المنظومة صواريخ أرض-أرض» وصواريخ تطلقها الطائرات» وأخرى تنطلق من 
الغواصات» وجميعها تسافر بسرعة تفوق سرعة الصوت. ولمعرفة قيمة تلك المنظومةء يكفي 
ان فی إلى أن دوجي شرت امخام ا عرف بوحذات الاس تاف الخري :يتاج إلى 28 
ماعا وان كرح خنرة فشارك قيا المجشر عام الق القايعة لحاملات الطائرات يتاج إلى 
6 ساعة. كل هذه الساعات الطويلةء تختصرها المنظومة الجديدة فى ساعة واحدة فقط. لمزيد 
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نشر آنظمة الدفاع الصاروخية المتقدمة على أراضي كوريا الجنوبية واليابان 
أو إزالة ما هى قائم منهاء والاعتراف بالسيادة الصينية على جزر باراسيل. 
كما يمكن أن تَحِدٌ الولايات المتحدة من مبيعات الأسلحة لتايوانء أو حتى 
أن توقفهاء وأن تسحب بعض قواتها من كوريا الجنوبيةء إذا ما أجبرت 
الصين بيونغ يانغ على عدم إجراء اختبارات أخرى للأسلحة النووية 
اذاف اة الي 


إعادة تعريف العلاقة 


في عام 2012ء اقترح شي جين بينغ على الرئيس أوباما أن يتشاركا في 
اختراع "شكل جديدٍ من أشكال العلاقات بين القوى العظمى"» تحترم 
a‏ الولايات المتحدة والصين المصالح الجوهرية للطرف الآخر. 
ويعني احترامٌ المصالع الجوهرية بالنسبة لشِي» أن يحترم كل طرف مجال 
النفوذ الفعلي للطرف الآخرء علمًا بأن نفوذ الصين في نظره» لا يشمل 
تايوان والتيبت فحسب» بل أيضًا مطالب الصين الإقليمية في بحر الصين 
الجنوبي. وقد رفضت إدارة أوباما اقتراح شي برُمتّه» لعدم رغبتها قي قبول 
تلك الشروطء وبالمثلء لم يكترث الرئيس ترامب للاقتراح". ومع ذلك 
يمكن للولايات المتحدة أن تقترح مفهومًا خاصًا بهاء عن "شكل جديدِ من 
أشكال العلاقات بين القوى العظمى ". ٠‏ 

في السنوات الأخيرة من الحرب الباردة» وخلال نزهة خاصة سيرًا 
على الأقدام» جمعت الرئيسين ريغان وغورباتشوف ومترجميهماء دون 
غيرهم» بادر الرئيس ريغان بطرح سؤال: إذا تعرضت الأرض لغزو مُعادِ 
شه سكان المريخ» فكيف يرد الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدةا؟ 


من المعلومات يمكن مراجعة الوثيقة التاليةء التي صدرت عن مركز الأبحاث التابع للكؤنغرس 
الآمريكيء > في 6 نیسان / آبریل 2018» ي آثذاء إعداد النسخة العربية من الكتاب للطبع: //:۲10" 
.fas. org/sgp/crs/nuke/R41464. pdf‏ (المعر ب) 
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في البدايةء أساء المترجم الروسي فهم سؤال ريغانء فأثارت ترجمته 
الدهشة: هل كان ريغان يخبر غورباتشوف أن المريخيين قد غزوا الأرض 
ل يغد إا اليس الى محةر ا ران سرا با بوت لف ان 
شدفه التاكيذ على المصالح الجوهرية التي يتقاسمها الطرقان رغم ما بيتهما 
من خصومة قاتلة. 

اا حار عدي ران مل كه ا اة رانين الي 
ديات اة لغزى فشنة كائنات قضاقية وهي قضدبات دة 
الخطورةء إلى درجة تجير الطرفين على العمل معًا؟ الإجابة "نعم" على 
هذا السؤال لا تتطلب أي عناء. فهناك أربعةً "تهديدات هائلة" تفرض نفسها 
على ما عداها من تهديدات: الأرماغدون النووي (الحرب العالمية النووية)؛ 
والفوضى النووية؛ والإرهاب العالميء» لا سيما ما تهدد به الجماعات 
الجهادية الإسلامية؛ والتغيّرات المناخية. ويبدو واضحًا أن في مواجهة كل 
هه فن ك الات كين لضام الوط انحو الى اسا 
القرتان ابن كيل جا من قك التي تفرق بيتها. 

وبسبب المنطق الذي لا مفر منه لفكرة التدمير المتبادل المؤكدء إذا 
انزلقت الولايات المتحدة والصين إلى حرب تستخدمان خلالها كامل 
ترسانتيهما النوويتين» سوف تمحى الدولتان من الخريطة. ولذلك فإن 
المصلحة الحيوية العليا لكل منهما تحتَّم َجِدْبَ مثل هذه الحرب. علاوة على 
ذلك» يجب أن تتوصل الدولتان إلى مجموعة من التوافقات والضوابطء التي 
نیا رار ا الجا الي ته نزي نون قتضه إلى هة الب 
المرغة. 

تشكل الفوضى النووية» في حد ذاتهاء تهديدًا هائلا. فإذا ما حصلت 
دول كثيرة على ترسانات نووية كبيرة» يمكن أن يتحول بعض النزاعات 
التقليدية إلى نزاعات نووية.وأن يجد بعض الأسلحة النووية طريقه إلى 
أيدي جماعات إرهابية. إن أية حرب نووية بين الهند وباكستان» يمكن أن 
تقل مات العلاين وان تشب قي كارك ببضة عالمية. کا أن قیام کوريا 
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الشمالية ببيع قطعة سلاح نووي إلى أحد مُّحوّلات“ (طفرات) 8١i0اةا "u‏ 
إرهابيي القاعدة أو شين جيانغ» وتفجير هذه القطعة في نيويورك أو بيجينء 
من شأنه ان يغيّر عالمنا بشكل جذري. 

لقد فطن الرئيس كينيدي هذا التهديد عام 1963ء متنبًا بان مع حلول 
السبعينيات سوف يصبح عدد الدول التي تمتلك أسلحة نووية من خمس 
وعشرين إلى ثلاثين دولة. ولأنه أدرك ما يعنيه ذلك بالنسبة لبقاء أمريكا 
ورفاهيتهاء أطلق عددًا من المبادرات التي تركزت حول معاهدة عدم انتشار 
الط ال د 
تغییر قوس التاریخ 1۷٥0ءا‏ fه ۵٥‏ هذا*. فاليوم تسع دول فقطء لا 
خمس وعشرون ولا ثلاثون» تمتلك أسلحة نووية***. وبفضل التعاون 


Treaty‏ iferationاPro-Non.‏ وقد اسهمت هذه الجهود فی 


(#) مصطلح علمي يقصد به التغيرات التي تطرأً على بنية الجين» مما يؤدي إلى ظهور شكل 
مختلف لكائن ماء وهي تغيرات تتسم بالديمومةء حيث تنتقل وراثيًا إلى الأجيال اللاحقة لهذا 
الكاثن. من آبرز إنجازات هذه العمليةء قدرة المتخصصين فى علم الوراثة على استتباط 
مجموعة من طيور الزينةء الببغاوات وما دونهاء تحمل ألوانًا أكثر ثراء وتنوعًا من الألوان 
الأصلية للطائر. والمقصود بمُتحولات أى طفرات تنظيم إرهابي التنظيمات التي تنبثق عن 
التنظيم الأصلي» كما انبثقت داعش عن القاعدة. وكما يكون الطائر المتحول أكثر جمالاً من 
الأصل الذي ينحدر منه» يكون التنظيم المتحول أكثر خطورة وتطرمًا من مصدره الأصلي. 
(المُعرب) 

(##) يقتبس المؤلف هنا تعبيرًا بليعًا استخدمه لأول مرة بطل الحقوق المدنية الشهيرء الزعيم 
ارك مارتن لوثر کینغ 9٣ا۸ atin uth‏ عندما قال: إن القوس أو المنحنى الأخلاقي 
للكون طويلء لكنه يميل باتجاه the arc of the moral universe is long, but it bends ãllall‏ 
uti‏ ئ '. وینما يعبر القوس عن صعود يعقبه هبوطء يعبر قوس کینغ عن هبوط يعقبه 
صعود» وهنا وجه بلاغة عبارته. (المُعرّب) 

(###) يحدد الكاتب عدد الدول التي تمتلك أسلحة نووية بتسع دولء لكنه عند التفصيل يكتفي بذكر 
ثلاثة فقط من الأعضاء الأربعة الجدد في النادي النووي» متجاهلاً الإشارة إلى الكيان 
الصهيوني» رابع هؤلاء الأعضاء. لقد شكل ذلك الكيان أول حالة خرق للقاعدة التي قصرت 
امتلاك الأسلحة النووية على الدول الخمس التى سُيح لها بامتلاكها بموجب معاهدة حظر 
انتشار الأسلحة النووية. ريتشارد هاس يستخلص من تلك الحقائق أن "الدعم الدولي لفكرة 
تجثب انتشار مزيدٍ من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية كان قويًا من حيث المبداء 
ضعيقًا من حيث التطبيق العملي ". ويضيف هاس أن ذلك الخرق غير المعلن» تحوّل إلى آمر 
واقع في أواخر الستينيات» رغم أنه لم يكن سوى معلومة ظنية» " حيث تجنبت إسرائيل 
الاعتراف علانية بامتلاك سلاح نووي» حتى لا تجد نفسها أكثر عزلة على الصعيد الدولي» 
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ارو ٠‏ سا رر ا واکان ی کل کی مر عار 
الإرهاب النووي. وفي هذا الصدد» لا توجد دولة أكثر قدرة من الولايات 
المتحدة والصين على مجابهة هذه التحديات» خاصة إذا عملتا في إطار من 
تنسيق الجهود» وإذا نجحتا في إقناع روسيا بالانضمام إليهما. إن حل 
مشكلة تهديدات الانتشار النووي التي تطرحها كوريا الشمالية وباكستانء 
سيقلل ليس فقط من خطر الإرهاب النووي» بل أيضًا من الانتشار النووي 
ارس في دول مل كير ارب راان ف فحت ارات اة 
والصين في القيام بذلكء علينا أن نتوقع انفجار قنبلة نووية في مدينة مثل 
مومباي» أو جاکرتاء أو لوس تخوس أو شنغهاي»› في مرحلة ما من 


با22 


بالإضافة إلى ما تقد هناك اتواع آخرى من الإرهاب الهاقل» ككل 
تهديدات أقل» لكنها تظل تهديدات غير عاديةء بالنسبة للولايات المتحدة 
والصين. لقد کان التكامل بین الهندسة والفيزياء» القوة الداقفعة وراء 
التطورات التى أنتجت كل شىء من شريحة الكمبيوتر والإنترنت» إلى القنبلة 
النووية. يقابل ذلك في القرن الحادي والعشرينء التكامل بين الهندسة وعلم 
الجينوم 5ءأ۳٠0٣‏ هن والبيولوجيا التخليقية روه‌اه‌اط ءاا6٣1٣۷ء»‏ وهو تكامل لم 
يوفر لناء فقطء الأدوية الإعجازية لعلاج سرطانات معينةء بل أقحم أيضًا 


وحتى لا تقدّم للدول العربية مبررًا منطقيًا للسعي بدورها وراء امتلاك أسلحة نووية. لقد 
كانت هناك رغبة لدى الولايات المتحدة وأوروبا في أن تغض الطرف عن تلك الحقيقة» من 
منطلق أن الدول العربية لم تقبل حق إسرائيل في الوجود» ناهيك عن العيش في سلامء ومن ثم 
كانوا ينظرون» الولايات المتحدة وأوروباء إلى الأسلحة النووية باعتبارها الحارس المطلق 
للدولة اليهودية ". للتفاصيل يمكن مراجعة "عالمٌ في حيص بيص "» تأليف ريتشارد هاسء 
ريا وق اماف بها الدين سليمان الصادر عام 2017ء عن دار الكتاب العربي في 
بيروت. (المُعرب) 
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على حياتنا الأسلحة البيولوجيةء التي يمكن أن يستخدمها عالِمٌ واحدٌ مارقء 
ا ات ا ااا لف فم ل الها كه 
لمحة مسبقة عن هذا الخطر» من خلال وباء سارس 5۸۴88 عام 2003ء 
ووباء ايبولا فی أفريقيا عام 2014. ولنتصور معًاء الآنء إرهابيًا ينجح قی 
أن يلق داخل مختبر للتكنولوجيا الحيوية» فيروسًا أو ميكروبًا مسببًا لجيل 
جدید من الجدري قادر على مقاومة المضادات الحيويةء ویطلقه في مطار 
فې کونمینغ 9٣ا٣"ں)»ء‏ أو شيکاغو 0وه٥ا٤.‏ لن تستطيع أي من الدولتين 
مواجهة هذا الخطر بمفردهاء حيث لا غنى مطلقًا عن التعاون المكثف» من 
خلال التبادل الثنائى للمعلومات الاستخباريةء والمنظمات المتعددة الأطراف 


2 8 )24( 
مثل الإنتربول» ووضع المعايير العالمية للمواجهة . 


رابع فرسان قوى الشر في معركة نهاية العالم الكارثية المرتقبة» هو 
تواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري» إلى أن يُصّبح المناخ العالمي غير 
متوافق مع الوجود البشري الطبيعي. لقد حذر العلماء من أننا قد نشهد» عندما 
تصل غازات الاحتباس الحراري إلى 450 جزءًا في المليونء زيادة قدرها 3 
درجات فهرنهايت في متوسطات درجات الحرارة العالمية» مما يتسبب في آثار 
بيئية كارثية. وفي مواجهة هذه الكارثة التي تتحرك ببطء»ء لا يوجد ما يمكن 
لأي من الولايات المتحدة أو الصين القيام به منفردة» داخل حدودها. وحتی لو 
مارك الصن وال اة المكحة اللتان تلان المضترنن الر فسن 
للانبعاثات الكربونيةء إلى تخفيض انبعاثات الكربون الخاصة بهما إلى صفرء 
فلن يسفر ذلك إلا عن ترحيل تأثير الاحتباس الحراري على المناخ العالمي لعدة 
سنوات» إذا ما بقيت معدلات الدول الأخرى ثابتة على ما هي عليه. وقد اعترف 
الرئيسان شي جِينْ بينغ وباراك أوباما بهذه الحقيقة عند صياغة الاتفاق 
الثنائي اا الذي مهد الطريق لتوقيع اتفاقية باريس عام 2016ء التي تلزم 
الدول بأن تضع سققا لانبعاثات الكربون بحلول عام 2030ء وأن تبداً في 
تخفيضها بعد ذلك. وبينما يحتفل العالم بهذا الاتفاق» وهو احتفال في و 
تبرز حقيقتان قاسيتان: أولا مع الاستمرار في استخدام التقنيات الحاليةء يبدو 
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تحقيق هذين الهدفين أمرًا مستحيلا. ثانيًاء حتى لو أوفت جميع الدول 
بتعهداتهاء سوف يزداد الاحتباس الحراري سوءا (وإن كان بمعدل أبطاً مما لو 
لم نفعل شيئًا) 7 . إن الولايات المتحدة والصينء أكبر اقتصادين في العالم» 
تتحملان مسؤولية قيادة دول العالم نحو مخرج من هذه الأزمة الوجوديةء 
خاصة أنهما تمتلكان القدرة والنفوذ على أداء ذلك الدور. 

قد تبدو هذه التحديات الأربعة مرؤعة» بل وربما يبدو التغلب عليها 
أمرًّا مستحيلا. ت لحسن الحظء تتوفن مجموعة من الفرض المريحة لكل 
الأطراف» التي تثبت أهمية التعاونء وُحَفُز الولايات المتحدة والصين على 
الارتقاء إلى مستوى التهديدات الهائلة التي تواجه العالم. لقد أنتجت التجارة 
والاستثمار على مستوى العالم» دون شك» كعكة هاظة الحجم» تمتلك كل من 
الدولتين نصيبًا كبيرًا منها. إن النقاش الدائر حول كيفية تقسيم هذه الكعكة 
بينهماء وفى ما بين الدول الأخرى» ثم على المجتمعات المختلفة داخل 
ار ی کا ر ت کے ت ب ا فق کر الال 
الاقتصادي» خاصة وأن المزيد والمزيد من الناس يعتقدون أن العولمة قد 
أدارت لهم ظهرهاء الأمر الذي يغذي موجات الشعبويةء والقومية» وكراهية 
الأجانب. وعلى الرغم من الاختلافات الكثيرة بين الولايات المتحدة والصينء 
تجمعهما مضلحة مشتركة قى إدارة هذه القوي الضاعدة وضمان آتها لن 
تؤدي إلى تفكيك نسيج الاقتصاد الحعالمي. 

وثمة قوة أخرى أكثر تلكا ولكنها حقيقيةء وهي الوعي المتنامي في 
أوساط "المليار الذهبي "“*) الأكثر نشاطًا من بين قاطني الكرة الأرضية. 


(#) وهوء» للأسف» أكثر قبخًا من وجهها! (المُعرّب) 

(##) مصطلح اقتصادي مثير للجدل» يقصد به في الأصل تلك الشريحة من البشرء الذين يستهلكون 
نصيب الأسد من موارد العالم وثرواته. وفي حين ينتشر هذا المصطلح في الدراسات 
الاقتصادية الروسية» وفي دول ما كان يعرف بالكتلة الشرقيةء يندر العثور عليه في أدبيات 
الاقتصاديين الغربيين. ينطلق المصطلح» بشكل غير مباشر» من نظرة ديمغرافية تشاؤمية 
قديمة» كان أصحابها يؤّمنون أن العالم تحت أي ظرف من الظروف» لن يكون قادرًا على إنتاج 
طعام يكفي لأكثر من مليار نسمة. (المُعرّب) 
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فهؤلاء يشتركون في مجموعة من التصورات والمعايير والممارسات» بدرجة 
لم يسبق لها مثيل في التاريخ. لقد قلْصت شبكات الاتصالات المنتشرة 

كل مكان» مساحة الكرة الأرضية» مما سمح لخب في کل مکان بان 
على دراية بكل شيء» وبشكل فوري تقريبًا. فالهواتف الذكية تجلب الصور 
والكلمات من كل ركن من أركان الأرض. والانفجارات» والأعاصيرء 
والاكتشافات» التي تقع في أي مكان» تؤثر في وعي البشرء في كل مکان. 
وتجربة السفر إلى الدول الأخرىء» التي لا تقوم بها النخبة فقطء ولكن أيضًا 
مراطترن غاتيون هي الأن اة حافت قحالي 800 الف من انقل 
وأذكى المواطنين الصينيينء يتلقون تعليمهم في الخارج» من بينهم 300 ألف 
يدرسون في الولايات المتحدة. ولنتوقف قليلاً لنتأمل حقيقة أن الرئيس 
الخال ال ي ج ج ور ا ا الج فن ال 
كلية شي في جامعة تسينغ هوا uaا٣و٠‏ اكا الصينية» ولكن إلى جامعة 
هارفارد الأمريكية» حيث تخرجت عام 2014. وثمة معضلة في معرفة كيف 
تمك التوفنق بين وهات فظر جدل جديك عن الأمحيين .كاةاامهناة 6ة 
من جهة» والميول القومية أو الشعبوية لسائر مواطنيهم» من جهة أآخرى. 
لهذاء يظل العثور على طرق يمكن من خلالها ترجمة فهم الأمميين للعالمء 
إلى أشكال جديدة من التعاون» في مقدمة أكثر الفرص إثارة للاهتماء ° . 


(#) مؤيدو سياسات التعاون بين الأمم والدول المختلفة. (المُعرّب) 
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هوامش 


الفصل العاشر 


(1) استخدم نيكسون هذه العبارة من الثقافة الشعبيةء وهو في الواقع يقصد "الوحش الذي خلقه 
فرانكنشتاين ". يمكن الاطلاع على مقال بعنوان الاقتراع الأكبر "he Biggest Vote‏ › كتبە ویلیام 
ساقَيّر في صحيفة نيويورك تايمز في 18 آيار/مايو 2000» وهو متاح على الرابط: //:م۲" 
.www.nytimes.com/2000/05/18/opinion/essay-the-biggest-vote.html‏ 

(2) تقدیرات مرکز بلفر Cente‏ ا8ء تشرين الأول / آكتوبر 2016ء المستندة إلى قاعدة بيانات 
أفاق الاقتصاد في العالم (للفترة 2016-1980) التي يصدرها صندوق النقد الدولي. 

(3) الدبلوماسيةء تاليف كيسنجر. 

(4) إنشاء مجلس مستشارين تاريخيين في البيت الأبيض الآنء مانیفستو وضعه غراهام اليسون 
ونيال فيرغسون في آيلول /سبتمبر 6ء وهو متاح عل lلرlبط http://oelfercenter.org/‏ 
.project/applied- history-project‏ 

(5) في معرض تذکیرنا بمخاطر التعویل على التشابه» يصر إرنست ماي ٤٣٥5۲ N3۷‏ على 
ضرورة التوقف قليلا عند إيجاد سابقة تبدو لافتة جدًاء ورسم خط عمودي وسط الصفحة 
وتخصيص عمود لأوجه التشابه والعمود الثاني لأوجه الاختلاف. وإذا لم يجد الباحث ثلاثة 
وجه تشابه وثلاثة وجه اختلاف ناتئة على الآقل» فينبغي في هذه الحالة تناول حبة أسبيرين 
واستشارة مۇرخ. 

(6) سنوات البیت الأبیض ۷٥۵۲5‏ ٥ءںہ٣‏ ۷۸1۵ء تاليف هنري کیسنجر» 1979. 

)0 إنشاء مجلس مستشارين تاريخبين في البيت الأبيض تاليف اليسون وفيرغسون. 
آسيا والمحيط الهاديء التي أعدها جوزف ف ناي الذي كان مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن 
الدولي آنذاك» نسخة صالحة من نظرية "انحرط ولکن خوط" . فمن جهةء رآت هذه النظرية آن 
الصين» إذا تعاملت معها الولايات المتحدة کعدی» ستصبح عدوا بالتأكيد. ولذلك» اقترحت بدلا من 
ذلك العمل على أن تنخرط الصين في النظام الدولي وتدمج فيه. وفي الوقت نفسه»ء اعترفت بن 
هناك احتمالا كبیرًا أن لا تنجح هذه الجهود. ومن جهة ثانيةء دعت الاستراتيجية إلى التحوّط عن 
طريق تعزيز العلاقة مع اليابان و"الإبقاء على قوأت عسكرية قوامها 100 آلف عنصر لتعزيز 
مصالحنا الاستراتيجية الإقليميةء وتوفير دليل على انخراط الولايات المتحدة والتزامها غير 
المنقوصين ". يمكن الاطلاع على نص الاستراتيجية The United States Security Strategy‏ 
for the East Asia-Pacific Region, 1998‏ قي وثائق وزارة الدفاع الأمريكية. 
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(9) يمكن الاطلاع على عرض لتطور هذه النظرية في فصل بعنوان تقييم النموذج الجديد لعلاقات 
القوة بين الصين والولايات nllت5ıa« Assessing the New Model of Major Power‏ 
Relations Between China and the United States‏ أعدە ریتشارد وایکسنغ هى Ri›1^24‏ 
1u‏ وNeixin»‏ فى كتيب عن العلاقات الأمريكية الصيıiة «Handbook of US-China Relations‏ 
6.. 

(10) الصين إلى أين: من العضوية إلى المسؤولية Whither China: From Membership to‏ 
ityاResponsibi»‏ ملاحظات ادلی بها روبرت زولك Robert Zoellick‏ أمام اللجنة القومية 
للعلاقات الصينية الأمريكيةء نيويورك» 21 أيلول /سبتمبر 2005ء وهي متاحة على الرابط 
.tps:/2001-2009.state.g0v/s/d/former/ellick/rem/53682.htm‏ وبینما أساء البعض 
تفسير قول زولك عن آن الصين طرف مسؤول» أكد هو آن ذلك ما نطمح إليه وليس ما تحقق قۆ 
بالفعل. 

)11( الدبلوماسيةء تأآليف کیسنجر. 

(12 لی کوان یو» تاليف الیسون وبلاکول وواین. 

)13( الدبلوماسيةء تآليف کيسنجر. 

(14) لقد دعا شارلز غلازر ۲٥ا6‏ ءا۲٣٣‏ إلى مثل هذه الصفقة الكبرى. يمكن الاطلاع على فصل 
كتبه غلازر بعنوان صفقة كبرى آمريكية صينية؟ .5.-۸1٣2 6۲3۸٩ 82۲921١?‏ ا ۸» فى مجلة 
الأمن الدولي Security‏ nternationalا»‏ عدد ربیع 2015. 

(15) مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية في ل ی ن بی 5ف کیان رود. ترد تفاصیل 
التحليل الذي كتبه رود لنظرة القادة الضنيين إلى الولايات المتحدةء في الفصل السابع من هذا 
الكتاب. 

(16) يمكن الاطلاع على كتاب استراتيجيات الاحتواء» تأليف جون لويس غادیس. 

(17) قال دنغ شياو بینغ» في عام 1978ء عن مأزق سينكاكو: "لا يهم إذا ضعت هذه المسألة على 
الرف لفترة معيّنة» عشر سنوات مثلا. فجيلنا لا يتمتع بالحكمة اللازمة لإيجاد لغة مث مشتركة 
حول الموضوع. آما الجيل المقبل فسيكون حتمًا أكثر حكمة» وسيجد حلا مقبولا للجميع ". 
يمكن الاطلاع على فصل بعنوان شرح الاستقرار في اع و ا 
Stability in the Senkaku (Diaoyu) Islands Dispute‏ ainingاE×p‏ كتبە م. تايلور فراۋل .۷ 
Taylor Fravel‏ في كتاب رسم مثلتث واضح: إدارة العلاقات بين الصين واليابان والولايات 
3nllتھدة «Getting the Triangle Straight: Managing China-Japan-US Relations‏ 2010. 

(18) بحت لايل غولدشتاین ¬|أs†eلاە6‏ eاyا‏ قي هذه الفكرة وآفكار آخرى» قي إطار مفهوم انام 
"لولب التعاون " كام ›»00p8۲2†i0‏ وذلك في كتابه لقاء الصين في منتصف الطريق: كيف 
يُنزع فتيل المنافسة بين الولايات المتحدة والصين Meeting China Halfway: How to‏ 
«Defuse the Emerging US-China Rivalry‏ 2015. 

(19) للتفاصيل عن اقتراح شِيء» يمكن الاطلاع على مقال بعنوان الحماسة الصينية والسخرية 
الأمريكية حول الشكل الجديد للعلاقات بين القوتين العظميين Chinese Enthusiasm 31d‏ 
»Americ Cynicism over the ‘New Type of Great Power Relations‏ كکتبهە شنغ غ لي 
ولوسي شو «Cheng Li and Lucy XU‏ في نشرة ع۴ 5ل۵-1٣C۸i»‏ في 4 كانون الأول / 
ديسمبر 2014ء وهو متاح على الرابط http:/ANwWw. chinausfocus. com/foreign- -policy/‏ 
chinese-enthusiasm-and-american-cynicism-over-the-new-type-of-great-power-‏ 
/05 ا اها. لم يرفض آي مسؤول في إدارة أوباما اقتراح شي بشکل رسمي»› كما أن الرئيس 
ومساعديه سحبوا التعبير من التداول نهاقيًا في أواخر 2014ء بعدما بدأت الصين إنشاء جزر 
في بحر الصين الجنوبي. يمكن الاطلاع على تفاصيل الموضوع في مقال بعنوان الشكل 
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الجديد من العلاقات الذى طرحته الصین يفشل فى ثنى أوباما China's ‘New Type’ of Ties‏ 
«Fails to Sway Obama‏ کتبته جاين برليز Jane Perlez‏ فى صحيفة نيويورك تایمز فى 9 
تشرين الثاني /نوفمبر 2014ء وهو متاح على الرابط https://www. Yt es.c0/2014/11/‏ 
.10/world/asia/chinas-new-type-of-ties-fails-to-sway-obama.htm!‏ 

(20) ريغان وغورباتشوف يوافقان على محاربة "الأطباق الطlائرs" Reagan and Gorbachev‏ 
»Areed to Fight 5‏ مقال کتبه جیمي أورٌ 0۲۲ ۳۷ل في صحیيفة کریستشن ساینس 
مونيتور Christian Science M07i0r‏ في 4 نيسان/ أبريل 2009ء وهو متاح على الرابط 
http:/Avww.csmonitor.com/USA/Politics /The-Vote/2009/0424/reagan-and-‏ 
.gorbachev-agreed-to-fight-ufos‏ 

(21) يمكن الاطلاع على مقال بعنوان الخطوة التي لم نتخذها بعد لخلق عالم خالٍِ من الأسلحة 
النووية The Step We Still Haven't Taken to Create a NukeFree World‏ کتبه غراهام 
أليسون في مجلة آتلانتك Atlantic‏ في 23 آذار /مارس 04ء وهو متاح على الرابط //:م٤٤"‏ 
www.theatlantic.com /international/archive/201 4/03/the-step- we-still-havent-taken-‏ 
./to-create-a-nuke-free-world/284597‏ 

(22) الإرهاب النووي: الكارثة القصوى التي يمکن نجنا Nuclear Terrorism: The Ultimate‏ 
Preventable Catastrophe‏ تاليف غراهام أليسون «Graham Allison‏ 2004„ 

(23) قصة التكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين: التقاء البيولوجيا بالهندسة والعلوم الفيزيائية 
The 21st Century's Technology Story: The Convergence of Biology with‏ 
»Engineering and the Physical Sciences‏ محاضرة آلقتھا سوزان هوکفیلد ١۵ئu؟‏ 
Hockfield‏ في معهد كينيدي للحكومة في جامعة هارفرد» في 12 آذار /مارس 2014ء وهي 
متأحة على لر اط iop.harvard.edu/forum/21st-centurys- technology- StOrY-‏ 
VSN HESIR physical-sciences‏ 

(24) يمكن الاطلاع على العالم في خطر: تقرير اللجنة المعنية بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل 
والإرهاب World at Risk: The Report of the Commission on e Prevention of WMD‏ 
«Proliferation and Terrorism‏ 2008. 

(25) أشار تحليل نشرته مجلة الطبيعة ۸٠۲١‏ (عدد حزيران /يونيو 2016) لاتفاق باريس وما رافقه 
من تعهدات من فرادى الدول» إلى أن الهدف المطلوب تحقيقه في المرحلة ما بعد 2030 بخفضٍ 
مستويات الاحترار العالمي الحالية إلى ما دون 2 من وکات سلسیوس کںاواه)» هی تحد 
شاق... ومن الضروري أن تبذل جهات أخرى غير الدول المتعهدة جهودًا كبرى إضافية» على 
الصعيد الوطني ودون الوطني إلى جانب جهات غير تابعة للحكومات» من أجل الحفاظ على 
إمكانية معقولة لإبقاء الاحترار دون 2 من درجات سلسيوس. كتب هذا التحليل جوري روجلج 
وآخرون «Joeri Rogelj et al.‏ وga‏ متاح http:/iwww.nature.com/nature/ طبڊlرli yıle‏ 
„journal N534/n7609/full/nature18307.htm!‏ 

(26) لاستكشاف الإمكانات المتاحة في هذا الاتجاه» يمكن الاطلاع على بحث بعنوان انصهار 
الحضارات Fusion of Civilizations‏ ا کتبه کیشور محبوباني ولورنس سمرن ۸0۲8۴ء۸ 
Mahbubani and Lawrence Summers‏ فى مجلة الشۇون الخاں جية Foreign Afar‏ عدد 
آیار / مایو-حزیران / ونیو 2016» وهو متاح عل llرlبط https:/Awww.foreignaffairs.c0"/‏ 
.articles/2016-04-18/fusion-civilizations‏ 
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سوف أشعر بالامتنان» إذا اعثبر كتابي هذا مفيدًا لأولئك الذين يرغبون في 
معرفة الماضي معرفة دقيقةء ليكون لهم عودًا على فهم المستقبلء » الذي يجب أن 
يشبه الماضي في مجال الشؤون الإنسائيةء إن لم يكن انعكاسًا له 


تيوسيديديزء تاريخ الحرب البيلوبونيزية 


بحكم عملي بالتدريس في خامعة هارفازد لخمسة عقود رايت آلاقا من 
یبدون وا العظمة اف ن Ed st‏ مات آخرون: 
ممن يتمتعون بمزايا آقلء› ارتقاء شام النجاح. فالانطباعات الأولى غالبًا ما 
تکون مخطئة» ومسارات الحياة تاخذ انعطافات وتقلبات غير متوقعة. 


وفى هذا الصدد» يعد هنري کیسنجر نموذجًا. فعندما بداثٌ دراستي 
الجامعية نے اا هارفارد عام 1964ء کان مُّشرقا علی. ولد کیسنجر لابوین 
ودين قى باد صحفيرة في الدائياء رجا جو إلى الولايات اة هرا من 
النازيين» والتحق بالجيش الأمريكي» حيث تمكن» بمساعدة قانون جي آي“ .6.۱ 


(#*) التسمية الشائعة لقانون تصحیيح أوضاع المجندين لام 1944 Serviceman's‏ 
.Readjustment Act of 1944‏ رم هذا القانون الحكومة الأمريكية بأن توفر للمجندين 
السابقين الذين شاركوا فى الحرب العالمية الثانية مجموعة من المميزات المادية. من بين هذه 
المميزات الحصول على معاش شهري» و مسکن ڏذي إيجار منخفض غير قابل للزيادة أو قرض 
بفائدة منخفضة لشراء منزل أو لبدء مشروع تجاري خاص» آو مساعدات مالية لاستكمال التعليم 
بكافة درجاته. ورغم نبل فكرة هذا القانون الإنساني» سقطت عمليات تطبيقه ضحية للنزعة 
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ا8ء من الالتحاق بجامعة هارفاردء ليصبح» في نهاية المطاف» أستادًا. هل كان 
مُقَدَرَا لكيسنجر أن يصبح يومًا ما مستشار الأمن القومي الأمريكي الذي نجح» 
بالاشتراك مع نيكسون»ء في تصميم سياسة الانفتاح على الصين؟ فكرة لم يكن 
من الممكن أن تخطر على بال آي شخص في الأربعينيات أو الخمسينياتء اللهم 
إلا إذا كان ذلك الشخص قد فقد عقله. الأمر نفسه ينطبق على بيل غايثس اا8 
5 الذي قطع دراسته في هارفارد بعد عامين» سعيًا وراء شغفه بالحوسبة» 
الذي تحوّل إلى كيان هائل اسمه ميكروسوفت. كما ينطبق على مارك زوکربیرغ 
Mark Zuckerberg‏ الطالب غير المكترثء الذي قضى معظم وقته في إنشاء أداة 
للتواصل عبر الإنترنت مع زملائه في السكن الجامعيء الأداة التي انفجرت 
لتتحوّل إلى ما نعرفه اليوم باسم الفايسبوك )00ط۴266. ` ۰ 

كيف يجب أن نفهم مُحَصّلاتٍ كهذه؟ يعتقد الكتاب المسرحيون 
اليونانيون العظماء» أمثال سوفوکلیس ۸م50 الذين هيمنت تراجيدياتهم 
على المشهد الأدبي في اليونان القديمةء أن الإجابة الصحيحة هي: القدر. 
ففي مسرحیاتهم» کتبت الآلهة على أودیب usماك0‏ أن يقتل والده وأن 
ترج رالات وك يكن مات مروك من الذون الان خطة له ية القذر. غير 
أن ثيوسيديديز يختلف مع تلك المقولة» لأن له مفهومًا مختلقًا تمامًا 
للشؤون الإنسانية. لقد قدّم لنا ثيوسيديديز نسخة جديدةً من علم التاريخء 
حيث يلعب البشرء لا الآلهةء آدوار البطولة» وحيث القدر يوزع أوراق اللعب» 
بينما البشر يحركون الأوراق في لعبة الحياة. 


العنصرية المتعصدة التي کانت تسود الولايات المتحدة في ذلك الوقت› فوفقًا للمۇرخ الأمريكي 
الشهير إيرا كاتزلسون ١٥5ا٥١zةK)‏ ۲۵ء لم يكن من بين الدفعة الأولى من المستفيدين من 
قروض الإسكان التى يقدمها هذا القانون» وعددها 67 ألف محارب سابق» سوى 100 من 
الملرّنين» كما آن عدد الملونين الذين حصلوا على منح لاستكمال تعليمهم لم يتجاوز 20 لقا من 
مجموع 100 آلف محارب سابق ملون» تقدموا للحصول على تلك المنح. لمزيد من المعلوماتء 
پنکن عراج كتاب: عندما كان التمييز الإيجابي أبيض: التاريخ المسكوت عنه للتفرقة العنصرية 
فى الولايات المتحدة في القرن العشرين When affirmative action was white: an untold‏ 
history of racial inequality in twentieth- -century America‏ الذي اله کاتزێِلسون عام 
6.. (المعرّب) 
(#) أى كما يقول الإنسان المصري البسيط: "الوعد والمكتوب ". (المُعرّب) 
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يقدم تاريخ ثيوسيديديز*) سجلاً واقعيًا للخيارات التي اتخذها 
بريكليس وزملاؤه الأثينيون بملء إرادتهم الحرة. ولو آنهم اختاروا خيارات 
مختلفةء» لكانت خياراتهم أسفرت عن نتائج مختلفة. كان هدف يوسيديديز 
من إعادة بناء النقاش الذي دار في مجلس العموم الأثيني» هو تعليم قادة 
الدول في المستقبل ألا يتقبلوا مصيرهم» بل أن يتخذوا قرارات أكثر حكمة. 
لم يكن الأثينيون مجبرين على الدخول في حرب مع أسبرطة عام 430 قبل 
الميلاد. في الواقع» إن ما يقرب من نصف عدد أعضاء مجلس العموم في 
أثيناء صوّت ضد التحالف الذي أدى إلى تلك الحرب. ألم يكن في إمكان 
بريكليس» الرجل الذي تفاوض من أجل سلام دام ثلاثين عامًاء أن يتنباً 
بالصراع بین كورينت وكوركيرا وان يخخة إجرادات لخزع فتيل داك 
الصراع» قبل أن يتحول إلى حرب؟ 

في أعقاب الحرب العالمية الأولى» حاول بتمان هولفيغ**» مستشار 
القيصرء التهرب من مسؤوليته عن. أفعاله» من خلال الادّعاء بأن الحرب بين 
ألمانيا وبريطانيا كانت قَدَرًّا مكتوبًا. بينما لو استخدم الأوراق ذاتها زعيم 
أشن حنكة؛ مل بسسارك لكان وجه طريقة مخفة الريك كلك الأرراق: 
للحفاظ على تحالف ألمانيا السري مع روسياء أو» ربما حتىء للدخول قي 
تالف م راا ل ال 


في عام 1936ء انتهك هتلر معاهدة فرساي» وشگل تهديدًا لأوروبا من 
خلال إعادة تسليح الراينلاند"*** ۵۵ا٣‏ 8۸. فلو أن بريطانيا وفرنسا 


(#) المقصود بالطبع هو كتاب يوسيديديز "تاريخ الحرب البيلوبونيزية " . (المُعرّب) 

(#٭#٭) تیوبالد فون ن بتمان ھولفیغ von Bethmann Hollweg‏ dاne0ba"»‏ المستشار الذي قاد آلمانيا 
خلال معظم سنوات الحرب حیث عمل e‏ ق وریسا لوزراء بروسيا ‏ منذ 
Jawaharlal Nehru‏ قیه: "الحياة مثل لعبة الورق أو الكوتشينة. اليد التي يتم التعامل بها 
الحتمية EEE‏ ء والطريقة تلعب بها هي ٠‏ الحرة free wi‏ (المُعرّب) 
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ارساتا قوات مسكرية لفرض المعاهدة وهى ما دعا إليه تشرشل بقوة فى 
ذلك الوقت» لكانت القوات الألمانية تراجعت» وتمكن الجنرالات الألمان (الذين 
عارضوا بقوة تحرك هتلر الطافش) من الإطاحة به» ورا لم تكن الحرزب 
العالمية الثانية لتنشب على الإطلاق. 


تقدم لنا آزمة الصواريخ الكوبية أمثلة صارخة كثيرة على تكهنات 
مغايرة للوقائع (من نوع "لى أن... لكان")» ودروسًا ذات صلة وثيقة 
العف الخالة ين الركات المتخدة و الحب. فاجع متيل الخطرات 
التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي» لم يكن من الصعب 
تحديد عشرات المسارات التي كان من الممكن أن تنتهي بقذائف نووية 
تنقفجر في راقن ار موسگو''. ومنها على سبيل المثال: طيار تركي أو 
ألماني تابع لحلف شمال الأطلسيء يقود قاذفة مقاتلة من طران ۴-100» 
O OC TT N‏ 
جنون» إلى موسكو» ويمطرها بحمولته. أو غواصة سوفييتية محملة برؤوس 
نووية» في منطقة الكاريبي» يخطئ قائدها في تفسير العمليات الأمريكية 
النضاية للغراضات» ويخضر قك العملبات هجركا شاملا فطق ضواريه 
على عدد من المدن الأمريكية» دون أن يطلب تفويضًا أو أمرًا إضافيًا من 
موسکو. 

في محاولة لمواجهة هذه المخاطر النووية التي لا مفر منهاء تجاهل 
كينيدي آكثر من مرة توجيهات مستشاريه الذين كانوا يحثّونه على سرعة 
الردء واختار بدلا من ذلك آن يمثح خروتشوقف مزيدًا من الوقت لإعادة 
الفكين .رالكف والكد. وفك عتما اسقت رة تجسن ازنك من 
طراز 2-لا فوق كوبا في آخر سبتٍ من أيام الأزمة» أرجاً كينيدي شن 
هجوم انتقاميء» ليجرب خدعة دبلوماسية أخيرة. ولتنفيذ تلك الخدعةء ابتكر 
كنيدي کوکتيلاً دبلوماسيًا فريدًا من نوعه» يتكون من صفقةٍ علنيةء وإِنذار 
غير معلن» ورشوةٍ سرية» كل ذلك في تحدٍ لنصيحة معظم أعضاء مجلس 
الأمن القومي. إذا وافق خروتشوف على سحب الصواريخ من كوبا (التي 
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كان قد ادعى أنها ضرورية للدفاع عن كوبا ضد غزو أمريكي)»› فإ 
الولايات المتحدة تتعهد بعدم غزى الجزيرة. في الوقت نفسه»ء منح الإنذار 
اتراي غر ان خر ري اا 91 مات ارف اله ن 
مات جرب علل. تلك الشراييج لتامرما قير اتقضا المهة: أا الرشوة 
تققة قى آنه مم التاكة على أن الإأمر لي اة ا سحب السوفيك 
موا یام ت شا سرف ي ارات الم مر وكا التوجوةة 
في تركياء في غضون ستة أشهر. 

كان جون كينيدي يعرف أن الخطوات الاستباقية التي تهدف إلى 
تحب مال هذه العراجيات سكن أن كف ااا باه من ها الماومة 
على قضايا سياسية حسّاسة» وتأجيل مبادرات تتصف بالأهمية» رغم كونها 
غير آساسية. لكنه خص إلى أن هناك ما يستحق أن تدقع من أجله تلك 
الأتان لق كان الدرس الضف اة الصواريت الكو علي جد تير 
كينيدي: "أولاء وقبل أي شيء آخر» يجب عليناء كقوة نووية» ونحن ندافع 
قن مالا الو القاعة ان ناض عل تخي الد اة الك قر 
العدو على الاختيار بين الانسحاب المهين والحرب النووية ٠,"‏ 

من اكل اتخاة خازات . كة اة سام الفادة الأغرنكون إلى 
خد مزيج فن الفكير الجاد والضل الغا وقي ها الشان كم ال 
ای اکر اا 


تحديد المصالح الحيوية 


إن الدفاع عن المصالح الحيوية لأمريكاء يعتمد على تحديد هذه المصالح 
أولاء لأن منح الأولوية لكل شيء يعني في واقع الأمر عدم منحها لأي 
شيء» وهذا هو ما تفعله واشنطن بطريقة تلقائية. إن خوض صراع يتصف 
بها بصت به الخدراع بين الحين والولنات ل 
يوجب على القادة الأمريكيين آن يميزوا بين الحيوي أهاا والحي vivid‏ 
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على سبيل المثال» هل يمثل الحفاظ على تفوّق الولايات المتحدة في غرب 
المحيط الهادي» مصلحة وطنية حقًا؟ هل الأمريكيون وو ل ا 
أعباءء من أجل منع الصين من الاستيلاء على بعض الجزر في بحر الصين 
الجنوبى»ء أو حتى لمنعها من استعادة تايوان؟ هذه ليست أسئلة بلاغية. إن 
المشاريع الجوساسة أي حت وال رة انات ف ا رة فن 
الأولويات الوطنية» محكوم عليها بالفشل. 

لقد علّمنا الفيلسوف الألمانى نيتشه ١۸اه‏ أن "أكثر أشكال 
اة البشرن حا فو ان بهي البو عا يل إن هة فا 
نقكر بوضوح في دور آمريكا في العالم» لا يمكننا أن نأتي بآقضل من 
الواجب الذي حمّلنا إياه حكماء الحرب الباردة. وهو ما يعني» كما أوضحنا 
قى الفصل التاسم الفا على اليلانات المتحة "كدرل حرة والها 
کا سؤسساتنا وقيمنا الأساسية سليمة من اي آئس ': إن الوفاء بهذا 
الواجب» لا يتطلب الدفاع عن كل مطلب للفيليبين أو فيتنام في بحر الصين 
الجنوبي. بل إنه لا يتطلب حتى الدفاع عن الفيليبين. لكنه يتطلب تجدّب أية 
حرب نووية مع الصين. 


استيعاب ما تحاول الصين تحقيقه 


لتطبيق منطق مشورة كينيدي» يجب على القادة الأمريكيين أيضًا أن يفهموا 
مصالح الصين الجوهريةء وآن يقدروهاء بشكل أفضل. لقد خلص 
خروتشوف» على الرغم من خطابه المتشدد عندما وُوجه بشكل مباشرء إلى 
آنه يستطيع المساومة على الأسلحة النووية في كوبا. وبالمثلء أثبت الزعيم 

وهو المنظر ا آنه e‏ عندما ذلك 
المطالب» لكنهماء ايشا یجیدان عقد الصفقات. وکلما زاد فهم e‏ 
الأمريكية لأهداف الصين»ء كان استعدادها لحل الخلافات معها أفضل. لا 
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تزال المشكلة مشكلة إسقاط نفسي: فحتى المسؤولون المحنكون في وزارة 
الخارجية غالبًا ما يفترضون خكاً آن مصالع الصين الحيوية صورة 
مرآوية لمصالح أمريكا الخاصة. إن الحكمة تقتضي أن يقرا هؤلاء قول سن 
تسو: "إذا كنت تعرف العدو» وتعرف نفسك» لا داعى للخوف من نتيجة 
مائة معركة. وإذا كنت تعرف نفسك» لكنك لا تعرف الحو سوف تلحق بك 
الهزيمة» مع كل نصر تحرزه. واذا كنت لا تعرف العدو» ولا تعرف نفسك› 
سوف تستسلم في E‏ 

لقد أصبحت الحرب الباردة خيارًا محظورًا في العلاقات الدوليةء يجب 
تجدّبه بأي ثمن تقريبًا .لكن بعد ربع قرن من تفكك الإمبراطورية السوفييتية 
(وفي وقت يتجدد فيه القلق والخوف المتبادلان بين واشنطن وموسكو)»ء 
يجدر بنا التفكير في عناصر العلاقة الأمريكية السوفييتية القديمةء التي 
يمكن الاعتماد غاتهاء إن التظاهر يقود إلى الغموض؛ والصراحة اف 
الوضوح. إن تصريحات مثل "سوف ندفنكم "» و "إمبراطورية الشر"» لم 
تدع مجالا للشك في موقف كل منهما. لكن مثل هذه التوصيفات القاسيةء 
لم حل دون وجود اتصالات ذات مغزى» ومحادثات صريحة» بل وحتى 
توافق بنّاء. وإذا كان من أثر لتلك الادعاءات» فهو أنها أطلقت حرية القادة 
تي راطا الا كات هن ماق ا كي اين ارت اعا من 
إحساس بالأمان. 

تستطيع كل من الصين والولايات المتحدة تحقيق فائدة أكبر» ليس 
من خلال "دبلوماسية إلزامية" عدوانية سلبية (تدعو الآخر إلى التصرف 
بشكل أفضل)» ولا من خلال خطاب بلاغي متعال عن المعايير 
الجيوسياسية» ولكن» من خلال حرص كل منهما على مصالحه الوطنيةء 
بشكل لا يستوجب اعتذارًا. ففي العلاقات التي ترتبط بمصالح علياء تكون 
القدرة على التنبو والاستقرارء أكثر أهمية من الصداقة. لهذاء يجب على 
الولايات المتحدة أن تتوقف عن ممارسة "لعبة التظاهر". 


وكما رأينا في الفصل الأول» يتظاهر الكثيرون في الولايات المتحدة 
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بأن صعود الصين ليس أمرًا مدهشاء بالقدر الذي هو عليه بالفعل. كما 
يتظاهرون بما هو غير حقيقي» في ما يتعلق بمعرفة السبب الحقيقي لتركيز 
الصين على النمو الاقتصادي .صحيح أن بقاء الحزب الشيوعي يعتمد على 
تحقيق معدلات نمو عالية. لكن بروز الصين كقوة رقم واحد في آسياء 
وطموحها إلى أن تكون القوة رقم واحد في العالم» لا يعكس فقط حتمية 
النمو الاقتصادي» بل يعكس» أيضًاء إحساسًا بالتفوق على الكون كله» وهو 
إحساس مرتبط بالهوية الصينية. ففى كتابه رسالة إلى أطفالى 0 ١6٤ا‏ 
»y Children‏ کشف ویتاکر تشامبرز le Whittaker Chambers‏ شعر بأنه 
المحرك الفلسفي للشيوعية الثورية: "إنه الإيمان البديل العظيم للبشرية... 
رؤية يأخذ فيها العقل الإنساني مكان الإله» كقوة مبدعة للعالم. رؤية للعقل 
الإنساني المتحرر بقوة المعرفة العقلانية وحدهاء رؤية تُعيد توجيه مصير 
الإنسان» وثعيد تنظيم حياته» وحياة العالم كله" ”. وبينما لم يعد شي 
والمندريون الحزبيون الجدد يعتنقون المذهب الماركسي-اللينيني» لا ينبغي 
لأحد أن ينجرف إلى الاعتقاد بأن النظام اليوم هو حركة متخطية 
للأيديولوىجية ئ†^ € «post-ideological ^0veê‏ ترگز على قوتها الخاصة فقط. 
لقد شدد الفصل السابع على القيم الحضارية الجذرية الاختلاف» التي 
تفصل بين الصين والغرب» وهي حقيقة مزعجة غالبًا ما تحجبها 
الدبلوماسة الهذتة. 


يتعرض التفكير الاستراتيجي في واشنطن هذه الأيام» للتهميش» أو حتى 
الاستهزاء. وفي لحظة تامّل وتمعن» "آفتى ' الرئيس كلينتون بأن السياسة 
الخارجيةء في هذا العالم المتغير بسرعةء أصبحت نسخة من موسيقى 
الجاز: أي أنها أصبحت واحدة من فنون الارتجال. ومن بين أشد 
الت ريخات قبا اوا حب من ن آکثر الرؤساء دكات باراك ساف قله إن حظرا 


لإيقاع التغيرات اليوم: "في الواقع لا أحتاج حتى إلى جورج كيئان". 
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صحیيخ أن الصياغة المتأنية للاستراتيجية ل١‏ تضمن النجاحء لکن غیاب 
استراتيجية متماسكة ومستدامة هو طريقٌ مؤكدٌ إلى الفشل. 

نادرًا ما يدعی صانعو القرار السياسى فی واشنطن»› ولو مجرد 
فإنهم في تصديهم للتحديات التي تمثلها الصينء أو روسياء أو التنظيمات 
الجهادية الإسلاميةء يقولون» "إن مسارات جهودنا هي... ". بينما يتم 
تجاهل وثائق استراتيجية الأمن القومى الرسمية. فعلى مدار العقد الماضىء 
استراتيجيات الأمن القومى الرسمية. 

وهكذاء بدلاً من تقرير الأمن القومى رقم 5٥-68‏ أو المراجعة التي 
قائمة مرفقة تتضمن عددًا من الإجراءات المتنوعة. كل حالةء إذا ما نظر 
تحقيقه» من خلال أية إجراءات تستطيع الولايات المتحدة اتخاذها بشكل 
معقول. لذاء فإن الجهود الحالية محكوم عليها بالفشل. 

فی ها بلق بالضبن كفي الساسة امرك فى الاساش الى 
التشبث بالوضع الراهن» وهو السلام الأمريكي Pax Americana‏ »› الذي 
تاسش بعد الخرب العالمية الثانية. وتذكى واشنظن الصمين؛ مشكل متكررء 
وهي محقة في هذاء بأن هذا الوضع سمح بأطول فترة سلام» وأكبر زيادة 
على الإطلاق فى الرفاهية الاقتصادية للدول الآسيوية» وعلى وجه التحديد 
الصين. غير أن هذا الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر بعدما مال ميزان 
القوة الاقتصادية الأساسي بشكل كبير لصالح الصين. لذاء فإن 


ان تصور وبذاء استراتيجية كبيرة تتناسب مع هذا التحدي»› بتطلب 
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تن كيان السو رلين الخكرومين أن رسوا لهذا القرض ليس فقط ران 
مالهم السياسي» ولكن أيضًا فطنتهم الفكرية. وخلاقًا لما قاله أوباماء فإن 
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي اليوم» هي طبعًا بحاجة إلى كيتان» جنبًا 


إلى جنب مع نظرائه المعاصرين اتال ارال .واتي:. 


وفاندنبرغ***)» ونیتز***)» وترومان. 


إيلاء التحديات الداخلية أهمية محورية 


لو اثبع كل من شي وترامب نصيحة لي کوان وء لرگزا أولاً على الأمور 
الأكثر أهميةء ألا وهي مشاكلهما الداخلية. ما هى التحدي الأكبر الوحيد 
للأمن القومي الأمريكي اليوم؟ ما الذي يشكل أكبر تهديد منفرد لمكانة 
انریا في العا الإجاة هي إخقاقات النظام السياسي الأمركي. ما هى 
التي اكب الرحيد للا القرني الق الين ا الى اكل اك 


(*) جورج مارشال |اa George Catlett Nas‏ (31 کانون الأول /دیسمبر 1880 - 16 تشر 
الأول / أكتوبر 1959)»ء قائد عسكري وزعيم سياسي أمريكي» شغل منصب رئيس قيادة الأركان 
المشتركة في عهد الرئيس فرانكلين روزفلت» كما شغل منصبي وزير الخارجية» ووزير الدفاعء 
في عهد الرئيس هاري ترومان. وفي عام 1953ء فاز مارشال بجائزة نويل للسلام عن دوره في 
إعادة إعمار أوروبا بعد أن دمرتها الحرب العالمية الثانيةء من خلال المشروع الذي حمل اسمه. 
(المُعرّب) 

(##*) دين أتشیسون e2" Goodern2۳ ۸1٥50۸‏ (11 نیسان / آبریل 1893 - 12 تشرین الأول / 
أكتوبر 1971)» سياسي آمريكي» شغل منصب وزير الخارجية لفترة قصيرة في عهد الرئيس 
هاري ترومان» وكان له دور كبير في تحديد معالم السياسة الخارجية الأمريكية خلال سنوات 
الحرب الباردة. (المُعرّب) 

() هویت فاندنبرغ 6679 0y V2"‏ (24 کانون الثاني / يناير 9 - 12 نیسان / آبریل 1954)» 
طيّار أمريكي» عمل ريسًا لقيادة الأركان المشتركة للقوات الجويةء كما عمل مديرًا للمخابرات 
المركزية الأمريكية. (المُعرّب) 

(٭٭**) بول نیتن 1۲y tze‏ اه۴ (16 کانون الثاني /ینایر 19-1907 تشرین الأول/ آکتوبر 2004)» 
سياسي آمريکي عمل وکیل لوزارة الدفاع» ووزيرًا للبحريةء ومديرًا لإدارة التخطيط السياسي في 
و زارة 8 من أشهر إنجازات نیتز إعداد تقرير الأمن القو مي رقم 3 68 NSC‏ الذي يعد 
الدفاعية الأمريكية خلال سنوات الخرب الباردةء بتكليف " من عدد من الرؤساء الأمريكيين 
المتعاقبين. (المُعرّب) 
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تهديد منفرد لمكانة الصين في العالم؟ الإجابة هي: إخفاقات الحكم. إن 
المراقبين الأمناءء قي كلا المجتمعين»ء يدركون بشكل متزايد أن لا 
الديمقراطية "المتفسخة " (في الولايات المتحدة) ولا الاستبدادية 
"التجاوبية" (في الصين)» تستطيع مواجهة أكثر الاختبارات قسوة في 
القرن الحادي والعشرين: 

آنا متفائل بالفطرة في ما يتعلق بأآمريكاء لكنني قلق بسبب الأعراض 
المرضية القاتلة التى طفحت على جسد الديمقراطية الأمريكية. لقد أصبحت 
ا ااا Capita‏ اDysfunetiona»‏ آي عاصمة مختلة: لقد 
بحت العاة الأمركة مستا تلثمو فيه الخرية السامة وأدت 
العلاقات بين البيت الأبيضن والكوتغرس إلى إصاية الوظائف الأساسبة مثل 
الميزانيات والاتفاقيات الخارجية بحالة من الشللء واختفت ثقة الجمهور في 
الحكومة. تعود جذور هذه الأعراض إلى تراجع الأخلاق العامةء والفساد 
القانوني والمؤسساتي» والناخبين ذوي التعليم الضعيف الذين يعانون من 
تقهن. الانتاة وحنحاقة التريهن آي صحافة "ققد ك" كدوام واوق 
وهي عوامل تُفاقّم خطرَها الوسائل الرقمية» ومنصات التواصل الاجتماعي 
التي تروّج للإثارة وتحط من شان النقاش العقلاني المتروي. 

وکما حذر آبراهام لنکولن*** امنا ۸۲۸۵۳ بشکل نبوءاتی» 
فإن أي بيت منقسم على نفسه لن يستطيع الصمود. وإذا لم يُظهر الرئيس ٤‏ 
زعامة قوية وتصميمًا لا يلينء وإذا لم تسترد الطبقة الحاكمة إحساسها 
بالمسۇولية المدنيةء قد تتبع الولايات المتحدة أوروبا على طريق التقهقر. 


(#) مختصر لمصطلح مقاطعة كولومبيا 2ں اهت اه †ء۲†ءا0اء» وهو الاسم الذي يطلق على المنطقة 
الإدارية التي تضم العاصمة واشنطن» حيث من المعروف أن العاصمة لا تتبع أية ولاية أمريكية. 
رغم آنها محصورة بين ولايتي میریلاند 131۷1۵۸۵ء وفیرجینیا ٣‏ او۲ا۷. (المُعرب) 

(##) كلمة عامية مصرية تعني "أمسكتٌ بك متلبسًا بجرم ما". (المُعرّب) 

(###) الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية. ولد لنكولن في 12 شباط /فبراير 1809 
وتوفي في 15 نيسان/أبريل 1865ء في اليوم التالي لإطلاق النار عليه من قبل أحد مناصري 
الكونفدراليةء أثناء حضور عرض مسرحي» لیکون لنکولن» الذي يعرف بمحرر العبيدء الرجل الذي 
قاد البلاد خلال سنوات الحرب الأهليةء أول رئيس أمريكي يتم اغتياله. (المُعرّب) 
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رقی الرتف تفه فان اتف حم کی کوان کی هى اتتادا اللا 
ل"نظام التشغيل" فى الصين. إن التكنولوجيا تجعل نظام الحكم الحالى 
کي الین بالا وعدا بك أن ا هباك لمن الاين بكرن 
هواتف ذكية» على نحو مستدام من قبل البيروقراطيين في بيجين» الذين 
يحصون على المواطن حركاته في کل مکان»ء باعتباره جزءًا من نظام 
"الألكان الأجتاغي "ء لقه حدة لى كران يى مجمرعة من المحوقات التي 
يرى أن الصين لن تتمكن من تغييرها بسهولة» وهي: غياب سيادة القانون؛ 
والسيطرة المركزي المترة والعانات الكافية التي لحه من الخيال 
اليا رلا كل الفكي هن خلال الك الماخرة ور4006 ست جن 
النصوص التي تشير إلى أن كل ما يستحق أن يُقال» قد قاله الأولون 
بالفعل» وبطريقة أفضل؛ وعدم القدرة على اجتذاب المواهب» من مجتمعات 
آخرى في العالم» واستيعابها”. لم يوص لي کوان يو بديموقراطيةٍ على 
الطريقة الأمريكية (التي باعتقاده يمكن أن تؤدي إلى انهيار الصين)» بل 
أزضيى بالل على اما القن الماتر الاس ي ل رت 
براسها وس قوي على ها الحسيد, وبا تضاعة عة شي القرسبة الت 
ترتكز على القيم» على استعادة سلامة ونزاهة نظام التشغيل الصينيء الذي 
جوّفته المادية الفاسدة. 

ولتوسيع مجال ما استخدمناه من استعارات رقمية نقول» يجب على 
گلا المتناقسين إعادة التظر قي مدي ملاءمة تطبيقاكيم القرن الحادي 
والعشرين. فقد حدد نيال E‏ فى كتابه الحضارة ١٥ه2ااأ۷ا)»‏ ستة 
تطبيقات قاتلة كممة #۲اان)» وهي أفكار ومؤسسات أدت إلى الاختلاف 
الاستثنائي في مستوى الرخاء بين الغرب وبقية العالم بعد عام 1500. هذه 
التطبيقات هي: المنافسةء والثورة العلميةء وحقوق الملكيةء والطب الحديث. 
والمجتمع الاستهلاكيء واخلاقيات العمل . يلاحظ نيال فيرغسون عودة 
التقارب الكبير» في مستويات الرخاءء بين الصين والغرب منذ عام 1970 
رت تقال غا ا كات الصسيح شك الحاظ عل ها هد دون 
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الالتزام بالتطبيق القاتل رقم ثلاثة وهو حماية حقوق الملكية الخاصة. إنني 
أشعر بالقلق لأن أخلاقيات العمل الأمريكية تسير نحو الانهيارء بينما يتجه 
مجتمع المستهلكين نحو البذخ والتفسخ. 

إذا أدرك القادة فى كلا المجتمعين خطورة المشاكل التى يواجهونها 
ن ال اروها ارك الى كا ان الم ون 
التابعين لهم سوف يكتشفون أن استنباط طريقة 'لتقاسم القرن الحادي 
والعشرين في آسيا" لم يكن التحدي الأكثر خطورة الذي يواجههم. 

هل سوف يدركون هذه الحقيقة؟ هل سوف تقوم أي من الدولتينء أو 
كلتاهماء بشحذ الخيال وحشد الجّلد اللازمين لمواجهة تحدياتهما الداخلية؟ 
إذا كان الأمر كذلك» فهل سوف تتوفر لهما المهارة الكافية لتأمين 
مصالحهما الحيوية دون التردي في هوة الحرب؟ لن يجد السياسيون 
الساعون إلى القيام بذلك نقطة E‏ أفضل من إعادة قراءة كتاب 
ثيوسيديديز "تاريخ الحرب البلوبونيزية '. 

هل سوف ينجحون؟ آه» لو كناء فقطء نعرف. لكنناء على أية حالء 
نعرف أن شكسبير كان على حق عندما قال: مصيرنا مخبوء "ليس في 
نجومناء ولکن في أنفسنا ". 
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Essence of Decision: Explaining the Cuban ةıيوكلا جوهر القرار: شرح أزمة الصواريخ‎ )1( 
Graham Allison and Philip تاليف غراهام الیسون وفیلیب زیلیکوف‎ Missile Crisis 
.1999 «Zelikow 

)2 من خطاب ألقاه كينيدي في حفل تخرّج في الجامعة الأمريكيةء في 10 حزیران /يونيو 1963 
وهو متاح https://www.jfklibrary.org/Asset-Viewer/BWC7|4C90UmMLG9 طبlرll yJe‏ 
.J6l8oySw.aspx‏ 

(3) يمكن الاطلاع على تقرير عن المصالح القومية الأمريكية America's National |nterests‏ 
المقدم إلى لجنة المصالح القومية الأمريكية Commission on America's National‏ 
‰teہاء‏ إعداد رويرت إلسوورث وآندرو غودبارستر ورتا ھlوسر Robert EllsW 0h,‏ 
«Andrew Goodpaster, and Rita Hauser‏ 2000„ 

(4) فن الحربء تالیف سن تسی ٣2u‏ ہا؟. 

(5) فصل بعنوان شاهد 5٥٣ا‏ ۸ء تاليف وتّاکر تشامبرن ٥۸۸۳٥۴۲‏ ۲٥۸ھا†‏ ۷۷ء فی کتاب 
مبادئ المحافظين فى أمريكا منذ 1930: قارئ Conservatism in America Since 1930: A‏ 
«Reader‏ 2003, ¬ 

(6) مقال بعنوان قطع المسافة: : في الطريق من آن لآخر مع باراك Going the Distance: 07 alg‏ 
Off the Road with Barack Obama‏ andء‏ کتبە دایفد رمنیك )›¡” "۴6 4ا0۷ في صحیفة 
نيويوركرء في 27 كانون الثاني /يناير 2014 وهو متاح على الرابط "٤10:/‏ 
.www.newyorker.com/magazine/2014/01/27/going-the-distance-david-remnick‏ 

(7) لي کوان یو» تاليف یسون وبلاکویل وواین. 

(8) الحضارة: الغرب وبقية العالم ئRes "hne West and the‏ :izationاااCiء‏ تآلیف نیال فرغیسون 
«Niall Ferguson‏ 2011„ 
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إن الاعتراف بما تراكم علي من ديون خلال الرحلة الفكرية التي آنتجت هذا 
الكتاب يتطلب مقالا مُستقلاً. فمنذ سنتي الأولى في كلية ديفيدسون 
egeااCo »vidson‏ عندما قدمني ار قور لابان إلى e‏ وحتی 
مجموعة العمل المعنية بالصين التي تجتمع الآن شهريًا في جامعة هارفارد» 
كنت أتعلم ا د ارت هذا التحليل. فقد علمني كرين برينتون ٣)۵١‏ 
17 المشرف الرئيسي على أطروحتي (مؤلف كتاب تشريح ثورة 
)Anat0my of a Revolution‏ كيف أتعرف على أنماط التاريخ المختلفة. ومن 
خلال دراستي للفلسفة التحليلية في جامعة أكسفورد» تعلمت من آ. ج. آير 
Ayer‏ .ل »A.‏ وإشعیا برلین 88۲١‏ ۹۸اھءاء وغیلبرت رایل ٥ا۴۷‏ 6۲۲٥ا6Gi»‏ وبیتر 
ستراوسون »۴٥16۲ 5۲8۷0١‏ الاختلافات بين الأطّر المقاهيمية والعالم 
الحقيقي. وأثناء دراستي لنيل درجة الدكتوراه في جامعة هارفاردء أتيحت 
ا ا استثنائية كي أتعلم» على يد ثلاثة من أساطير التاريخ التطبيقيء 
هنري كيسنجرء وإرنست ماي» وريتشارد نويشتات» كيفية تحديد التحديات 
الحالية. وقد بحثت في أطروحة الدكتوراه أزمة الصواريخ الكوبية في عام 
2 لإلقاء الضوء على تعقيدات عملية اتخاذ القرار فى الحكومةء وكذلك 
المخاطر الخاصة التي تفرضها ترساتات القوى العفلمى التووبةء التي ربطت 
بين الخصوم بعلاقة غير قابلة للكسر. 

وخلال الحرب الباردةء أتيحت لي فرصة للتعلم والمساهمة في فهم 
ما التو الزجوي افك م كبن روسان ومشارك رة 
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إلى المساهمة في تطوير استراتيجياتٍ استطاعت» في نهاية المطاف» أن 
تهزم إمبراطورية الشر. كذلك كان لي شرف العمل لحساب: الرئيس رونالد 
ریغان ووزیر دفاعه کاسبار واینبرغر ۸56۲96۲ ۷۷6i‏ 3۲م15٥‏ (الذي عیلت 
کمستشار خاص له)» والرئیس بیل کلینتون ووزراء دفاعه ليه آسبن 65ا 
n‌مAs»‏ وبیل بیري ۴6۲۷ اا8 (الذي عيلت معه كمساعدٍ لوزير الدفاع)»› 
وعشرةٍ من وزراء الدفاع من واینبرغر إلى آش کارتر ٥٩۲۲6۲‏ ۸۸ (حیث 
کنت عضوًا في مجلس سياسات الدفاع الذي رأسه)» ومديري وكالة 
المخابرات المركزية 14۸٤ء‏ من ستان تيرنر 54١ ٠٠۲٠٠١١‏ (الذي عملت معه 
کمستشار خاص) إلى ديفيد بيتريوس ا۴۲6 i۹اة0»‏ بالإضافة إلى زملاء 
آخرین کثیرین. 

لكن الأهم من ذلك كله» جامعة هارفارد» وبالتحديد كلية جون ف. 
كينيدي للدراسات الحكومية في جامعة هارفارد» التي آرت وشكلت تفكيري 
بشكل عام» والأفكارَ الواردة في هذا الكتاب بشكل خاص. ففي أواخر 
السبعينيات وخلال الثمانينيات» تشرفت بالعمل "كعميدٍ مؤسس" لتلك 
الكليةء حيث قدت بالاشتراك مع كل من آل كارنسالي «Al Carnesale‏ وجوي 
ناي N۷8‏ 8٥ل‏ مشروع تجثب الحرب النووية الذي استقطب العشرات من 
الطلاب وحملة الدكتوراه» فى محاولة لفهم كيف يمكن تقييد المنافسة 
النووية إلى الحد اللازم للحفاظ على بقاء المتخاصمين الألداء. وفي حقبة ما 
بعد الحرب الباردة» ترأسث مركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية في جامعة 
هارفارد» حيث تعلمت من العشرات من زملائي وأعضاء هيئة التدريس في 
الكلية الكثير عن أهم التحديات في ما يتعلق بالشؤون الدولية. وطوال تلك 
الفترة اسحتي الح ما كر جوا هط اسغاه ن وايكهيد :۸ 
Whitehead‏ " توحيد الشباب وكبار السن في السعي المبتكر للتعلم ". 

كما أنني أواصل الاستفادة من برنامج تعليمي مستمر حول الصين» 
ا مه الل الس باي الي مره ي لي اض کا 
من هوس کارترایت 1¬ واr 2W‏ ssه]»‏ ومارك إلیوت 1٥ا٤‏ )/› وتایلور 
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فرافل ۴۲۵۷61 0۲اyةآ»‏ وکیلی سیمز غالاغر ۸6۲ وھااة6 ا8 راا6)» وبول 
هییر 1٥6۲‏ ااة» وآلاستیر إیان جونسون 507^ hەل‏ ٣1ا‏ ٣أةاsةاھ»‏ وویلیام 
کیربی ×٥۷‏ لاأ« وروديريك مأکفاركlagر «Roderick MacFarqUuaar‏ 
ومیغان سولیفان ¬va2اااO'Su «Meghan‏ ودوايت ڊıركji «Dwight Perkins‏ 
وستابلتون روي ۴٥۷‏ ١٥امه51»‏ وکیفن رود »)e۷|١ Rudd‏ وأنتوني سایش 
»Anthony Sach‏ وعزرا فوغل ۱٥و٥۷‏ ۴2۲8 وأود أرنی ستاد Odd Ane‏ 
.Westad‏ وللحصول على مسأعدة واثقة ومتأنية فی ما أبذله من محاولات 
لفهم اقتصاد الصين» كان مارتن فيلدشتاين ١|عءلا٥٣‏ ”اة مرشدي 
الرئيسىء» بدعم من ريتشارد كوبر »۴۸٥٣۵۲4 ٥٠٥٥٥۴١۲‏ وستانلى فيشر 
«Stanley Fisher‏ yلرg‏ سمرن ۳8۲8 "81 2۲۲۷ا» وروبرت زوليك ٥طهR‏ 
)ااامه. وفى إطار الجهود المبذولة لتطبيق التاريخ»ء كان زميلى المشارك 
في إطلاق مشروع التاريخ التطبيقي في جامعة هارفارد» نيال فيرغسون»ء 
من آكثر الزملاء أهمية بالنسبة لعملي هذاء بالإضافة إلى ما تلقيته من 
مشورة حكيمة من کل من»› ديفيد أرميتاج «David Armitage‏ ودرو فاوست 
»0(rew ۴41‏ وفریدریك لوغیفال ااتe۷وہا ۴۵۲٥۲)‏ وتشارلز مائیر 
Charles Maier‏ وستیف میلر 6ا۷ 518۷8» وریتشارد روسكرانس 8|۸24 
»Rosecrance‏ وستيفن .Stephen Van Evra İرıغıl jl‏ 


وكما لاحظ ونستون تشرشل» فإن "كتابة كتاب تشبه مغامرة تبداً 
و کے مھ کیل ا کر یل ای کا 
وفي آخر مراحلهاء وبينما توشك على التصالح مع حالة العبوديةء تقتلٌ ذلك 
الوحش» وترمي به إلى الجمهور'. 

وعلى عكس كتبي السابقة» ساعدني أشخاصط كثيرون في قتل هذا 
الوحش. كان رئيس التحرير جوش بوريك 8ur٥۸‏ وەل مصدرًا دائمًا 
الإلهام والبصسيرة والإصران على الىضول إلى خط الكهابة. وق اهن 
مساعدٌه الرئیسیء آدم سیجل ا96٥5‏ ۸۵۹۳ء روحًا طيبةء ومهارةٌ كبيرةٌ في 
تنظيم عمل ای الأبحاث والطلاب» بما في ذلك جيون بايك Jieun‏ 
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)6ة8» ولیور بن شورین 88۸-٥۸0۲١‏ 6٥16ء‏ وإیدیت دیکیشتاین ٤d۷‏ 
»ic)kstein‏ وکریس فارلی Cs ۴٣٤۴۷‏ وبول فرایولی ااہ ھ٣۴‏ اuھ۴»‏ 
وإلیانور قروند «Eleanor ۴۲۴٣۵‏ وإيك فریمان «Eyck ۴٣۴۷۳۵۸۸‏ وجوش 
غولدشتاین |ە†sلاەG‏ ەل وتیس هیلغرین ١۲و!اا6!!‏ 655ا وآرجون 
کابور 4۲× از۸» وزخاري كيك Keck‏ hryھZ»‏ وناثان لیفیني a1271‏ 
مvirا»›‏ وويسلى مورغان N0931‏ ¥ەا6s›‏ وويليام ازوف William‏ 
<Ossoff‏ وکریسیاٽًا باباداکیس kisھadمPa »Krysian na‏ وسام راتنر 54۳ 
»R‏ وهنري روم ۴0۳۴ 16۸۲۷» وتیم ساندول eاd0٣‏ ھ5 ٣آآ»‏ ورایت 
سمیٹ "5 9۸۲. كما أنني مدینٌ بشکر خاص لجون ماسکی ۸۸٥ل‏ 
٥ي‏ الذي قام بتحرير المسودة الأولية لملف فخ ثيوسيديديز في 
الملحق رقم (1). كما قدّم اثنان من الباحثين البارزين مساهمات مهمة: بن 
رود ۴81٥۵١‏ 88۸ الذي ساعدني على فهم الطريق الذي أدى إلى الحرب 
العالمية الأولى؛ وسيث E‏ هل ١561ء‏ الذي قَيّم بخبرته النموذج 
الأصلي لفخ ثيوسيديديز في اليونان القديمة. 

کما قام بوب بلاکویل اااس)‌ها8 ط80» ويوري فریدمان اال 
»۴riedmn‏ ومایکل مارتینا Michael Ma¬‏ وجیم میلر ١6ا۷‏ ٣ال‏ وجو 
ناي ye‏ ھەل» ومایكل سولماير »Mi1n2e1 S|" ey6۲‏ ومارك توهر )ا2 
اء وأود أرني ویستاد »0d٩ Arne /6s†ad‏ وعلي وین 8¬ 7Y‏ ¡اA»‏ 
وبوب زوليك» بمراجعة آقسام الكتاب وقدموا تعليقات قيمة. 

وقد أسفرت التعليقات الجماعية لهذه المجموعة الجليلة عن عشرات 
التصحيحات والتحسينات» أما الأخطاء المتبقية فهي مسؤوليتي وحدي. 

وقي مركز بلفر» كان المديران التنفيذيان غاري سامور ۷اة6 
«Samore‏ واا والش ۳ »۴at1Y‏ رفيقين ممتازيّن» وهما السيبب 
الرئيسى وراء تفويت المركز فائتة واحدة» أثناء صياغة هذا الكتاب. 
وقد ا زملاؤنا بن کریغ و۲۵9٣‏ 86۸۸» وآرییل دورکین 0۷w۷0۲)i١‏ ۵۱۵6ء 
وندرو فاسيني »Andrew Facini‏ وآندریا هیلر ۴۲ا8٣‏ ھ٥اA۵»‏ وهنري 
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کایمف ام" Kae‏ nryه»‏ وسیمون أوھهانلون 0'301 008" |8»› وشارون 
ويلك Wk ٥‏ 5۸20۸» خدماتِ جليلة من وراء الستار» فشكرًا لهم أجمعين. 


كما أشكر وكيل أعمالي ميخائيل كارليسلي اة 1٥۸2ء‏ الذي 
أدرك أهمية هذا الكتاب في مرحلة مبكرة» ولم يغير رأيه هذا أبدًا. إن فريق 
العمل الخاص بدار النشر »Houghton Mifflin Harcour]`‏ یستحق شکرًا 
وتقديرًا إضافيين» لدوره في التعامل مع مخطوطاتي» ومع تقلباتي المزاجية: 
لاري کوبر ٤٥066۲‏ ۲۲۷ةا» لوري غلازر 426۲ا6 ا۲م‌ا» کلارا غراي ٤)2۲‏ 
»G۷¥‏ بن هایمان «Alexander Littlefield دفıفlıتıl ردiاسnکیلآ «8¬ H۷۳2‏ 
عائشة میزرا ھ۷۲2 ۸۷6٤12‏ بروس نیکولاس ءاہہءال 6۲1٥8‏ تارین رویدر 
Roeder‏ eynآ.‏ شکرًا لکم جمیعًا. 


والأهم من ذلك كلهء أننى أشعر بالامتنان لزوجتى إليزابيث التي لم 
إبراز الحقيقةء أثناء مراجعتها لكل فصل من فصول الكتاب. 
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CE TSE 


أواخر القرن (15) | البرتغال الهيمنة الإمبراطورية عالميًاء 
والتجارية 

و : | ۰ 

(16( 


القرنان (16)» (17) | هابسبور 


النصف الأول من القرن | هابسبورغ السويد | الهيمنة البرية والب يا 

)17( شمال اوروبا 

| منتصف القرن (17) إلى | هولندا | إنجلترا الهيمنة الإمبراطورية عالميًاء | 
نهایته | والهيمنة البحريةء والتجارية 

نهاية القرن (17): | فرنسا إبريطانيا الهيمنة الإمبراطوريةء والقوة | 

(18( العظمى 


البرية في أوروبا كلها 
أواخر القرن (18) | المملكة المتحدة | فرنسا 
وبدايات القرن (19) 


الهيمنة الإمبراطورية عالمياء 
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LT EC E 


الهيمنة الاقتصادية على 
العالم» والتفوق البحري في | 
نصف الكرة الغربية 

الهيمنة البرية في آوروياء 
والبحرية على مستوى | 


الهيمنة البرية والبحرية في 


أوروبا 


| الهيمنة البحرية» وصراع 
| على النفوذ في منطقة 
آسيا-الباسيفيك 


|الولايات إالاتحاد إالهيمنة العالمية لا حرب 
0) | المتحدة | السوقييتى | 
ت القرن | المملكة المتحدة | ألمانيا | النفوذ السياسى فى أورويا | لا حرب 
وفرنسا | 


1: البرتغال في مواجهة إسبانيا 
العصر: أواخر القرن الخامس عشر 
القوة الحاكمة: البرتغال 
القوة الصاعدة: إسبانيا 
مجال الصراع: إمبراطورية وتجارة عالمية 
المحصلة النهائية: لا حرب. 


على مدا معظم سنوات القرن الخامسن عشرء طفغت البرتغال على متافستها 
التقليدية وجارتهاء مملكة قشتالة الإسبانيةء من خلال قيادة العالم في مجالي 
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اهنك رة ولكاة لرل وح كول كك القن اتخاس 
عشر» بدأت إسبانياء التي جددت 2 التوحيد شبايَهاء في تحدي الهيمنة 
التجارية البرتغاليةء والسعي نحى .توء زعامة الحركة الاستعمارية في العالم 
الجديد» مما وضع القوتين الإيبيريتين على شفا الحرب. غير آن تخل ابابا 


E 


وتوقیع اة توردسییاس 5ھ |ااآوھل۲٥۲‏ اه ٣۲٥۵٤۷‏ عام 1494ء حال دون وقوع 


في منتصف القرن الخامس عشرء برز الأمير الطموح هنري الملاح كنصير 
ركيسي لرحلات الاستكشاف البرتغالية: وقد استثمن هنرئ فى تقثيات 
الماد ابت اة وسل ابي ارفا فى ولات بي اة 
عن الذهب» وتعزيز شراكات تجارية جديدة» ونشر المسيحية. ومع انشغال 
قشتالةء المنافسة الرئيسية للبرتغال» في عدة حروب» بسبب الخلافات على 
العرش» وبسبب سعيها إلى استعادة ما تبقى من المعاقل الإسلامية في 
هيه الجزيرة الأيبيرية أمنة اليرتغال تفرقها التجارى. لذلك كان الأمين 


هنري "مطلق اليد في تنفيذ سياسة توسعية ديناميكية ومتماسكة """ء في 


مادیرا 06۲2ء والأزور ۸20۲6 6٣آ»‏ وسواحل غرب آفریقیا. وقد بلغت 
السيادة البرتغالية على البحار ذروتها في عام 1488ء عندما أصبح 
المستکشف بارتولومیو دیاز 0i5‏ ام" هاه8۲ آول أوروبي يدور حول 
رأس الرجاء الصالح» ليرؤسس بذلك طريقًا بحريًا جديدًا إلى الهند وجزر 
الهند الشرقية الغنية بالثروات. 

ولكن حتى مع استمرار نمو إمبراطورية لشبونة»ء كان المنافس 
القشتالي يضع نفسه في موقع تحب للتفوق البرتغالي. وقد وحّد الزواج 
الذي جمع بين سُلالتين ملكيتين كاثوليكيتينء إيزابيلا القشتالية وفرديناند 
الأراغوني» عام 1469ء هاتين المملكتين تحت إمرة تاج ر فو کي په 
هذا التاج القوة والنفوذ في العالم الناطق بالإسبانية. وفي عام 1492ء 
أكمل فرديناند وإيزابيلا الاستيلاء على اخر إمارة إسلامية في شبه الجزيرة 
الأنبيرتة غرخاطة. 


وعلى الرغم من أن البرتغال حافظت على تفوقها في ما يتعلق 
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بالتوسع خارج حدودهاء حيث لم يمتد نفوذ إمبراطورية إسبانيا إلى ما هى 
أبعد من جزر الكناري ءل٣هاءا‏ yاة٣ة»‏ لم يستغرق الأمر طون حتی آثار 
صعودٌ إسبانيا قلق البرتغالء القوة المهيينة. فبعد الاستيلاء على غرناطة 
المنتصرون حروبهم» على الفورء إلى شمال أفريقياء فيشكلوا تهديدًا 
عات ارتل فى دك الح ن الان 

وقد تزايدت مخاوف البرتغال بعد آن وصل کریستوفر کولومبوس 
إلى العالم الجديد في عام 1492. كان كولومبوسء» الذي صدَّه الملك جون 
الثاني عندما طلب منه أن تدعم البرتغال رحلته» قد لجا إلى قرديناند 
ان يضم بده لیا لت حولت حلاف کوارمبوس انیا إلى متافن 
خطير للإمبراطورية البرتغالية في ما وراء البحار. 

وهكذاء تغدّر ميزان القوى بين الخصمين بين عشية وضحاها تقريبًا. 
فوفقًا للمؤرخ الاقتصادی الکسندر زوکاس 7)5 ٣6۲‏ 6×۵ا۸» "کان من 
الواضح أن الصراع سوف ينشا قريبًا حول المطالب المتنافسة لإسبانيا 

ا & 4“ 8 ۶ ت n a‏ 
والبرتغال على الأراضي التي لم يدع الأوروبيون ملكيّدَها من 
وبالفعل» عندما راجت في إسبانيا إشاعة بأن الملك جون يمن "بن e‏ 
الت اكتف غا كولومتوس ملك لا واه بدا بالفحل فى أعداة اطول 


اسحا على قك رر مالت ک الق ات تاه تقوب خرب بث 
.6 


تذكرت إسبانيا الدروس المريرة لحرب وراثة العرش القشتالية في 
سبعينيات القرن الخامس عشرء التي تقاتلت خلالها قشتالة وأراغون 
والبرتغال لخمس سنوات» وانتهت إلى حالة من الجمود التام. فتحولت إلى 
الجا الكستدر السادش اتتمدن من أشل اسباني التكم بها وبين 
البرتقان وبالعل وجذة سانيا لص البانا آذ مصفية غفا متاغةا 
فقد رسم آلكسندر خط طول يبعد نحو 320 ميلا إلى الغرب من جزر 
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الرأس الأخضرء وقرر أن توول ملكية أية راض جديدة تقع إلى الشرق من 
هذا الخط إلى و وأن تؤول ملكية أية راض جديدة تقع غرب هذا 
الخ إلى ااا ٠‏ رک آثار حك الباا قضت اتبرتغالين فرفشرا 
الالام اه سب كا تسح جن الخال الكية ولقود الت فرديا 
هذا الك على الطرق التجارية المؤدة إلى الهف وافريقي ا ` 

وفي محاولة أخيرة لتجثّب الحرب» وافقت القوتان على تعديل اقتر 
البابا في ا توردسییاس 8ھ|ااائه ٥۲۵‏ 1494. فقد حرّکت المعاهدةٌ خط 
التقسيم في اتجاه الغرب» بحيث يتطابق مع خط الزوال السادس والأربعينء 
وليمر بشرق البرازيل كما نعرفها حاليّاء وهى ما آتاح للبرتغال إمكانية 
الوصول إلى الهند وآفريقيا. وكما يقول المؤرخ أ. ر. ديزني ٥5ا٥‏ .۴ .۸ء 
"لقد أصبحت معاهدة توردسيياس ميثاقًا للسيطرة» يحدد لكل طرف 
المجالات المفتوحة أمامه» لاستكشاف الأراضي والاستيلاء عليهاء طوال 
القون التان عه" رتد صت هلد المخافدة علي الرقم خن 
الاستكشافات الكثيرة التي جرت في القارة الأمريكية الشاسعةء والتي كشفت 
عن حصول إسبانيا على نتائج أفضل بكثير من وراء هذه الصفقةء في 
الأمریكتين 10 

لماذا لم تقاتل الدولکان» حتی بعد آن آدركت البرتغال أن اكتشافات 
”اکا سخ شل كير على ازن القرے؟ أك اساب هر أن الك جرن 
الثاني كان يعلم أن البرتغال "لا تستطيع تحمّل حرب أخرى مع اا 
گما آن إسبائياء بدورها كانت مقدة اقتصاديا وعسكريا بعد إن اكملة: الت 
استعادة غرفاطة. من المؤكه أن ذكرى حرب الىرات القشتالية قد أحبطت الآمال 
في قدرة أي من الطرفين على تحقيق نصر حاسم. لكن الأهم من ذلك» كانت 
راسي ابابا الكسان انماس تحمل ورايها التهديه باتحرمان الكشسي وهو 
أمر يُمذّل ضربة قاتلة لهيبة أي ملك كاثوليكي. لقد استطاع البابا أن يجتب 
ابن الي فى كا التاجين الرساني اداي را لن مرة اة 
أهم بكثيرٍ جدًا من توازن القوى. 


https://t.me/montlq 
465 الملحق الأول: فخ ثيوسيديديز: ملف الحالات‎ 


لق مدت معافدة ورو سياس في وجه الؤمن .فرقم قواحل 
القاس بين اتا وردان ى كدعا افا جإعاد الترى اأخرى 
عن العالم الجديد. ومع تجاوز بريطانيا وفرنسا وهولندا للدولتين من حيث 
القرة لاقتسا والكرت اهاه تبت ااا اتان يانه 
الستدة من القاتكانء كخماة للوضع القاد * : 
2 فرنسا في مواجهة هابسبورغ 

العصر: النصف الأول من القرن السادس عشر 

القوة الحاكمة: فرنسا 

القوة الصاعدة: هابسبورغ 

مجال الصراع: القوة البرية في غرب أورويا 


المحصلة النهائية: حرب هابسبورغ - فاليا (1559-1519)» 
بما في ذلك الحرب الإيطالية (1526-1521) 


لقد شجّع انتخاب الملك تشارلن ملك إسبانيا عام 1519 كإمبراطور روماني 

مقدس» آل هابسبورغ الصاعدينء ومثل تحديًا للتفوّق الفرنسي في أوروبا. ولأن 

العاهل الفرنسى فرنسيس الأول كان عازْمًا على الحفاظ على النفوذ الفرنسى 

في أوروبا الغربية. وخوقا من تطويق ال ااا لأراضيهء قام بحشد 

خن لغزو الأراضي التي يسيطر عليها ال هابسبورخ؛ ويبدا بذلك اربعين 

عاما من الحرب المتقطعة بين القوتين المتخاصمتينء انتهت بسيادة ال 

ھایسپورغ على مدا شرن کامل: 

بعد تفكيك دوقية بورغوندي ١0¥‏ ۲9ا8 آه 0٥y‏ القوية» وضم 
نصفها عام 1477ء وبعد ضم دوقية بریتاني 8)٣۷‏ عام 1491» دخلت 
فرنسا القرن السادس عشر كقوة برية مهيمنة على أوروبا الغربية. وقد 
دفع ازدهار فرنسا المتنامي البابا ليو العاشر × ٥٠ا‏ إلى أن يعلن في عام 
8 فوافسين الأول ملك قرفا "٠ق‏ اود كل الملوك المسمحي: 
سواء من حيث الثروة أو من حيث السلطان"”". في تلك السنةء كان 
فرانسيس واحدًا من المتنافسين البارزين على خلافة ماكسيميليان الأول 
كإمبراطور روماني مقدس» ولكن ما اعترى عملية الاختيار من فسادء أدى 
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إلى منح اللقب إلى خليفةٍ من آل هابسبورغ» تشارلن ملك إسبانيا. وفور انتخاب 
تشارلزء الذي شکل إضافة هائلة لقوة آل هابسبورغ الصاعدةء توقع فرانسيس 
الأرل "شوب الحري ان ك اكان ل ها ر فاا 

آثار تعیین تشارلز کثیرًا من المخاوف فی نفس فرانسيس. لقد كانت 
هناك قائمة من النزاعات المتشابكة بين لف نزاع على نافاري (التي 
كانت في حيازة آل هابسبورغ بينما يطالب بها الفرنسيون)» ونزاع حول 
بورغوندي (التي كانت في حيازة فرنساء بينما يطالب بها آل هابسبورغ)» 
بالإضافة إلى السيطرة على دوقية ميلانو. هذه القائمة من النزاعات كانت 

تشير إلى أن الميزة الجديدة التي فاز بها تشارلز» تشكل تهديدًا خطيرًا 
النفوذ الفرنسي. كما نها زادت من احتمالات تطويق فرنسا بأراض خاضعةٍ 
سا آل خاو 


ازداد نفوذ الملك الإسبانى» وتصاعد قلق جيرانهء إذ عزز سيطرته 
على آجزاء من الأمبراطورية الرز عا ا في هولنداء كانت خاضعة 
من قبل لسيطرة آل هابسبورغ» ومناطق تقع في فرانش کونتي ۸٥۸6-‏ ۴۲۵ 
6ت وإيطاليا الحديثة» وإمبراطورية إسبانيا في العالم الجديد. وقد لاحظ 
المؤرخ جون لینش ١٩۷۸ا‏ ۸٣٥ل:‏ "سواء كان تشارلز الخامس يتطلع إلى 
إمبراطورية عالمية آم لا» فقد كانت سلطته» حتى بدون حساب آي من 
المناطق الخلافيةء آي ميلان وبورغوندي» قد أصبحت سلطة عالمية بالفعلء 
وألحقت الأذى بكثير جدًا من المصالح» إلى حدِ أثار استياءً واسع 
القطان" ‏ ء وقال امرخ روبرت کنکت 861 ۸6666 إن فراشسین کان 
قد عبّر عن هذه المخاوف قبل تتويج تشارلز إمبراطورًا مقدسًاء وسعى إلى 
الحصول على هذا المنصب» لأنه كان يرى أن تشارلز» حال فوزه» وبالنظر 
إلى حجم ممالكه وممتلكاته» سوف يلحق به أضرارًا لا يمكن تقد 
حجمی(1۶. 

وفي محاولة لإيقاف صعود تشارلزء دقع فرانسيس حلفاءه لغزو 
الأراضي التي يسيطر عليها آل هابسبورغ» في لوكسمبورغ ونافاري (التي 


https://t.me/montlq 
467 الملحق الأول: فخ ثيوسيديديز: ملف الحالات‎ 


تشغل جزءًا من شمال شرق إسبانيا وجنوب غرب فرنسا في الوقت 
الحاضر). وقد رد تشارلز بحشد تأييد الإنجليز والبابا ودعمهما ضد عدوان 
فرنساء كما شن حملة ناجحة على المقاطعات الفرنسية في إيطاليا. وقد 
آسر فرانسیس في مجر بافيا عام 1525› وسّجن في مدرید. ولتأمین 
الحصول على حريتهء اضطر فرانسيس إلى التوقيع على معاهدة مدريد عام 
6 التي تخلى بموجبها عن مطالبه في إيطاليا وبورغوندي وفلاندرز 
فآرتوا: وقد أثارت قوة تشارلن المتناميةء واا المُهينة للعاهل الفرنسيء 
هزاتِ في جميع أنحاء أوروباء مما سهّل على فرانسيس» إلى حدٍِ كبير» 
تشكيل تحالفي مضاد فور عودته إلى باريس. وقد ضم ذلك التحالف 
شركاء غير متوّقعين مثل البابا الجديد كليمنت السابع Clement V||‏ 
والسلطان العثماني سليمان القانوني (يمكن النظر إلى الحالة 3). غير أن 
ذلك لم يكن كافيًا لمنع تشارلز من غزو أجزاء كبيرة من إيطاليا في أوائل 
عام 1527ء وهو الغزو الذي بلغ ذروته بصدمة الاستيلاء على روماء وأسر 
البابا كليمنت نفسه في آيار /مايو من العام نفسه. 


وقد استمر الصراع بين فرنسا وهابسبورغ» على نحو متقطع» إلى 
أواخر خمسينيات القرن السادس عشرء حتى عندما بدا صعود الإمبراطورية 
العثمانية يهدد سلطة هابسبورغ. عند هذه النقطة» وبعد أن استنفد الطرفان 
مؤاردما امالك رافتا على خان أعالعا الققالة وق مهه السام الطويل 
الطريق لملك هابسبورغ الإسباني الجديد» فيليب الثاني ١١‏ ا۴ء لممارسة 
"سيادة لا ينازعه عليها أحدٌ في العالم المسيحي" ') بينما عاشت قرنسا 
عقودًا من الاضطرابات الداخلية» خلال ما عرف باسم الحروب الفرنسية 
النن 2( .۴rench Wars of Religion‏ وقد اسثۇنف الصراع فى أوائل القرن 
السات عقو خيف و جد ملك إسات فلك لرا فرط الاعة فى 
(#) سلسلة من الحروب الداخلية الطاحنة بين الكاثوليك والبروتستانت. بدآت تلك السلسلة عام 

2 واستمرت لمدة 36 عاعا إذ انتهت عام 1698 وقد سقط آثتاء تلك الحروب ويسببها اكثر 


من 3 ملایین شخص» > قتل بعضهم أثناء الأعمال الحربية المباشرةء ولقي البعض الآخر حتفه 
بسبب ما نتج عن تلك الحروب من أوبئة ومجاعات. (المُعرّب) 
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عهد الملك لويس الثالث عشر. وفي عهد خليفته لويس الرابع عشرء الملقب 
أوروبا. 


3 هابسبورغ في مواجهة الإمبراطورية العثمانية 
القوة الحاكمة: آل هابسبورغ 
القوة الصاعدة: الإمبراطورية العثمانية 
مجال الصراع: النفوذ البري في شرق ووسط أوروباء والنفوذ البحري في البحر المتوسط 
المحصلة النهائية: الحروب العثمانية - الهابسبورغيةء بما في ذلك حروب السلطان سليمان 
القانوني*) (1526-1566) Suleiman the Magnificen†‏ والحربپ الممتدة L019 W7‏ 
(1606-1593)» والحرب التركية الكبرى )1683-1699( .Great Turkish 2r‏ 
فى أوائل القرن السادس عشرء هدد التوسع السريع للإمبراطورية العقمانية على 
الأرض؛ وتزايد مواردهاء بتغيير الوضع الراهن في أوروبا التي يهيمن عليها 
الهابسبورغيونء خاصة بعد آن تحولت الطموحات التركية لاتوسع باتجاه أوروبا 
الشرقية والبلقان إلى حقيقة واقعة. وقد وضع هذا التوسع القوتين كل في 
مواجهة الأخرى» في سلسلة من الحروب التي شملت استيلاء العثمانيين على 
معظم أجزاء أىروبا الشرقيةء وأكدت صعود الإمبراطورية إلى القمة متفوقة على 
غيرها من الدول الأوروبية. 


مع انتخاب الملك الهابسبورغي القوي تشارلز الخامس إمبراطورًا 
رومانيًا مقدسًا عام 1519ء بدا أن إقامة "ملكية شاملة» يحكم من خلالها آل 
هابسبورغ شعجًا موحدًا ومرة أخرى من المسيحيين الكاثوليك الصرف» 
أصبحت احتمالاً واقعيًا" . وعندما هزم تشارلز فرنسا في الحرب 


(#) سليمان خان الأول بن سليم خان الأول» عاشر سلاطين الدولة العثمانية. ولد سليمان في 6 
تشرين الثاني /نوفمبر 1494ء وقد حكم الدولة العثمانية من 20 أيلول/ سبتمبر 1520ء وحتى 
وفاته في 6 أيلول/سبتمبر 1566. وخلال فترة حكم سليمان القانونيء التي امتدت 46 عامَاء 
وصلت الإمبراطورية العثمانية إلى آقصىی اتساع لھاء کما أصبحت قوی دولة في العالم. عرف 
سليمان الأول في الغرب باسم سليمان العظيم لمكانته ومكانة الدولة العثمانية في عهده» بينما 
عرف في الشرق بسليمان القانونيء لدوره الرائع في إصلاح النظام القضائي للدولة العثمانية 
وإعلاء شأن القانون في حياة مواطنيهاء حكامًا ورعايا. (المُعرّب) 
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الإيطالية بعد خمس سنوات (يمكن النظر إلى الحالة 2)» حقق مركرًا مهيمتًا 
في أوروباء حيث سيطر على النمساء وإسبانياء وجنوب إيطالياء وهولندا كما 
نعرفها حاليًا. وفي عام 1525» سعى فرانسيس الأول» الملك المهزوم» في 
الأوروبية العظمىء» ألا وهو الإمبراطورية العثمانيةء التي يحكمها السلطان 
سليمان القانوني. وكما كتب المؤرخ خليل إينالجك عم‌ناة١|‏ اأاة٣:‏ كان 
العثمانيون يمثلون لفرنسيس "القوة الوحيدة القادرة على ضمان بقاء الدول 


li » 5 a» . ٠ » 0‏ 21 
الاموا فى اا تحاران الكاس ٠"‏ 


كان الطيع العتاتى مرا لا يكن إتكاره فقي متتصة القرن 
فما الى الاطان مخف الات غل الفا ال دة ا ف 
وزرع في جميع آنحاء أوروبا المسيحية الخوف من "سياسة غزو ما فتئت 
تاو رايا .وقي مطلع القرن السا عقي وة الحرب 
اا ا مع نة المبراطرري الا إلى فة بحر وات 
تك اکر من 00 سا ولول عام 41018 وار حن 100 رض يف 
عه ول قاف أعرا عن دا ف اض كان الاندن ف آكارا 
غزو الإمبراطورية المملوكية» وضموا مصر كما نعرفها اليوم» وسورياء 
رة الجرزية الترنة قامقا بذاك كات السلطن م راشي 
ووسعوا قاعدته ألضريبية. ووفقًا لآندرو هيس «Andrew Hess‏ فان هذه 
التاد "عك ارا ا الى تر ن فاا ارتي ا 
منافع اقتصاديةء وأكسبها شرعية دينية في العالم الإسلامي ۶% 
الارن تراق وقركم اليحرة النة يرسا عجان قرتفم ر 
تى الفكر اانضن اورسف ولي الكل القرين تادا .وف 
جدران قينا كاقت قق إمبراطورية اراز الرومانية القسة: 


في عام 1526» هاجم سليمان القانوني المجر» واستولى على ثلث 
آراضیھهاء بعد انتصاأره في معركة موهات .Mohûcs‏ وقد توفي لويس الثاني 


اوااتخدم 
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ملك المجرء أثناء تقهقره أمام القوات العثمانية. وبينما كان سليمان يتقدم 
باتجاه الحدود النمساويةء أصبح تشارلزء كما قال ريتشارد ماكينّي ۴1٠۲۵4‏ 
.Mackenney‏ "مشغولاً" بالغزاة "قاهري الجميع» الذين لا يُقّهرون". وقي 
عام 1527ء دعا تشارلز المجلس التشريعى الإسبانى إلى الانعقاد 'لتنظيم 
وساتل الدفاع اللازمة لمواجهة الأتراك "7ء الذين كان هدفهم النهائي» كما 
درك تشارلزء الإمبراطورية الرومانية المقدسة نفسها. "وهناء يمكن أن 
يتعرض عدوهم الرئيسي» آل هابسبورغ» والأمراء الألمان الذين يدعمونهم» 
إلى ضربة قاصمة "»› هكذا کتب المۇرخ بریندان سيمّز »86۸۵٣ S|"‏ 
الذي أضاف: "علاوة على ذلك» لن يستطيع سليمان الادعاء بحق 
الإمبراطورية العثمانية في أن ترث الإمبراطورية الرومانية المقدسةء إلا من 
خلال احتلال الماني "7 . 

لهرت القرارة الت امك الحرب بين القوقن بسرعة قخوفاامحن 
أن يستغل العثمانيون را السلطة الذي تعاني منه المجر بعد وفاة لويس 
الثاني» نصّب أسقف هابسبورغ النمساو ق ديناند الأول | Ferdinand‏ 
نفسه ملكا على المجر وبوهيميا. وبدعم من منافس فرديناند الرئيسي على 
عرش المجر« جون زابولیا آمیر ترlنlaillu «John Zûpolya of Transylvania‏ 
رد السلطان سليمان على تلك الخطوة بفرض حصارِ على فييناء عام 1529. 

ورغم نجاح فرديناند في صد الهجمات العثمانية على فيينا مرتينء فقد 
فشل في استعادة الكثير من الأراضي في المجرء أو تسجيل أي انتصار بحري 
كبير في البحر الأبيض المتوسطء فاضطر إلى قبول هدنة مُهينة في أدريانوبل 
ماop Adrian‏ عام 1547. فقد فرضت شروط تلك الهدنة عليه التخلى عن معظم 
مطالب هابسبورغ في المجر» ودفع جزية باهظة عن تلك الأجزاء اة التى 
بقيت تابعة إسميًا لهابسبورغ. كما أشارت شروط الهدنة إلى کا اکا 
لا بصفته إمبراطورًاء ولكن كمجرد ملك لإسبانياء الأمر الذي تاح لسليمان أن 
يعن نسة 'قيصرا فخا" اللعالم كه . 


وقد عزز انتصارٌ الإمبراطورية العثمانية موقعَها كلاعب أساسي في 
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المشهد السياسي الأوروبي. فواصلت اختبار حدود توسعها في أوروبا 
الوسطى والبحر الأبيض المتوسط خلال القرن ونصف القرن التاليين» حتى 
عندما عانت نكسة بحرية فى معركة ليبانتو 6310ا عام 1571. ولم يتمكن 
امير هابسبورغ يوجين السافوايى Eugene of Savoy‏ من استعادۃ معظم 
اوا المج عد تام الحرب التركية الكبرى عام 1699ء لترتد حركة 
التوسع العثماني في أوروبا على عقيبها بشكل حاد» وليتواصل التدهور 
المطول للعثمانيين» وصولاً إلى القرن العشرين. 


4: آل هابسبورغ في مواجهة السويد 
العصر: النصف الأول من القرن السابع عشر 
القوة الحاكمة: آل هابسبورغ 
القوة الصاعدة: السويد 
مجال الصراع: النفوذ البري والبحري في شمال أورويا 
المحصلة النهائية: جزء من حرب الثلاثين عامًا (تورطت السويد خلال الفترة 1630 - 1648) 
عندما انتّخب فرديناند الثاني إمبراطودًا رومانيًا مقدسًا عام 1619 كان أقوى 
حاكم في وسط أوروبا. فقد امتدت إمبراطوريته المدعومة بالسلطة البابويةء من 
البحر المتوسط إلى شمال المانيا. غير أن صعوده إلى السلطة تزامن مع واحد 
من أكبر التهديدات التي واجهتها الإمبراطورية على الإطلاق: صعود الشمال 
اللوتثري ٣١۲۵١ ٠١١١‏ ا. فقد تحولت محاولات فرديناند لسحق حالات معزولة 
من التمرد اللوثري» وإعادة تأكيد حكم آل هابسبورخء إلى ما يعرف تاريخيًا 
باسم "حرب الثلاثين عامًا "*» كما نها أقحمته في صراع مع القوة الأسرع 
صعودًا في المنطقة» وهي السويد. 


(#) اشتعلت الشرارة الأولى لهذه الحرب» أو بالأحرى لهذه السلسلة من الحروب» عندما حاول آل 
هابسبورغ sوurطsطة٣‏ ۴۵٣۲ء‏ الذين كانوا يحكمون النمساء فرض المذهب الكاثوليكي على 
رعاياهم الذين كانوا يعتنقون المذهب البروتستانتي. وهذا ما أدى إلى إشعال نيران ذلك المسلسل 
الدموي بين البروتستانت والكاثوليك» وبين الإمبراطورية الرومانية وفرنساء وبين آلمانيا 
والإمبراطورية الرومانيةء وبين فرنسا وإسبانيا. كما تورطت في تلك الحروب» طواعية أو مكرهةء 
دول أخرى من بينها روسيا وهولندا وسويسرا. وقد راح ضحية لهذه الحرب أكثر من 8 ملايين 
إنسان. ومع نهايتها كانت خريطة أوروبا الجغرافية والسياسية بل والدينية قد تغيرّت بشكل 
ملحوظ. فقد استقلت سويسرا عن النمساء واستقلت هولندا عن إسبانياء وفازت السويد ببعض 
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خلال الصف الأول من القرن السا عشي وقجارًا مع حركات 
التمرد الوليدة فى المقاطعات الألمانية الشمالية» تطوعت عدة قوى 
ووا س ارم ال روت اروا الت ها تي ات إن 
والجمهورية الهولنديةء لتمويل إرساء ولاية بروتستانتية قوية عسكريًا في 
شمال ألمانياء لمواجهة الجنرال الإمبراطوري ألبريخت فون فالّنشتايْن 
.Ab recht von Wallenstein‏ وکان كريستيان الرابع ۷| ا۸ء ملك 
الدانمارك» أول ملك ينال هذه الفرصة. كان كريستيان اقل قوة ومهارة من 
خصمة الذلك مسرعان ما وجد تقسة مطيودًا إلى الذانمارك خارگا خلفه 
الإمبراطور الروماني المقدس فرديناند الثاني أكثر سلطة ونفوداء كقوة 
ی على جم تا اانا و شمان ارتوا لف ان وول 
فالنشتايّن إلى شواطئ بحر البلطيق» وخطته التي ترمي إلى تاكيد سيطرته 
على بحر البلطيق من خلال بناء أسطول هابسبورغ الشماليء انزعاجًا شديدًا 
لملك السويدء القوة الأسرع صعودًا في المنطقة. 

فمن خلال الحروب التي خاضها ملك السويد غوستافوس أدولفوس 
»Gustevus Adolphus‏ ضد الدنمارك وروسیا وبولنداء رسخ موقعه کواحدِ 
من آكثر القادة قدرة في أوروبا. ومن خلال مزيج من النمو الاقتصادي»› 
والابتكار العسكري» والتوسع الإقليمي» استطاع أن يحول السويد من دولة 
فقيرة ومتخلفةء إلى واحدة من أقوى الإمبراطوريات في أوروبا. فبين عامي 
0 و1630» ارتفع عدد جنود الجيش السويدي الإقليمي البسيط من 15 
الف إلى 45 ألف جندي ”. وقد ساعدت الطرق المبتكرة في استخدام 
المدفعية» ونظام التجنيد الإلزامي (الأول من نوعه في أوروبا)» على بناء الة 
و کا یه اک ات وای 
المتتاليةء على روسيا عام 1617ء وعلى الكومنولث البولندي الليتواني عام 


المقاطعات فضلا عن تعويضات مادية» واستحوذت فرنسا على معظم أجزاء إقليم الالزاس 
واللورين 8١ه١١٥-ا-8٥هءاAء‏ وآخيرًا وليس بأخرء توقفت محاولات الإلغاء المتبادلة بين الكنيستين 
الكاثوليكية والبروتستانتية. (المُعرّب) 


https://t.me/montlq 
473 الملحق الأول: فخ ثيوسيديديز: ملف الحالات‎ 


5 بتعزيز سيطرة السويد على دول البلطيق. وبعد الاستيلاء على جزء 
ف بولندا عام 11629 ايح السرية لطر على "جيم المراتن الفهبة 
التي تقع على الشاطئ الجنوبي لبحر البلطيق '""“. 
لم يغفل الجنرال الهابسبورغي فالّنشتايْن عن التحدي الذي يمثه هذا 
التوسع السريدي. وكا ملاحظ انديع الإتجابزي موقل غارديت إمنوةة 
in۲‏ فإن فالنشتايّن "كان يشعر بالقلق منذ فترة طويلةء بسبب الخطر الذي 
يتهدده من السويد... حيث لا يمكن لأي إنسان أن يتوقع أن يكتفي غوستافوس 
بمراقبة هادئةء بينما تتشكل قوة عسكرية عظمى على الساحل الجنوبي لدول 
البلطيق "7 . ووفقًا للمؤرخ بیتر ویلسون ۷۷150۸ ۲6۲٥ء‏ اعتبر فالٌنشتاين 
اح البري الامب رار وة خط دقاعي هة ١‏ كرساة اا فة 
ھابسبورغ على شمال آوروباء حیث کان "یخشی بالفعل تدخلاً سویدي * 


و ا ا اما افر او قو کو ا کن 
أكثر استفزازية مما أريدَ له أن یکون. فقد مارس غوستافوس ضغوطا من 
أجل تدخلِ غضکري مسلج في ألمانياء على أساس أن آل قفاوو کانوا 
يشون لاخخوا الننو السوىيديء وآنھا لا تزال تمل تهدیدًا وشیگًا لأمن 
السويد. لقد بدا e‏ في النظر إلى المواجهة العسكرية باعتبارها 
أمرّا حتميًا لا مفر E‏ . ووفقا للمۇرخ بریندان سيمّز Brenda S| ^n‏ 
دفع غوستافوس أمام البرلمان السويدي و9ة1ء)زا۴ ۸ءاهمس5» بأن من 
الأفضل "التصرف بشكل استباقي لنقل ميدان المعركة وويلاتها إلى أرض 
القفو" :وقي عام 41627 أشن قرمسقاتوس شلا "المختا الكاكر اك 
تقثرب ما رونا روا ناما كما تتوالى الموعاث واخدة يعن الآخرج. لقه 
اخضغرا بالقوة جرا كيرا من الدانمارك وهتا يجب أن تفه انهم سوف 
يتقدمون بسرعة نحو حدودناء إذا لم يُقارّموا بقوة في الوقت المناسب ”° . 
وكما فعلت كثير من القوى الصاعدة التي تواخه محا لات احا س قل 
قوة راسخة» اتهم غوستافوس عدوه» بما كان هو» على وجه التحديد» يوشك 
على القيام به: مواصلة التوسع وإطلاق التهديدات العسكرية. 
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ورغم أن دوافع غوستافوس كانت أمنيّة في المقام الأول» راح يلتمس 
الدعم المالي عن طريق إعلان نفسه بطلا للبروتستانت في مواجهة 
الإو ا وق ماف ها التيع على الحضرل لى تول 
من جمیع آنحاء آوروبا. حتی باریسء قدمت دعمًا کبیرًاء حیث کانت تسعی 
إلى التحقق من قوة آل هابسبورغ» وترغب في الحفاظ على موقع مؤثر لهاء 
آغار لهام محل ما بت الخربه كن عله لويد .وما وا 
ال مايكل روبرتس ۴٥66۲5‏ ا6ة١ء۷i»‏ "أصبحت القضية البروتستانتية 
قضبة السويك ايشا وأصبع الساحل الشفالى الالمائي شاا سوي 
بدأ غوستافوس هجومه على يوزدوم «Usedom‏ بالقرب من الحدود البولندية 
الألمانية» في يوليو 1630. وقد أحرز السويديون نجاحاتِ مبكرة» حيث 
استولوا على بومیرانیا ۲٥۳٥۲3۸13‏ ثم تحركوا إلى الداخل. ومع تزايد قوة 
غوستافوس» تزايدت طموحاته: لقد عقد العزم على "إضعاف الإمبراطور "» 
راتک من ت ی کین ا فی رضم کت من ان بقکل خطرا مر 


(39).  .< 
. احری‎ 


ورغم أن غوستافوس نفسه فقتل أثناء المعركة» حققت السويد 
انتصارات حاسمة» أبرزها في معركة ويتستوك )ء‌هاءا]۷۷ عام 1636. 
في تسوية جاءت لصالحهاء من خلال معاهدة سلام ويستفاليا عام 
دولة في القارة (بعد روسيا وإسبانيا). واستمر ما يطلق عليه المؤرخون 
فصر عظمة السويد" ختى أواتل القرن الثامن عش 


(#*) وقعت هذه المعاهدة في مدينة ويستفاليا ١اة٣م65/‏ التي تقع في الشمال الغربي لألمانيا في 
24 ت تشرين الأول / أكتوبر 1648 » لتنهي مسلسل حرب الثلاثين عامًا الذي كان قد بدا عام 1618. 
ومن أفضل ما كتب عن هذه المعاهدةء وأكثره إيجارًاء عبارة للمؤٌرخ الشهير بيتر ويلسون ۴٥٥۲‏ 
0اا يقول فيها: "لا تكتسب معاهدة ويستفاليا آهميتها من کم الصراعات التي سعت إلى 
خلها؛ »> بل من الطرق والنماذج التي وظفتها لتحقيقق ذلك الهدف. .. دول مستقلة تتفاعل (بشکل 
رسمي) على قدم المساواة داخل إطارٍ قانونيْ مُعلْمَنِ arizedاsecu»‏ بغضضش النظر عن حجم كل 
دولة وقوتهاء أ مكوناتها ". (المُعرّب) 
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5: الجمهورية الهولندية في مواجهة انجلترا 
العصر: من منتصف القرن السابع عشر إلى أواخره 
القوة الحاكمة: الجمهورية الهولندية 
القوة الصاعدة: إنجلترا 
مجال الصراع: إمبراطورية عالميةء والنفوذ البحري» والتجارة 
المحصلة النهائية: الحرب الأنجلو - هولندية (1674-1652) 
في الوقت الذي حصلت فيه الجمهورية الهولندية على اعتراف كامل باستقلالها 
من خلال معاهدة ويستفاليا عام 1648 كانت قد ظهرت بالفعل كقوة تجارية 
أوروبية بارزة. وسرعان ما أدخلتها هيمنتّها على البحار» وإمبراطوريها 
الاستعمارية الوليدة في صراع مع الإنجليزء الذين وسّعوا ممتلكاتهم في أمريكا 
الشمالية وحضورهم التجاري في جزر الهند الشرقية. وخلال عدد من الحروب 
البحرية الآنجلو - هولنديةء بقيت هيمنة الجمهورية الهولندية صامدةء إلى أن 
توحدت جهود الدولتين خلال ما غرف بثورة 1688 المجيدة ‏ كںهاها6 1688 
.Revolution‏ 


احتلت الجمهورية الهولندية مركز الصدارة في مجال التجارة الدوليةء 
في منتصف القرن السابع عشر» من خلال المراكز التجارية التابعة لها عبر 
طريق الحرير» وفي أمريكا الجنوبية» وغرب أفريقياء واليابان» وجزر المحيط 
الهادي» وكذلك المستعمرات في الهند» وما أصبح في ما بعد نيويورك. وقد 
استغلت هولندا هذه المكانة لبناء نظام عالمى "لا ا كوا مقا کا 
رهي رل ر الح م دجت الاج واا اا لى ف 
سياسية واقتصادية هائلة. وهكذا منحت طرق التجارة المربحة شركة الهند 
الشرقية الهولندية 7¥ East !ہلia C0٥3‏ utcnطء‏ المملوكة للقطاع العام» دورًا 
رادا في تجارة التوابل العالمية. 


(٭) لاللثورة المجیدۃة Rev oاu i0۸‏ oriousاG»‏ و ثورة 1688› هي الثورة التي قام بها أنصار الحياة 
النيابية في إنجلترا. وقد أطاحت هذه الثورة پجيمنس الثاني ملك إنجلتراء وهو الذي يطلق عليه 
أحیانًا جيمس السابع ملك إسكتلنداء ونصّبت مكانه ابن شقيقته وزوج ابنته ويليام الثالث الحاكم 
العام لهولندا. وقد أسفرت هذه الثورة عن صدور إعلان الحقوق الإنجليزي كوا ۴ه ا8ء عام 
9. (المُعرّب) 
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وقد شَيّد الهولنديونء الذين يمكن القول بانهم كانوا حينها آكثر 
الأوروبيين تقدمًا في الملاحة البحريةء أسطولاً يتناسب مع إمبراطوريتهم 
ار الضف هى عا ور البحاي ارم ال لن بدن رك يل فل ا 
تق ااا ال وم حص ن لحار السا عل اتان 
وإنشاء مستعمرات منافسة على الساحل الأمريكي الشرقي. كما بدا الإنجليز 
في تة باتوصزل إلى فة اتجا 2 لوال اا مرك ا هی 
شركة الهند الشرقية الإنجليزيةء في الوقت الذي وسّعوا فيه أسطولهم 
اليخري (من 09 سف رفسا في عام 109 إلى 80 س عام ١068ء‏ 
ليكون قادرا على حماية النقل E‏ الإنجليزي. وبحلول عام 1650ء ارتفع 
ج اة العمكرة اتيز الى شل ن 20 و80 الف يل من غا 
0 حت عام 41600 إلى اشكر من الضعفه ليضصل إلى 70 الف وقي 
قاب الحرب الاملية الإتجليزية اسجحة هلك القرة على درجة هن 
اا آعے کی ا کته ع 

كانت نوا إنجذرا يشان القرق الافتضادي الهولشى واضحة ل لسن 
ها رقي ا اا اا من الخرري تال الجتران الجاع 
جورج مونك Monck)‏ eوorعG‏ عن محاربة الهولنديين: "ما أهمية هذا السبب 
ی ذا ها نريه هى الحا أك سن التهارة الت ملكا ال يي 
ا ويشرے لك لمر ج د جوت فول .ل "لقح كادة 
السبالسات الكارحة راتات التايرة من جين الطرق الى لا يها 


وزراء تشارلز الثاني ر الا و لاا 


كان المسؤولون الهولنديون يشعرون بقلق بالغ حيال ما اعتبروه» 
وهم محقون في ذلك» سعي إنجلترا الدؤوب إلى امتلاك النفوذ التجاري 
والؤسان الكرت اللاره الفا عه وق رضة ال رج برل كنيدي 
النفوذ الهولندي بأنه كان "راسخا بقوة في عالم المال والتجارة 
والصناعة ". وإذا لم كبح إنجلتراء فهي قد تُنهي السيطرة الهولندية على 
البحان وتردك وضع هة الدوة القرة وة عطي ٠‏ 
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وهكذا أصبح نزاغ اقتصادي في ظاهره نزاعًا جیوسیاسيًا. وکما یری 
الباحة الساسي جاك لبق سا ةل رة هنهو الفترة ا تول 
التناقفس التجاری إلى تاين استراتيجي» لم يلبث أن تصاعد إلى حرب. 
يرى البعض أن أول حربين بحريتين بين إنجلترا وهولندا كانتا حربين 
تجاريتين خالصتين» إلا أن التفسير الاقتصادي البحت مسالة مضللة. ففي 
واقع الأمر» ترجع الإمكانات التصعيدية للنزاع الاقتصادي» في جزء كبير 
منهاء إلى العلاقة الوثيقة بين القضايا الاقتصادية والقضايا 
الاستراتيجية e‏ ويوافق المۇرخ جورج إدموندسىن Ge0rg€ê Ed ™Ud501‏ 
على أن كلا من هاتين الدولتين "كانت تدرك غريزيًا أن مصيرها مكتوب 
على سطح الماء» وأن السيادة على البحار ضرورة لا غنى عنها للوجود 
الوطني ,46 

في عام 1651» رفض الهولنديون محاولات الإنجلين لتوقيع معاهدة 
توحّد البلدين ضد القوى الكاثوليكية في أوروباء وربما كانت إنجلترا تهدف 
إلى التسلل من خلال هذه المعاهدة إلى التجارة الهولندية. وردًا على هذا 
الرفض» آقرٌ البرلمان الإنجليزي» الذي تتزايد ثقته بنفسه وبلده» أول قانون 
للملاحة» يحظر دخول أية واردات أوروبية إلى إنجلتراء إذا كانت محملة على 
سفن يملكها طرف ثالث» ويحظر على السفن الأجنبية نقل الواردات إلى 
إنجلترا أو مستعمراتها في آسياء أو إفريقياء أو أمريكا. لم يكن هدف هذا 
التشريع سرا في لندن أو لاهاي: فقد كان جزء كبير من الأسطول التجاري 
الهولندي» يركز على هذا النوع من النشاط بالتحديد. 

عالِم الاجتماع إيمانويل والرشتاين Wallerstein‏ اanueصmm|ا»‏ صف 
را ا ا یوین کا کے لے ف ا ك 
يكن هناك سوى طريقتين محتملتين لتعزيز التجارة الإنجليزية: أن تقدم 
الدولة مساعداتٍ للتجار الإنجليزء أو أن تفرض قيودًا على التجار الأجانب... 
وهو ما يجعل من الصعب تصوّر كيف كان يمكن تَجثّب اختبار القوة 
العسكرية. لقد استُفّز الهولنديون بشدةء حتى لو ظن البريطانيون أن 
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قراراکھم کاتت مرد إخرادات قاع .رق تاه علان التوكرات قي 
بحر الشمال في السنة التاليةء عندما دفعت المواجهة إنجلترا إلى إعلان 
الحرب» لتبداً أولى الحروب البحرية الإنجليزية - الهولندية الثلاثةء التي 
دارت رحاها بين عامۍ 1652 و1674. ورغم أن تلك الحروب ادت إلى 
استيلاء إنجلترا على نيويورك» وإلى تمو هائل قي حجم الأسطول البريطاني 
(بإضافة اكثر من 200 سفينة خلال الفترة التي وقعت بين إعدام تشارلز 
الأول“ | اة عام 1649 وعودة الهدوء والنظام إلى البلاد عام 
٠ 0‏ اكيقت البحرية الهرلندة أنها الأقري فى ىروب والحقة 
بالإنجليز هزيمة ساحقة من خلال الهجوم الذي شنته على ميدواي 


في النهاية» حافظت هولندا على سيادتها البحرية والتجارية» وتلاشى 
التنافس الإنجليزي - الهولندي مع غزو بريطانيا من قبل الأمير الهولندي 
ويليام الثالثء والثورة المجيدة التي تلت ذلك في عام 1688. وبعد ذلك 
وحدت الدولتان جهودهما لمواجهة عدو ويليام اللدود» لويس الرابع عشر 
ملك فرنسا. 


)#( هو تشارلز الأولء ابق جين السادنن ۷ ۷ 85 ملك إسکتلنداء ولد في 19 تشرین لني | 
إنجلتراء وإسكتلنداء وايرلندا. کان تشارلن يمن اا تمتو جحق إلهی: > يعطيهم 
الحق في الحكم المطلق دون شريك أو رقيب» لذلك دخل في خلافات عنيفة مع أنصار 
الحياة النيابيةء والسياسيين ورجال الحكم في عصره. ثم اتسعت دائرة معارضیه لتضم 
معظم فئات الشعب» عندما تزوج من الأميرة الفرنسية هنرييت| مlرla «Henrietta M3ria‏ 
وهي من أتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وكذلك بسبب تقاعسه عن نصرة التحالف 
البروتستانتي خلال حرب الثلاثين عامًا. وقد تسببت سياسات تشارلز وتصرفاته في إحداث 
e‏ أن تحولت إلى حرب ي 
الخرب u‏ اکن قل آن تنتهي بانتصار ساحق لأنصار الحكم البرا لماني. (المُعرّب) 
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6: فرسا في مواجهة بريطانيا العظمى 
العصر: من أواخر القرن السابع عشر إلى منتصف القرن الثامن عشر 
القوة الحاكمة: فرنسا 
القوة الصاعدة: بريطانيا العظمى 
مجال الصراع: إمبراطورية عالميةء والنفوذ البري في أورويا 


الإسباني (1714-1701)» وحرب وراثة العرش النمساوي (1748-1740)» 

وحرب آلسنوات السبع (1763-1756) 

خلال فترة حكم لويس الرابع عشرء أصبحت فرنسا "القوة البارزة" في 

أوروبا. غير أن مستعمرات بريطانيا العظمى المزدهرة في القارة الأمريكية 

ونجاح تورتها المجيدةء سرعان ما شجعاها على تحدي التفوق الفرنسي من 

من تحالفها مع الجمهورية الهولنديةء واعتمدت على هذا التحالف فى صراعها 

مع فرنسا. ولكن مع استمرار نمو بريطانيا كقوة تجارية وبحرية تهدد التفوق 

الفرنسي القاري والاستعماري» امتدت ساحة الصراع بينهماء لتغطي العالم كله 

وهو الصراع الذي انتهى بتحوّل بريطانيا العظمى إلى قوة استعمارية مهيمنة. 

بلا شريك ی منازع. 

رغم أن لويس الرابع عشر كان يتمتع بمركز المهيمن في أوروبا في 
أواخر القرن السابع عشرء فقد أدخله بحثه المستمر عن الأمن المطلق 
بشكل منهجى عام 1680» من خلال الاستيلاء على مناطق عازلة على 
الحدود مع كل من ستراسبورغ 1۲9ا560ة51» ولوکسمبورغ ٣0۷۲9‏ ۴× اء 
وکازال .Casale‏ وقد أرفق هذه المكاسب بمزيد من الحشد العسكرى» الأمر 
بالفعل أكبر جيش فى أوروبا (وبحلول عام 1689ء أصبحت تمتلك أكبر 
آسطولٍ بحري فيها)» عزز لويس الرابع عشر مَدَعة القلاع الفرنسية» وأدخل 
6 فرقة من المشاة إلى الخدمة» ووضع 140 ألف رجل آخر على أهبة 
اا ا ا 


https://t.me/montlq 
حتمية الحرب بين القوة الصاعدة والقوة المهيمنة‎ 0 


أزعجت طموحات لويس جيرانه. وفي عام 1686 شكل الأمير 
الهولشي ونليام القالك. تتشجيم من إمبراطون هابسيورغ الروماني المقدس 
لیوبولد الأول | ١۱٥٥٥اء‏ عَصبة اوغسبورغ و9اsbuوںA‏ ۴ہ ueوة6ا»‏ وھو 
تحالف من القوى التي تهدف إلى ضبط التوسع الفرنسي. وفي أيلول/ 
سبتمبر 1688ء عبر الفرنسيون نهر الراين إلى فيليبسبورغ وإاطمااذ۴. 
وقد خاف ويليام من النفوذ الفرنسي على والد زوجته الكاثوليكي» جيمس 
الثاني ملت إنكترة الذي كان كثرون من رعاناه بشعرون بالاستاء بسي 
السلالة الكاثوليكية التي يتوقع أن تخلفه على العرش. كذلك كان ويليام 
الثاني يعرف أن إنجلترا بدون جيمس الثاني» يمكن أن تكون حليقًا قويًا في 
قمع ازدهار وصعود فرنسا. وهكذاء بعد أقل من ستة أسابيع من عبور 
لويس الرابع عشر نهر الراين» غزا ويليام الثاني إنجلتراء بدعم من الكثير 
من الإنجليز المتعاطفين معه. ولاذ جيمس الثاني بالفرار. وفي عام 1689ء 
أصبح البروتستانتي ويليام الثاني ملكا على إنجلتراء وإلى جواره على 
العرشء زوجته الملكة ماري. 


في أوائل عام 1689» حشدت عَصْبة أوغسبورغ قواهاء ردا على عبور 
لويس نهر الراين في الخريف الماضي. واستعادت بريطانياء التي وحدت 
قا وين الجمرورة ابرلد قانة مشتركة مكاتها كراحة هى الشركاء 
الرئيسيين للعْصْبة فى حرب السنوات التسع ۷2۲ '۵۲5ه۷ 8٣ا‏ ضد قرنسا 
(1697-1689). وكما يقول المؤرخان ديريك مااي ۸4¥ 0616۸ وھ. م. 
سكوت 5001 .1 .1: "إن ثورة ويليام المجيدةء كما أطلِقق عليهاء أدخلت 
بريطانيا إلى المسرح القاري» بشكل حاسم» كقوة عسكريةء ودبلوماسيةء 


,)51( 
وېحریه . 


ووفقًا للمؤرخ السير جورج كلارك ۲۸ا٣‏ 8و6#0۲ 5۲ء فإن ويليام 
ورفيقه» زعيم عَصْبة أوغسبورغء الإمبراطور الروماني المقدس» "اعتبرا 
الحرب فرصة لتقليص قوة فرنسا إلى مستوى يمكن أن تتقبله بقية دول 


ı‏ )52( 4 » 4 کا 
أوروبا" ‏ . ورغم أن الحرب نجحت» في نهاية المطاف» في تقويض 
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مخططات لويس الإقليميةء استؤنفت الأعمال العدائية في عام 1701 عندما 
ود ويليام وآل هابسبورغ قواهماء للتصدي لمحاولة لويس الرابع عشر 
المخادعة لتنصيب أحد أقربائه من ال بوربون 801۲00١‏ على عرش إسبانيا. 
لم يتمكن التحالف من منع حفيد لويس من توَلي العرش» لكنه نجح في 
إجباره على التخلي عن بعض مستعمراته في العالم الجديد لصالح بريطانياء 
من خلال معاهدة أوتریخت ٽ0 ea of Utrecht‏ 

پو ماي اقا رة من مم راتا خان القن 
الثامن عشرء وذلك لعدة أسباب يرجع جزءٌ منها إلى المزايا التي حصلت 
عليها بموجب معاهدة أوتريخت. "فقد ارتفعت الصادرات إلى أمريكا 
الشمالية من متوسط سنوي قدره 525 آلف جنيه إسترليني في آواخر 
عشرينيات القرن الثامن عشر,» إلى ما يزيد قليلاً على مليون جنيه إسترليني 
بعد عشرين عامًا"» وفقًا للمۇؤرخ لورانس جيمس LS . Lawrence James‏ 
اما الور اتون من مسمرع من الاصلاات العا القافة غلى الودج 
الهولندي”. وسبّب نمى بريطانيا لمنافسيها الفرنسيين قلقًا بالعًا. فعلى حد 
تعبیر المۇرخيّن روبرت وإیزابیلا تومس and اءھbeااe ٦٥٣b‏ Robertء‏ کان 
المسۇولون الفرنسيون مذهولين من القوة المالية البريطانية» ومهووسين 
ها لف ابت هة التي( انى اجه إلى زيه من الترمع الكري: 
قفبعد حرب وراشة عرش إسبانیا Nar o ithe Spanish Successi0١‏ تجاوز 
الأسطول البحري البريطاني قوة البحرية الفرنسية والإسبانية مجتمعتين °° . 
كما أصبحت بريطانياء بفضل قوتها الماليةء قادرة على جمع الأموال بسرعة في 
قات الضراعاد و اا ارت الات اقرا ف ك ي ا ا 


(#) يطلق هذا الاسم على سلسلة متوازية من المعاهدات الثنائيةء التي أنهت ما يعرف في تاريخ 
آوٍروبا بحرب وراڈة عرش «War of the Spanish Succession lil}‏ التي استمرت 13 عامًا. 
وقعت هذه المعاهدات خلال شهري مارس/آذار ونيسان/ أبريل 1713ء وقد شارك في التوقيع 
عليها ممثلون لفرنساء وبريطانياء وإسبانياء والنمساء إلى جانب ممثلى بعض الإمارات الصغيرة. 
من أبرز ما تضمنته المعاهدة من شروطء تعهّد كل من فرنسا وإسبانيا بعدم السعي إلى الاتحاد 
تحت علم واحد» وملك واحد» تحت آي ظرفيٍ من الظروف. (المُعرّب) 
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كَحتّم عليها ذلك» من التفوّق على فرنساء وتخصيص ما يصل إلى خمسة 
أضعاف النسبة التي تخصصها عدوتّها من ناتجها القومي الإجمالي لتمويل 
افا ا ا ارت وا د 

كذلك أدى نمو الإمبراطورية الاستعمارية البريطانية السريع في أمريكا 
الشماليةء إلى تزايد الصراع مع الفرنسيين حول حقوق التجارة والأراضي. 
وهكذاء امتدت معارك حرب وراثة عرش War of the Austrian lunill‏ 
ale Succession‏ 1740*« إلى القارة الأمريكية. وفي حين أنهى سلام عام 
8 الذي جری توقيعه في إیکس لا شابیل !امم C۸-ا-×ا4**)ء‏ ذلك 
الصراع بانتصار آل هابسبورغ وبريطانياء لم يفعل ذلك السلام شيمًا 
للتخفيف من حدَة التنافس الفرنسي-البريطانيء الذي "استمر وازداد عمقًا 
بعد عام 1748" كما يقول او الإنجليزي لورتس جیمس 8٥۸٥W۷۲ھا‏ 
65ء الذي أشار إلى أن "الفرنسيين ظلوا على قناعتهم بأن عدوّهم 
يهدف» على المدى الطويل» إلى خنق تجارتهم وتجريدهم من 
مستعمراتهم ٣"‏ . وفي تأكيد لمخاوف فرنساء أخذت بريطانيا على عاتقها 
عملية توسيع هاظةٍ لف رقا اکا هه ارا خرب رة عو الا 
بالإضافة إلى زيادة إنفاقها العسكري بين عامي 1740 و1760» بنسبة 500 
فى المائة» فى حين تمكنت فرنسا من زيادة إنفاقها العسكري» خلال الفترة 
سا ا لا تتجاوز 150 في الماغة°. 

فى عام 1756ء احتدم الصراع الفرنسى البريطاني خلال حرب 
السرات الت .Seven Years War‏ وقد ادى انتصار بریطانیا الحاسم على 
فرنسا في نهاية تلك الحرب عام 1763ء إلى إعادة ترتيب كلية لميزان القوى 
في أمريكا الشمالية وأوروبا. ورغم آنها سوف تفقد قريبًا أجزاءً كثيرة من 


(#) صراع دار لمدة ثماني سنوات في وسط أوروبا. وقد شاركت فرنسا في هذا الصراع على أمل 
الحط من شأن أعدائها التاريخيين آل هابسبورغء بينما خاضته بريطانيا للدفاع عنهم. 

(##) الاسم الذي يُطلق على مدينة خن ۸٥1١‏ الألمانية في اللغات الفرنسية واللاتينية والإنجليزية 
القديمة. (المُعرّب) 
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إا اورا امرك اساب ك هن افا التخل الف ر تمي اسطاغت 
بريطانيا أن تنتزع موقع فرنسا كأكبر قوة إمبريالية في آوروباء وهو 
الوت الاي انت عا س د ون 


7: المملكة المتحدة فى مواجهة فرنسا 
العصر: أواخر القرن الثامن عشرء وبدايات القرن التالسع عشر 
القوة الحاكمة: بريطانيا العظمى / المملكة المتحدة 
القوة الصاعدة: فرنسا 
ال الصاح رة ري وجرن فى اوووا 
المحصلة النهائية: حروب الثورة الفرنسية )1792 ج 1802( والحروب التابليونية 
)1803 185( 
فن علل ااح المي غل الا کت برساكا ی على اتن 
فی أواخر القرن الثامن عیشر»› لتصبح واحدة من الدول الصذاعية الرائدة في 
آورویا. ولکن› بدايةً من التورة الفرنسية عادت الككة العسكرية الفرذنسية ای 
الظهور من جديد» بعد إعادة تنشيطها. احتلت فرنسا النابليونية الكثير من 
الأراضي الأرروبية. وهدّدت التق ابريطاني. اقا ابادین بریطانیا وفرضا 
في أزروباء والقتال وان e‏ > من تجذب التعرض لغرزو نابليوني ونسريع 
سقرط ليون عن الا 


خلال اتشات القرن الثامن عشي أدك موخة الأتتكارات البريطادة 
إلى ت تحوّل محلي نحو التصنيع» وازدهار التجارة مع المستعمرات» حيث 
تضاعفت حركة الشحن التجاري بين عامي 1782 و1788 . وبحلول عام 
3 كانت بريطانيا تعتمد على 113 سفينة خطية* cof the line ship‏ 


(#) نوعية خاصة من السفن الحربية الشراعية الكبيرةء بدأ تشييدها في منتصف القرن السابع 
عشرء لتصبح العمود الفقري والقوة الرئيسية لأيّ أسطول. وقد بقيت هذه النوعية من السفن 
مستخدمة حتى ظهور الماكينات البخاريةء في أربعينيات القرن التاسع عشرء SE‏ 
مواصفات السفن الحربية والتجارية على حدٍ سواء. كانت السفن الخطية تُستخدم أساسًا 
لتنفيذ التكتيك القتالي المعروف باسم خط المعركة ٥٤ط‏ اہ 8٣ا‏ حيث نظف السفن في 
خطین» ویبدا الخطان في المناورةء كل خط في اتجاه» من أجل ضمان صب أقصى قدر من القذائف 
المدفعية الثقيلة على سفن العدو. (المعر ب) 
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لحماية هذه المصالح التجارية» ولتتضاءل أمام قوة سفذِها قوةٌ السفن ال 
6 التي تملكها فرنساء القوة التجارية والاقتصادية الأولى في آوروبأ"؟. 
ورغم ذلك» لم يمض وقت طويل» حتى كانت بريطانياء الدولة الجزرية 
الصغيرةء تواجه تحديًا جديدًا من قبل منافستها الكبيرة عبر القنال 
الإنجليزية. 

ورغم أن الاقتصاد الفرنسي بقي متعثرًا خلال السنوات التي أعقبت 
ثورة 1789» هددت تطورات فرنسا السياسية غير العاديةء ونزعكًها الخنكرة 
المتزايدةء الأوضاعَ الراهنة في أوروبا. فبسبب القلق من الثورة 
الراديكالية المتصاعدة» والخوف على سلامة الملك لويس السادس عشر 
ا۷ الاما وزوجته ماري نطوانیت "٥8‏ اه†٣A-۲8»‏ أصدر الإمبراطور 
الروماني المقدس انا الثاني || ١اممه6ا‏ وملك بروسيا فريدريك ويليام 
الخاني || »۴rederick William‏ عام 1971ء إعلان بیلنیتن Declaration of‏ 
عا انى ها القرن الأرروبة إلى إعلان الخرب على قرفسة إا 
تعرضت العائلة المالكة للخطر. غير أن هذا الإعلانء الذي أريد منه أن يكون 
مجرد تحذيرء آدى إلى تسارع وتيرة الصراع» إذ شعر المتطرقون 
الفرنسيون بالخطر الذي يتهددهم» فأعلنوا الحرب في نيسان/أبريل التاليء 
واجتاحواء بنجاح» هولندا النمساوية* Austrian Netherlands‏ 

لقد زرعت تلك الحملة الخوف عبر آوروبا الملكيةء» لا سيما بعد أن 
"أعلنت فرنسا أهداقًا حربية جديدة ادت بدقةء لا لإرهاب النظم الملكية 
وعزلها فقطء بل لهدم كامل التراتبية الهرمية الاجتماعية التي تستند إليها 
تلك الأنظمة وتستمد منها قوتها" ”. وقد أكدت التحولات التي طرآت على 
أسلوب تنظيم العسكرية الفرنسيةء eT‏ وعدوانیتهاء مخاوف 
الآذزوييين من أن القاراة الراذكالة القرنسة ¥ يمكن احتواؤها. لق آذئ 
(#) اسم كان يطلق على الأجزاء الجنوبية من هولندا خلال الفترة 1714 - 1797ء بعد أن ضم آل 


هابسبورغ تلك المناطق إلى سیطرتهم» وفقًا لبنود معاهدة راستات «Rastatt‏ التي وقعتها فرنسا 
والنمسا عام 1714ء في نهاية ما عرف بحرب وراثة العرش الإسباني. وقد اقتدت تلك المعاهدة 


ببنود معاهدة ۈتۈىخت: التي سبقتها بنحو عام. (المُعرّب) 
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تحوّل فرنسا من الاعتماد على قيادات عسكرية أرستقراطيةء إلى الاعتماد 
على قيادات عسكرية شعبيةء إلى فتح طرق الترقي أمام مواهب جديدة» كما 
أدى إلى تزايد حماس العامة للانخراط في الخدمة العسكرية؛ ففي عام 
2 وحده» تمكن الجيش من ضم 180 ألف مجند جديد» وفي العام 
التالي» زاد برنامج التجنيد الإلزامي أعداد العسكريين» وبث في صفوفهم 
مزيدًا من الحماس القري*. 

بت هذا الزواج بين القوة العسكرية المتصاعدة» والسياسة الراديكاليةء 
الذعر في بريطانيا. وفي رسالة إلى مجلس العموم عام 1793» طلب الملك 
جورج الثالث "زيادة إضافية لقواته البرية والبحرية" كوسيلة لمواجهة 
"رى الطموح والعظمة لدى فرنساء والتي فكل خطرا اا على القصال 
العامة لأوروباء وهي أشد خطرًا على وجه الخصوص عندما تترافق مع 
تفشي مبادئهم التي تهدم» بشکل نهائيء السِلّم والنظام اللذين يقوم عليهما 
اام ET‏ ووفقًا للمؤرخ البريطاني ويليام دويل 16ر56 12ا 
في حين وضع الغزو الفرنسي للبلدان المنخفضة Low Countries‏ بریطانیا 
في حالة تأهب» كان إعدام الملك لويس السادس عشر في كانون الثاني / 
يناير 1793» القشة الأخيرة التي خوت االتريطاتين الى العا وت 
بریطانیا علی "تشکیلٍ تحالفیٍ کبیر مناهض الفرنسیین "° . وبحلول آوائل 
3 دخل تحالف القوى الأوروبية الحرب» في محاواة لأستردان المكاسب 
الإقليمية التي حققتها فرنسا خلال الفترة السابقة. غير أن هذه الجهود 

ثبتت فشلها: فقد زادت فرنسا رقعتها عام 1790» من خلال ضم مزيدِ من 
ا في هولندا» وشمال إيطالياء ومن خلال الاستحواذ على إقليم 
لويزيانا الأمريكي» لفترة وجيزة. 

ارتفعت المخاوف البريطانية من التوسع الفرنسي إلى مستوى التهديد 
الوجودي» عندما استولی نابلیون بونابرت 80۸3٥3۵‏ ۸٥6ا٥مة۸‏ علی 
السلطة عام 1799» من خلال انقلاب 18 برومير 81۲١‏ *)» وشرع قي 


(#) الشهر الثاني من أشهر التقويم الجمهوري الفرنسيء الذي استخدم خلال الفترة 
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کا کیت الل الب عل اور : ك ره ااك کان اة 
قد نه حكومة المديرين ١أه1٥هء0‏ الفرتسرة*) عام 1997ء إلى أن فرنسا 
"يجب أن تدمر الملكية الإنجليزيةء أو فلتتوقع أن تدمرها تلك الملكية"» 
وتعهد "بإبادة إنجلتراء قإن فعلنا ذلك» سوف تسقط آوروبا كلها تحت 
فاا فتك تان لك الات على محل الح فك قال 
جورج الثالث عام 1803: "نحن هنا نتوقع في كل يوم أن يشن بونابرت 
٣‏ وحگی عتدما فشل نابلیون في تتفید تهدیده 
في المدى القريب» عززت التطورات التي حققها في القارة اعتقاد بريطانيا 
الراسخ بأن أمنها يتطلب الحيلولة دون سيطرة قوة منفردة على أراضي 
أوروباء حيث إن عدم وجود منافسين لهذه القوة على الأرض» سوف يتيح 
ا خو ما اا ی و ر ر اا و 
بیت ا امت هة قول عا امارح السكري مال لجان 
Leggiere‏ اMichae:‏ "إنها لا تهدف فقط إلى استعادة توازن القوى قفي 
اروا مو جال ار رها عل اتل ع اا ال ارات يا 
مل الان ا حه لكا ق الى تيج رادها دة بار 
العالم» وصاحبة احتكار واضح في ميدان التجارة العالمية "° . 


ٍ لحسن حظ بريطانياء لم يطوّر نابليون سلاح البحرية بالشكل الذي 
يمكنه من التفوق على الهيمنة البحرية البريطانية. ففي عام 1805ء هزم نائب 
الأدميرال هوراشيو نيلسون ١٥0ء٥‏ 0ااة۲ه!! الأسطول الفرنسى فى الطرف 
الأغر ٠۲۵۴۵۵۲‏ مَنْهِيًا آمال نابليون في غزو بريطانياء و محافظًا فاي وضع 
بريطانيا الآمن» كداعم مالي لأعداء نابليون الأوروبيين. بعد ذلك» وبينما 


الغزو الذي هدد ته 


(1805-1793)» ويبدا هذا الشهرء وفقًا للتقويم الميلادي التقليدي يوم 22 تشرين الأول/ 
أكتوبر» وينتهي يوم 20 تشرين الثاني / نوفمبر. وبذلك يكون انقلاب نابليون قد وقع 
يوم 8 تشرين الثاني /نوفمبر 1799. (المُعرّب) 

(#) واحدة من أشكالٍ الحكم التي أتت بها الجمهورية الفرنسية الأولى» وهي لجنة تتكوّن من 
خمسة أعضاء» توت حكم فرنسا اعتبارًا من عام 1795ء بعد أن حلت محل لجنة السلامة العامة. 
وقد أطاح نابليون بونابرت بهذه اللجنة في انقلاب عام 1799 المُشار إليه سابقًا. (المُعرّب) 
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واصل نابليون التوسع في القارة الأوروبية رغم تراكم الدين العام بحجم 
هائل» تزايدت مكاسب بريطانيا الاقتصادية والدبلوماسية على نحو لا يمكن 
إنكاره» وأصبحت لندن الأمل الكبير لأوروبا المعادية للنابليونية. وكما يشرح 
بول كينيدي: "لا يمكن آبتًا ان تثق حكومة باريس في أن القوى القارية 
الأخرى ستقبل» بشكل دائم» الوجود الفرنسيء» ما دامت بريطانياء التي تزوّد 
فك الول ماغاتات وال خائ ورا حن القزات رة مف ٠ء‏ وه 
أن اهتز نابليون بعنف بسبب هزيمته الرئيسية الأولى» في غزوه غير المبرّر 
لروسيا عام 1812» تعرض إلى مزيد من الهزائم على نطاق واسع» وجاءت 
نهایته على ید ائتلاف تقوده بریطانیاء في واترلو ١٥6۲ة۷۷›‏ عام 1815. 


8: فرنسا والمملكة المتحدة في مواجهة روسبا 
العصر: منتصف القرن التاسع عشر 
القوى الحاكمة: الإمبراطورية الفرنسية (برًا)» والمملكة المتحدة (بحرًا) 
القوة الصاعدة: روسيا 
مجال الصراع: إمبراطورية عالميةء والنفوذ في وسط آسيا وشرق البحر الأبيض المتوسط 
المحصلة النهائية: حرب القَرّْم (1853 - 1856) 
غرست روسيا الخوف في أوروباء خلال النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
حيث كانت تكتسب مزيدًا من الأراضى» وتزيد قوتها الحسكرية باطراد. كانت 
فرنسا والمملكة المتحدة. اللاعبتان المؤهلتان في مجال التجارة العالميةء اللتان 
تمتلكان مستعمراتٍ وشبكة طرق في الشرق الأوسط وجنوب اسيا متوترتين 
بشكل خاص من جهود سان بطرسبرغ المتكررة لاستغلال الإمبراطورية 
العثمانية المنهارة. وقد وصلت هذه التوترات کی ذروتها في حرب القرح 
e۵۸٣اا©»‏ وهو صراع كرس الهيمنة البريطانية والفرنسية وكشف عن 
الضعف الكامن وراء صعود روسيا. 


الروسية التركية (1812-1806 و1829-1828)» فأضافت مقاطعاتٍ جديدة 
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الحملات الروسية فى بلاد فارس وأوروبا الشرقية» عن توسيع المناطق 
الخاضعة لروسيا إلى درجة هائلة: استحوذت روسيا على كل أراضى 
البلدان التالية کما نعرقها اليوم» أو أجزاء متها: فذلنداء وبولنداء وجورجیاء 
وآذربيجان» وأرمينياء في أواخر القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن 
التاسع عشر فقطء وهو ما وضعها على مقربة خطيرة من مراكن القوة 
اروا ٠‏ وكا اتحت اراق اروم اة حم رقا قدا 


73 


ومع كل تقدم آحرزته روسياء تزايدت المخاوف من إمكانية أن تهدد توازن 
القوى العالمي من خلال تحويل "رجل أوروبا المريض ٠"‏ كما كان القيصر 
يصف الإمبراطورية العثمانيةء إلى محمية روسية”. لقد أقنعت معاهدة 
أدریانوبل ام0 A۵3‏ ۴ه ٣۲۵۲۷‏ التی وفعت عام 1829ء بین سان بطرسبرغ .ا6 
وPetersu‏ والقسطنطينية «Constantinople‏ اللورد هايتسبوري |0۲١‏ 
ءاره السفير البريطاني في روسياء بن روسيا ستجعل العثمانيين قريبًا 
'خاضعين لأوامر القيصرء خضو أي من أمراء الهند لأوامرٍ شركة الهند 
الخرتت اترفافة 7 اناا من فت الروت فدات كل من اها 
وفرنساء دبلوماسيًاء إلى جانب العثمانيينء في الحرب العثمانية المصرية( التي 
آرت مرها خلال القكرة من ا180 إلى 1653 لإي اهما بان إشعاف 
الإمبراطورية العثمانية سوْف يجعلها أكثر عرضة الضغوط الروسية. 

محاولات روسيا المتكررة لاغتصاب السلطة العثمانية وتأكيد نفوذها 
في أوروبا الشرقيةء أقنعت بريطانيا بأن روسياء كما يقول المؤرخ بريندان 
(#) المقضود هناما يعرف بالخرب النصرية العشانية الأولى» او الحرب المصرية التركة الأولىء 

اى الكت السو الازلي ف اتن المصرى هه الحزب جد أن تجامل البان العالى 

ما مد علي اک مکیرہ بک کے سور کی اناه لی وقرف زلی خا 

الدولة العثمانية خلال معارك حرب الاستقلال اليونانية. وقد حصل محمد علي بقوة الجيش 

الرى لى طا رقن الساقان الها ان يكت إا اراك الي 
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سر ل ترم فقط تقسيم الإمبراطورية العنمانة: بل الهيمتة على وروا 
O.‏ > وضمان السيطرة على مضيق الدردنيل 5١اا6٥06۲0ء‏ الذي من 
شات آن يوقن للأسطرل الروسي قى البكن الأسود عوط قيمع قي البحر 
الأبيض المتوسط. وهكذاء أثارت 3 تسمى المسأالة الشرقية ٤۵56۲١‏ 
کيا فوا لمت اليح البرطانة. بل إن الجعض ني 
بريطانيا كانوا يعتقدون أن روسيا ربما تتحدى النفوذ البريطاني 
الاستعماريس فى الهش '. 


يطرح هنذري كيسنجر تفسيرًا واحدًا للقلق البريطاني والفرنسي: "إن 
كل ما يتعلق بروسيا - من نظام حكمها المطلق» وحجمهاء إلى طموحاتها 
الى ته يطول الكرة الأرشسة وعرضها واخساسها بحم الماد كان 
E‏ تخ شي اشيم الأورويى القليى للظم اولي" ,فة كان 
القلق الذي وصقه كيسنجر واضحًا حتى في أوساط العامة من الناس في 
فرنسا وبريطانيا. وفي واحد من الأمثة الحية على ذلك» وصفت مطبوعة 


سياحبة قرئسية شهيرةء روسيا فى ذلك الوقت بانها ثمظك طنوخا " جامحا 
)79( 


وهائلاً"» مع "التخطيط لممارسة الاستبداد على الدول الآأخرى" “. ورغم 
هذاء لم تدرك روسیا أو خصومھا انها کانت تمثالاً ضخْمًا يقف على ساقين 
من اهال إلا به ان اخفرت رها فى رالرى" . 


فى عام 1853ء طالب القيصر نيقولاس الأول | ١1۸٥45‏ السلطان عبد 
لته بااعحات بات ررمت على ارعان ا ترا سين فى 
القف اة والأراضي.المقكسة. وقة ازل الدلرماسيون البربط يرن 
الوط قي هذا ازام لكيه قى الات شترا فى الترضل إلى رة 
هلها السلطان الحضاتي. زقوو فكل الكهية الهطر ما فلي لااد 
الحرب على روسياء غير أن القيصر بادر ببدء الهجوم» فأرسل قواته 
لاحتلال مقاطعتين تقعان على نهر الدانوب (مولدوفا ورومانيا كما نعرقفهما 
اليوم)» وبداً في تجميع أسطوله في البحر الأسود في مدينة سيفاستوبول 
أا0م0اs»‏ عاصمة شبه جزيرة القَرْم. وبعد أن نجح الروس في تدمير 
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أسطولٍ عثماني في سينوب ٥٥٠5ء‏ لم تعد بريطانيا وفرنسا في حاجة إلى 
مزيد من الانتظار. فرغم إصرار القيصر على عدم صحة استنتاجاتهماء 
كانت الدولتان تخشيان انهيار الإمبراطورية العثمانية» وما سوف ينتج عن 
ذلك من فراغ تنفرد القوة الروسية بملئه. فبالنسبة لبريطانياء سوف يشكّل 
احتلال روسيا للقسطنطينيةء تهديدًا لا يمكن تحمّله» لموقعها ومصالحها في 
البحر الأبيض المتوسط. لقد وحد الخوف من التوسع الروسي بريطانيا 
وفرنسا في عمل مشترك شمل إرسال أسطول إلى البحر الأسود» وإصدار 
إنذار نهائي يطالب روسيا بالانسحاب من إمارتي الدانوب. وعندما رفضت 
روه ا ا رها ورا اخرت عار ا ع 
عاجلة إلى شبه جزيرة القَرْم. 
لقد خذل التخلف التقني والتنظيمي روسيا في المعركةء وبددت هزيمة 
القوات الروسية في سيفاستوبول» في نهاية المطاف» وهم التفوّق العسكري 
الروسي» وعززت الهيبة والثقة الفرنسية والبريطانيةء وأنقذت الدولة العثمانية 
ا ومنحتها فرصة الحياة لنحو 65 سنة أخرى. ووفقًا لما يستخلصه 
المؤرخ البحري آدم لامبرت ۵۳56۲۲ا ۸۵4۳ "لقد خاضت بريطانيا وفرنسا 
وروسيا معركة على المستوى العالمي» من أجل السيادة على أوروباء وهي 
الان الى فعبد مزا إلى ارسي ون ابل السا لى انال 
. ,810( 
ین ٠‏ . 


التي احتفظ بها البريطانيون لجيلين آخري 


9: فرنسا فى مواجهة المانيا 
العصر: منتصف القرن التاسع عشر 
القوة الحاكمة: فرنسا 
القوة الصاعدة: ألمانيا 
مجال الصراع: النفوذ البري في أورويا 
المحصلة النهائية: الحرب الفرنسية البروسية - 
E‏ وفقًا لق بول کھدی؛ باعتبارها القوة ا 
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الرئيسية في أوروبا الغربية. ولكن سرعان ما سعى القائد البروسي ودی فون 

بشمارك» وهو زعيم سياسي يتمتع بمهارة نادرةء يقود دولة ذات اقتصاد 

متصاعدء إلى تحقيق طموحاته التي تتمثل في إنشاء ألمانيا الموحدةء والاستيلاء 

على المكانة التي تحتلها فرنسا. وبينما رآى بشمارك الحرب ضرورية لتوحيد 

الولايات الألمانيةء تبت فرنسا مبد الصراع كوسيلة الحد من صعود بروسيا 

المذهل. وقد أثبتت تت الحرب التي دامت سنة واحدة ما يتمتع به بشمارك من رؤية 

استراتيجيةء وعززت مكانة ألمانيا كقوة عظمى وموحدة. 

في عام 1850ء امتدت الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية في جميع آنحاء 
العالم» من جزر المحيط الهادي ومنطقة البحر الكاريبيء إلى غرب آفريقيا 
وجنوب شرق آسيا .وكان اقتصاد فرنسا الذي يعتمد على التصنيع المحليء 
الاتتصاد الأعلى إنتاجية قي آررويا كلها .وقد تجاوزت تفقاتها الحسكرية 
بحلول عام 1860 نفقات أىٌ من منافسيها باستثناء روسياء ونمت قواتها البحرية 
بشكل كبير» حتى آنهاء وكما يقول بول كينيدي: "في بعض الأحيان... ثارت 
الأعر هى الجائب الآخر من القنال الإتجليزيئ SS‏ 
عام 1860 آيضًاء أثبتت التدخلات العسكرية الفرنسية الأخيرة فى شبه جزيرة 
القَرْم» وفى حرب الاستقلال الإيطالية الثانية هناها Second War of‏ 
«Independence‏ أن باريس هي الضامن الرئيسي لأمن القارة الأوروبية. غير أن 
هذا الققوق كان تصن الأجل» فبعد عضر ستوات ققط واجه فانليون الكالة 
| nەا0مة‏ دولة تمتلك واحدةٌ من أعظم الماكينات العسكرية التي رأتها أوروبا 
على الإطلاق» هي بروسيا أوتّى فون بشمارك. 

بعد الانتصار على الدنمارك في عام 1864ء وعلى النمسا في عام 1866ء 
وضعت بروسیا فرنساء كما يلاحظ المؤۇٌرخ مایکل هاورد Micha 10W2۲٩‏ 
"في واحدة من أشدٌ الحالات المزاجية خطورةء حالة القوة العظمى التي ترى 
نفسها وهي تتدهور لتهبط إلى المرتبة الثانية ". ففي خین أن عند سكا 
بروسيا في عام 1820 لم یکن يتجاوز ثلث عدد سکكان فرنساء أوصلت عمليات 
الضم والإلحاق التي جرت في ستينيات القرن التاسع عشرء هذه النسبة إلى 
أربعة أخماس عدد سكان فرنسا بحلول عام 1870. كما استطاع بشمارك أيضًاء 
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الفرنسي بمقد ا اا A OS a a‏ 
لم یسبق له أن شاهد جیشًا یصل تعداده إلى 1.2 مليون جندي» "منذ جیوش 
ر گس * Xerxes‏ الأ 
هائل مماثل» حيث زاد إنتاجها من الحديد والصلب من نصف إنتاج فرنسا عام 
0 ارت د عجر سات ٠‏ كما رر مارك منظر هة قل السك 
الحديديةء قادرة على مواكبة زيادة حجم الجيش عددًا وعتادًاء وتزايد الإنتاج 
الصناعى. وکما يقول المؤرخ جيفري واورو «Geoffrey Wawro‏ "كانت تلك 
التطورات السريعة مؤشرات مقلقةء تهدد بكسوف القوة الفرنسية بشكل 
کل ك ۷ غر فی ان 'بروسا فد ممت علي االفباسة اة 

والداخلية [الفرنسية] بعد عام 1866 "20. 


وقد ارتفع إنتاج بروسيا الصناعي بمعدل 


كان بسمارك يهدف إلى صم الولايات الألمانية الجنوبية» بادن 
Baden‏ وفورتمبورغ 68۲9” ü18‏ //»› وبافاريا ›8avaria‏ وهیسّی ِء إلى 
اتحاد شمال المانيا الكونفدرالى الذي تهيمن عليه بروسيا . ولأن يمارك 
ا ای ی ل کر کد ودا 
تٌخيف دول جنوب ألمانيا المستقلة وتدفعها إلى الارتماء في أحضان 
بروسياء هي خطوة حيوية على الطريق نحو توحيد ألمانيا. وكما صرح 
بشمارك في ما بعد: SE E‏ 


الفافة قبل أن بكرن مالامكان اء الماا السوحدة***. 


کل ما کان على بروسيا أن تفعله هو استفزاز الفرنسيين ليبدآوا هم 
الربه كان يكارك ورك قق ليون يهان عفاش سود برو شيا التي 


(#) المقصود هنا هو الملك الفارسي زركسيس الأول (518 قبل الميلاد - 465 قبل الميلاد)ء الذي 
يطلق عليه باللغة الفارسية القديمة " خشايارشا"» وهو ابن الملك الفارسي العظيم داريوس الأول 
| usاا.‏ حکم زرکسیس من عام 486 حتی اغتیاله عام 5 على ید قاتد حرسه الخاص. وقد 
لاتير زركميس قى كب اتاريع الخري بخداكة الفاح على بلاد اليوتان» وهزي أسطوله في 
معركة سالاميس كأ٣ةاة5‏ عام 480 قبل الميلاد. (المَعرّب) 
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التهديد بتنصيب أمير ألماني من بيت قۈشتۆۈلر House of Hohenzollern‏ 
على عرش إسبانيا”. ساعتهاء سوف تجد فرنسا تفسها مضطرة إلى 
مواحهة القوة الألمانية من جهتين. 

TT 
(وهي رسالة صحافية نصف صحيحة تلاعب بها بسمارك للإيحاء بوقوع‎ 
مواجهة بين ملك بروسيا والسفير الفرنسي) في دفع نابليون إلى إعلان‎ 
لاعن ووه في ودا و 1070 وا اتر ر كن قرفا‎ 
خا تاتيا كرا ما حت فيه القرى الحاكمة آل وهن كاذ إخراء‎ 
آله مس رة الصاعة من تمرير ا بينما هو فی الواقعء‎ 
يسرع الحدث المؤسفه آي انقلاب الادواںء الذي د تخشى القوة الحاكمة‎ 
وقوعه. لقد كانت فرنسا عام 1870 واثقة (بشكل خاطئ» كما اتضح في ما‎ 
بعد) أنها تستطيع هزيمة ذلك الخطر البروسيء لكنها شعرت بالحاجة إلى‎ 
شرب وتات فل أن كص زوا كد وا اف الو‎ 
اعتبرت أن فرنسا هي الطرف المعتدي» انضمت إلى الاتحاد الألماني‎ 
ا بشُمارك. وکما یقول مایکل هاورد: "ليس هناك‎ 
ئی کا فی ار قرف کات هی ایی اا کا و ها ی ا‎ 
الأسخقزازات المباشرة الحى دقعتها إلى الحرب كاقت من افتعال‎ 
مارك" وکا بف تق هی ماس مرت ألاتا لى اسع‎ 
الذولة درا موك طك آگریى قن قى القارة "لق اصيخف عقا‎ 
بكل المعايير' کما کتب بریندان وهكذاء بدا أن الحرب التي‎ 
رفحت متمارك إلى ماف رال الدرك الفطاة رأة إلى امال تاش‎ 
وتقیه» کات في البداية خيارًا جيدًا لفرنساء بقدر ما كانت خيارًا جيدًا‎ 
لبروسیا.‎ 
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0 الصين وروسيا في مواجهة اليابان 

العصر: أواخر القرن التاسع عشرء وأوائل القرن العشرين 

القوة الحاكمة: الصين وروسيا 

القوة الصاعدة: اليابان 

مجال الصراع: النفوذ البري والبحري في شرق آسيا 

المحصلة النهائية: الحرب الصينية اليابانية الأولى (1894 - 1895)» والحرب الروسية 

اليابانية (1904 - 1905) 

مع دخول العقد الأخير من القرن التاسع عشر» سيطرت قوتان على القارة 

الآسيو ية: أسرة تشينغ الصينية ۷اكة٣0۷‏ و١ا۵‏ القوة الإقليمية المهيمنة على 

مدار عدة قرونء والإمبراطورية الروسيةء وهي قوة عظمى أوروبيةء لها طموحات 

قديمة العهد في منطقة آسيا والمحيط الهادي. ولكن منذ نهضة ميجي أا 

ا عام 1868ء واجهت الدولتان تهديدًا جديدًاء تمثل في عملية التحديث 

السريع التى تعيشها اليابانء الدولة الجُرّريّة. وبحلول عام 1905 قاست الصين 

وروسيا ويلات حربين بحريتين مدمرتين ضد اليابان المشحونة بالطموح» 

واضطرت الدولتان إلى التعامل مع قوة جديدة في المحيط الهاديء لا تبدو على 

معدلات نموها أية مؤشرات للتباطو. 

سل النمو الاقتصادي السريع والتطورات العسكرية صعودَ اليابان 
فى أواخر القرن التاسع عشر: فقد زاد الناتج القومى الإجمالى ثلاثة أمثال 
الإمبراطور ميجي ببناء جيش وقوات بحرية هائلين ودائمين” . وشكلت 
النفقات العسكرية عام 1880ء نسبة 19 في المائة من الميزانية اليابانيةء 
وبحلول عام 886 ارتفعت هذه النسبة إلى 25 فی المائةء ثم واصلت 
الارتفاع لتصل إلى 31 فى المائةء عام 0وع1(°. 

عمقت قوة اليابان المتزايدة شعورَ قادتها بالاستياء تجاه موقعها 
الثانوي في المنطقةء مقارنة بالقوى الغربية والصين» وشجُعت "الإحساس 
بالحاجة الملحة إلى التحرك بنشاط أكبر" لتوسيع مجال النفوذ الياباني ° . 
وقد سمحت المكاسب التى حققتها القوة العسكرية لقادة البلاد بأن يفكروا 
بجدية فى التوسع الإقليمي في جزر المحيط الهادي وفي القارة الآسيويةء 
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الأمر الذي يُشكل تحديًا مباشرًا للهيمنة الصينيةء وللخطط الروسية 
المعروفة جيدًا في المنطقة. ولكن» لاستعراض قوتهم بشكل فعال» احتاج 
اليابانيون إلى موطئ قدم على البر الرئيسي: شبه الجزيرة الكورية. 

بدا من سبعينيات القرن التاسع عشرء كانت سياسات اليابانء التي 
تتطور تدريجيًاء تجاه كوريا بمثابة مقياس لثقة طوكيو وعزيمتها المتزايدتين 
كقوة صاعدة. وقد ركزت هذه السياسات» في البدايةء وبشكل أساسي» على 
تشجيع الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الحكومة الكورية ومؤسساتها في 
مواجهة آي تدخل صيني» وتوسيع مجالات النفوذ الياباني في كورياء 
وسحب کوریاء برفقء بعیدًا عن بیجین. وکما کتب بیتر دوس usں0‏ ۴۵۲ 
المؤرخ المتخصص في تاريخ اليابان: "لم تكن آهمية كوريا الاستراتيجية 
نابعة من مجرد قربها الجغرافي من اليابان» ولكن من عدم قدرتها على 
الدفاع عن نفسها ضد التدخلات الأجنبية... فإذا بقيت كوريا "متخلفة" أو 
"غير متحضرة"'» فإنها ستبقى ضعيفةء وإذا بقيت ضعيفة»ء فإنها ستجذب 
إليها الطامعين والمفترسين الأجاني '. ولكن عهية الحرب الصيثية 
اليابانية ۷/2۲ Si ”٥-لapمa 6e‏ عام 1894ء وکما یلاحظ المؤرخ آکیرا إیریی 
ما A/a‏ "لم يعد هدف اليابان الحفاظ على التوازن بينها وبين الصينء 
ولك طرد التقوة الى سن شه الجزيرة الكى نة" '. 

وقد عززت مخاوفٌ اليابان الطويلة الأمد بشأن النفوذ الغربي» ولا 
سيما الروسي» في شرق آسيا تصميمَها المتزايد. لقد خشي الإمبراطور أن 
ترد روسيا على صعود اليابان السريع» من خلال استخدام السكك الحديدية 
الجديدة العابرة لسيبيريا (التي بدأت في عام 1891) للتدخل في شبه 
الجزيرة الكوريةء وربما حتى لغزو اليابان ٠"۶‏ 
ووضوح عام 1893 المُشير ياماغاتا أريتومى ۸۲۲٥١١‏ 414وة٣ه۲»‏ الذي 
شغل منصب رئيس وزراء اليابان: "لا الصين ولا كوريا عدونا: أعداؤنا هم 
یاقا وقرقا وروا 


في عام 1894ء أجبر تمرّد الفلاحين الكوريين المسمى انتفاضة 


وة قال تلك بضراةة 
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تونغاك r9‏ !ءاملا hakوonا‏ ملك کوریا یی ميونغ بوك Mye0 9-6٥)‏ ¡¥»› 
على دعوة القوات الصينية للمساعدة في إخماد أعمال العنف. غير أن 
اليابانء غير الراغبة في رؤية نفوذها الذي غرسته بعناية في كورياء وهو 
ينهار بسبب التدخل الصيني» أرسلت قواتها الخاصة إلى كورياء الأمر الذي 
وضعها في مواجهة مباشرة مع الصينيين. وهناك» فاجأت اليابان خصومها 
بجاهزيتها العسكرية» حيث استطاعت القوات الإمبراطورية طرد الصينيين من 
بيونغ يانغ 4 Pn‏ خلال فترة قصیرةء کما انها حققت انتصارًا غير 
متوقع ضد أسطول بييانغ 8٥1۷3١9‏ الصيني» وهبطت في جنوب شرقي 
مقشوراء تم سارت في أتجاة الشمال القزبي إلى الإراهضي اة وقد 
انيت الحرب الصيت اة بى فم وجه ا ما يجين ال 
اجات على توقيع معاهدة شیمونوسیکي se)giئShimono.‏ ومن خلال تلك 
المعاهدة اعترفت الصين باستقلال كوريا (وهي في واقع الأمر إشارة 
رمزية» فقد تحولت كوريا من تابع صيني» إلى تابع ياباني)» كما تنازلت 
الصين لليابان عن تايوان» وجزر بیسکادورس ل٣‏ هاءا «Pescadores‏ وشبه 
جزيرة لیاودونغ .Liaodong Peninsula‏ 

أثبتت المخاوف اليابانية بشأن نية روسيا احتواء قوتها بعد نظر اليابان. 
فقد أصاب القلق والاضطراب روسيا وفرنسا وألمانيا نتيجة لانتصار اليابان 
الساحق على الصينء والشروط القاسية التي فرضتها معاهدة شيمونوسيكي 
على الدزلة المهزوكة قاطن دا قلاا فور ا رق سى هذا الكل 
الذي أذعنت له اليابان المرتبكة على مضض,ء» إلى إبطال ما قضت به المعاهدة 
في شان انتقال جنوب شرق منشوريا من الصين إلى اليابان» الأمر الذي ابقى 
مخاطر التوسع الياباني» بعيدة عن عتبات روسيا. 


(#) رغم ما قد يوحي به لفظ "تدخُل"» لم يكن التدخل الثلاثي تدخلاً عسكريًا على الإطلاق» بل 
کان تدخلاً دبلوماسيًا محضًا. ففي 3 نيسان/ أبريل 1895ء أعلنت الدول الثلاث اعتراضها على 
شروط المعاهدة. وبعد جهود دبلوماسية شاركت فيها المملكة المتحدة والولايات المتحدةء أعلن 
رئيس وزراء اليابان» في 5 أيار/مايو الموافقة على سحب القوات اليابانية من شبه جزيرة 
لياودونغ. (المُعرّب) 
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وبالإضافة إلى ذلك عزن التدخل الثلاثي تصميم اليابان على القضاء 
على التهديد الروسى. "فمنذ إهانة عام 1895"» كما يكتب المؤرخ ج. ن. 
ویستوود ١. Westwood‏ .ل» كانت الحكومة اليابانية "تستعد عمدًا لحرب 
د وو ا کات ان درا کک کد 
حجم القوات البحرية الإمبراطورية ثلاثة أمثال خلال السنوات العشر التالية 
الحرت الي لاف كا راد عد قران الح ك من ورا 
على ما قامت به روسيا من حشدِ للدعم الفرنسي والألماني لتنفيذ عملية 
التدخل الثلاثي» حاولت اليابان تجنّب المزيد من محاولات التطويق 
لايور من دال إبرام التحالف الأنجلو-ياباني مع بريطانيا عام 1902. 
كانت اليابان مصممة على إخراج روسيا من منشوريا. 

ولعدم القدرة على التفاوض من أجل انسحاب القوات الروسيةء شنت 
اليابان هجومًا مفاجِئًا على الأسطول الروسي في بورت آرثر (التي تقع 
على الساحل المتشوري) في اطا ريي 4004 وف ن البجو إلى 
نشوب حرب روسية يابانية استمرت عامًا ونصف العام. ومرة أخرى» 
حققت القرات البانافة اتتصارا فنا وحققت عقا المشخل قى الإشحاب 
الروسى الكامل هن منشورباء وفقا لشروط محاهدة بىر قەر Treaty of‏ 
Portsmouth‏ التي أنهت هذه الحرب. وبهزيمة روسيا في منشورياء أزالت 
اليابان عقبة أخرى في طريقها إلى الهيمنة على المحيط الهادي. 


1؛ المملكة المتحدة في مواجهة الولايات المتحدة 
العصر: أوائل القرن العشرين 
القوة الحاكمة: المملكة المتحدة 
القوة الصاعدة: الولايات المتحدة 
مجال الصراع: الهيمنة الاقتصادية العالمية والسيادة البحرية في نصف الكرة الغربي 
المحصلة النهائية: لا حرب 
في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشرء ارتفعت القوة الاقتصادية الأمريكية 
لتتخطى الإمبراطورية الأولى في العالم» المملكة المتحدة. كما كان أسطولها 
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المتنامي منافسًا مزعجًا محتملًا للبحرية الملكية. عندما بدأت الولايات المتحدة 
في تأکید تفوّقها في نصف الكرة الرخي الخاص بهاء استطاعت بريطانياء التي 
تواجه تحدیات ذات تهديدات اکر قربا إلى أراضيهاء والتي تسعى للحفاظ على 
إمبراطورية استعمارية مترامية الآطراف أن تستوعب صعود أمريكا. لقد 
استطاعت الولايات المتحدة فرض هيمنتها على نصف الكرة الغربي بطريقة 
سلميةء بفضل التنازلات التي قدمتها لها بريطانيا. وقد أرسى هذا التقارب 
الكبير حجر الأساس للتحالفات الأمريكية البريطانية خلال حربين عالميتينء 
و "العلاقة الخاصة ' الدائمةء التي تعتبرها الدولتان مرا مسلًمًا به. 


في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن التاسع عشرء كانت الولايات 
المقسة قد مضت من ركام حريما الاه التبم عملا اقتصاتا. فالخاتج 
المحلي الإجمالي الأمريكي» الذي تجاوز الناتج المحلي الإجمالي البريطاني 
فی أوائل سبعينيات القرن التاسع عشرء تفوّق على كامل اقتصاد 
الإمبراطورية البريطانية بأكملها بحلول عام 1916" . وما بين عامي 
0 و1914»ء استهلكت الولايات المتحدة التى تنمو بسرعة كبيرة ثلاثة 
أمثال ما استهلكته بريطانيا من مصادر الطاقةء وأنتجت ثلاثة أمثال ما 
أنتجته المصانع البريطانية من الحديد والصلب» وهي مؤشرات تعد المقياس 
الحقيقي ی ا 
الولايات المتحدة بسبب حالة الازدهار التي تعيشهاء أصبحت واشنطن أكثر 
حزما في .ما يتطق بإذارة شون النصف اكربي من لكر رة واكذر 
إصرارًا الاضطلاع بمسؤولية التحكيم في النزاعات بين الدول الأوروبية 
ودول أمريكا اللاتينية. وقد أدى هذا الدور الإقليمي الموسع إلى الخوف من 
صراع وشيك بين القوتين العظميين. ففي أواخر عام 1895ء تسبب الخوف 
من أن يؤدي تورط الولايات المتحدة في نزاع إقليمي بين بريطانيا 
وفنزويلا إلى حرب أنجلو أمريكيةء بحالة من الذعر في سوق الأوراق 
الال فى يبورك :وی كانون الان اين 1656ء ته رس الوررا: 
اتبديطاني اللوود مسالتهوري ويل ماله اة ان اتب اتويات 
المثحدة "ليس هذا العام» بل في المستقبل غير البعيد» أصبحت أكثر من 
مجرد احتمال ")109 


مع زيادة ثقة 
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كانت البحرية الأمريكية لا تزال صغيرة مقارنة بالبحرية الملكية 
البريطانية» ولكنها كانت تنمو (خاصة بعد الحرب الإسبانية الأمريكيةء 
وصعود رعیم الصقور تیودور روزقلت إلى الرئاسة). ققد زاد حجم حمولة 
السمرت الأمرك كا أل رها حن غاي 1900 و6ا19 ٠٠‏ واقر 
وزير البحرية الملكية“ عام 1901 آنه "إذا اختار الأمريكيون أن يدفعوا 
مقابل ما يستطيعون تحمل نفقاته بسهولة» سوف يتمکنون تدريجيًا من بناء 
الاعتبارء آكد الوزير البريطانى "لن أدخل فى نزاع أبدًا مع الولايات 


111 e ڪل‎ N 
ا عن مورآ ا‎ 


وفي خطوة آثارت ذعر مكتب الحرب البريطاني» أعفت قيادة البحرية 
الملكية الولايات المتحدةء بكل هدوء» من تطبيق معيار القوة المزدوجةء الذي 
يَلْرْم المملكة المتحدة بالمحافظة على عدد من السفن الحربية» يساوي عدد 
السفن التي تمتلكها أكبر دولتين منافستين لهاء مجتمعتيّن. كانت القيادة 
مشغولة بتهديدات آقرب إلى الوطنء وبذلت قصارى جهدها لتجدّب الحاجة 
إلى تخطيط احترازي لحرب مع أمريكا. وفي عام 1904ء أخبر الضابط 
البحري الأعلى رتبة** رئيسه المدني» بكل وضوح وصراحةء أن بريطانيا 
آ ی ان فو كل الوا ا ات جل ف الت ووا اف 
محذرًا: "لأننا لن نستطيم» تحت أي ظرف يمكن تصوره» آن تقلت من 
هزيمة ساحقة ومهينة على يد الولايات المتحدة... لهذا فإن التحضير لمثل 


هذه الحرب»ء مضيعة للوقت تما "(12, 


وقد أعرب ساليسبري عن أسفه للكثير من البريطانيين لفشله في 
أعتقد أن الولايات المتحدة مصممة على المضي قدمًاء ولم يعد هناك شىء 
يمكن أن يُعيد الندّية بيننا. لى كنا تدخّلنا في الحروب الكونفدرالية» لكان 


(#) ایرل سیلبورن b0۳eام5 ٥‏ ۲ع. (المُعَرّب) 
(##) اللواء البحري جاكي فيشر ۴516١‏ y)ههل.‏ (المُعرّب) 
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اانا تفيل فة الرلابات الشهة إلى مضسخرى يكن الككم قب اك 
ا و کے رضن من ها الل خلال مرا 

وهكذاء بدلاً من تحدي صعود أمريكا عبر الحرب» تكيّفت المملكة 
المتحدة مع هذا الوضع» معتمدة سياسة "التقارب الكبير". ففي مواجهة 
تهديدات قريبة وأكثر شؤمًا في أماكن أخرى» ومع اضطرارها للدفاع عن 
ممتلكاتها الإمبراطورية المترامية الأطراف» وفي غياب آي منافسين للولايات 
المتحدة في نصف الكرة الغربي يمكن اسقاب ليصبحوا حلفاء لهاء لم 
يكن أمام بريطانيا خيار سوى أن تستوعب الأمريكيين. وقد أذعنت إلى ما 
اعتبره كثيرٌ من البريطانيين مطالب أمريكية غير معقولة بشأن نزاعات 
إقليمية في كندا وأمريكا اللاتينيةء وحقوق الصيد المربحةء ا في قناة 
شا الرح فقا ومع نهاية عام 1903ء كما تقول المؤرخة آن أوردي 

"من خلال سلسلة من التنازلات التي لم تقدم الولايات المتحدة مقابلاً لهاء 

رضخت بريطانيا للتفوّق الأمريكي في نصف الكرة الأرضية الغربي من 
فنزويلا إلى آلا 114(۰ ا 

لو أعرب البريطانيون عن استيائهم بسبب عدم امتنان الولايات 
المتحدة لما تمتعت به من أمن مجاني على مدار قرن . لما لامهم 
أحدٌ على ذلك الاستياء. لكن استعداد لندن لتقديم تنازلات ساعد على شفاء 
جراح العداء القائم بين الدولتين منذ فترة طويلة» ويكفي أنه عندما قامت 
الحرب عام 1914ء كانت الولايات المتحدة مصدرًا أساسيًا لتزويد بريطانيا 
بالمال والعتاد. لقد أثبتت قروض الولايات المتحدة والدعم الذي قدمته خلال 
الحرب العالمية الأولى» ثم دخولها الحرب» في نهاية المطاف» كحليف 
لبريطانياء أن العلاقة الخاصة بين البلدين» كانت عنصرًا حاسمًا في هزيمة 
ألمانيا. 
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2: المملكة المتحدة فى مواجهة المانيا 
العصر: أوائل القرن العشرين 
القوة الحاكمة: المملكة المتحدة» مدعومة من فرنسا وروسيا 
القوة الصاعدة: ألمانيا 
مجال الصراع: النفوذ البري في أوروباء والنفوذ البحري حول العالم 
المحصلة النهائية: الحرب العالمية الأولى (1914 - 1918) 
أصبحت المانياء بحد توحيدها تحت قيادة بشمارك» القوة العسكرية والاقتصادية 
الرائدة فى القارة الأوروبية. وقد صعدت إلى أبعد من ذلكء لتشكل تهديدًا 
للتفوق الصناعي والبحري البريطاني» وكذلك تهديدًا بزعزعة استقرار توازن 
القوة في آوروبا. ورغم آن ألماتيا كانت تهدف» في بادئ الأمرء من تعزيز قوتها 
البحريةء إلى مجرد كسب الاحترامء فقد أطلقت هذه القوةٌ المتزايدة سباقا بحريًا 
ضاريًا مع بريطانيا. وقد لعب التنافس الأنجلو - المانيء بالإضافة إلى فخ 
ثيوسيديديزي تانٍ بين آلمانيا وروسيا الصاعدة التي تقع على الحدود الشرقية 
لألمانياء دورًا حيويًا في تحويل صراع إقليمي في منطقة البلقان إلى الحرب 
العالمية الأولى. 
من 4.8 في المائة إلى 14.8 في المائة» متخطية منافستها الرئيسيةء المملكة 
المتحدةء التى تراجعت حصتها من 19.9 فى المائة إلى 13.6 فى 
المافة" ". كانت ألمانيا قبل التوحيد في عام 1870ء تُنتج نصف ما تنتجه 
بریطانیا من الفولانذ؛ وبحلول عام 1914 أصبحت نتج ضعف ما تنتجه 
بويطاتا ١‏ وقي قاقات القرن الاسم عي استحرة تامارك على 
مستعمرات في آفريقياء ومنافذ تجارية في الصين» وغينيا الجديدة» وعددٍِ 
من الجزر في جنوب المحيط الهادي. لم يكن هناك آي وجه شبه بين حجم 
تلك الحيازات» وحجم الإمبراطورية البريطانية أو الفرنسيةء كما أن بسْمارك 
عالمية "> وهو وضع يتطلب امتلاك أسطول هائل. 


في تسعينيات القرن التاسع عشرء وضع الأدميرال الألماني آلفريد 
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تيربيتز zأام۲أآ‏ ۴۲6۵ا۸ خطة لمنافسة القوة البحرية الأولى فى أوروباء 
بريطانياء فقد أخاف الحشد البحري الألماني القادة البريطانيين» وأطلق سباق 
تسلح مكثقا. وقد شدّد وزير البحرية البريطاني» إيرل سيلبورن على هذا 
القلق في عام 1902: "آنا مقتنع بأن البحرية الألمانية الجديدة العظيمة يتم 
بناؤها بعناية من منظور الحرب علينا... وقد كان السفير البريطاني في 
ألمانيا مقتنعًا بآنه عند اتخاذ قرار بشأن سياستنا البحريةء لا يمكننا تجاهل 
الكراهية الخنك التي كنا لقا الشعي الالماتيء آى الخة الواعهة الرة 


الألمانية 1 )18 1 


يؤثر أسطول آلمانيا الجديد على السياسة البحرية البريطانية 
قحسب» بل على أفق سياستها الخارجية برمته. وكما صرحت المؤرخة 
مارغريت ماكميلآن: "فإن السباق البحري الذي قصدت ألمانيا أن يكون 
وسيلة لإجبار بريطانيا على أن تكون ودودة معهاء قد أقنع بريطانيا بدلاً 
من ذلك» ليس فقط بالتفوّق على ألمانياء ولكن بالتخلي عن عزلتها المفضلة 
تجاه يرونا والككري. من فرضسا وورسا ١‏ لد ابت فة ااا 
المتنامية احتمالات قدرتها على القضاء على منافسيها القاريين» والسيطرة 
على الخط الساحلي المقابل لبريطانيا. وقد اعتبرت لندن ذلك» بالإضافة إلى 
أي تحدٍ للتفوق البحري البريطاني» تهديدًا غير مقبول. 
واجهت برلين ديناميكية ثيوسيديديزية ثانية تتمثل في قوة روسيا 
المتنامية. فبحلول عام 1910 تقريبًاء كانت روسيا قد تعافت من هزيمتها 
العسكرية السابقة أمام اليابان» ومن آثار فترة شهدت تصاعد الاضطرابات 
الثوريةء وبدا عليها آنها ترتفع الآن كقوة عسكرية حديثة ومجدَدَة» على الحدود 
الألمانية مباشرة. وفي عام 1913ء أعلنت روسيا عن "البرنامج الكبير" لتوسيع 
جيشهاء الذي يبدا تفعيله في العام التالي. كان من المتوقع» طبقا لهذا البرنامج» 
أن يفوق عداد الجيش الروسى عداد القوات الألمانية بنسبة ثلاثة إلى واحد 
بحلول عام 7 وكاقت عملنات تطرين التكك التحديية الأستراك ية 
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الروسيةء التي تتولاها قرنساء تشكل تهديدًا حقيقيًا لخطة الحرب الألمانية 
بأكملها. كانت الخطة الألمانية للحرب على جبهتين تستوجب إلحاق هزيمة 
سريعة بقرقسة قبل أن تستدير القعامل مع اقتيديد الروسي البطىء الحركة. 
ولكن» بحلول عام 1914ء كان الاستثمار الفرتسي المكثف قد سمح بتطوير 
منظومة سكك حديدية روسية تَقصّر الزمن اللازم لإتمام التعبئة العامة إلى 
أسبوعينء بدلا من الأسابيع الستة المفترضة في الخطة الالمانةاأ*". 

لقد شجّعم صعودٌ روسيا السريع» والاعتقاد القدّري بحتمية حرب 
أوروبية في نهاية المطاف» القيادة السياسية والعسكرية في المانيا على 
اتخاذ موقف عدواني. فقد اعتنق الكثيرون فكرة شن حرب وقائية حين 
کان ۷ رال هتاك قرا لالحا الوسة رونا خاهة وان الاتتار 
في هذا الصراع» يسمح لألمانيا بفك الطوق الذي تضربه حولها كل من 
رقا ورا ر ا وفي تموز/ يولیو 1914» منحت برلین فيينا 
ما أسماه المؤرخون "الصك الأسود السيئ السمعة"» بعد عملية اغتيال 
الأرشيدوق النمساوي في سراييفو قبل شهر واحد» وذلك» في المقام الأولء 
سف الكوقة عن اتهار ها وة السا اا أ لىم كن بك 
الحليفة من سحق أعدائها في البلقان» وهو ما يعني أن ثُنْرَك ألمانيا 
بمفردهاء دون مُعين» في أي صراع مستقبلي ضد رو س 


مد الع ااعال الحافة وى بين ااام الوت خضي 
مناقشات مطولة حول كيفية توزيع اللوم أو المسؤولية عن اشتعال الحرب 
العالمية الأولى؛ بينما يرفض آخرون مجرد طرح تساؤل كهذا من 
الإساس دورق آل فة الياة تكن بالخرورة ترا من القحط: 
تتحمل ثنائيتان من المنافسات الثيوسيديديزية (آلمانيا/ بريطانيا وألمانيا | 
روسيا) المسؤولية الأساسية عن تحويل صراع إقليمي بين النمسا -المجر 
وخر لے خی قان اتات خر غ عار عد مات 

في عام 1914ء أصبحت الديناميكيات المتزامنة بين لندن وبرلين» وبين 
برلين وموسكو متشابكة. إن تصميم آلمانيا على دعم حليفتهاء وإحباط 
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التهديد الذي تمثله روسيا الصاعدة» وبالتاليى ضمان البقاء على قيد الحياة 
الع بها إلى اعلا الجرت لى القيصن ,هه رسا وتي تعد 
بسحق فرنساء وإسقاط توازن القوى الأوروبي» عبرت ألمانيا ما تعتبر 
بريطانيا خطًا أحمر. وعلى حد تعبير المؤرخ بول کی لے شا 
الحكومتين البريطانية والألمانيةء فقد كان الداقفع الأساسي لثواظ ااطرقين 
في الصراع الذي جرى بين عامي 1914 و1918 أن القوة الأولى كانت 
يفي الا ي لرن ارهن كما هى واا كانت الفا + ب 
مزيج من الدوافع الهجومية والدفاعيةء تتخذ خطوات تهدف إلى تغيير هذا 
الوضع. بهذا المعنى» كان الصراع بين لندن وبرلين في زمن الحرب مجرد 
استمرار لما كان يحدث منذ ما لا يقل عن خمسة عشر أو عشرين عامًا 
© ون بين مجموعا مالساب الأخرن الحربب لم كن أف 


ا س چ 
منها مدمرًا بقدر ما کان فخ ٹیوسیدیدیز. 


3 الاتحاد السوفييتي وفرنسا والمملكة المتحدةء في مواجهة المانيا 
العصر: منتصف القرن العشرين 
القوة الحاكمة: الاتحاد السوفييتي» وفرنساء والمملكة المتحدة 
القوة الصاعدة: ألمانيا 
مجال الصراغ: النفوذ البري والبحري في أورويا 
المحصلة النهائية: الحرب العالمية الثانية (1939 = 1945) 
قاد أدولف هتار انتعاشًا تلاتًا متزامكًا لقوة ألمانيا الاقتصاديةء وقدراتها 
العسكريةء وكرامتها الوطنية. فاسكًا معاهدة فرساي» ومُسْتهيدًا بنظام ما بعد 
الحرب الذي تصونه وترعاه كل من فرنسا والمملكة المتحدة. وبسط هتار 


بطريقة منهجيةء الهيمنة النازية على النمسا وتشيكوسلوفاكيا في سعیه إلى 
الليبنسراو e‏ ehensraumا‏ أو المجال الحيوي الذي تحتاج إليه آلمانيا. ولان 
إدراك فرنسا والمملكة المتحدة لطموحات هتار استغرق وقدًا طویلد لم تعلنا 


.)#( مصطلح ألماني يقصد به الأرض التي تعتقد تعتقد الدولة أو الأمة أنها ضرورية لممارسة حياتهاء بما 
تتضمنه الحياة من تطور طبيعي» واحتياجات متزايدة. ورغم عمومية المصطلح» ارتبط في 
كتين من الدراسات التاريخية والاجتماعية بل وافيسنراية بال النازي. (الحرب) 
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الحرب عليه إلا بعد أن غزت قواته بولنداء فعجزتاء بالتاليء عن إيقاف الهيمنة 

الألمانيةء إلى أن غيرت ملايين القوات السوفييتية والأمريكية مسار الأحداثء في 

نهاية الحرب العالمية الثانية. 

بذ خرر التو الجن وها رو اة ن الحرت 
العالا الأرلى سرن اشغ طران عف يهاه الرن الضرين اعا 
بناء اقتصادهما وقوتهما العسكرية» في حين بقيت ألمانيا دولة تابعة» قرّمت 
قواها الشروط العقابية لمعاهدة فرساي. فقد اقتضت المعاهدة منها دقع 
ريشا افك اة وقركيت على حقها قيرةا اة وخطرة 
عليها امتلاك الطائرات والدبابات» كما اشترطت آلا يتجاوز تعداد جيشها 
0 ألف جندي. كما أجبرت ألمانيا على التخلي عن مستعمراتها في 
اتغارج.وعلى التتازل عن 13 في المائة من أراضيها الأورونية (و0ا قي 
المائة من سكاخها بالإضافة إلى القبول باحخلال قرات الخلقاء امخطقة 
الراين ١۵‏ ”۸۸ء قلب الصناعات الألمانية 7" . وكان أكثر ما ألحق الضرر 
بالكبرياء الألماني هو "ودر الحرب"» الذي ألقى بمسؤولية الحرب على 
عات اعاتا سار لك قل "اة الخير ١‏ الم هة 
اهاه زير من حع الالمان را7٠‏ وم لك "ركت داك 
الفعاهة الراية سلا إلى حه كبير. هن الفا حكن الترافة والاقتسادية 
ق O E N E a a‏ 
وبعد عشرين عامًا فقط من الحرب العظمىء استخدم أدولف هتلر تلك القوة 
في محاولة ثانية لإسقاط النظام الأوروبي. 

عمل فر بتركير وبلا هوادة على ان حبعة اتا 7 د 
فوز حزبه القومي الاشتراكي في انتخابات عام 1933ء انتقل إلى تعزيز 
سلطته من خلال وسائل غير ديمقراطية. وقد أضفى على نفسه شرعية من 
لال الرة إلى ترجه "جم الطاقات الرظحة الالمافة“ تح اليذف 
الوحيد الذي يتمثل في إعادة التسلح لتأمين رؤيته الخاصة بخلق مجال 
حيري "لسراو" للشب الإالناكي "لق اراك وريا الوسطى كلها 
وروسيا بكاملهاء وصولاً إلى نهر الفولغا ۷019ء ليتخذ منها "ليينسراوم" 


)129( 
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يمن لألمانيا الاكتفاء الذاتي» ويضمن وضعها كقوة عظمى "» على حد تعبير 
ول کي کے ا البناء العسكري سريعة. فعندما أصبح هتلر 
مستشارًا لالمانياء كانت فرنسا وبريطانيا معا تنفقان على الدقاع ضعف ما 
تنفقه ألمانيا. وفي عام 1937» عكست ألمانيا هذه النسبة» فأصبحت تنفق 
و فة ع 
إعادة تسليح ألمانيا الباهظة فى إنتاجها من الطائرات الحربية: ففى عام 
3 انتجت 368 طائرة فقطء ولكن بحلول عام 1938 زادت إنتاجها إلى 
5 طافرة اع اكثي مما اتشجتة برطانيا وفرنسا مجت عي ١‏ كا 
توسع الجيش الألماني من 39 فرقة في عام 1936ء إلى 103 فرق في عام 
8 وول وع اواد اى 276 ون ا 
وُجهت عمليةً إعادة تسليح ألمانيا في البداية برد "ضعيف "3#" 
بوا اتیکین ال لے يروا "سرعة في إدراك هذا 
اا تحذيرات ونستون تشرشل المتخوفة والمتكررة من أن 
المانيا "لا تخشى اخدا“ وانها "صلع نفشسها بطريقة لم يسيبق لها مثيل 
في التاريخ الألماني ٠"‏ رآى رئيس الوزراء البريطاني نيفيل تشامبرلين 
Chamberlain‏ eااNevi‏ أن ما يفعله هتلر هو مجرد محاولة لإصلاح أخطاء 
معاهدة فرساي. ووافق تشامبرلين» في ميونيخ في أيلول/سبتمبر 1938 
على الإجراء الألماني بضم سوديتنلاند" كةا١ا#‏ اء ". ومع ذلك زاد 
قلق تشامبرلين بعد أن كشف قرارٌ هتلر باحتلال بقية تشيكوسلوفاكيا في 
آذار / مارس 1939ء عن نواياه التوسعية. وقد تساءل تشامبرلين ببلاغة: "هل 
هذه نهاية مغامرة قديمة»ء أم أنها بداية مغامرة جديدة؟ هل هذا هو الهجوم 
الآخير على دولة صغيرةء آم أن هجماتٍ أخرى سوف تتبع هذا الهجوم؟ 
هل هذه» في الواقع» خطوة في اتجاه محاولة السيطرة على العالم 


مرها خش ها فة درا وبزطاتا 


(#) الاسم الألماني لإقليم يقع غرب جمهورية التشيك حاليّاء وكانت تسكنه أغلبية مطلقة من 
الناطقين باللغة الألمانية. وبقى الوضع هكذا حتى تم تهجير هؤلاء السكان إلى ألمانياء بعد 
الحرب العالمية الثانية. (المُعرّب) 
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ق م اقا کا م کیت كان الاد ف اضاب 
فوشا إلى درا ها عن التسرف" ٠‏ قي هذا الرقت قر ستالية 
اَن أفضل ما یخدم مصالحه هو توقیع معاهدة عدم اعتداء مع ألمانياء وقد 


ت الاح تروت كرا سرا لفقم اوروا ال ها ٠:‏ 


بعد أسبوع من التصديق على الاتفاقية مع ستالين» قامت قوات هتلر 
بغزو بولنداء مما دفع بريطانيا وفرنسا إلى إعلان الحرب في 3 أيلول/ 
تعر 1959 هكا دات الحرب السالمنة التافة وقي فضون سنة احخل 
هتلر فرنساء إلى جانب أجزاء كثيرة من رونا الغربية والدول 
الاسكندنافية. لقد هُزمت بريطانيا في القارة» رغم آنها صمدت آمام الهجمات 
الجوية لمان وقی سيران بوت 0941 کان مکل ستالین: شركة في 
اتفاقية عدم الاعتداء و غزا الاتحاد السوفييتي. وعندما اكتملت هزيمة ألمانيا 
بعد أربع سنوات» كانت معظم أجزاء القارة الأوروبية قد دمرت» ووقع 
نصفها الشرقي تحت السيطرة السوفييتية للأربعين سنة القادمة. ما كان 
بالإمكان تحرير أوروبا الغربية بدون تدخل الولايات المتحدة* التي 
تواصل أوروبا الاعتماد على قوتها العسكرية. لقد كانت الحرب التي أشعلها 
هتلر» الحرب الأكثر دموية في العالم على الإطلاق. 


)*( هذه مقولة خطيرة ة» تتضمن جزْمًا لا يمكن الإقرار بهء الأمر الذي يجعلها مجرد رأي شخصي» 
تختلف معه آراء أكاديمية كثيرة موتّقة. إن الحديث عن العوامل التي أدت إلى تحرير أوروباء 
يجب أن يجيء ثانيًاء بعد الحديث عن العوامل التي أدت إلى هزيمة ألمانيا النازية. فالوقائم 
تقول إن هزيمة ألمانيا سبقت تحرير أوروباء وأن ألمانيا النازية كانت قد سقطت» قبل أن يهبط 
الأمريكيون على شواطئ نورماندي. أوروبا تحررت لأن المانيا كانت قد هُزمت بالفعلء وليس 
العكس. وألمانيا كانت قد هُزمت لأسباب كثيرة جدًاء لا يأتي على رأسها دخول أمريكا إلى 
الحرب» ولكن من المؤكد أن من بين هذه الأسباب قرار هتلر نشر قواته على مساحات شاسعة 
تفوق قدراته اللوجستيةء وكانت بدايةً ذلك الخطا/ الخطيئةء يوم قرر غزو الاتحاد السوفييتيء 
الذي کان صمودهہ اسطوريًا. (المَعرّب) 
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4: الولابات المتحدة في مواجهة اليابان 
العصر: منتصف القرن العشرين 
القوة الحاكمة: الولايات المتحدة 
القوة الصاعدة: اليابان 
مجال الصراع: النفوذ البحري» والنفوذ في آسيا-المحيط الهادي 
المحصلة النهائية: الحرب العالمية الثانية (1941 - 1945) 
أصبحت الإمبراطورية اليابانيةء المدعومة بالانتصارات الحاسمة في حروبها ضد 
كل من الصين وروسياء ومجال نفوذها المتنامي الذي يضم كوريا وتايوانء قوة 
مهيمنة كبيرة في القرن العشرين. وبينما كان التوسع الياباني» ولا سيما في 
الصين» يهدد سياسة "لباب المفتوح " التي تقودها الولايات المتحدة في 
المحيط الهادي» أصبحت الولايات المتحدة أكثر عدائية تجاه اليابان في 
التلاثينيات. وبعد أن سعت الولايات المتحدة لاحتواء اليابان من خلال حظر 
وارداتها من المواد الخام» هاجمت اليابان بيرل هاربور» مما دفع الأمريكيينء 
الذين كانوا مترددين حتى الآنء إلى دخول الحرب العالمية الثانية. 


في عام 1915ء استخدم رئيس الوزراء الياباني» أوكوما شيجينوبو 
Shigenobu‏ 2ا0 نفوذ بلاده الجديد ليفرض على جمهورية الصين 
"واحدًا وعشرين مطلبًا"» من أجل زيادة سلطة اليابان الاقتصادية الإقليمية 
على آسيا والمحيط الهادي. شكلت هذه المطالب تحديًا كبيرًاء ليس للصين 
فحسب» بل أيضًا للنظام الإقليمي الذي أرست أسسّه سياسة الباب المفتوح 
الأمريكية التي أعلنت عام 1899. وخشي وزير الخارجية هنري تسو 
Hey t0‏ أن تشكُل هذه المطالب اليابانية خطرًا على هذا النظا 
وعلى أسلوب الحياة الأمريكي الذي يعتمد عليها““". 


وسعيًا إلى فرض "نظام جديد في شرق آسيا"» أطلقت اليابان» عام 
آ9 هف در هة للأسكلاء على مخترريا وق انتدك فة الحعاة 
آل قلت الصي وهات إلى ارو الاش من خلان وا ااب 
نانکینغ Rp of Naki n9‏ عام 1937. ورغم أن عدوان الیابان ضد حلیف 
أمريكي» أصاب الولايات المتحدة بالذعر» امتنع الرئيس فرانكلين روزفلت في 


Ng 
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البداية عن التصرف» حتى عندما قصفت اليابان سفينة أمريكية كانت تسعى 
لإنقاذ بعض الأمريكيين قرب نانكينغ. 

ومع ذلك» وخلال السنوات القليلة التاليةء بدأت الولايات المتحدة فى 
زيادة المساعدات إلى الصين» وفرضت عقوبات اقتصادية صاأرمة عاي 
اليابان. وحيث إن الدولة الجزيرة کائت تعثمد بالكامل» تقريبًاء على استيراد 
اراد الخام النا ل الفط والفقاط والخة الخرد ولا وكير 
التوسع الإقليمي آمرًا حيويًا لشراء الموارد الطبيعية ولمستقبلها كقوة عظمى» 
اعثبرت القيادة الباباةة السي لإحو اا جديا فاك رقال السقين الباباني 
کیشیسأبورو نومورا ou‏ 6ا۴ لواشنطن يوم 2 کانون الأول/ 
ديسمبر 1941ء "إن الشعب الياباني يعتقد آنه يتعرض لضغوط شديدة من 
فل هك تة وجار غي الاستسلام للموقف الأمريكي؛ وإنه 


رة ٤ e‏ القتالء على 1ہ » لام أا . 5 ا 1401 


بينمأ كانت اليابان تتفاوض مع دول المحور في أوروبا ءأ×^ 
65 وفرنسا فیشي ۴۲۵۸۰۵ ۸۷ ٥ا۷اء‏ والاتحاد الو فكي غل تسویأت 
من شأنها أن تسمح لها بتوسع إقليمي آسهل في جنوب شرق آسياء قطعت 
الولايات المتحدة المفاوضات مع اليابان. لقد باتت واشنطن على قناعة» كما 
يقول المؤرخ ريتشارد ستورّي »۸8i٥۸۵۲۵ 51٥١۷‏ بأن اليابان "تعيد رسم 
خريطة آسيا من أجل استبعاد الغرب "7" ومع تشديد العقوبات, شار 
أالسفير الأمريكى لدى طوكيو جوزيف غرو 66W‏ ١ممءهلء‏ فى مذكراتهء 
بتبضر: إلى ان "دائرة الانتقام والانتقام المضاد المُفُرغة تتو أل 
والنتيجة الحتمية في نهاية المطاف هي الحرب "“". 

لقد ثبت الحظر الذي فرضه روزفلت على اليابان في شهر آب / أغسطس 
1 أنه القشة الأخيرة. وكماأ يشرح تشارلن ماكلينغ «Charles Maechling‏ 
المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكيةء "لم يكن البترول السبب 
الوحيد لتدهور العلاقاتء إلا آنه» فور استخدامه کسلاح دبلوماسیء» أصبحت 
الأعمال العداتة أمرا لا مقر مه لق قطعت الولايات المتحدة: با شریان 
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الحياة لخصم قوي دون إيلاء الاعتبار الواجب للنتائج المتفجرة 
المتوةوة "*“". وفي حالة من اليأس» وافق القادة اليابانيون على خطة لتوجيه 
ضربة استباقية ضد الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي» في بيرل هاربورء 
لتمهيد الطريق نحو الاستيلاء على الأراضي الغنية بالموارد في جنوب شرق 
اسا ووو الد ارق الو نة و کما یلاحظ الباحث ا سنایدر )٥هل‏ 
7 فإن استراتيجية اليابان تعكس قناعاتها بأنه "إذا لم تكن الشمس 
مشرقةء فهي إِدًا قد أَفَلَّتُ"» وأن الحرب مع الولايات المتحدة كانت "حتمية" 


نظرًا لطبيعة أمريكا "الجشعة بالفطرة °“ 


في ما بعدء أدرك رجال الدولة الأمريكيون تسرّع قرار الحظر النفطي. 
وكما قال وزير الخارجية الأسبق دين آثشیسون ۸۰۸٥0۸‏ 06۵4ء فان 0 
فهم أمريكا للنوايا اليابانية لم يكن "بسبب ما تعتزم الحكومة اليابانية عمله 
في آسياء وليس بسبب العداء الذي سيثيره جصارناء ولكن بسبب المخاطر 
الفائقة التي قد يخوضها الجنرال توجو لتحقيق غاياته. لم يدرك أحدٌ في 
واشنطن أن توجو ونظامه ينظران إلى غزو آسيا ليس كإنجاز لحلم أو 
طموح» ولكن كعمل ضروري لبقاء النظام. لقد كان الأمر بالنسبة لهم 
مسال حياة اى موت وکان هجوم الیابان على بیرل ھاربور نجاخًا 
جزئيًا على المدى القصير» وقد واصلت اليابان تحقيق انتصارات تكتيكية 
عظيمة ضد آمريكا وبريطانياء ولكن الصراع أدى في النهاية إلى تدميرها 
فا شی گال برل عام ۱945ل کافت جروت شرق اسا اناا 


5 الولايات المتحدة في مواجهة الاتحاد السوفيتي 
العصر: من أربعينيات إلى ثمانينيات القرن العشرين 
القوة الحاكمة: الولايات المتحدة 
القوة الصاعدة: الاتحاد السوفييتي 
مجال الصراع: النفوذ العالمي 
المحصلة النهائية: لا حرب 
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في أعقاب الحرب العالمية الثانية ظهرت الولايات المتحدة كقوة عظمى في 

ڪلهاء ون ماك و عسكرية تقليدية هال وت ت أحخدت الات الحرت وأشدها 

تدميرًا على الإطلاق» وهي القنبلة النووية. ومع ذلك» سرعان ما واجهت الهيمنةٌ 

الأمريكية تحديًا من قبل حليفها في الحرب العالمية الثانيةء الاتحاد السوفييتي. 

ورغم آن الحرب الباردة غلب عليها التوتر في أوقاتٍ كثيرة فهي تُعتبر واحدة 

من أعظم العمليات النلجحةء عبر التاريخء للفرار من فخ ٹيوسيديديز. فمن خلال 

تطوير وسائل للمنافسة خارج نطاق النزاع المسلح؛ تمكنت القوتان من إدارة 

أقوى صراع مصالح بين القوى العظمى» على مر التاريخ» بشكل سامي. 

بعد أن حرّر السوفييت دول أوروبا الشرقية من الحكم النازي بتكلفة 
باهظة» شعروا بأنهم يستحقون تعويضًا يتمثل في دائرة نفوذ يقيمونها على 
أنقاض أوروبا الشرقيةء فى أعقاب الحرب العالمية الثانية. وبالفعلء نشر 
انقلابات» وقمع القوى المعارضة. لقد بنى الاتحاد السوفييتى إمبراطورية 
تمتد إلى وسط آلمانیاء وبکلمات ونستون تشرشل» "من شتيتين 516٤١‏ فى 
بحر البلطيق» إلى تريسته عاءها٣آ‏ شي البحر الأدرياتيكي 5a‏ اة هAء‏ 
اولك ساة ES‏ عبر القارة" 


وسرعان ما أصبحع واضحًا للكثيرين من صانعي السياسة في 
الولايات المتحدة أن الاتحاد السوفييتي» كما كتب المؤرخ جون غاديس 
6 ول "ا پسخی الى استعانة وازن القرع قى آوروباء ل إلى 


(#٭) يصف المؤلف جيمس فورستال هنا بأنه وزير البحرية الأمريكية» بينما وصفه في الفصل 
التاسع» عندما نقل عنه العبارة نفسهاء بآنه أول وزير دفاع أمريكي» والحقيقة أن الصفتين 
صحيحتان: فقد شغل فورستال منصب وزير البحرية خلال الفترة من 19 أيار / مايو 1944 
إلى 17 أيلول/سبتمبر 1947. وهو اليوم الذي تولى فيه رسميًا منصب وزير الدفاعء الذي 
استحدثه الرئيس هاري ترومان» وأسنده إليه. وقد بقي فورستال في منصبه الجديد حتى 28 
آذار / مارس 9 . کان فورستال استراتیجیًا مرموقاء وقد اشتهر بحماسته الشديدة لفكرة 
المجموعات القتالية التي تعتمدء في القلب منهاء على حاملات الطائرات» لذلك أطلق اسمه على آول 
حاملة طائرات استراتة عملاقة» هي أهأكئ۲6١١۴‏ 55لاء التي دخلت الخدمة يوم عيد الاستقلال 
الأمريكي» في 14 تموز/يوليو 1952. (المَعرّب) 
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اتبا على ك القارة بعك امل فاا كا خارل هى إن رقمل ا '. 
ومن خلال الانتشار الحالي للاتحاد السوفييتي في أوروباء يستطيع ستالينء 
بسهولةء أن ينشر "شيوعية إمبراطوريته الثورية" في جميع أنحاء العالم. 
وبعد تسعة أشهر من يوم الانتصار في أوروبا ٥03۷‏ ٤۷ء‏ اتفقت برقية 
جورج كيان المطولة في شباط /فبراير 1946ء وخطاب الستار الحديدي 
لونستون تشرشل الذي أعقبها بعد أقل من أسبوعينء على تعريف الشيوعية 
السوفييتية على أنها تهديد وجودي للغرب. وقد عبّر وزير البحرية جيمس 
فورستال* عن وجهات نظر الكثيرين من صانعي السياسة الأمريكيين 
عندما كتب أن الشيوعية السوفييتية "غير متوافقة مع الديمقراطيةء تمامًا 
مثل النازية والفاشيةء لأنها تستند إلى الاستعداد لاستخدام القوة لتحقيق 
غایاتها )148 


بحلول عام 1949ء نجح الاتحاد السوفييتي في كسر الاحتكار النووي 
الأمريكي من خلال اختبار قنبلته الذرية الأولى“. وبعد ثماني سنوات» 
أطلق الاتحاد السوفييتي سبوتنيك ”1ام5» أول قمر اصطناعي يُرسّل إلى 
لفضاء**» وهو ما وجه ضربة إلى التفوّق الأمريكي المفترض في العلوم 
والتكنولوجيا. في هذه الأثناءء كان الاقتصاد السوفييتي قد بدا في الصعود. 


)*( اجریت هذه التجربة يوم 28 آب / اغسطس 9 في موقع مخصص للتجارب النووية في 
ا ليطن السوفيدت عن تك التبرية فور إجراتهاء غير أن طلقرة تسس امريكية كانت 
التفجير. ویعد عدة أیام» بلغ الرئيس فارع ترومان الشعب الأمريكي آن ا قد صنخوا 
قنبلة نووية. ومن سخرية الأقدار أن العالم الألماني کلارس فوکس Fuchs‏ ‰5» الذي ساعد 
الولايات المتحدة على إنتاج القنبلة النوويةء هى نفسه الذي ساعد السوفييت على إنتاج قنبلتهم» 
بعد أن نقل إليهم» أثناء الحرب العالمية الثانيةء معلومات ووثائق مهمة عن البرنامج النووي 
الأمرب . ومن أبرز ما نقله إليهم الرسىم التفصيلية الكاملة لأول قنبلة نووية أمريكيةء القنبلة التي 
آلقيت على هيروشيما. لهذاء كانت القنبلة السوفييتية الأولى نسخة من سابقتها الأمريكيةء» خاصة 
من حيث القوة التدميرية التي بلغت 0 كيلوطن. يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل على 
موقع قناة هيستوري Hist Channel‏ الأمريكية» من خلال الرابط التالي: /:sم1†"‏ 
.www.history.com/this-day-in-history/soviets-explode-atomic-bomb‏ (المعر ب) 

)¥( اطق هذا القمر في 4 ت تشرين الأول / آكتوبر 7 وکانت مهمته استكشافيةء تترکز على تزوید 
العلماء بأكبر قدر ممكن من المعلومات عن مكؤنات الطبقات العليا من الغلاف الجويء» الذي كان 
الوصول إليها عبر الأجهزة الأرضية مستجیلا: (المُعرّب) 
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فقد زاد الإنتاج الصناعي بنسبة 173 في المائة بحلول عام 1950 مقارنة 
بعس رباك ما فل لحرن وا وس اني اااتهاني اأسرى إغان 
الأقل كما تم الإعلان عنه رسميًا) 7 في المائة بين عامي 1950 
و1970" مما أثار المخاوف من أن الاتحاد السوفييتي قد ينافس بل 
وقد يتفوًق اقتصاديًا على الولايات المتحدة". وكان بول صامويلسون قد 
توقع في كتابه اقتصاديات: تحليل تمهيدي» الذي صدر عام 1964 وحقق 
أعلى المبيعات» أن يتفوّق الناتج القومي الإجمالي السوفييتي على الولايات 
المتحة بول صف كامات القرن الناضي ٠٠‏ :ورم أن توئ 
صامويلسون لم يتحقق» نجح الاتحاد السوفييتي» في أوائل السبعينيات» في 
تجاوز.الولايات المتحدة في مجالين شين الإنقاق الشكرى وإتتاج 
الحديد والصلي(52. 

واستجابة للتحدي» استخدمت الولايات المتحدة جميع الأدوات التقليدية 
للحرب» التي تخلو من القنابل والرصاص» وكثيرًا من الأدوات غير التقليدية 
فد اا و ا ای ا 20 ت 
الطرفين كادا يضلان إلى حافة الماوية خراك عدة (على سيل المقالء آكتاء 
از الضواريخ الكربتة)» ورقم شن غد من الحروب بالوكالة (في كوريا 
وفيتنام وأفغانستان وأماكن أخرى)» فقد نجحا في تجتّب أية مواجهة 
عسكرية مباشرة بیت وقد قَدّم المؤرخون کفسیرات مختلفة لعدم 
تحوّل الحرب الباردة إلى حرب ساخنة (قتالية). الأغلبية عزت الفضل إلى 
الخوف من شيخ ادمان التووى ١ ٠‏ بيا آكه البعكن. على الدوں الذي 
لعبه بعد المسافة الجغرافية بين الولايات المتحدة واتحاد الجمهوريات 
الشركة ا#فشداكة ١٠٠‏ وكقلك خض براتح الأستطلاع الت تقال من 
االات زوء شر قاس ك ا كلك شر الكرون إلى داف 
المتبادل بين البلدين بالقيود على المنافسةء التي سمحت لكل منهما بمهاجمة 
اأعر ااال مم فال الخرب تاس الحا حاكن وف 
ذلك» كان هناك عامل آخر سمح للقوتين بالهروب من الحرب» ألا وهو ثقافة 
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التعاون التي تطورت من خلال ما جرى من مناقشات ومباحثات حول 
الأسلحة النوويةء بدأت بمعاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية 5۸11 عام 
2 وبلغت ذروتها من خلال لقاءات القمة التي جمعت بين رونالد ريغان 
وميخائيل غورباتشوف خلال ثمانينيات القرن العشرين. فهذه القمم لم تقلل 
من خطر وقوع حادث نووي فحسب» بل نجحت» أيضًاء في بناء قاعدة 
أساسية للثقة المتبادلة. 


بمرور الوقت» أثبت نهج الولايات المتحدةء أي استراتيجية الاحتواء 
استمرت اک من أربعة عقود»› نجاحه. E‏ التباين بين تجح 
الموجه»ء إلى u u‏ السوفييتى من الداخل على مدى عدة عقود. لقد 
عجن الاتحاد السوفييتي عن توفير البندقية والزبدة معًا*)ء فانهار في عام 


6: المملكة المتحدة وفرنسا فى مواجهة ألمانيا 
القوة الحاكمة: المملكة المتحدة وفرنسا 
القوة الصاعدة: ألمانيا 


المحصلة النهائية: ل حرب 


في ختام الحرب الباردة توقم الكٿيرون ن تعود آلمانياء الموحدة حدیدًاء إلى 
را الفا ئی اة وا کیا کے کے فی ا اما کات کا 
البق حى اة قا السا والقصاي في وروي اقم وه 


(#) يشير المؤلف هنا إلى المعادلة الاقتصادية الشهيرة "البندقية في مواجهة الزبدة" كاو 
butter‏ 46 وهي المعادلة التي يقصد بها العلاقة بين ما تنفقه دولة ما على إنتاج وشراء 
المعدات العسكريةء وما تنفقه على إنتاج وشراء السلع والبضائع المدنية. ظهرت هذه الثنائية لأول 
مرة عام 1917ء عندما أصدر الكونغرس الأمريكي تکلیقًا لوزارة الزراعة التي كانت تتولى 
الإشراف على إنتاج الأسمدة الكيميائية في زمن السلم» » بإنتاج المواد اللازمة لتصنيع المتفجرات 
فى زمن الحرب العالمية الأولى» وقد وصفت الصحف الأمريكية هذا القرار عند صدوره بأنه 
تكليف للوزارة بأن تنتج الزبدة والبندقية. (المُعرّب) 
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ألمانيا بالهدوء وخلا من الخطورة. لقد أى وعي القادة الألمان بالطريقة التي 

أوقع بھا فخ تیوسیدیدیر بلادهم في شباکه في الماضي»› إلى انتهاج طريقة 

جديدة لممارسة السلطة والتأثير: من خلال الإمساك بزمام القيادة في نظام 

اقتصادي متكاملء بدلا من الهيمنة العسكرية. 

عندما طرح المستشار الألماني هیلموت كول K٣‏ اuص‏ ا6 مسالة 
إعادة توحيد ألمانيا في ختام الحرب الباردة» اعترض قادة قوى الوضع 
الراهن في أوروبا - المملكة المتحدة وفرنسا - على هذا الطرح» لما ينطوي 
عليه من احتمال عودة ألمانيا كدولة قوية مجددًا. كان كثيرٌ من 
الاستراتيجيين الأوروبيين قد اعتبروا أن تقسيم آلمانياء في نهاية الحرب 
العالمية الثانيةء هى الحل الدائم "للمشكلة الألمانية"» التي كانت واحدة من 
الإبان الره لحر ال ف كات ميه اي اه في 
اروا کیا خرص عل رر سا ال ایی عا له هي طا 
السوفييت» وإبقاءٌ الأمريكيينء والحيلولةً دون صعود الألمان "°9'. 

كان من السهل فهم مخاوف بريطانيا وفرنسا: فألمانيا الموحدة 
سوت کین کیو دوا في ربا من حيت هد اسان اة 
الاقتصادية. من هذا المنطلقء دفع السفير الفرنسي في ألمانيا في عام 
إلى القن مان إعاة التيخيه "ستنى إلى في لمانا على آرروبا 
وهكذا أوروبا لا يريدها أحد» لا في الشرق ولا في الي بر اس 
ار تهب رت الور مار نريه اتی باه المارت إلى هو 
أبعد من ذلك» عندما أعربت للرئيس جورج بوش (الأب)» في جلسة خاصةء 
عن خوفها من a E a‏ 
الل عله اكوا ل اا ها او اا ضر ات وق 
الوزراء ا والرئيس فرانسوا ميتران تعزيز التحالف بين بريطانيا 
وقرشساء قفي مبتران لى سبل المتالء قى ."لاون العصكرى الان 
وحتى النووي مع بريطانيا لتشكيل قوة مقابلة "7 . وبحسب الدبلوماسي 
السابق الباحث فيليب زيليكو W٥ء‏ اام م٠اآآ۴»‏ ووزيرة الخارجية الأمريكية 


السابقة كوندوليزا رايس »أ۴ 772٥ءا0ل١0)»‏ "يعتقد الأوروبيون» وخاصة 
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الفرنسيينء أن أية عملية لإعادة إحياء القوة الألمانيةء يجب أن تسير جنبًا 
إلى جنب مع إرساء هياكل آوروبية تمنع الدولة الألمانية من تعريض فرنسا 
E‏ 

وكما تنباً الزعماء الأوروبيون» تمكنت ألمانيا بالفعل من الاسفادة من 
قوتها الاقتصادية لاستعادة موقعها كأقوى صوت يعبر عن ایریا شاش 
كما استطاعت أن تملا الفراغ السياسي الذي خلّفه انهيار الاتحاد 
السوفييتي. غير أنه من اللافت للنظر أن هذه العودة قد جرت بسلام حتى 
الآن. كما آنها اكتسبت» مع مرور الوقت» دعم بريطانيا وفرنسا. كيف حدث 
إذاء كما لاحظ هنري كيسنجر مؤخْرًاء أنه "بعد سبعين سنة من هزيمة 
المساعي الألمانية للهيمنة على أوروباء ولأسباب معظمها اقتصادي» يتوسل 
التترون اأ الى الها ك كول اة اروا . 

يرجع التطور السلمي الانيا في معظمه»ء إلى استراتيجيتها العريضة 
التي تهدف إلى تهدئة الشكوك الأوروبيةء من خلال الإيماءات العلنية بحسن 
النيةء والسعي إلى تدعيم الاعتماد الاقتصادي المتبادل مع خصومها 
السابقين. والأهم من ذلك أن القادة الألمان اختارواء عن وعيء» ألا يعيدوا 
تطوير حضورهم العسكري» بما يتناسب مع قوة بلادهم الاقتصادية. 

لقد أصبح هذا المسار الجديد واضكًا بشكل خاصء» عندما حققت 
آلمانيا السيطرة الاقتصاديةء وأصبحت لاعبًا مهيمتًا في الأسواق الأوروبية 
المتكاملة» وقائدةٌ للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت. وكما أشار وزير 
التجارة البريطاني السابق ستيفن غرين 6٠۵١‏ ۸٣51ء‏ فإن آلمانيا سلطت 
قوتها بشكل أساسي على التأثير في الاقتصاد السياسي الأوروبي: "لم 
تُظهر ألمانيا باي حال من الأحوال أي استعداد للعب أي دور استراتيجي 
في عالم الشؤون الخارجية» خاصة من النوع الذي كان كل من البريطانيين 
والفرنسيين يعتبرون القيام به آمرًا مسلمًا "° '. قح 
كما وصفتها عالِمة العلاقات الدولية هيلغا هافتندورن» "بالتعويض عن 
مكاسب ألمانيا في السلطة والسيادةء من خلال التأكيد على أهمية دمج هذه 


2 قضت استراتيجية التكاملء 
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الامكانية قي آوروبا جديدة ولق الانيا جازربة بدلا من اوروبا 
ھ-. „ (166( 
Ta‏ 


ومن المهم الإشارةء إلى أن سعي ألمانيا إلى التكامل الاقتصادي بدا 
قبل إعادة التوحيد". وبالإضافة إلى ذلكء لا يمكن التشكيك في آن قرار 
آلمانيا بالتخلي عن التوسع العسكري بشكل يتناسب مع قوة وطول ذراعها 
الاقتصادي» قد تآثر بوجود أمريكا کضامنِ للأمن الإقليمي» وقوة استقرارٍ 
في أوروبا. وأيًّا كانت الأسبابٌ الحقيقية لهذا النهج» فقد أثبت» في نهاية 
المطاف» أنه مبعثتٌ طمانينةٍ لخصوم ألمانيا السابقين» بما يُظهره روح 
جدیدة»› یصفھا محلل السیاسات ھانز کوندانانی ٣3٣1‏ ۵ں ٣‏ › قی کتاب 
مفارقة القوة !لlnlîنıة Paradox of German Power‏ ِhا›‏ بانھا خليط غریب 
من الحزم الاقتصادي» والإحجام العسكري... إن ألمانياء من منظور 
جيوسياسي» دولة حمیدٌ غير مؤذية "°" . 

ولكن» في الآونة الأخيرةء أصبح النظام الأوروبي القائم - والقيادة 
الألمانية لهذا النظام - محل تساؤل» بسبب عدم الاستقرار الناجم عن 
تداعيات الأزمة المالية العالميةء والتدفق الكاسح للمهاجرين واللاجئين من 
سوريا والشرق الأوسط. وبغض النظر عن مستقبل أوروباء أو الظروف 
التاريخية غير العادية للوجود الأمني الأمريكي في القارةء فإن النهج الذي 
تتبعه ألمانيا في واا ال رة التي تشهد اتتقالا للسلطةء بوق 
دروسًا دائمة ومهمة للقوى التي تسعى إلى تجتّب السقوط في فغ 
ثيوسيديديز. لقد تعلمت ألمانيا أن زيادة الإنفاق الدفاعي ليكون موائمًا 
لمعدلات التنمية الاقتصادية يمكن أن يؤدي بسهولة إلى نشوب صراع»ء وأن 
هناك حاجة إلى إظهار بوأدر حسن النية بشكل مستمرء للتغلب على الخوف 
العميق بين الدول المتنافسة. فمن خلال الاستقرارء والانفتاح» والاندماج مع 
خصوم سابقين»ء والرغبة في التخلي عن المزيد من استعراضات القوة 
بمفهومها التقليدي» تمكنت ألمانيا حتى الآن في الإفلات من فخ ثيوسيديديز. 
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الملحق الثاني 


سبعة رجال من قش 


في النقاش الأكاديمي» يفضّل العلماء في كثير من الأحيان» مهاجمة رجال 
ن ف ا فن ان تى الا ا ومر هن اا س 
a‏ ا ال فيه النارء ثم ادع أنك قد دحضت 
الأطروحة. فردًا على المقال الذى نشرته الأتلانيك ٠نا١ةااة‏ في ايلول/ 
سبتمبر 2015 الذي استعرض ما أثاره هذا الكتاب من حجج ونقاشات» خلق 
المنتقدون سبعة رجال من قش» وأحرقوهم أكثر من مرة. 

1 الحتمية: يدعي فخ ثوسيديديز أن الحرب بين القوة الصاعدة والقوة 
الحاكمة واقعة لا محالة. 

كما ورد في مقال الأتلانتيك وفي هذا الكتاب» لا يدعي فخ 
ثيوسيديديز أن لا مفر من وقوع الحرب. في الواقع» هناك ربع من الحالات 
الست عشرة التي يتضمنها ملف الحالات (الملحق الأول)» لم تسفر عن 
حرب. وعلاوة على ذلك» وكما لوحظ حتى من كتاب تاريخ الحرب 


بوضوح» الغلو أو المبالغة ماط۲ممر. 


(#) المعنى المعجمي المباشر لمصطلح رجلٌ من قش ۳٠١‏ 5)۲۷ هو الشخص الذي يتولى منصبًا 
كبيرًاء لكنه لا يستطيع ممارسة صلاحيات هذا المنصب» عجرًا أى خوقًا. وفي مجال الدراسات 
والنقاشات الأكاديميةء يقصد برجال من قش مجموعة الحجج أو الفرضيات الزائفةء التي يضعها 
منتقدو نظرية أو فرضية معيّنةء لا لغرض إلا إثبات خطاً تلك النظرية أو الفرضية. (المُعرّب) 
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2 النقاط الحرجة» أسلاك التعثر› أو نقاط التحؤل: لقد تم عبور 
نقطة حرجة معيّنة أثناء عملية انتقال السلطةء دون أن تشتعل حرب» لذا فإن 

لا تدعي فرضية فخ ثيوسيديديز وجود لحظة واحدة من المرجح أن 
تحدث الحرب عندها. فالديناميكية الثيوسيديديزية يمكن أن تحدث أثناء 
صعود القوة الجديدةء أو عند لحظة التعادل بين القوتينء أو بعد أن تتفوًّق 
قوة على قوة أخرى. 

3 التحيّز في الاختيار: فخ ثيوسيديديز مذنبٌ بجُرم الاختيار الانتقائي 
لإثبات استنتاجهء فهو يختار الحالات التي أدت إلى الحرب فقط. 

تضم ملف اللات خي الحلات الت تما من اتخون غليها فى 
السنوات الماضيةء والتى هددت فيها قوةٌ سا غد گیرچ دازا ای تنحية 
قوة حاكمة. ولأن هذا الملف يشمل عالم تلك الحالات بأكمله (على عكس 
الدراسات التي تعتمد على عينة تمثيلية فقط)» فإن الملف محصّن ضد أي 
اتهام بالتحيّن أو الانتقائية عند الاختيار. للاطلاع على عرض تفصيلى 
لمنهج فخ ثيوسيديديز» يمكن مراجعة الرابط التالى: http://belfercenter.org/‏ 
٠ .thucydides-trap/thucydides-trap-methodology‏ 

4 حالات مفقودة: ملف حالات فخ ٹیوسیدیدیز غير مكتمل. 

ملف حالات فخ شیوسیديدين ملف مفتوح. فمئذ تشر ملف الحالات 
جنبًا إلى جنب مع مقال الأتلانتيك عام 2015ء دعا الموقع الخاص بمشروع 
فخ يوسيديديز القراء إلى اقتراح حالات إضافية من مناطق أخرى في 
العالم» أو من قوى أخرى أقل من القوى العظمىء» أو من عصور أخرى. 
وفي ما يتعلق بهذا الطلب» كلما كانت الحالات أكثر» كان ذلك أفضل» حيث 
يمكن أن توفر الحالات الإضافية رؤى إضافية للديناميكيات الأساسية للقوى 
الصاعدة فى مواجهة القوى الحاكمة. لاقتراح حالات أخرى» يمكن زيارة 
المى قع التالي: http://belfercenter.org/thucydides-trap/case-file‏ 
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5 مجموعة البيانات صغيرة: يوفر ملف حالات فخ ثيوسيديديز باقة 
بيانات صغيرة جدًاء لا تكفى لدعم المزاعم المتعلقة بالقوانين أو الإجراءات 

أتفق مع هذا الرأي. فالغرض من هذا البحث هو استكشاف ظاهرةء 

6 ولكن ماذا عن ...: "إن الآحداث والقضايا التى وردت فى هذا 
الملف هى آكثر تعقيدًا مما ورد فيه". 

بالطبع: الأحداث والقضايا دائمًا أكثر تعقيدًا مما تبدو. 

7 الأصالة: مفهوم فخ ثيوسيديديز ليس أصيلا. 

إن حقيقة آنه يسمى فخ ثيوسيديديز» تشير إلى أننا بالضرورة نوافق 
على ذلك. فكما هى مذكور على الموقع الإلكتروني» منذ أن أكمل 
ثیوسیدیدیز عمله» ساهم علماء آخرون» على مر القرون» في تشكيل فهمنا 
لتحديات الهيمنة. 
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الملاحق 


(1) التقدم البرتغالي والتوسع القشتالي حوالي عام 1492ء تأليف بيريز. 

(2) في تقديمنا لهذه الحالة على أنها حالة "لا حرب "» تجدر الإشارة إلى أن البرتغاليين قاتلوا فى 
حرب الخلافة القشتاليةء التي استمرت من عام 1475 إلى عام 1479ء حول ما إذا كان ينيقي 
السماح بقيام اتحاد قشتالة وأراغون. فإذا ما أدت هذه الحرب الأهلية القشتالية إلى تثبيت 
إيزابيلاء التي كانت متزوجة من الملك الأراغوني فرديناند» ملكة قشتالية مقبلة» تقؤم الوحدة. 

وإذا ما انتصر مؤيدو خواناء التي كانت متزوجة من ملك البرتغال ألفونسو الخامس» تتوحد 
قشتالة مع البرتغال» بدلا من ذلك. والبرتغال حاربت طبعًا من أجل إيصال خوانا ولیس إيزابيلا 
إلى العرش. ولذلك» بدلا من فهم هذه الحالة على آنها سیناریو لفخ ٹیوسیدیدیز حیث !ِن الخوف 
من توحيد القوة القشتالية الصاعدة مع أراغون دفع البرتغاليين إلى شن هجوم» نفهمها على 
أنها محاولة برتغالية للحصول على قشتالية على أنها إرث لها. كان التوسع دافعًا آقوى من 
الخوف. وهناك مسأالة أخرى تجعل هذه الحرب غير مشابهة لحالة فخ ثيوسيديديز لعام 1494. 
ففي السبعينيات من القرن الخامس عشرء كانت إمبراطورية البرتغال ما وراء البحار والثروة 
الناتجة عنهاء تزداد اتساعًا بوتيرة أسرع بكثير من وتيرة توسّم قشتالية. وقبل الحرب» كان قد 
انتشر خبر اكتشاف الذهب على شاطئ البرتغال الذهبي في غرب أقريقياء كما كان استعمار 
البرتغال الزراعي المربح في الأزور والرأس الأخضر قد أصبح معروقًا جدًا. وكانت سلسلة من 
المراسيم البابوية الصادرة قبل الحرب قد صدَّقت على سيطرة البرتغال على تلك الأراضي. 
ويعدما دخلت البرتغال الحرب» هاجمت الملكة إيزابيلا الممتلكات البرتغالية في أفريقيا في 
محاولة لتحجيم البرتغاليين. لكن هذه المحاولات لم تفلح» بل بقيت البرتغال قوة اننتعفارية 
مهيمنة عند انتهاء الحرب. > وقد ترسخت هذه الهيمنة في معاهدة الکاسوفاس re2۷ ٥‏ 
.Alcacovas‏ ولذلك» فبینما ين سیناریو ال "لكا حرب " في عام 1492 بوضوح التفارض في 
ظرف تهدد فيه إسبانيا الصاعدة البر تغال الحاكمةء كانت المعارا ك الاستعمارية في حرب الخلافة 
القشتالية تدور في فترة كانت فيها كلا القوتان صاعدتين: صعود الاستعمار البرتغالي هدد 
بوضع حد لتوسع إسبانيا ما وراء البحار» حتى مع اكتساب إسبانيا أراضي في القأرة. 

(3) تاريخ التوسع البر تغالي ما وراء البحار 1668-1400 A History of Portuguese Overseas‏ 
Expansion, 1400-1668‏ تاليف مالین نیوویت ††¡ NeW‏ "yاMa›‏ 2005. 

4) البرتغال وسَّعيّها إلى الجزر الهندية iesلہ| and the Quest for the‏ اPortugaء‏ تاليف 
كريستوفر بل ||88 «Christopher‏ 1974. 
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(5) معاهدة توردسيياس <The Treaty of Tordesillas‏ فصل في موسوعة الاستعمار الغربي منڏ 
Encyclopedia of Western Colonialism Since 1450‏ 1450 > كتبه الكکسندر زوكاس 
«Alexander Zukas‏ 2007. 

(6) البرتغال وسَّعيّها إلى الجزر الهنديةء تاليف كريستوفر بل. 

(7) 1494: كيف أدى خلاف عائلي في إسبانيا القرون الوسطى إلى تقسيم العالم إلى نصفين 
 ›/,4: How a Family Feud in Medieval Spain Divided the World in Half‏ تاليف ستيفن 
ڊڻوjù «Stephen BOW‏ 2012. 

(8) بالنظر إلى قلة معرفة آي شخص آنذاك بجغرافية الأمريكتين» من الصعب فهم الموقف العنيد 
الذي اتخذه الملك جون إزاء خط التقسيم الذي وضعه البابا. ففي عام 1494ء لم تكن أي من 
القوتين تدري حتى بوجود الأمريكتين»ء ناهيك عن وجود جزء من البرازيل التي نعرفها اليوم 

شرق خط الطول 46. ومع ذلك» افترض کریستوفر بل أن المستكشفين البرتغاليين في المحيط 
الهادي بينما کاو في رحلة إلى أفريقيا قبل عام 1494 يمكن أن يكونوا قد لمحوا أرضًا 
بالصدفة عندما انحرفوا بالخطاً عن مسارهم. ولذلك» عندما رفض الملك جون الالتزام بتحكيم 
البابا في عام 1493ء من المحتمل آنه كان على علم بوجود أرض بعد المحيط الهادي في نصف 
الكرة الجنوبي» وأن هذه الأرض» سواء کانت جزرًا آم > هي صالحة للاستعمار وتقع في جوار 
خط الطول 36 غرب. يمكن الاطلاع على البرتغال وسَعيّها إلى الجزر الهنديةء تاليف كريستوفر 
بل. 

)9( تاریخ البرتغال والإمبراطورية البرتغاليةء تأليف أ. . ر. ديزني. 

(10) آظهرت الرحلات الملاحية التي قام بها قفردیناند ماخیلان Ferdinand Magellan‏ عام 1521» أن 
كولومبوس في الواقع لم يكتشف طريقًا نحو الغرب يؤدي إلى جزر الهند الشرقيةء بل قارة 
أمريكية جديدة شاسعة. 

(11) 1494: كيف أدى خلاف عائلي في إسبانيا القرون الوسطى إلى تقسيم العالم إلى نصفينء 
تاليف ستيفن باون. 

(12) كانت المعاهدة فعالة إلى درجة أنها أوحت بمعاهدة أخرى مماثلة. ففي عام 1529ء توصلت 
البرتغال وإسبانيا إلى حل خلافهما حول السيادة على جزر بحر مالوكا ںا من خلال 
معاهدة سرقسطة «Treaty of Zara90za‏ التي وضعت خط طول ثانيًا يقسم بين الأراضي 
البرتغالية وتلك الإسبانيةء ولكن هذه المرة في لظ الهادي. 

Jonathan Hari تاليف جوناثان هارت‎ «Empires and Colonies إمبراطوريات ومستعمرات‎ )13( 
.008 

(14) حروب آل ھابسبورغ-فالْوً تاليف رودریغز-سالغادی. 

(15) المرجع السابق. كان شن الحرب على المسلمين "الكقار " من صلب لقب الإمبراطور الروماني 
المقدس. وقد أضفى فرانسيسء» بقدرته على التنبۇ بالنزاع القادم» مصداقية على ما اعتبره 
العالِم السياسي دایل كوبلاند ٥٥81۵١۵‏ 8ا04 حربًا وقائية عمد قرانسيس إلى شنها على 
إمبراطورية هابسبرغ لمنعها من الصعود. يمكن الاطلاع على كتاب أصول الحروب الكبرى 
"he Origins of Major War‏ تاليف دایل کوبلاند» 2000. 

(16) إسبانيا 1714-1469 1469-1714 ,"م5 تاليف هنري کامن K۵۳8۸‏ ۲۷ء 2014؛ وأصول 
الحروب الكبری» تاليف دايل كوبلاند. 

(17) إسبانيا في ظل حكم آل هابسبور غ کو uطsمH1a Spain Under the‏ تالیف جون لینش ١٣٥ل‏ 
«Lynch‏ 1964. 

(18) فرانسیس الأول | ء٥٣۴۲ء‏ تاليف روبرت كiنيكت Robert Knecht‏ 1982. 
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(19) حروب آل هابسبورغ-فالْوًّاء تألیف رودریغز-سالغادو.. 

(20) أورويا: الصراع من أجل السيادة he Struggle for Suprenacy‏ :Eur0peء‏ تاليف بریندان 
«Brendan Simms ja‏ 2013. 

The Ottoman Empire: The 1600-1300 الإمبراطورية العثمانية: العصر الكلاسيكى‎ )21( 
.2001 «Halil Ynalc تآلیف خلیل إينالجك‎ »Cاھssicaا‎ Age, 1300-0 
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